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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد     
 :أما بعد. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين

لنيل درجة  تقدمت به) أسس الترجيح في كتب الخلاف النحوي(فهذا بحث عنوانه     
النحو والصرف، وقد أشرف على هذا  الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تخصص

 .عبد االله نجدي عبد العزيز عبد االله حفظه االله /البحث الأستاذ الدكتور
والبحث في الخلاف النحوي هو بحث في تدرج النحو وتطوره، فقـد كـان النحـو      

بصريا، ثم ظهر نحو الكوفة، فتباينت الآراء النحوية واختلفت، فظهرت كتب الخـلاف  
 .لة المفاضلة بين المذهبين والترجيح بينهماالنحوي، محاو

وتتضح أهمية هذا الموضوع في أنه يبحث في الأسس التي بني عليها الترجيح فـي     
كتب الخلاف النحوي، أهي القياس أو السماع أو غيرهما؟ وهل كان مؤلفو هذه الكتـب  

 يتعصبون لأحد الفريقين على الآخر؟  امنصفين في حكمهم، أم أنهم كانو
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في خمسة أبواب، يسبقها مقدمة وتمهيد،   

 :وتتلوها خاتمة وفهارس، وأبواب هذه الرسالة على النحو التالي
 .السماع وفيه أربعة فصول: الباب الأول •
 .القياس، وفيه خمسة فصول: الباب الثاني •
 .آراء النحاة، وفيه خمسة فصول: الباب الثالث •
 . التوجيه النحوي، ويضم ثلاثة فصول: الباب الرابع •
 .دراسة تطبيقية لبعض المسائل الخلافية : الباب الخامس •
أن قواعد النحو ليست إلا قوانين  بعض النتائج ومنهاوقد توصل البحث إلى      

م والقرآن الكري، مستنبطة من الكلام العربي الفصيح الذي لم يدخله اللحن ولم يشبه الغلط
بجميع قراءاته الصحيحة في أعلى مراتب الاحتجاج ، ثم ما صح من كلام رسول االله 

ومن أسباب  ،صلى االله عليه وسلم، ثم كلام العرب، خاصة في عصور الاحتجاج
الخلاف النحوي اختلاف النحاة في المسموع من العرب، واختلاف مقاييسهم في تحديد 

هم كذلك في المنهج الذي سلكوه مثل النزعة القبائل الفصيحة وغير الفصيحة، واختلاف
العقلية والمنطقية لدى بعض النحاة، أو الاهتمام بالسماع وتغليبه على النزعة العقلية لدى 

 . بعضهم الآخر، وتأثر بعضهم بالعلوم الأجنبية أو الإسلامية
 

 فاطمة محمد طاهر حامد/ الطالبة

 ملخص الرسالة



١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمةال
 

، سـيدنا  الأنبياء والمرسلينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير     
 :بعدأما  .محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين

كان لظهور اللحن في صدر الإسلام أثر كبير في نشأة النحو، فقد حـرص   فقد    
كما حرصوا على الحفـاظ  أداء خاليا من الخطأ، الكريم المسلمون على أداء القرآن 

 . على سلامة اللسان العربي من اللحن
نذروا أنفسهم للحفاظ على سلامة اللغة وقد أدى ذلك إلى ظهور طائفة من العلماء    

قدموا النصـح والإرشـاد    ،، فإذا سمعوا لحنا أو خطأ يخالف أصول العربيةالعربية
لخطأ والزلل في كلامهم، للمخطئين من عامة الناس وخاصتهم، وبينوا لهم مواضع ا

 .وقد عرفت تلك الطائفة من العلماء بالنحاة
أول من وضع كلاما في النحو أبـو الأسـود الـدؤلي    تذكر أكثر المصادر أن و    

 ،)١(شد علي بن أبي طالب رضي االله عنهبتأييد من الخليفة الرا ،هـ٦٩المتوفى سنة 
 ،و جماعة منهم يحيى بـن يعمـر  الناس يتعلمون العربية، فأخذ عنه النح ووفد إليه

 .)٢(وميمون الأقرن ،وعنبسة الفيل
وأبي عمرو بن  ،من أمثال عيسى بن عمر ،جاء بعدهم فيمن أثر هؤلاءوقد كان ل   

 ،وغيرهم من علماء البصرة، ثم أخذ عنهم علماء الكوفـة والخليل بن أحمد  ،العلاء
من تلاميذه الكسائي والفـراء  فكان  ،ومنهم الرؤاسي الذي كان يعلم النحو في الكوفة

 . اللذين تأسس بهما النحو الكوفي

                                         
دار الآفاق العربية، محمد زينهم محمد عزب، : تقديم ١٥ص  مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي ينظر) ١(

دار  ٤/١٧٧، لياقوت الحموي إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبالمسمى  معجم الأدباءو، ٢٠٠٣-١٤٢٣طبعة 
تحقيق محمد  ٢/٢٢ للسيوطي ،في طبقات اللغويين والنحاةالوعاة  وبغية، ١٩٩٣-١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 

 .نالمكتبة العصرية ، بيروت لبنا ،أبو الفضل إبراهيم
  .٢٠النحويين  بمرات ينظر) ٢(



٢ 

و في البصرة يختلف عن النحو في الكوفة، لاختلاف وجهات النظـر  نحوكان ال    
صحة مذهبه، ورجحانه علـى  كل فريق يرى بين نحاة البلدين في تناول المسائل، ف

 . دليلهويأتي بالدليل الذي يناهض  ،فيرد على صاحبه المذهب الآخر،
المناظرات  كان من أثر اختلاف نحاة البلدين في بعض المسائل النحوية، ظهورو    

ومـن أشـهرها تلـك     ،العصبية وحب النيل من المنـافس التي يغلب عليها العلمية 
يحيى بن خالد البرمكي وزير  في مجلسبين الكسائي وسيبويه  وقعتالمناظرة التي 
 .)١(هارون الرشيد

، فكانت كتب النحـو لا تكـاد   خلافات النحوية من الرواية إلى التدوينوانتقلت ال    
تخلو من خلاف نحوي والرد عليه، ثم أصبحت الخلافات النحوية في كتب مسـتقلة،  

 أحـد ، مـع تأييـد   البصريون والكوفيونتعرض المسائل النحوية التي اختلف فيها 
 : ثيرة منهاوالكتب التي تناولت الخلاف النحوي كوترجيحه،  المذهبين

 .هـ ٢٩١لأبي العباس ثعلب المتوفى سنة  )٢("اختلاف النحويين" -
جعفر النحاس المتـوفى سـنة    يلأب )٣("اختلاف البصريين والكوفيين يالمقنع ف" -

 .هـ٣٣٨
 .هـ٣٨٤الحسن الرماني المتوفى سنة  يلأب )٤("الخلاف بين النحويين" -
 .هـ٣٩٥ارس المتوفى سنة بن فلا )٥("كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين" -
لحسين بن إياس معاصر العكبري المتـوفى سـنة    )٦("مسائل الخلاف في النحو" -

 .هـ٦٨١

                                         
ومغني اللبيب عن كتب  ،تحقيق عبد السلام هارون، بدون تاريخ طبع ٢٤٠أمالي الزجاجي ص  ينظر) ١(

 .١٩٩٢العصرية المكتبة  الحميد،تحقيق محمد محي الدين عبد  الأنصاريلابن هشام ، ١/١٠٣الأعاريب 
 .١٩٧٨-١٣٩٨لمعرفة، بيروت، دار ا ١١٠ص، لمحمد بن إسحاق النديم تالفهرس) ٢(
حاجي خليفة عبد االله القسطنطيني المعروف ب ، لمصطفى بنكشف الظنون، و١/٦٢٠معجم الأدباء ) ٣(
 .١٩٩٢-١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢/١٨٠٩
اهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، الق ٢/٢٩٥ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي) ٤(

  .١٩٨٦-١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .١/٥٣٦معجم الأدباء) ٥(
 .٢/١٦٦٩كشف الظنون ) ٦(



٣ 

وغيرها من  ،هـ ٦٨١النحوي المتوفى سنة لابن إياز  )١("الإسعاف في الخلاف" -
 .الكتب

  : كالآتي وأما الكتب المطبوعة التي تناولت الخلاف النحوي فهي 
  .فالإنصاف في مسائل الخلا .١

مـد الأنبـاري، المتـوفى سـنة     لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن مح    
ويعد هـذا  محمد محيي الدين عبد الحميد ـ رحمه االله ـ   / حققه الأستاذ ، هـ٥٧٧

الكتاب أشهر ما صنف في الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، وقد ألفه على 
ي حنيفة، وهو يحوي أشهر المسائل الخلافية غرار المسائل الخلافية بين الشافعي وأب

بين نحاة البلدين، وقد بلغت المسائل عنده مائة وإحدى وعشرين مسألة، وقد بدأ بذكر 
رأي الكوفيين ثم رأي البصريين، ثم حجج كل منهما، وفي ختام المسألة يرجح أحـد  

 . الغالب الرأيين بالجواب على الفريق الذي يرى أن رأيه خاطئ، وهم الكوفيون في
 .التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين .٢

 ـ٦١٦لمحب الدين أبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري، المتوفى سـنة       . هـ
عبد الرحمن العثيمين، وهذا الكتاب يشمل خمسا وثمـانين مسـألة،    /وحققه الدكتور

لذي يميل إليه في الغالب، وهو مسألة ثم يوردها، ويبدأ بالرأي ا هويبدأ أبو البقاء بقول
الرأي المسلم به عنده، ثم يثنى بالرأي المخالف، ويورد الحجج والأدلة للرأيين، ثـم  

 .يرجح الرأي الذي يميل إليه أو الذي بدأ به
 .مسائل خلافية في النحو .٣
محمد خير الحلواني، وهذا الكتـاب فـي    /لأبي البقاء العكبري، حققه الدكتور     

سـالف   ء من كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصـريين والكـوفيين  الحقيقة جز
 .الذكر
  .ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .٤
هــ، وحققـه    ٨٠٢لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي، المتوفى سنة      

لكتاب مائتان وثـلاث وعشـرون   طارق الجنابي، وعدد المسائل في هذا ا /الدكتور

                                         
 .١/٨٥كشف الظنون و ،١/٥٣٢بغية الوعاة ) ١(



٤ 

الاسم، والفعل، والحرف، وقد أفاد من : رتبها المؤلف على أقسام الكلمة ، وقدلةمسأ
، ويتابع الأنباري في جل موافقاته ى لينقل عبارته أحيانا حرفا بحرفحت" الإنصاف 

والكتاب موجز، ولا يميل مؤلفه فيه إلى الإطالـة  .. أو مخالفاته للكوفيين والبصريين
 علـى  وإن كان منحاه مع البصريين، وكثيرا ما يـرد والإكثار من العلل والشواهد، 

 . )١("الكوفيين بعبارات فيها شيء من الغلظة
 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع، 

فقد كان النحو  ،إن البحث في الخلاف النحوي هو بحث في تدرج النحو وتطوره    
صرة، فتباينت وأراد أن يجد له مكانا يزاحم به نحو الب ،ثم ظهر نحو الكوفة ،بصريا

أن تفاضـل بـين    محاولة ،ظهرت كتب الخلاف النحويفالآراء النحوية واختلفت، 
و أنه كان يخضع لرأي صاحبه أ ،المذهبين، فهل كان الترجيح قائما على أسس ثابتة

 ؟ وميله
 ـ ،فقال في الكتاب السادس ،لقد تناول السيوطي هذا الموضوع في الاقتراح      يف

اتفقوا علـى  ... في الترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين ": التعارض والترجيح
يقيسون على الشاذ،  أن البصريين أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، ولا

الكوفيون علامون بأشعار العرب مطلعـون  : والكوفيون أوسع رواية، قال ابن جني
من غيـر إعـادة    في مسألة العطف على الضمير المجرور: وقال أبو حيان. عليها

ولسـنا  : الجار الذي يختار جوازه لوقوعه في كلام العرب كثيرا نظما ونثـرا قـال  
فـي شـرح    )٣(وقال الأندلسـي  ،)٢(متعبدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل

الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصـول جعلـوه   : المفصل
البصريون على الكوفيين  هومما افتخر ب :ين، قالأصلا وبوبوا عليه بخلاف البصري

                                         
تأليف عبد اللطيف في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة،  ائتلاف النصرة، ١٢ ص مقدمة المحقق ينظر )١(

 .١٩٨٧-١٤٠٧الطبعة الأولى  بيروت، طارق الجنابي، عالم الكتب، .الزبيدي، تحقيق د
 ١٤١١ الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٣/١٥٩ يقول أبو حيان في البحر المحيط ) ٢(
 ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام:"  ١٩٩٠ –

 ... ".العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون
" الموصل"هـ وسمي شرحه على المفصل ٦٦١هو علم الدين قاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي المتوفى سنة ) ٣(

 .١٧٧٥ينظر كشف الظنون ص 



٥ 

، وأنتم تأخذونها من )٢(ة اليرابيعلَوأكَ )١(بابة الضشَرنحن نأخذ اللغة من ح: أن قالوا
 . )٥(" ..)٤(وباعة الكواميخ )٣(أكلة الشواريز

تنـاولا   ،في هذا الموضوع تتناول المسائل مسألة مسـألة  الموجودةوالدراسات     
ير مرتبط بمنهج عام تبحث من خلاله، وفيها تعرض آراء العلماء وأدلتهم، جزئيا غ

في مسائل الخلاف عامـة،   هدون تقويم للأساس الذي بني عليه الرأي، ومدى اطراد
أو في نظائر الموضع المختلف فيه، وإذا كانت هناك أصول عامة لكل من البصريين 

من جماعات أو أفراد  ،ه الأصولعن هذ يلحظ خروجوالكوفيين وغيرهم، فكثيرا ما 
ويرد لاحـق   ،من هؤلاء وهؤلاء، ويأخذ بعض البصريين برأي الكوفيين أو العكس

على سابق، وكثيرا ما يضطرب عزو الآراء، فينسب إلى هذا في موضع أو كتـاب  
 . ما نسب إلى غيره في آخر

وكأنـه   ،بتةوهكذا يبدو الأمر وكأنه اختيار غير محكوم بمنهج مطرد وقواعد ثا    
فيروي فلان عن فلان كـذا، ويـروي    ،متوقف على الرواية في كثير من الحالات

وقـد   ،اوزا وعمهغيره عنه خلاف ذلك، وكثيرا ما اختلف النحاة في آراء سيبويه فَ
 المتأخرين متناثرة متفرقة كان لذلك أثره في كثرة الآراء النحوية وعرضها في كتب 

لمطرد الذي سار عليه هذا الفريق أو ذاك، أو هذا النحوي دون الكشف عن المنهج ا
 .     أو ذاك، وهو ما يعطي للدراسة العلمية خصوصيتها

                                         
)١(  شَ الضبرشَة جمع حارش، وحلسان ر الذي هو فيه يتحرش به،  ينظر اصطاده، وهو أن يحك الجح: حر

دار إحياء التراث ، ومحمد الصادق العبيدي ،الوهاب أمين محمد عبد :طبعة جديدة باعتناء ،لابن منظور ،العرب
 ). ح ر ش ( ، مادة  ١٩٩٧ – ١٤١٨الطبعة الثانية  ،مؤسسة التاريخ العربي، العربي

 ).ر ب ع ( ، لسان العرب جمع يربوع وهو دابة فوق الجرذ: اليرابيع ) ٢(
، للزبيدي، من جواهر القاموس تاج العروس .جمع شيراز وهو اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه: الشواريز) ٣(

 ).ش ر ز( مادة  ١٣٠٦مكتبة الحياة، بيروت، تصوير المطبعة الخيرية، مصر، الطبعة الأولى، 
 )ك م خ ( لسان العرب  ،"معرب"جمع كامخ وهو نوع من الأُدم : الكواميخ) ٤(

والمعنى أن البصريين يأخذون اللغة من فصحاء الأعراب الذين يأكلون الضباب واليرابيع، أما الكوفيون      
 .فإنهم يأخذونها من الأعراب الذين سكنوا في المدن، وضعفت ألسنتهم

محمد . الحمصي، ودأحمد سليم . ، قدم له وضبطه د١٢٨ في علم أصول النحو للسيوطي صالاقتراح ) ٥(
 .١٩٨٨أحمد قاسم، مكتبة الفيصلية  الطبعة الأولى 



٦ 

وتتضح أهمية هذا الموضوع في أنه يبحث في الأسس التي بني عليها التـرجيح     
وهل كان مؤلفو هـذه   ؟في كتب الخلاف النحوي، أهي القياس أو السماع أو غيرهما

  ؟يتعصبون لأحد الفريقين على الآخر افين في حكمهم، أم أنهم كانوالكتب منص
 : كان الباعث على اختيار هذا الموضوع ما يأتيو     
ر النحوي يفكتأن البحث في كتب الخلاف النحوي له أهمية بالغة إذ إنه يبين ال .١

والحجج والبراهين التي اعتمدوا عليهـا فـي دعـم     ،الذي توصل له النحاة
وبيان مدى الثقة في الأصول التي بنوا عليها، والنتائج التي انتهـوا  ، آرائهم
 .إليها

مما يتيح للباحثة معرفة المـذاهب النحويـة وكيفيـة     ،كثرة المسائل الخلافية .٢
 .الترجيح، فتنمو شخصيتها العلمية والبحثية

  .للدراسة من قبللم يتعرض  بهذه الكيفيةالموضوع  اأن هذ .٣
الوقوف على أسس التـرجيح   علىي مساعدة الباحثين قد تسهم هذه الدراسة ف .٤

والمفاضـلة بـين آراء النحـاة     ،الصحيح في القضايا النحوية والصـرفية 
 .المتأخرين عند الاختلاف

وما جد بعـد عصـور    ،الإفادة من نتائج الدراسة في تقويم الأساليب المولدة .٥
هج ورفض ما يخرج عـن مـن   ،منها حوقبول ما يص ،الاحتجاج من تراكيب

 .فيما أحسب بناء على أساس علمي صحيح ،العربية
الإفادة من نتائجها في تحديد الأطر التي لا ينبغي أن يخرج عنها أي منهج أو  .٦

إذ تكشف عن الثوابت والمتغيرات في تراثنـا   ،دعوة لتجديد النحو أو تيسيره
 .النحوي
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 : في البحث ومنهجي عملي
  :  الخطوات الآتيةوقد سلكت في هذا البحث العمل    

ترتيب المسائل الخلافية حسب أبواب النحو الواردة في ألفيـة ابـن مالـك     .١
بعنوان مسـائل   مبحثلشهرتها بين الدارسين، ووضع المسائل المتفرقة في 

 .خلافية عامة 
 .ة للمسائلرئيس عنواناتوضع  .٢
وضع تمهيد موجز لكل مسألة، ثم عرض ومناقشة آراء النحاة، ثم التـرجيح   .٣

 . ي المسألةف
توثيق المسألة، والبحث في المصادر الأصيلة، للتوصل إلى أصحاب الـرأي   .٤

  .ومن تأثر بهم من النحاة
 .البحث بفهارس متنوعة لتسهيل الانتفاع به تذييل .٥
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 حثــالب ةــخط
 

أبواب، يسبقها مقدمة وتمهيد،  خمسةطبيعة هذا البحث أن يكون في اقتضت     
 :الآتيعلى النحو  وهيخاتمة وفهارس، وتتلوها 

 :فيها و: المقدمة.١
 .وهدفه ،أهمية الموضوع وأسباب اختياره        

 : وفيه: أسباب الخلاف: التمهيد.٢
 . وأثرها في الخلاف اللغوية ةالبيئ       
 . المؤثرات السياسية والمذهبية       
 . العوامل الثقافية والعلمية       
 .الشخصية عفالدوا       

 : السماع، ويضم الفصول التالية: الباب الأول.٣
 : ، وفيه ثلاثة مباحثومراتبه السماع: الفصل الأول

o حقيقة السماع: المبحث الأول 
o تفاوت المسموع في قيمته اللغوية، وفي علم النحاة به: المبحث الثاني. 
o بما لا غنى عنه في اللغة عض المسموعانفراد ب: المبحث الثالث. 

 : وفيه خمسة مباحث: القراءات: الفصل الثاني
o حقيقة القراءات: المبحث الأول 
o المتفق عليه: المبحث الثاني 
o المتواتر: المبحث الثالث 
o الشاذ: المبحث الرابع 
o العمل عند الاختلاف: المبحث الخامس  

 : وفيه مبحثان: الحديث النبوي: الفصل الثالث
o راسة العربيةمدى الحاجة إليه في د: المبحث الأول 
o موقف من تشملهم الدراسة منه: المبحث الثاني 



٩ 

 :مبحثانوفيه : كلام العرب: الفصل الرابع
o وفيه ثلاثة مطالب: لغات العرب :المبحث الأول : 

 .في الاستعمال تفاوت لغات العرب: المطلب الأول -
  ما يطرح من لغات العرب: المطلب الثاني -
 ا يحتج به من لغات العربعيار التفاضل بين مم: المطلب الثالث -

o وفيه أربعة مطالب: الشعر :المبحث الثاني : 
 .          الشعراء وطبقاتهم :المطلب الأول  -
 .قبول الرواية وردها: المطلب الثاني -
 .النادروالأكثر والكثير، والقليل : المطلب الثالث -
 الضرورة: المطلب الرابع  -

 :وفيه الفصول الآتية،القياس: الباب الثاني.٤
 .تاريخ القياس:  الفصل الأول       
 .ما يقاس عليه: الفصل الثاني       
 متى يقاس؟: الفصل الثالث       
 .مجالات تطبيق القياس: الفصل الرابع       
 . تعارض القياس والسماع: الفصل الخامس       

 : الفصول الآتية وفيه ،آراء النحاة: الباب الثالث.٥
 إجماع النحاة : لالفصل الأو       
 إجماع أصحاب المذهب : الفصل الثاني       
 آراء فردية: الفصل الثالث       
 تعليل النحاة: الفصل الرابع       
 الحجج العقلية   : الفصل الخامس       

 : ويضم الفصول الآتية ،التوجيه النحوي: الباب الرابع.٦
      :وفيه مبحثان : المعنى: الفصل الأول       

o حقيقة المعنى: المبحث الأول. 
o في تفسير الظاهرة اللغوية ىالمعن أثر: المبحث الثاني 
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 : وفيه مبحثان: التأويل: الفصل الثاني       
o بالمعنى علاقة التأويل: المبحث الأول. 
o الحاجة إلى التأويل: المبحث الثاني. 

 . واللفظية ةالمعنوي التقديرقيمة : الفصل الثالث       
بعض بعد تقرير ما يتصل بكل من الموضوعات السابقة نظريا، تعرض عليه و     

من اعتد به؟ من رده؟ من خلط؟ : الخلافية، ويستخلص موقف المختلفين منه المسائل
 . قدر الوسع والطاقة ذلكثم تقويم الباحثة لمن توقف؟ ولم؟ 

 المباحـث مل ويش دراسة تطبيقية لبعض المسائل الخلافية،: الباب الخامس. ٧
 : الآتية
 بين الإفراد والتثنية كلا وكلتا: المبحث الأول      
 :، وفيه الابتـداء: الثاني المبحث      

 تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ -
 إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبهحكم  -
 تقديم خبر المبتدأ عليه -
 "لولا"الاسم المرفوع بعد  -

 :، وفيهان وأخواتهاك: الثالث المبحث      
 تقديم خبر ليس عليها -

 :، وفيه"ليس"الحروف المشبهة بـ: الرابع المبحث      

 "ما"عامل النصب في خبر  -
 إعمال إن النافية عمل ليس -

 :، وفيهإن وأخواتها: الخامس المبحث      
 قبل تمام الخبر" إن"العطف على اسم  -
 زيادة لام الابتداء في خبر لكن -

 :، وفيهالتنازع في العمل: سادسلا المبحث      
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 أولى العاملين بالعمل في التنازع -

 :فيه، وفيهالمفعول : لسابعا المبحث      

 ناصب الظرف  -

 :، وفيهالمفعول معه: لثامنا المبحث      

 العامل في المفعول معه -

 :، وفيهالحــال: لتاسعا المبحث      
 وقوع الفعل الماضي حالا -
 مل فيهاتقديم الحال على العا -

 :، وفيهحروف الجر :لعاشرا المبحث      

 "لعل"زيادة اللام الأولى في  -

  الناصبة للمضارع "كيما"بمعنى " كما" مجيء  -
 :، وفيهالإضافة: الحادي عشر المبحث      

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه -
 إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى -
 تنكير غدوة -

 :، وفيهالتعجب: رعش الثاني المبحث      
 التعجب من البياض والسواد -

 :، وفيهالعطف: عشر لثالثا المبحث      

 العطف على الضمير المخفوض -
 بعد الإيجاب" لكن"العطف بـ -

 وبمعنى الواو" بل"بمعنى " أو"مجيء  -
 :ما لا ينصرف، وفيه: عشر الرابع المبحث      
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 في ضرورة الشعر" أفعل من"صرف  -
 ف في ضرورة الشعرمنع صرف ما لا ينصر -

 :عوامل الجزم، وفيه:الخامس عشر المبحث      
 أداة الشرطالاسم المرفوع بعد  -

 :، وفيهالعدد:السادس عشر المبحث      
 إضافة النيف إلى العشرة -
 تعريف العدد المركب وتمييزه -

 :مسائل خلافية عامة ، وفيه: عشر السابع المبحث      
 المسألة الزنْبورِية -
 ن آخر المضارع للتخفيفتسكي -
 الصفة الصالحة للخبرية  وجوه الإعراب في -
 نيابة الألف واللام عن الضمير  -

  .إليها تم التوصلالتي  النتائجأهم وفيها  :الخاتمة.٨
  : وتشمل الفنية الفهارس. ٩

الأمثال، ووالأحاديث النبوية الشريفة، القراءات القرآنية، و، فهرس القرآن الكريم   
البلدان والمواضع، و، القبائلوالأعلام، والأرجاز، والأشعار، و، النماذجليب والأساو
  .الموضوعاتوالمصادر والمراجع، و

وأشكره  أحمد االله على ما يسر لي من أمر الدراسة، فإني بعد إنجاز هذا البحثو    
 .ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أحصياللهم لا  على عظيم منه وإحسانه،

، ، أو كان له دور في إخراج هذا العملمن أسدى إلى معروفاأود أن أشكر كل و   
  عبد االله نجـدي عبـد العزيـز عبـد االله    / للأستاذ الفاضل الدكتور فالشكر الجزيل

، وأرشدني إلـى  ومتابعته أولاه من عنايته واهتمامهالمشرف على هذا البحث، الذي 
ظهر البحث علـى هـذه    ىحت ئحهمصادره ومراجعه، وبذل من وقته وجهده ونصا

 .الصورة فجزاه االله خير الجزاء
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الـذي دلنـي   محمد خاطر / لأستاذ الدكتورل والعرفان أتقدم بالشكرلا أنسى أن و   
 .خير الجزاءفجزاه االله عني على هذا البحث وأرشدني إليه 

الم محسن س/ الدكتور الأستاذ الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلينب وأتوجه   
/ دراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتوروالصرف بالالعميري أستاذ النحو 

بالمدينة المنورة  الفتاح محمد حبيب أستاذ النحو والصرف بالجامعة الإسلاميةعبد 
 .وتكبدهما قراءته وتوجيهه على قبولهما مناقشة هذا البحث

يد كلية اللغة العربيـة ورئـيس   ممثلة في عملجامعة أم القرى  موصول الشكرو   
 .العناية والمتابعةلحسن  الدراسات العليا العربية وجميع القائمين عليها

اللذين ما فتئا يدعوان لي بالتوفيق والسداد، أسـأل االله   لوالدي الحبيبين ثم الشكر    
 .يمدهما بموفور الصحة والعافيةأن أن يثيبهما و

نعم المعين على إتمام هذا  ، وقد كانت وجهدعلى ما بذل من وق لزوجيالشكر و   
وتهيئة وسائل الراحة لـي  وأخواتي على تذليلهم الصعاب،  يلإخوت والشكرالبحث، 
، لجميع زميلاتي ولكل من وقف معي أودعا لـي كذلك  موصول والشكر  ،ولأبنائي

  .فجزى االله الجميع خير الجزاء
ا ينفعني عند ربي، فإن كان فيه ما وأخيرا فهذا عملي الذي أرجو أن يكون فيه م    

أطمح إليه فذلك من توفيق االله تعالى وتيسيره، وإن كان فيه مـن الزلـل والخطـأ    
 .فحسبي أني قد اجتهدت والكمال الله وحده

خالصا  هذا العظيم أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عمليالعلي أسأل االله    
 .أرحم الراحمينلقادر على ذلك وهو لوجهه الكريم إنه ا

 وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين،،،                
 

 فاطمة محمد طاهر حامد: الباحثة
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 التمهيد 
 أسباب الخلاف

 
 :وفيه           

 . وأثرها في الخلاف اللغوية ةالبيئ •
 . المؤثرات السياسية والمذهبية •
 . العوامل الثقافية والعلمية •
 .الشخصية عالدواف •
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 وأثرها في الخلاف اللغوية ةالبيئ
 

في وضع  من أختها الكوفة تؤكد أكثر الدراسات النحوية أن البصرة كانت أسبق    
 ،بعد انتشار اللحن في الألسنة بالبصرةفقد بدأ النحو النحو والإلمام به وبقواعده، 

على  دخلت :ودقال أبو الأس ":قالفي ذلك فرواية أبي الأسود  ياقوت الحموي ذكرو
 :فقلت ،فرأيته مطرقا مفكرا ـ رضي االله عنهـ بن أبي طالب اأمير المؤمنين علي 

فأردت أن أضع كتابا  ،إني سمعت ببلدكم هذا لحنا :قال؟ فيم تفكر يا أمير المؤمنين
وبقيت فينا هذه  ،إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين أحييتنا :فقلت ،في أصول العربية

 ،الكلام كله اسم وفعل وحرف ،... " فألقى إلي صحيفة فيها ،بعد أيامثم أتيته  ،اللغة
ا أنبأ عن والحرف م ،والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ،والاسم ما أنبأ عن المسمى
  .)١(... " تتبعه وزد فيه ما وقع لك : ثم قال لي "معنى ليس باسم ولا فعل

 حـين تفشـى  وذلك ، الأسود فيهودور أبي  بداية النحو، إلىوتشير هذه الرواية    
كان لعلي بن أبي طالب رضي االله قد وبالأعاجم،  مالعربية لاختلاطهاللحن بين أبناء 

 . عهتتبإكماله وإلى ولفت النظر بوضعه،  الريادةفضل  عنه
وبـالنحو   ،ةمدوكان لأهل البصرة في العربية قُ: " قال محمد بن سلام الجمحيو   

وأنهـج   ،وفتح بابهـا  ،وكان أول من أسس العربية ،عنايةولغات العرب والغريب 
 أهـلِ  وكان رجلَ ..وهو ظالم بن عمرو يأبو الأسود الدؤل ،ووضع قياسها ،سبيلها
سـاكنة   ،ل من حنيفةوالد :هم ثلاثة :وكان يونس يقول ،الرأي علويوكان  ،البصرة
وإنما قال ذلـك   ،)٢(أبى الأسودرهط  ،ل في كنانةئَوالد ،ل في عبد القيسيوالد ،الواو

النـاس   ةفكان سرا ،ولم تكن نحوية ،)٣(فغلبت السليقية ،حين اضطرب كلام العرب
والمضاف وحروف الرفع  ،والمفعول به ،فوضع باب الفاعل ،يلحنون ووجوه الناس

  .)٤("والنصب والجر والجزم

                                         
 .٤/١٧٧معجم الأدباء  )١(
 . أراد يونس أن يبين اسم القبيلة التي ينتمي إليها أبو الأسود الدؤلي لمكانته ومنزلته) ٢(
 ).س ل ق( وهي الطبيعة والسجية، ينظر لسان العرب : لعلها السليقة) ٣(
 .تحقيق محمود شاكر، دار المدني، جدة ١/١٢ء، لمحمد بن سلام الجمحي الشعراطبقات فحول ) ٤(
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، التـي  بار والنوادربرواية الأشعار والأخوكانت الكوفة في تلك الأثناء مشغولة     
العرب  شعارأالنعمان فنسخت له  أمر".. : وذكر ابن جني ما رواه حماد ،تيسرت لها
فلما كان المختار بن  ،ثم دفنها في قصره الأبيض ،وهي الكراريس :قال ،في الطنوج
 أهلفمن ثم  ،فأخرج تلك الأشعار ،إن تحت القصر كنزا فاحتفره :قيل له ،أبي عبيد

 .  )١("بالشعر من أهل البصرةالكوفة أعلم 
   وا إلى علم النحو، سارعوا إليـه وشـاركوا   قُبِوعندما أدرك علماء الكوفة أنهم س

 تعلمـوا أصـوله   ،البصريين في الأخذ بأسبابه، وظهر في الكوفة علماء في النحـو 
كان مذهبان فـي   م، ومن ثَفيه ودرسوا أبوابه، وأرادوا أن يضارعوا علماء البصرة

 .و، بصري وكوفيالنح
النحو وجد في بعـض البلـدان فـي    أن إلى  ،وتشير إحدى الدراسات المعاصرة   

مراحل متقدمة، ووجد علماء في زمن أبي الأسود الدؤلي، مثل تلميذه سعد بن شداد 
بصـري  أن النحو هذه الدراسة ، لذلك لا ترى "سعد الرابية"الذي يعرف  بـ الكوفي

  .)٢(خرى ظهر فيها النحو بظهوره في البصرةالمنشأ، وإنما هناك مواضع أ
فقد نشأ النحو مرتبطا بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا، وكـان النحـاة    ،وعلى كل    

ففـي  ، لأن أغلب النحاة كانوا من القـراء  ،يهتمون بالقرآن الكريم وقراءاتهالأوائل 
وأبـو   ،)٣(نقط المصـحف وهو أول من وضع النحو وأبو الأسود الدؤلي،  البصرة
والخليل بن أحمد الفراهيدي،  ، وهو أحد القراء السبعة المشهورين،بن العلاء وعمر

وفي الكوفة الكسائي إمام الكوفيين في النحـو، وأحـد القـراء     وسيبويه إمام النحاة،
 . أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي السبعة المشهورين، والفراء

                                         
بيروت، لبنان،  ،تحقيق محمد على النجار، دار الهدى للطباعة والنشر  ١/٣٨٧بن جنيلا الخصائص،) ١(

 .الثانية الطبعة
دار الضياء، حسن العكيلي، . د.تأليف  أ ١٢الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة ص  )٢(

 ٢٠٠٧-١٤٢٨عمان، الطبعة الأولى، 
 .٣/٤٣٦معجم الأدباء ) ٣(
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لاختلاط العرب ، أشدإليه في العراق كانت  لأن الحاجة ،العراقنشأ في  فالنحو     
 .)١("هذه عصاتي"أول لحن سمع بالعراق بغيرهم، و

، التي مهدت سـبيله، وحـددت معالمـه    ، وهيالبصرةوكان مبدأ هذا العلم في     
نقية سليمة من الاضـطراب،   ،واتخذت لها أسلوبا صارما للحفاظ على اللغة العربية

تناولـه  ذت لها منهجا مختلفا سارت عليه، يختلف فـي  ثم شاركتها الكوفة فيه، واتخ
تقـع علـى    البصرةوكانت  .وقد ساعد ذلك على ظهور الخلاف النحوي ودراسته،

طرف البادية، وعلى مقربة منها وادي نجد والبحرين، وقد ساعد ذلك على رحلـة  
  .)٢(العلماء إلى البادية، كما ساعد أعراب البادية على قدومهم للبصرة

 وسـلامة  تضم أكثر القبائل العربية التي بقيت محافظة على نقاء البصرة انتكو   
، ويحتجـون  بكلامهمالقبائل مجالا خصبا للنحاة، يستشهدون وكانت لغات هذه لغتها، 

 . بأشعارهم
فإنها كانـت تضـم   ، الفصيحة كقيس وتميموكما كانت تضم أكثر القبائل العربية    

فمنهم مـن   ،لمواليوهم الذين عرفوا با عربية، بعضا ممن ينتمون إلى أصول غير
حة، وكان من أفصحهم الحسـن  كانت لغته فصيحة، ومنهم من كانت لغته غير فصي

ما رأيت أفصح من الحسن " :هالعلاء فيبن  وعمر قول أبيويدل على ذلك ، البصري
 .)٣("الحسن: فأيهما أفصح؟ قال: البصري والحجاج بن يوسف الثقفي، فقيل له

قال  )٤(فذكر أن من هؤلاء الفصحاء موسى الأسواريوقد أشار الجاحظ إلى ذلك     
 ،كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية ،وكان من أعاجيب الدنيا:" عنه

                                         
أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، : ، تحقيق٢٩٧إصلاح المنطق، لابن السكيت ص  )١(

 .بعةالقاهرة، الطبعة الرا
 .١٩٣٦دار صادر  بيروت  ١/٤٣٢ لياقوت الحموي معجم البلدانينظر ) ٢(
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ١/٧٠ت الأعيان، لابن خلكان وفيا) ٣(

 .١٩٤٨-١٣٦٧الطبعة الأولى، 
وعاصم  من أهل البصرة، روى عن الحسن وبكر بن عبد االله أحد القصاص هو موسى بن سيار الأسواري،) ٤(
تحقيق  ٤/٢٠٦في نقد الرجال، للذهبي ميزان الاعتدالي ترجمته ف ،ـه ١٥٠نحو ، توفي في بن أبى النجودا

خير الدين ل ،الأعلامو ،١٩٩٥علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 .١٩٨٠دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة،  ٣٢٣ /٧لزركلي ا
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 ،والفرس عن يسـاره  ،فيقعد العرب عن يمينه ،وكان يجلس في مجلسه المشهور به
 ،الفـرس  إلـى ثم يحول وجهه  ،العربيةويفسرها للعرب ب ،من كتاب االله الآيةفيقرأ 

التقتا في اللسـان   إذاواللغتان  ،لسان هو أبين بأيفلا يدري  ،فيفسرها لهم بالفارسية
ما ذكروا من لسان موسى  إلا ،الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها

١("سواريار الأبن سي(.    
ي مسجده نحو ست وثلاثين سـنة،  الذي كان يعظ ف )٢(علي الأسواريأبو ومنهم    

 .)٣(وكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب ويحتج به
كان الوافدون من وسط الجزيرة ووهي سوق مشهورة،  سوق المربدوفي البصرة    

ة يقال لها لَّحوبالبصرة م" :نديالقلقش يقوليفدون إليها، ويؤمها الشعراء والفصحاء، 
 ،كانت العرب تجتمع فيها من الأقطار ،يةرمن جهة الب وهي محلة عظيمة ... المربد

 . )٤("ويبيعون ويشترون ،ويتناشدون الأشعار
وللفرزدق وجلسائهما حلقـة بـأعلى    )٥(وكان لراعي الإبل: "الأصفهاني ويقول    

 .)٦("المربد بالبصرة يجلسون فيها
بـي عمـرو بـن    جئت إلى أ" :ية الأصمعيحكا في أماليه وروى أبو علي القالي   

هـات مـا    :قال ،جئت من المربد :قلت ؟من أين أقبلت يا أصمعي :فقال لي ،العلاء

                                         
 .دار صعب ، بيروتتحقيق فوزي عطوي،  ١٩٣، للجاحظ صالبيان والتبيين) ١(
سواري عمرو بن فائد من القراء القصاص، من أهل البصرة ، وردت عنه الرواية في أبو علي الأهو ) ٢(

 ٦/٢٥٣، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل ـ ، ترجمته فيه ٢٠٠بعد  توفي  حروف القرآن
 . ٨٣/ ٥لأعلام للزركليا، و١٩٥٢-١٢٧١دار إحياء التراث ، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .١٩٣ لبيان والتبيينا) ٣(
 .١٩٨١دمشق،  ادر زكار، وزارة الثقافةتحقيق عبد الق ٤/٣٣٧، للقلقشندي صبح الأعشى في صناعة الإنشا) ٤(
والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه  ،هو عبيد بن حصين ابن معاوية ينتهي نسبه إلى عامر بن صعصعة) ٥(

طبقات  ، ترجمته فيوكان مقدما مفضلا ماجدا في قومه ،وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام ،للإبل ونعته إياها
دار الفكر  تحقيق علي مهنا، وسمير جابر، ٢٤/١٦٨ الأغاني، لأبي الفرج الأصبهانيو، ٢/٢٩٨فحول الشعراء 

ة حجازي، القاهرة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبع ١/٩٧ للتبريزي الحماسة للطباعة، لبنان، وشرح
١٣٨٥. 

 .٢٤/١٦٩الأغاني ) ٦(
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فخـرج   ،فمرت به ستة أحرف لم يعرفهـا  ،فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي ،معك
 . )١("أي غلبتني ،رت في الغريبشم :يعدو في الدرجة وقال

لعلم ومجالس الوعظ، ويؤم ق الَ، وكانت تعقد فيه حمسجد البصرةوفي البصرة     
 هذه المجالس أهل البصرة من العرب والفرس، وبعض الأعراب الوافدين من البادية

فانتهى إلـى حلقـة علـم     ،دخل أعرابي مسجد البصرة" :قال أبو القاسم الأصفهاني
فلمـا   ،ثم أخذوا في العـروض  ،وهو يستطيب كلامهم ،يتذاكرون الأشعار والأخبار

فقام مسرعا  ،فظن أنهم يأتمرون به ،عليه ما لم يعرفه درو ،عولسمع المفاعيل والف
  :)٢(وقال ،وخرج

رِأخْ قد كانني  ذُهم في الشعجبيع    الزنْجِ والر ومِحتّى تعاطَوا كلام 
 ومِـربانِ والبـالغ لُجأنه زـك    تُ أعرفُه  تُ كلاماً لسـلما سمع
 .)٣("يمِراثـالج في تلك مِحقَمن التَّ   مني  ـصاً واالله يعـتلـولّيتُ منفَ

ومن أشهر المجالس في مسجد البصرة مجلس الحسن البصـري، وقصـته مـع       
يتحدث عن مرتكبي الكبائر،  البصري الحسنواصل بن عطاء مشهورة، فحينما كان 

 ،نهموقال الجماعة بإيما ،وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر ،ظهر الاختلاف" و
 ،فطرده الحسن عن مجلسه ،بين المنزلتين ةبمنزل :وقال ،خرج واصل عن الفريقين

 .)٤("وجماعتهم المعتزلة ]هم[ وامومن ثم س ،وتبعه عمرو بن عبيد ،فاعتزل عنه
كان "  وقصته مع سيبويه مشهورة، فقد ومن تلك المجالس مجلس حماد بن سلمة،   

ما من  :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم :دفقال حما ،سيبويه يستملي على حماد
 :فقال سيبويه ،ليس أبا الدرداء ،أحد من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عنه علما

 ،لا جـرم  :فقال ،ليس أبا الدرداء ،لحنت يا سيبويه :فقال له حماد ،ليس أبو الدرداء
لأطلبن ٥("أحمد فطلب النحو ولزم الخليل بن ،اعلما لا تلحنني فيه أبد( .  

                                         
 .١٩٧٨، ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ٢/١٨٦، لأبي علي القالي الأمالي في لغة العرب) ١(
 .الأبيات من الكامل، وهذه القصة تروى عن أبي موسى الهراء مؤدب ولد عبد الملك بن مروان) ٢(
 .١٩٩٩-١٤٢٠، بيروت، عمر الطباع، دار القلمتحقيق  ١/٥٦اني ، لأبي القاسم الأصفهمحاضرات الأدباء) ٣(
 .٥/٥٦٨معجم الأدباء ) ٤(
 .٣/٢٤٥ لسابقا) ٥(
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، وكـان  )١(في هذا المسجد وأعظمها مجلس الخليل بن أحمد سومن أكبر المجال   
صاروا فيما بعد من أئمة اللغة، ولعل من أشهرهم  ،يضم طائفة كبيرة من الدارسين

 .  نحاة البصرةسيبويه إمام 
من فقد كانت مهبطا لسبعين رجلا من الصحابة رضوان االله عليهم م الكوفةوأما    

 .)٢(شهدوا بدرا، وثلاثمائة من أصحاب الشجرة
كان من والعرب الأولون الذين سكنوها كانوا من الأشراف، وسراة القبائل، و    

البيوتات والسابقة، و وغلب أهل الشرف منهم:" الموالي، قال ابن الأثيرنازلتها 
إلى ذي مت، وأعراب لحقت، حتى لا ينظر دوالغالب على تلك البلاد روادف قُ
 . )٣("شرف وبلاء من نابتتها ولا نازلتها

المناذرة قديما، في صقع كان ، قاعدة ى من الحيرةدنَمعلى " الكوفة قد أنشئتو    
لإمرتهم، دبت إليه الروح الفارسية في علومها عا ة، خانشراف الأكاسرتحت إ

في  والدأب على التوسع، والعنو لسلطان العقل ،وأنظمتها من حرية التفكير
  .)٤("الابتكار

ذين كانوا تفصلها إلا بضعة أميال عن الحيرة موطن اللخميين ال لافالكوفة كانت     
غير الذين أسسوها، ومن  العرب من يتألفون وسكانها تحت السيطرة الفارسية،

 . )٥(ساناوالأهواز وخر لفرسالنبط وابلاد الذين وفدوا إليها من  بالعر
بالمصاهرة أن ظهر  غير العربزاج العرب بغيرهم من وقد كان من تأثير امت   

، أو في ا الجيل ميزات خاصة سواء في لغتهجيل جديد، عرف بجيل المولدين، ولهذ
   .)٦(بنيته الجسمية والعقلية

                                         
 .٤/٥٠٥معجم الأدباء ينظر ) ١(
 .طبعة ليدن   ٦/٤كتاب الطبقات الكبير، لابن حجر )٢(
 .١٣٤٨تحقيق محمد منير،  ١/٤٩٠، لابن الأثير الكامل في التاريخ) ٣(
 .١٩٩٦ – ١٣٨٩الطبعة الثانية   طنطاوي،المحمد  ١٢٧ص  وتاريخ أشهر النحاةنشأة النحو ) ٤(
 .٤٥٨/  ١ الكامل في التاريخ) ٥(
المختار أحمد ديرة، دار قتيبة، . ، تأليف د٣٢دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء ص ) ٦(

 .٢٠٠٣-١٤٢٤سوريا، الطبعة الثانية 
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ولو  ،وبال بالفارسية ،يسمون المسحاة بال فإنهم ،وكذا أهل الكوفة: " قال الجاحظ   
كان  -زلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب ن إذ -البصرة  أهلعلق ذلك لغة 

 ،الكوفة قد نزلوا بأدنى بلاط النبط وأقصـى بـلاد العـرب    أهلكان  إذ ،ذلك أشبه
باذَ )١(وكويسمي أهل الكوفة الحوالباذروج بالفارسية، وجر، وك كلمة عربيـة والح ، 

لكوفة الجهارسو ويسميها أهل ا ،عةوأهل البصرة إذا التقت أربع طرق يسمونها مرب
والـوازار بالفارسـية    ،ويسمون السوق أو السـويقة وازار  ،سو بالفارسيةوالجهار

 .)٢("ويسمون المجذوم ويذي بالفارسية ،والخيار فارسية ،ويسمون القثاء خيارا
ويظهر من هذا الـنص تسـامح   ، في اللغة تأثير كبير الشعوب لهالتمازج بين و   

  .عربية مكان الألفاظ العربيةالغير  لفاظالأالكوفيين في استخدام 
 وظهر فيها ثلاثة من القراء السبعة المشـهورين ، اشتهرت الكوفة بكثرة القراءو   
، لذلك يحتفل الكوفيـون كثيـرا   إمام نحاة الكوفة ،والكسائي ،وعاصم ،حمزة :وهم

  . ويكثر عندهم القياس على المسموع ،بالسماع والرواية
 وهي تحاكي مربد البصرة، ولكنها ليست في شـهرتها  ناسةكالسوق وفي الكوفة    

، كان للكوفة سوق أرادوا بها أن نعم:" سعيد الأفغانيالأستاذ ولا مكانتها، وقال عنها 
وهي سوق كناسة، لكن لم يكن لها ذلك الشأن، وهي إلـى أن   ،تحاكي مربد البصرة

ن الأعـراب  صيانتها، لأتكون داعية إفساد اللغة أقرب منها إلى أن تكون عاملا في 
 .)٣("ي السلائقالذين يؤمونها غير سليم

شيئا فشـيئا   والتي ظهر فيها الخلاف فيها النحو، نشأتلك هي البيئة اللغوية التي    
بـين  ، واتضحت معالمه بحـق  بعد اجتماعهما في بغداد على يدي سيبويه والكسائي

 .ذهماوظهر التعصب لنحاة البلدين بين تلامي ،بالمبرد وثعل
 
 
 

                                         
 ).ح و ك  (لسان العرب  . البقلة الحمقاء ، وقيلبقلة: الـحوك) ١(
 .٢٦ ص البيان والتبيين) ٢(
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الإسلامي المكتب  الأفغاني،سعيد للأستاذ  ١٩٩النحو ص أصول  في )٣(
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 بيةالمؤثرات السياسية والمذه
 

رضي  ـ  أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطابب أنشئت البصرة والكوفة منذ أن     
وقعة الجمل، حدثت  لا يكدر صفوهما شيء، إلى أنوهما كالبلد الواحد،  ـ االله عنه

 كانت عاصمة له، وانضم أهلالكوفة فـ رضي االله عنه ـ  آثر علي بن أبي طالب  ف
 .)١(البصرة إلى السيدة عائشة وطلحة والزبير رضوان االله عليهم

وتخاصما  نزاعاتركت تلك الحروب  ،وعندما انتهت الحروب بين البلدين    
جاءت دولة بني أمية، فكان ضلعها مع البصرة التي "ثم  البلدين،أبناء بين وتنافسا 

في قلبها بضغط الأمويين  )٢(نينمستج قنَوح مٍربظاهرتها وناصرتها، والكوفة على تَ
رجالها صرامة، ثم قامت الدولة العباسية على  ] فيو[ عليها، وفي الدولة قسوة 

كان ميل الأمراء العباسيين إلى  ممن ثَو، )٣("أنقاضها، وكان مبدأ ظهورها في الكوفة
  .الكوفيين

لفت كتب في ذلك ، وقد أعلماء المصرين امتد أثر هذا النزاع والتنافس بينقد و    
  .)٤("على البصرة فخر أهل الكوفة" منها كتاب 

سعيد  الأستاذ ويرى ،الخلاف بين النحويينأثر في  لسياسية والمذهبيةعوامل اللو    
فأهل النظر في كل فن تتبـاين  :" يقولالسياسة لا تأثير لها في الخلاف الأفغاني أن 

في ذلك أثر، وإنما هـو الاجتهـاد    أنظارهم كثيرا دون أن يكون للسياسة أو غيرها
المحض، وهؤلاء أئمة البصريين يختلفون فيما بينهم اتجاها واجتهادا فـي مسـائل   

  .)٥("كثيرة

                                         
 -١٤٠٨تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى،  ٧/٢٨٢، لابن كثير البداية والنهاية )١(

١٩٨٨. 
المستتر والمكنون في الصدر، ينظر لسان العرب      : الغيظ، والمستجن: الحنقو السأم والضجر،: رمالتب )٢(

 )ب ر م، ح ن ق، ج ن ن( 
 . ١٠٧ ص نشأة النحو ) ٣(
 . ١٤٥ ص الفهرست) ٤(
 .٢١٧ ص في أصول النحو) ٥(



٢٣ 

وساعد البصرة على السبق في هذا الميدان، ما كانت :" مهدي المخزومي. يقول د   
رة قبل ثمرتها في البص عتتنعم به من استقرار سياسي نسبيا، ومن نهضة علمية أين

الكوفة بزمن طويل، بسبب انشغال أهل الكوفة بالميادين العسكرية والسياسـية مـن   
جهة، وتلاقي أصحاب المذاهب والنحل في البصرة من جهة أخرى، وقد أدى هـذا  
التلاقي في البصرة إلى ظهور حركة دينية جديدة، قامت على أساس مـن الجـدل   

ت تعبث بكيان الإسلام، وكان أصحاب الديني ومناهضة المذاهب والأديان التي أخذ
وكان النحو أداة فعالة في تقويم هذا الجـدل والاسـتفادة   . هذه الحركة هم المعتزلة

 .)١("منه
الذي نشأ واشتد بـين  " ف السياسي التعصب للبلد، فالتعصبومن مظاهر الاختلا   

واشـتد  المصرين كان وليد السياسة، والسياسة هي التي تعهدته حتى أشعلت ناره، 
 .   )٢("أواره

 الفخر بعلماء البلد الذي ينتمون إليـه، ، منها صورا شتىبعد ذلك واتخذ التعصب    
يقول أبـو الطيـب   والنيل من المنافس والطعن في علمه، والأمثلة على ذلك كثيرة، 

مـون، غيـر   أما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤسـاء علمـاء معظّ  ف"  :اللغوي
ولم يكن بالكوفة ولا بمصـر مـن الأمصـار مثـل     . جميعا في المصرينمدافعين 

نـه أهـل البلـدين،    وباهوا بمكا ،أصغرهم في العلم بالعربية، ولو كان لافتخروا به
 .)٣("وأفرطوا في إعظامه

لو لم يكن لأهل  " ساتذته من علماء الكوفةفخر أبي بكر الأنباري بأوأورد ياقوت    
لكان لهم بهما الافتخار علـى   ، الكسائي والفراءبغداد والكوفة من علماء العربية إلا

  .)٤("الفراء أمير المؤمنين في النحو :وكان يقال ،إذ انتهت العلوم إليهما ،جميع الناس

                                         
عة البابي الحلبي بمصر، مهدي المخزومي، مطب. د ٣٦مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص ) ١(

 .الطبعة الثانية
السيد رزق الطويل، المكتبة الفيصلية، مكـة المكرمـة، الطبعـة    . تأليف د  ٧٤الخلاف بين النحويين ص  )٢(

 .١٩٨٥-١٤٠٥الأولى، 
 .٤٢مراتب النحويين ) ٣(
 .٥/٦٢١معجم الأدباء ) ٤(



٢٤ 

ديهما بـدأت معـالم   فعلى ي سيبويه والكسائي، صرالنحوي في ع وظهر الخلاف   
 ـ "  ،، وتأخذ طريقا ومنهجا خاصا بهـا المدرستين تتضح د أن قـرب  ولا سـيما بع

لما كان بـين   ،العباسيون الكسائي وتلاميذه وخصوهم بتربية أولادهم وأغدقوا عليهم
، فتمسكوا بدنياهم التي نالوها باس من ود لم يتهيأ لأهل البصرةأهل الكوفة وبني الع

على يد الخلفاء، ووقفوا بالمرصاد للبصريين الذين سبقوهم فـي ميـدان الدراسـة    
   .)١("النحوية

الحق أن السياسة هي التي عاضدت الكـوفيين،  " :محمد الطنطاويالشيخ يقول      
وأوجدت منهم رجالا كونوا مذهبا ناضل المذهب البصري، ولولاها لما ثبتوا أمـام  

   .)٢("البصريين في مساجلاتهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢٦ ص الخلاف بين النحويين) ١(
 .١٤٥ ص نشأة النحو) ٢(



٢٥ 

 العوامل الثقافية والعلمية
 
قرن  يكد ، فلملعربوالمعرفة عند اكان للإسلام أثر كبير في إذكاء روح العلم      

تتحدد أصولها وتتضح معالمها،  المختلفةحتى أخذت العلوم  ييمضمن الزمان 
التي وفدت كانت تحيط بهم  يستفيدون من الثقافات الأجنبية التيوحتى أخذ العرب 

  .)١(، فكان العرب ينهلون من العلوم المختلفة وينقلونها إلى لغتهمإليهم
وانتشار التعليم بـين   ،ازدهار الحركة العلمية والثقافية أكبر الأثر فيوكان لذلك    

وظهـر  والنحويـة،  ، والعلوم اللغوية الدينية، فنهضت العلوم الخاصةوأبناء العامة 
  .وغيرها من العلوم الجديدةوالجدل والفلسفة والمنطق الاعتزال وعلم الكلام 

 الكوفة  بالفلسفة والمنطق، فقد كانـت وكان علماء البصرة أكثر تأثرا من علماء     
، وكانت أقرب من الكوفة إلى جند يسابور الفارسـية  البصرة ميدانا للثقافات الوافدة

التي كانت تدرس فيها الثقافات اليونانية والفارسية والهندية، مما جعل جـداول مـن   
وأهل الكوفة أصحاب فقه وحديث وقـراءة، وهـم أكثـر     ،تلك الثقافات تصب فيها

لكثرة من فيها مـن الصـحابة    ،تحرجا من أهل البصرة في الأخذ بثقافات الأجانب
 . )٢(ومن الفقهاء والقراء وأهل الدين ،والتابعين

والتزود من وكان سوق المربد مكانا للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث إليهم     
مكانـا للتعلـيم،    فلم يكن بيتا للعبادة فحسب، وإنما كانمسجد البصرة سليقتهم، وأما 

مناظرات علميـة يحضـرها    فيه ، وكثيرا ما كانت تدورالعلم اتحلقفكانت تقام فيه 
ساحة واسعة للجدال والمناظرات، مجالس الخلفاء والوزراء  كانتو ،كثيرا من الناس
 . المختلفة علميةالمحاضرات الندوات وال وكان يعقد فيها

ف والتنافس بين المصرين، فكان مـن  أسباب الاختلا وغيرها أذكت هذه العوامل   
كانوا يتناظرون في مجالس الخلفـاء، وكـان الخلفـاء    العلماء نتائج هذا التنافس أن 

 . )٣(يحضرون هذه المناظرات، بل ربما يظاهرون فريقا على فريق
                                         

 .١٩٧٥دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، الطبعة الحادية عشرة،  ١٤٢فجر الإسلام، لأحمد أمين ص ) ١(
 .٦٦مدرسة الكوفة ) ٢(
 .٢٤٠مالي الزجاجي أينظر ) ٣(



٢٦ 

، فقد اختلف المأخذ وتنوعت الثقافة، وكـان  وكان لهذه البيئة العلمية أثر في النحو   
ختلف المنهج ويظهر الخلاف، فكان النحو في البصرة يخضـع للقـوانين   لا بد أن ي

الصارمة والضوابط المحكمة، وهو في الكوفة أكثر مرونة وأقل صرامة، لأنه يقوم 
على السماع ، فأكثر العلماء فيه من أصحاب القراءات، بالإضافة إلى كثرة الشـعر  

 .والرواية عندهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٧ 

 خصيةالش عالدواف
 

 التنافس العلمـي الخلاف النحوي  جذوة إشعالمن العوامل التي كان لها أثر في    
الخلفاء كانوا وتشير كتب التراجم إلى أن  ،والحرص على التفوق والتقدم بين النحاة

 .العلماء والمؤدبين الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم وفضلهم مجالسةيحرصون على 
وصل ذكـره مسـمع الخليفـة     ر أمرهم الكسائي، وقدمن العلماء الذين اشتهو    

الرشيد بعـد   عهِد إليهالمهدي، فاستقدمه إليه في بغداد ليكون مؤدبا لابنه الرشيد، ثم 
وعندما مرض الكسائي طلب منـه   ولديه الأمين والمأمون،ل أن يكون مؤدباالخلافة 

علي بـن المبـارك   الخليفة أن يختار من العلماء من ينوب عنه، فاختار أبا الحسن 
 . )١(الملقب بالأحمر

وكانت شهرة الكسائي في بغداد واتصاله بالخلفاء دافعا لحرص العلمـاء علـى      
الاتصال بالخلفاء ونيل العطاء منهم، وكان ممن لحق به من الكوفيين الفراء ، يقول 

لما تصدى أبو زكريـا   :حكى أبو العباس ثعلب عن ابن نجدة قال:" ياقوت الحموي
فلما كان ذات يـوم   ،كان يتردد إلى الباب ،يى بن زياد الفراء للاتصال بالمأمونيح

قال فرأيت صورة أديـب وأبهـة    ،بالباب جاء ثمامة بن الأشرس المتكلم المشهور
 ،وعن النحو فشاهدته نسيج وحده ،فجلست إليه وفاتشته عن اللغة فوجدته بحرا ،أدب

 ،وبالطب خبيـرا  ،وفي النجوم ماهرا ،القوموعن الفقه فوجدته فقيها عارفا باختلاف 
 !وما أظنك إلا الفـراء  ؟فقلت له من تكون ،وبأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقا

فدخلت فأعلمت أمير المؤمنين بمكانته فاستحضره وكان سـبب   :قال ،أنا هو :فقال
  .)٢("اتصاله به

 ،وتكاثر أتباعه مذهب الكوفيفي دعم ال رالأثر الأكبلخلفاء العباسيين ل كانهكذا و   
فكانوا يقربون علماء الكوفة وينتصرون لهم من البصريين، ومن الأمثلة على ذلك 

كيف  "نصرة الكسائي على سيبويه في المسألة الزنبورية، فقد سأل الكسائي سيبويه 
" اإياههي أو فإذا هو  لسعةً من الزنبورِ فإذا هو العقرب أشدأن كنتُ أظن  :"تقول

                                         
 .٢/١٥٨بغية الوعاة ) ١(
 .٥/٦٢٠ معجم الأدباء) ٢(



٢٨ 

سأله  ثم ،لحنت :فقال له الكسائي ،ولا يجوز النصب "فإذا هو هي"  :فقال سيبويه
فقال سيبويه في  ،القائم أو، فإذا عبد االله القائم خرجتُحو، عن مسائل من هذا الن

العرب  ،كلام العرب ليس هذا  :الكسائي له قالو ،كله بالرفع دون النصب :ذلك
قد اختلفتما وأنتما  :فقال يحيى بن خالد ،ويه قولهفدفع سيب ه،ذلك كله وتنصب ترفع

بابك قد جمعتهم بهذه العرب  :فقال له الكسائي ،فمن ذا يحكم بينكما ،رئيسا بلديكما
وقد قنع بهم أهل  ،وهم فصحاء الناس ،ووفدت عليك من كل صقع ،من كل أوب

يحيى  فقال ،فيحضرون ويسألون ،وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم ،المصرين
وأبو  زياد،وأبو  ،فهم أبو فقعس ،فأمر بإحضارهم فدخلوا ،قد أنصفت ،)١(وجعفر
فتابعوا  ،فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه ،وأبو ثروان ،الجراح

 ،قد تسمع أيها الرجل :قال فأقبل يحيى على سيبويه فقال. الكسائي وقالوا بقوله
إنه قد وفد  ،أصلح االله الوزير :ي على يحيى فقالوأقبل الكسائ ،فاستكان سيبويه

فخرج  ،فأمر له بعشرة آلاف درهم !فإن رأيت ألا ترده خائبا ،عليك من بلده مؤملا
 . )٢("ولم يعد إلى البصرة ،أقام هناك حتى ماتو ،فارس إلىوصير وجهه 

اد بين علماء المصرين شعلة تضيء طريق الاجتهكانت المناظرات العلمية  قد و   
للرد على منافسه، وبذلك  أدلتهوالحرص والدأب، فيحشد كل من المتناظرين حججه و
 .      تكثر الفوارق بين المذهبين ويظهر الخلاف بين الفريقين

 
 
 
 
 
 

                                         
من علو القدر ونفـاذ الأمـر،   هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد، كان ) ١(

تحقيـق   ١/٣٤٢، ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ١٨٧وكان من ذوي الفصاحة، قتل سنة 
 .١٩٠٠إحسان عباس، دار صادر، الطبعة الأولى 

 .٢٤٠مالي الزجاجي أ) ٢(



٢٩ 

 
 
 

 اب الأولـالب
 ـاعالسـم
 

 :وفيه أربعة فصول      
 ومراتبه السماع :الفصل الأول  •
 القراءات: الفصل الثاني  •
 الحديث النبوي: الفصل الثالث  •
 كلام العرب: الفصل الرابع  •

                                    
               
               

 
 
 



٣٠ 

 
 
 
 

 الفصل الأول
 ومراتبه السماع

 
 :وفيه ثلاثة مباحث         

 .حقيقة السماع :المبحث الأول •
 تفاوت المسموع في قيمته اللغوية : المبحث الثاني •

 .النحاة بهوفي علم    
 بما لا غنى  المسموعانفراد بعض : المبحث الثالث •

 .عنه في اللغة   
 

 

 
 
 
 

               



٣١ 

 المبحث الأول
 حقيقة السماع

 
السماع هو الأصل الأول من أصول النحو، وهو المقدم فيها، فبعض اللغـة لا       

ذي اعتمد عليـه  يؤخذ إلا به، وهو على درجة كبيرة من الأهمية، إذ يمثل الأساس ال
 .النحاة الأوائل في الاستدلال والاحتجاج ووضع قواعد النحو العربي

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام االله " :وقد عرفه السيوطي بقوله    
تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه صلى االله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته، وفي 

 .  )١("لسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافرزمنه وبعده إلى أن فسدت الأ
الكلام العربـي  :" وللسماع لفظ آخر مرادف له وهو النقل، وعرفه الأنباري بأنه    

 .)٢("الفصيح، المنقول النقل الصحيح، الخارج من حد القلة إلى حد الكثرة
ا نستطيع أن فإنن ،وعاوما دمنا قد سمينا المنقول مسم:" تمام حسان الدكتوريقول     

، وأن نجعل كلا من المصطلحين صالحا للدلالة على ما يـدل  "السماع"نسمي النقل 
 .)٣("عليه قرينه

 ،وعلى هذا فالسماع يمثل الكلام المنقول عن الفصحاء الذين يوثـق بفصـاحتهم      
ي بعد وفي الترتيب فإن كلام االله تعالى هو المقدم، لأنه الأفصح على الإطلاق، ثم يأت

ذلك كلام النبي صلى االله عليه وسلم، ثم كلام العرب الفصحاء الـذين لـم يخـالط    
 . كلامهم اللحن

وقد اعتمد النحاة على السماع في تقعيد قواعدهم، فاستشهدوا بـالقرآن الكـريم       
كـلام  ، واحتجـوا ب ورواياتـه  لحديث النبوي الشريفاستشهد بعضهم باوقراءاته، و

ورحلوا إلى مواطن العرب الفصحاء، يحدثونهم ويشـافهونهم  العرب شعره ونثره، 
 .  عنهم اللغة ويأخذون 

                                         
 .٣٦الاقتراح في علم أصول النحو ) ١(
 .سعيد الأفغاني، دار الفكر: تحقيق ٨١باري ص لمع الأدلة ، لأبي البركات الأن) ٢(
-١٤٢٥عالم الكتب،  ٦١ص  تمام حسان،. الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د) ٣(

٢٠٠٤. 



٣٢ 

وجعلوا القرآن الكريم أول مصادر السماع، وأجمعوا على أنه مصدر رئيس من     
مصادر الاحتجاج والاستشهاد باللغة، فهو أوثق نص يمكن الاعتماد عليه، لما هيـأ  

إِنَّا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه      ﴿ :سبحانهفقد قال  ،االله له من السلامة والحفظ
ظُوناف١(﴾لَح (. 

 أن  الذي يدل دلالة قاطعـة علـى   وأورد السيوطي في المزهر قول ابن خالويه     
قد أجمع النـاس جميعـا، أن اللغـة إذا    :" فوق فصاحة غيره فصاحة القرآن الكريم

 .     )٢("القرآن، لا خلاف في ذلك وردت في القرآن، فهي أفصح مما في غير
لقد نشأ النحو العربي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، وذلك عندما تفشـى      

، وقصة الأعرابـي  شيئا فشيئا إلى نص القرآن الكريماللحن في الألسنة، ثم تسرب 
 تدل علـى الذي طلب إقراءه شيئا من القرآن الكريم، في عهد عمر رضي االله عنه 

بجـر   )٣( ﴾أَن اللَّه برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه﴿ :، فعندما سمع القارئ يقرأ ذلك
"أوقد برئ االله من رسوله، إن يكن االله قد برأ من رسوله فأنا أبرأ منه، : قال" رسولِه

ليس هكذا، وبين له أنهـا  : فبلغت مقالة الأعرابي عمر رضي االله عنه، فدعاه وقال
 . )٤( وأمر ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة" رسولُه" بضم
ألفاظ القرآن من الخطأ واللحن، ثم أصبح القـرآن  حفاظا على وهكذا نشأ النحو    

الكريم بعد ذلك أهم مصدر من مصادره، فلا تكاد تجد كتابا من كتـب النحـو، إلا   
 .  صفحاته تضيءوشواهد القرآن الكريم 

ن مصادر السماع، هو الحديث الشريف، فحديث النبي صـلى  والمصدر الثاني م    
 نبيه صلى االله عليـه وسـلم   االله نشأأفي أرقى درجات الفصاحة، فقد  االله عليه وسلم

نهلـت اللغـة   فالمنطق والبيان،  وجمال كمال الفطرة وهبهالنشأة التي تهيئه لذلك، و
 . ب الفياضالصافي، وارتوت من معين كلامه العذ حديثهالعربية من نبع 

                                         
 .٩سورة الحجر آية ) ١(
 تحقيق محمد جاد المولى، وعلي البجاوي، ومحمد أبو ١/٢١٣المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي ) ٢(

 دار الجيل، بيروت ،الفضل إبراهيم
 .٣سورة التوبة آية ) ٣(
 ٣٠سبب وضع علم العربية، لجلال الدين السيوطي ص ، وينظر١/٢٠٦صبح الأعشى في صناعة الإنشا ) ٤(

 .١٩٨٨-١٤٠٩تحقيق مروان العطية، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الأولى،



٣٣ 

ومع علم النحاة وإقرارهم بفصاحته ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  إلا أن بعضـا         
منهم لم يكن مكثرا من الاحتجاج بالحديث الشريف، خوفا من أن تكـون الأحاديـث   
مروية بالمعنى، أو أن يكون اللحن قد تطرق إليها، لأن كثيرا من الرواة كانوا مـن  

 . )١(الأعاجم
لثالث من مصادر السماع كلام العرب، وقد احتج النحاة بما ثبت عن والمصدر ا    

الفصحاء الموثوق بعربيتهم، شعرا ونثرا، ووضعوا ضوابط للأخذ بالمادة اللغويـة،  
وعينوا قبائل معينة للأخذ منها، كما حددوا زمنا معينا للاحتجاج سـمي فيمـا بعـد    

 .)٢(بعصر الاحتجاج
ين، تعتمد على السماع من أفـواه العـرب الخلـص    وكانت طريقة النحاة المتقدم   

ومن يبحث  ،ومشافهتهم والنقل عنهم، فجمعوا قدرا كبيرا من اللغة من أفواه أصحابها
في جهود علماء اللغة والنحو المتقدمين، يرى جهدا عظيما وعناية كبيرة في استقراء 

لاستقراء، وهـي  ثم كانت المرحلة الثانية بعد مرحلة الجمع وا ،لغة العرب وجمعها
مرحلة الوقوف أمام ما جمع من اللغة، واستنباط القواعد المختلفة التي تساعد علـى  

 .)٣(حفظ اللغة وصونها من اللحن والخطأ
، وخاصة علماء البصرة على انتقاء الأساليب الفصيحةوقد حرص علماء النحو     

بلوا كل ما سـمعوا،  لقد سمعوا عن العرب كثيرا، ولكنهم لم يق" د الصحيحة والشواه
ولم يعتمدوا كل ما روي لهم، ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة، أو البيت النادر 

إنهم أرادوا أن يضعوا أسس علم، وأرادوا لهذه الأسس أن تكـون   ،أو القولة النابية
قوية، فلا بد في شواهدها من أن تكون متواترة، أو قريبة من التواتر حتـى ترسـخ   

 .   )٤("لا تزلزل، وحتى يقوى أساسها فلا يلينقواعدها ف
                                         

 .٤٠الاقتراح في علم أصول النحو ينظر ) ١(
الفترة الزمنية التي احتج بها العلماء بكلام الفصحاء من أهل الأمصار حتى : د بعصر الاحتجاجيقص) ٢(

أصول النحو عند ابن منتصف القرن الثاني الهجري، وبكلام أهل البادية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ينظر 
  .  ٢٠٠٦-١٤٢٧ى، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأول ١١١تأليف خالد سعد شعبان ص مالك، 

عبد العزيز أبو عبد االله، منشورات . د تأليف ١/١٤٧ينظر المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل  )٣(
 ١٩٨٢-١٣٩١الكتاب والتوزيع، طرابلس ، الطبعة الأولى 

 .عبد الرحمن السيد، دار المعارف، الطبعة الأولى. تأليف د ١٤٦ ص مدرسة البصرة النحوية )٤(



٣٤ 

، )١(فأبو عمرو بن العلاء يأخذ عن الأعراب كثيرا كأبي مهدية والمنتجع التميمي    
 ـسـماعه  مـن  وأبو زيد الأنصاري يذكر أن ما كان في كتابه من اللغات فهو  ن ع

 .)٢(العرب
 ،)٣(لأخـذ اللغـة   ةبوادي الحجاز ونجد وتهام تجول فيفقد  ،الخليلكان وكذلك    

 ،تمـيم بني و ،الحجازأهل على القبائل الموثوق بكلامها كيعتمد  سيبويه تلميذهوكان 
 . )٤(وبني سليم ،أسدوبني 
قبلوا جميع ما روي من الشعر، وما توسعوا في السماع، و فقدة الكوفة أما نحاو    

وسمعوا قبائـل  أثر من كلام العرب، وسمعوا من القبائل التي أخذ عنها البصريون، 
 . )٥(أخرى رفض البصريون الأخذ عنها

 ،)٦(ا في الكتابة عن العرب سوى ما حفـظ نة حبرينِّقخمس عشرة  فالكسائي أنفد    
ل وغيرها من قرى سواد برطْبقُ نزلوا الذين أعراب الحطميةواستند في مناظرته إلى 

 .)٧(بغداد
 ـ لازموالفراء     ، وأبـي ثـروان   )٨(راح العقيلـي الفصحاء من العرب، كأبي الج

، أسدك ،المعروفة بصحة اللغة القبائل العربية لغات في سماعه إلى واستند ،)٩(العكلي
 .الأخرى وغيرها من القبائل )١٠( وتميم ،الحجازأهل و

                                         
 .٢/٢٧٨، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ٢٤٢ ص أمالي الزجاجي )١(
  . ١٩٦٧-١٣٨٧دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية،  ٢، لأبي زيد الأنصاري ص النوادر في اللغة) ٢(
 .٤/٨٨ معجم الأدباء) ٣(
انجي مكتبة الخ هارون،تحقيق عبد السلام  ١/١٢٤، و٤/١٢٥ ، و ٢/٤١٣و ،٣/٢٧٨كتاب سيبويه  )٤(

 .١٩٨٨ - ١٤٠٨الثالثة الطبعة  بالقاهرة،
طبوعات جامعة الكويت، خديجة الحديثي، م. تأليف د  ٨١كتاب سيبويه ص  يالشاهد وأصول النحو ف) ٥(

 .٣٣١ومدرسة الكوفة ، ١٩٧٤-١٣٩٤
 .٤/٨٨ معجم الأدباء)  ٦(
 .٤/٩٤ السابق) ٧(
تحقيق أحمد يوسف : الجزء الأول ٣/١٤٧و، ٣٥، ٢/١٢، و٣٩٨، ١/١٤٠الفراء القرآن ينظر معاني  )٨(

عبد الفتاح .دتحقيق : محمد علي النجار، والجزء الثالثتحقيق  :محمد علي النجار، والجزء الثانينجاتي، و
 .لبنان -شلبي، وعلي النجدي ناصف، نشر دار السرور، بيروت

 .٧٨، ٣/١٥، و١٤٤، ٢/٣٤، و٥٦، ١/٤ء معاني الفرا )٩(
 .٢/١٦٤، و٢/١٧٠و ،١/٢١٥السابق  )١٠(



٣٥ 

ن تقعيـد القواعـد بنـاء علـى     إلقد كان الطريق شاقا أمام النحاة الأوائل، إذ      
كان يقتضيهم معرفة العـرب   وخاصة المصدر الأخير، المصادر السماعية الثلاثة،

الذين يحاكونهم، وبيان العربي الذي يأخذون منه، ومعرفة اللغة التي يقاس عليهـا،  
وفي مستوى القبيلـة الواحـدة    ؟وهل تتساوى لغات العرب في الفصاحة أم تختلف
 ؟)١(أيتساوى أفرادها في سلامة اللغة وصحة البيان أم لا

لـذلك لـم يكـن    ن على النحاة ملاحظته عند تدوين اللغة وتسجيلها، كل هذا كا   
 . ، وإنما كان شاقا ومحفوفا بالمتاعبالطريق أمامهم ممهدا

م، والحـديث  القرآن الكري :هذه أهم المصادر التي أخذ عنها العلماء اللغة، وهي    
 .النبوي، وكلام العرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/١٤٧المعنى والإعراب    )١(



٣٦ 

 المبحث الثاني
 علم النحاة به يي قيمته اللغوية وفتفاوت المسموع ف

 
     س تنوعت مصادر السماع لدى علماء اللغة، وكانت المادة السماعية هي التي أس

ذه المصادر وأوثقها كتـاب االله  عليها العلماء قواعدهم، واتفق النحاة على أن أعلى ه
ليـه مـن   ، فقد كان القرآن الكريم هو المعين الذي يمد اللغة بما تحتـاج إ عز وجل
لغته صحيحة، وآياته متـواترة، وهـو المصـدر الأول    كلماته فصيحة، وشواهد، ف

 .للدراسة النحوية بلا منازع
، بعد القرآن الكـريم المرتبة الثانية في السماع  كان فيوأما الحديث الشريف فقد    

ي ف من الناحية النظرية عند النحاة، وقد كان كلام الرسول صلى االله عليه وسلموذلك 
ن على وجـه  واللغوياهتم به و ،، وقد عني به النحاةأعلى درجات البلاغة والفصاحة
     :أحمد مختـار عمـر  .دمسائل اللغة، يقول كثير من الخصوص، واستشهدوا به في 

 وكـأبي عمـر   ،وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة" 
  .)١(.."والخليل والكسائي والفراء والأصمعي

وجعل اللغويون كلام العرب من الشعر والنثـر أساسـا للمـادة المسـموعة،         
ص، فرحلوا إلى البوادي لجمع اللغة، وحرصوا على أخذ اللغة من أفواه العرب الخلَّ

 .القبائل التي أرادوا الأخذ عنها وحصروا
والذين :" قالوقد بين السيوطي القبائل التي اعتمد عليها النحاة، ووثقوا في لغتها ف    

نقلت عنهم العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي بين قبائل العرب، هـم  
قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في 
الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولـم  

ائلهم، وبالجملة لم يؤخذ عن حضري قـط، ولا عـن   يؤخذ عن غيرهم من سائر قب
سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهـم المجـاورة لسـائر الأمـم الـذين      

 .)٢(.."حولهم
                                         

 .١٩٨٢أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة . ، تأليف د٣٥البحث اللغوي عند العرب ص ) ١(
 ١/٢١١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها) ٢(



٣٧ 

فعلماء اللغة والنحو من البصريين عندما أرادوا أن يدونوها عمدوا إلـى أخـذ        
يلا من لغات القبائل أكثرها من القبائل الضاربة في وسط الجزيرة العربية، وأخذوا قل

مـن  ، ولا اللغة من المولدينالفصيحة الأخرى، القريبة من تلك القبائل، ولم يأخذوا 
فحددوا  ،القبائل التي كانت تسكن الأطراف، لمجاورتها للأمم الأخرى وتأثر لغتها بها

 . حدود الفصاحة بانتقاء اللغة التي يدرسونها، والقبائل التي يأخذون عنها هذه اللغة
وذكر ابن جني في خصائصه أن لغات العرب متفاوتة فـي الفصـاحة، وهـذا        

أبي العباس أحمـد بـن   التفاوت قد يجعل بعض اللغات أفضل من بعض، ونقل قول 
 ،وكشكشة ربيعة ،ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم ":حين قال يحيى ثعلب

فإذا كان الأمر في ... وتلتلة بهراء ،وعجرفية ضبة ،وتضجع قيس ،وكسكسة هوازن
فيجب أن يقل استعمالها وأن يتخير ما هو أقوى  ،اللغة المعول عليها هكذا وعلى هذا

لكنه كان يكـون   ،إلا أن إنسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكلام العرب ،وأشيع منها
فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير  ،مخطئا لأجود اللغتين

  . )١("عليه يمنع
والاقتداء بهـا،   ستعمالهافابن جني يرى أن اللغة إذا كانت فصيحة كانت أولى با    

، بينه ابن جني وأمر آخر ،وكلما كان العربي فصيحا كان الأخذ بلغته أولى من غيره
 .مما جاء عن العرب والأشيع وهو أن قواعد اللغة تبنى على الأكثر

فالتزموا الكثرة الفياضة فـي   ،نحاة البصرةليه أكثر وهذا هو المبدأ الذي سار ع   
 لأنهـا لأنهم أرادوا أن يسود النظام والاطراد في القوانين التي سـنوها،   المسموع،

 .الصحيحة المطردة مستمدة من الأساليب العربية
قـلٌ  قبلوا ما خالف الأكثر وهو عربي فصـيح، ونقلُـه ن   الوقت نفسهولكنهم في    

وأوسع استعمالا،  ابعض اللغات قد يكون أكثر شيوعف ،ن الأكثرجعلوه دوصحيح، و
 .جاج به إذا كان فصيحادون الاستشهاد بغيره والاحت ذلكلا يحول و

                                         
 .٢/١١الخصائص ) ١(



٣٨ 

أخبرني عما وضعت مما : سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء :قال ابن نوفل"   
ا خالفتك متصنع في كيف :فقلت .لا :فقال ؟أيدخل فيه كلام العرب كله ،سميت عربية

 .)١("أحمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات: فيه العرب وهم حجة؟ فقال 
قال عمر بن : " قال ابن جنيوأما علم النحاة بالمسموع، فقد تحدث عنه العلماء،     

كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصـح   ـ   رضي االله تعالى عنهـ الخطاب  
ولهيت عـن   ،ه العرب بالجهاد وغزو فارس والرومفجاء الإسلام فتشاغلت عن ،منه

، واطمأنت العرب في الأمصـار  ،فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح ،الشعر وروايته
ذلك وقد  اوألفو ،راجعوا رواية الشعر فلم يئولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب

قال و. .هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره
ولو جـاءكم وافـرا    ،ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله :بن العلاءأبو عمرو 

   .)٢(" لجاءكم علم وشعر كثير
كلام العرب لا يحيط به إلا نبي، وهذا كلام : قال بعض الفقهاء" :وقال ابن فارس   

 . )٣("وما بلغنا أن أحدا حفظ اللغة كلها ،حري أن يكون صحيحا
مـا رواه أبـو    ذلك ويدل علىان أبو الأسود من أعلم الناس بكلام العرب، وك     

 ،بأبي الأسود الـدؤلي  ]فويط[كان غلام " : قال الطيب اللغوي من حكاية الأصمعي
قال طلقها وتزوج غيرهـا   ؟ ..ما فعلت امرأة أبيك.. فقال له يوما  ،يتعلم منه النحو

حرف من العربية  :قال ،ا بن أخيوما بظيت ي :قال .فحظيت عنده ورضيت وبظيت
  .)٤("لا خير لك فيما لم يبلغني منها :قال ،لم يبلغك

أبو حاتم  حدث، وقد )٥(وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها    
 ،جاء عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العـلاء : "قالعن الأصمعي 

                                         
فضل إبراهيم، دار المعارف، تحقيق محمد أبو ال ٣٩طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي ص ) ١(

 .١٩٥٤، ١٣٧٣مصر، الطبعة الأولى، 
 .١/٣٨٦الخصائص ) ٢(
عمر الطباع، مكتبة المعارف ، بيروت، . تحقيق د ٤٩الصاحبي في فقه اللغة العربية، لأحمد بن فارس ص)  ٣(

 .١٩٩٣-١٤١٤الطبعة الأولى، 
 .١٨مراتب النحويين  ) ٤(
 .١/١٤ طبقات فحول الشعراء ) ٥(



٣٩ 

بلغني عنك أنك  :قال ؟وما هو :قال ؟ني عنك تجيزهشيء بلغ ما ،يا أبا عمرو :فقال
 ،أدلج الناسو مرنمت يا أبا ع :بالرفع فقال أبو عمرو "المسك لاَّإِ الطيب ليس"تجيز 

 ،وهو يرفع لاَّإِوليس في الأرض تميمي  ،ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب
يعنـي خلفـا   ــ   وأنت يا خلف ـ  يعني اليزيدي ـ  قم يا يحيى :ثم قال أبو عمرو

واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب فإنه  ،فاذهبا إلى أبي المهدي فإنه لا يرفع ـالأحمر
وإذا هـو   ،وإذا هو يصلي وكان به عارض ،فذهبا فأتيا أبا المهدي :قال ،لا ينصب

قلنـا جئنـاك    ؟ما خطبكما :وقال ،ثم قضى صلاته والتفت إلينا ،أخسأناه عني :يقول
 :فقـال  "المسـك  لاَّإِليس الطيـب  " كيف تقول  :فقلنا ،هاتيا :الق ؟نسألك عن شيء

 ؟وأين بنة الإبل الصادرة ؟وأين كذا ؟فأين الجادي ؟أتأمراني بالكذب على كبرة سني
مـا   ؟فما يصنع سودان هجر :فقال "العسلُ لاَّإِ ليس الشراب"  :فقال له خلف الأحمر

 لـيس مـلاك  " رأيت ذلك منه قلت له  فلما :قال اليزيدي ،لهم شراب غير هذا التمر
 لاَّإِ الأمـرِ  ليس ملاك "،هذا كلام لا دخل فيه :فقال "بها االله والعملُ إلا طاعةُ الأمرِ
ليس هذا  :فقال "بها االله والعملُ طاعةُ لاَّإِ الأمرِ ليس ملاك :"فقال اليزيدي "االله طاعةَ

فقـال   ،ا المنتجع فأتينا رجلا يعقلثم أتين ،فكتبنا ما سمعنا منه ،لحني ولا لحن قومي
وأبـى إلا   ،فلقناه النصب وجهدنا فيه فلم ينصب "المسك لاَّإِ ليس الطيب"  :له خلف
فأخرج عيسى بـن   ،وعنده عيسى بن عمر لم يبرح ،فأخبرناه فأتينا أبا عمروٍ ،الرفع

  .)١("ولك الخاتم بهذا واالله فقت الناس :عمر خاتمه من يده وقال
لأسـاليب  الحكاية تدل على مدى علم النحاة بكـلام العـرب ومعـرفتهم    وهذه    

 .استعماله
 : سلكوا طريقينعن العرب والنحاة في سبيل حصولهم على المادة المسموعة     

 .الشعراللغة و ا من مصادرالأخذ عن الرواة الذين كانوا يعدون مصدر: أحدهما    
رحلة إلـيهم أو بانتظـار وفـودهم إلـى     أعراب البادية بالالأخذ عن : وثانيهما    

 .الحاضرة وسؤالهم

                                         
 .٢/٤٠الأمالي في لغة العرب ) ١(



٤٠ 

شروطا للمسموع عن العرب، في متنه وإسناده، قـال ابـن    قد اشترط النحاةو     
تؤخذ اللغة سماعا من الرواة الثقاة، ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون، :" فارس

، سان، عن الليث، عن معروف بن حيهعن المعداني، عن أب ،فحدثنا علي بن إبراهيم
إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كـلام العـرب،   : عن الخليل، قال

 . )١("فليتحر آخذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثقة والعدالة  ،إرادة اللبس والتعنيت
 :المسموع من جهة إسناده قسمين لعلماءا وقسم    

 متواتر. ١           
 آحاد. ٢           

وما تواتر من السنة وكلام العرب، وهو ما بلغ فيـه عـدد    ،فالمتواتر لغة القرآن  
 .)٢(النقلة إلى حد لا يجوز فيه على مثلهم الكذب

 .وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر     
لشـريف،  الأنباري في نقل الآحاد ما يشترط في الحـديث ا أبو البركات واشترط   

كان أو امرأة حراً كان أو عبدا، كما  يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا رجلا: " فقال
يشترط في نقل الحديث، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط في نقلها ما اشترط 

فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقلـه،   ،في نقله، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله
  .)٣("ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره ،ويقبل نقل الواحد

السـيد  . هنا تأثر علم اللغة بعلم الحديث في اشتراط العدالة ، ويقـول د ويلحظ     
لا ينبغي أن يشترط في الأعرابي المنقول عنه، ولا في الرواية الناقل :" رزق الطويل

 .)٤("شروط التعديل الموجودة في رواية الحديث
 
 
 

                                         
 .٦٤ ص الصاحبي في فقه اللغة العربية )١(
 .٨٤ ص لمع الأدلة) ٢(
 .٨٥ص   السابق) ٣(
 .  ٦٢٣الخلاف بين النحويين ص  )٤(



٤١ 

 المبحث الثالث
 بما لا غنى عنه في اللغة المسموعانفراد بعض 

      
الكثرة أساسا تبنى عليها القواعـد، فالأصـل أن يتفـق     البصريون جعل النحاة     

النادر أو الشاذ ليكون أصلا يبنى القليل أوالمسموع مع الكثرة الغالبة، ولا يلتفت إلى 
 .عليه
ينفـرد بـه ولا   من غيـره، ف ولكن قد يسمع من العربي الفصيح شيء لم يسمع     

 .وقد يكون ما تفرد به راجعا إلى لغة قديمة وصلت إليه يعرف عن غيره،
مـا انفـرد   ".. : طي عن ذلك، وبين حكم هذا المسموع فقـال وقد تحدث السيو    

بروايته واحد من أهل اللغة، ولم ينقله أحد غيره، وحكمه القبول إن كان المتفرد بـه  
، كأبي زيد، والخليل، والأصمعي، وأبي حاتم، وأبي عبيدة، من أهل الضبط والإتقان

 .)١("وأضرابهم، وشرطه ألا يخالفه فيه من هو أكثر عددا منه
وأن ينقل عن ولا المطرد ،  يخالف الكثير، لاَّالشرط في قبول المسموع المفرد أف   

يحتج إن سمع من العربي شيء لم يسمع من غيره، هل يقبل وولكن  ،والمأمون الثقة
 ؟ به أو لا

ولخـص   ،)٢(فرد المخالف لما عليه الجمهـور لقد تعرض ابن جني للمسموع ال    
 .)٣(السيوطي آراءه

 :أحوالثلاثة فرد له أن المسموع ال ما ذكره ابن جنيومجمل  
مع إطباق العرب على  ،فردا لا نظير له في الألفاظ المسموعةأن يكون  :الأول

 .النطق به
 .ولكنه يخالف ما عليه الجمهور ،فردا لا نظير لهأن يكون  :الثاني
 .ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يخالفه ،أن ينفرد به المتكلم :الثالث

 
                                         

 .١/١٢٩المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ) ١(
 .٢/٢١ الخصائص) ٢(
 .١/٢٤٨المزهر ، و٤٩لاقتراح في علم أصول النحو اينظر ) ٣(



٤٢ 

 :كما يأتي هذه الأحوالوتفصيل 
، مـع  بمعنى أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة فردا،المسموع  إذا كان :أولا   

كمـا قـيس    ،يقبل ويحتج به ويقاس عليه إجماعا فهذا ،إطباق العرب على النطق به
لأنه لم يسمع مـا   ،مع أنه لم يسمع غيره" يئِنَشَ: "على قولهم في النسب إلى شنوءة
 .يخالفه، وقد أطبقوا على النطق به

ويخـالف مـا عليـه     ،بمعنى أن المتكلم به من العرب واحدفردا  إذا كان :ثانيا   
 :فيه أحوالف ،الجمهور

 ،ما عدا ذلك القدر الذي انفرد بهالكلام فصيحا في جميع  المتكلم إن كان :الأول    
إلا أنه لم يرد به اسـتعمال إلا مـن جهـة ذلـك      ،وكان ما أورده مما يقبله القياس

يكـون  فقد  ،ولا يحمل على فساده ،ن الأولى في ذلك أن يحسن الظن بهفإ ،الإنسان
  .مهاطال عهدها وعفا رس ،وقع إليه من لغة قديمة

فإذا كان كذلك لم نقطع على الفصيح يسـمع منـه مـا يخـالف     " :قال ابن جني   
فإن لم يعضده كرفع المفعـول والمضـاف    ،ما دام القياس يعضده ،الجمهور بالخطأ

لأنه جاء مخالفـا للقيـاس والسـماع     ،فينبغي أن يرد ،وجر الفاعل أو نصبه ،إليه
  .)١("جميعا
 ،فـي قولـه   ضعيفاذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة كان الرجل ال إن :الثاني    

وإن احتمل أن يكـون   ،فإنه يرد عليه ولا يقبل منه ،مألوفا منه اللحن وفساد الكلام
 .فالصواب رده وعدم الاحتفال بهذا الاحتمال ،مصيبا في ذلك لغة قديمة

، والقول الفهأن ينفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يخ :ثالثا  
إما أن يكون شيئا أخذه عمن نطـق بـه   لأنه  ،ثبتت فصاحته يجب قبوله إذافيه إنه 

بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه أو شيئا ارتجله، فإن الأعرابـي إذا قويـت   
كي عن رؤبة وأبيه فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه، فقد ح

 .)٢(بقا إليهاا لم يسمعاها ولا سأنهما كانا يرتجلان ألفاظ

                                         
 .١/٣٨٧الخصائص ) ١(
 . ٢/٢٤السابق  )٢(



٤٣ 

    ولا سبقت إلى الأنفس ثقته ،به فصاحته )١(ترقَ لم أو من ،همٍتَّأما لو جاء عن م، 
 . يرد ولا يقبل فإنه
فإنه لا  ،اويأباه القياس على كلامه ،فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب   

إلا أن يكثر من ينطـق بـه    ،القليلةيقنع في قبوله أن يسمع من الواحد ولا من العدة 
  :فمجازه وجهان ،فإن كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس ،منهم

 أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه  :أحدهما        
  . أن تكون أنت قصرت عن استدراك وجه صحته :والآخر        

وكثر استماعه له فسرى في سمعه من غيره ممن ليس فصيحا  ويحتمل أن يكون    
فإن الأعرابي الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصـيحة   ،إلا أن ذلك قلما يقع ،كلامه

فالأقوى أن يقبل ممن شهرت فصـاحته مـا     ،إلى أخرى سقيمة عافها ولم يعبأ بها
كما أن على  ،يحتمل أنيورده ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى 

إذ لو لـم   ،دة من ظهرت عدالته وإن كان يجوز كذبه في الباطنالقاضي قبول شها
  .)٢(يؤخذ بها لأدى إلى ترك الفصيح بالشك وسقوط كل اللغات

ويظهر في ثنايا ما ذكره ابن جني من أحوال المسموع المفـرد مـدى حـرص        
يتطرق ولغة مما قد يصيبها من الانحراف، صون الوضع القوانين التي تالنحاة على 

وضع النحاة ضوابط للمسموع، يمكن من خلالها التعـرف   ومن ثمها من الشك، إلي
 . المنفردوالقليل المطرد الكثير على 

في المسموع أن يكون كثيـرا حتـى يسـتحق الوصـف     يشترطون والبصريون    
أمـا   ،وبذلك أحكموا قواعد النحو وضبطوها ضبطا دقيقـا  بالاطراد في الاستعمال،

فلم يبنـوا عليـه    نظيروالمنفرد الذي ليس له  والشاذ والنادر، القليل في الاستعمال
 .الغالب يقاعدة ف

لهم مآخذ علـى  ثرا، وشعرا كان أو ن ،ا على المسموعحكم نالبصريو ويصدر    
الشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود :" في قوله  ابن فارس تطرق إليها ،الشعراء

مئون ويشيرون ويختلسـون ويعيـرون   ويمدون المقصور ويقدمون ويؤخرون ويو
                                         

 ). ر ق ا ( لسان العرب . بمعنى ارتفع وصعد: من رقى يرقى )١(
 .٢/٢٦الخصائص ) ٢(



٤٤ 

لهم ذلك، ولا  فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس ،ويستعيرون
... إن للشاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز، : معنى لقول من يقول

وما جعل االله الشعراء معصومين يون الغلط والخطأ، فمـا صـح مـن شـعرهم     قُّو
بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذي يريده  ،ا أبته العربية وأصولها فمردودفمقبول، وم

في وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بسطا واختصارا وإبدالا بعد أن لا يكون فيما 
   .)١("يأتيه مخطئا أو لاحنا

 ، لكنه لا يقر أي خطأ نحـوي أو لغـوي  فارس يقر بإمارة الشعراء للكلام فابن   
 . يصدر منهم

أما الكوفيون فقد اعتدوا بأقوال العرب وأشعارهم، ولم يجعلوا الكثرة أساسا تبنى    
وا إلى الأقوال والأشعار القليلـة، وإلـى كـلام المولـدين     القواعد، وإنما التفت اعليه

لو سمع الكوفيون بيتا : " والمتحضرين من العرب، وقد أشار إلى ذلك السيوطي فقال
 .)٢("بوا عليهف للأصول جعلوه أصلا وبوواحدا فيه جواز شيء مخال

عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا في شـعر   ..:" قوله )٣(عن صاحب الإفصاحنقل و   
  .)٤(" أو نادر كلام جعلوه بابا أو فصلا

 
 
 
 
 
 

                                         
 . ٢٦٧  ص الصاحبي في فقه اللغة )١(
 .١٢٩ ص الاقتراح) ٢(
ائد هـ، وقد ألف كتاب الإفصاح بفو٦٤٦هو محمد بن يحيى المعروف بابن هشام الخضراوي المتوفى سنة ) ٣(

 .٢١٢الإيضاح ، وهو من شروح الإيضاح لأبي علي الفارسي، ينظر كشف الظنون ص 
 ،دار الكتب العلمية الدين،تحقيق أحمد شمس  ١/١٥٢الجوامع للسيوطي الهوامع في شرح جمع  همع) ٤(

 .١٤١٨ ، الطبعة الأولى لبنان، بيروت،



٤٥ 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 القـراءات

 
 : وفيه خمسة مباحث    

 حقيقة القراءات :المبحث الأول
 فق عليهالمت :المبحث الثاني
 المتواتر  :المبحث الثالث
 الشاذ  :المبحث الرابع

 فالعمل عند الاختلا :المبحث الخامس
 
 
 
 
 
 



٤٦ 

 
 المبحث الأول

 حقيقة القـراءات
 
 

الجمـع  : مصدر قرأ قراءة وقرآنا، بمعنى :في اللغةجمع قراءة، وهي القراءات     
 . )٢(، وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها)١(والضم

 :وفي الاصطلاح   
يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقا واختلافـا مـع   علم " 

 .)٣("عزو كل وجه لناقله
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها مـن  :" وعرفها الزركشي بـ 

  .)٤("تخفيف وتشديد وغيرها
،  صلى االله عليه وسلم كما نطقها النبي فالقراءة هي النطق بألفاظ القرآن الكريم    

وتمثل القراءات طـرق أداء   ،وهي تختلف عن القرآن، فالقرآن الكريم يمثل الأصل
 .ذلك الأصل

القرآن والقراءات حقيقتان " ذكر أنفوقد بين الزركشي في البرهان الفرق بينهما    
للبيـان   ـ  يه وسلمصلى االله علـ متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد  

من  ،والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف وكيفيتها
 . )٥("تخفيف وتثقيل وغيرهما

 

                                         
 ).ق ر أ ( لسان العرب )  ١(
محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي . تحقيق د ١/١ يدة معمر بن المثنىمجاز القرآن، صنعة أبي عب )٢(

 .بالقاهرة
 .١٣٧٥مطبعة مصطفى البابي، مصر، الطبعة الأولى،  ٥البدور الزاهرة، لعبد الفتاح القاضي ص ) ٣(
 ١٣٩١تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت،  ١/٣١٨البرهان في علوم القرآن، للزركشي ) ٤(
 .١/٣١٨السابق  ) ٥(



٤٧ 

 : القراءات القرآنية والأحرف السبعة   
  :سبعة التي وردت في الحديث الشريفلا يراد بها الأحرف ال القرآنيةالقراءات    
 "هذا إِن آنعلى أُنْزِلَ الْقُر ةعبس فرما فاقرؤوا ،أَح رس١( "منه تَي(. 

ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي :" شامة ونقل السيوطي قول أبي     
التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض 

 .)٢( "أهل الجهل
معنى الأحرف التي أشار إليها : لحافظ أبو عمر الدانيقال ا:" وقال ابن الجزري     

 : النبي صلى االله عليه وسلم ها هنا يتوجه إلى وجهين
أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات، لأن الأحـرف   :أحدهما     

: جمع حرف في القليل، كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه، بدليل قوله تعالى
 ﴿دبعي فرلَى حع فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي علـى النعمـة   ،الآية )٣(﴾ اللَّه ..

فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد االله، وإذا تغيرت عليه وامتحنـه بالشـدة   
فلهذا سمى النبي صلى االله عليه وسـلم هـذه الأوجـه     ..والضر ترك العبادة وكفر

 ..ن اللغات أحرفاالمختلفة من القراءات والمتغايرة م
أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السـعة   ،من معناها :والوجه الثاني    

كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان كسبب 
، فلـذلك سـمى   كتسميتهم الجملة باسم البعض منهابه ضربا من التعلق  قمنه وتعل

 .)٤("ااءة حرفًصلى االله عليه وسلم القر

                                         
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ١/٢٠١القرآن  في جاء القرآن، باب ما كتاب مالك، ينظر موطأ )١(

وصحيح ، مصر مؤسسة قرطبة، ١/٤٠بن حنبل، في مسند عبد االله بن مسعود  مسند أحمدالتراث ، مصر، و
مصطفى البغا، دار ابن . تحقيق د ٤/١٩٠٩سبعة أحرف  ، كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن علىالبخاري

 .١٩٨٧-١٤٠٧كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، الطبعة  ١/١٣٨ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي) ٢(

 .١٩٩٦-١٤١٦الأولى 
 .١١سورة الحج آية )  ٣(
تقديم علي الضباع، تخريج الآيات زكريـا عميـرات، دار    ١/٢٦ات العشر، لابن الجزري النشر في القراء) ٤(

 .١٩٩٨-١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



٤٨ 

فالأحرف ألفاظ متعددة تجمع على مصحف واحد، أما القراءات فلفظ واحد قـد      
يقرأ على أوجه من القراءات، والحكمة من تعدد الأحرف التيسير على الأمة، أمـا  

 .)١( القراءات فقد تفيد كل قراءة فائدة زائدة ليست في الأخرى
 القراء السـبعة السبعة، بل أول من جمع والأحرف السبعة ليست قراءات القراء     
القراءات السبع هـي الحـروف   ، لا لاعتقاده أن " السبعة"ابن مجاهد في كتابه هو 

، أو أن هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم، بـل لأنهـم   السبعة
 .)٢(اشتهروا  بالضبط والأمانة وملازمة القراءة

بن مجاهد في كتابه هم، نافع بن عبد الرحمن بـن أبـي   والقراء الذين اختارهم ا    
هـ، وعاصم بن أبـي  ١٢٠، وعبد االله بن كثير المتوفى سنة ١٦٩نعيم المتوفى سنة 

، وعلـي  ١٥٦هـ، وحمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة ١٢٨النجود المتوفى سنة 
هـ، وأبو عمرو بن العـلاء المتـوفى سـنة    ١٨٩بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 

 . هـ١١٨هـ، وعبد االله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة ١٥٤
، ولكل منها سند فـي روايتـه،   ء السبع هي المتفق عليها إجماعاوقراءات هؤلا    

من أئمة القراءة غيـرهم ثلاثـة صـحت قـراءتهم      ختيرثم ا ،وطريق الرواية عنه
ويعقوب بـن  ، ١٣٢وتواترت، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة 

المتـوفى سـنة    هـ، وخلف بن هشام بن طالب١٨٥نة إسحاق الحضري المتوفى س
  .هـ٢٢٩
وهؤلاء الثلاثة مع السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد هم أصحاب القراءات العشر،    

 . )٣(وما عداها فشاذ
 :وقسم ابن مجاهد القراء في كتابه أربعة أقسام ويمكن تلخيص ما ذكره فيما يأتي   

منهم من هو عالم باللغات ومعاني الكلمات ووجوه القراءات وعيوبها  .١
 .وبالإعراب والآثار، فهو الإمام الذي يفزع إليه

                                         
مصطفى البغا، ومحيي الدين ديب، دار الكلم الطيب، دمشق، . تأليف د ١١٧الواضح في علوم القرآن ص ) ١(

 .١٩٩٦-١٤١٧ولى، دار العلوم الإنسانية، دمشق، الطبعة الأ
 .١/٣٧ينظر النشر في القراءات العشر   )٢(
 .١/٤٢ السابق) ٣(



٤٩ 

الذي يقرآ  يومنهم من يعرب ولا يلحن ، ولا علم له بغير ذلك، كالأعراب .٢
 .بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه

ه عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ .٣
طال عهده،  ايعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث أن ينسى إذ

 .وقد يكون مصدقا عند الناس فيحملون عنه
ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له  .٤

قرأ به أحد بالقراءات و الآثار، فربما قرأ بحرف جائز في العربية لم ي
 . )١(فيكون بذلك مبتدعا

 :علاقة النحو بالقراءات
بيرة بالقراءات القرآنية، وقد كان النحاة الأوائل من القراء، فمـن  للنحو علاقة ك   

البصريين عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو 
علي بن حمـزة الكسـائي،   : ينكوفيابن العلاء، والخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن ال

 .    )٢(ويحيى بن زياد الفراء
 ، وهم حمزة، وعاصم، والكسائيالمشهورين وتضم الكوفة ثلاثة من القراء السبعة   

فالكوفة كانت مهبطا لكثير من الصحابة الذين تلقوا القرآن من في ، إمام نحاة الكوفة
ولعل من أشهرهم عبد االله بن  ،اءلذلك كثر فيها القر ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

    .رضي االله عنه مسعود
الخلاف النحوي كان متأثرا في بدايته باختلاف القراءات القرآنيـة واخـتلاف   و   

، كـان للصـحابة   التي سبقت وجود المصـحف العثمـاني   ةففي الفترالمصاحف، 
مصاحف عدة يقرأ بها أهل الأمصار، كمصحف علي بن أبي طالب، ومصحف أبي 
ابن كعب، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمرو بن العاص، 

  .)٣(رضوان االله عليهم أجمعين ومصحف السيدة عائشة

                                         
 .شوقي ضيف ، دار المعارف الطبعة الثانيةتحقيق  ٤٥ص السبعة في القراءات، لابن مجاهد  )١(
 .٢٠ ص مدرسة الكوفة )٢(
 .٢٥٩ /١ في علوم القرآنالبرهان ينظر ) ٣(



٥٠ 

إنمـا قلنـا   :" وسبب انفراد كل من هؤلاء بمصحف ما قاله أبو بكر بن أبي داود    
 .)١("انمصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط، أو الزيادة أو النقص

وبعد أن جمع عثمان بن عفان رضي االله عنه القرآن الكريم في مصحف واحـد     
   .إلى كل الأمصارنسخة ببعث 

: قالف، وذكرها ابن النديم في الفهرست قد ألفت كتب في اختلاف المصاحفو    
كتاب اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل  :الكتب المؤلفة في اختلاف المصاحف"

كتاب اختلاف  ،كتاب اختلاف المصاحف لخلف ،البصرة عن الكسائي الكوفة وأهل
كتاب اختلاف المصاحف لأبي  ،أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف للفراء

كتاب اختلاف  ،كتاب اختلاف المصاحف وجميع القراءات للمدائني ،داود السجستاني
 د بن عبد الرحمن كتاب محم ،مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر اليحصبي

 . )٢("في اختلاف المصاحف 
فيه حـديث  فقد ذكر اختلاف المصاحف، ما يدل على  مختصر تاريخ دمشقوفي    

مصحفنا ومصحف أهـل البصـرة    :ل رجل من أهل الشامقا: " دار بين رجلين قال
 ،إن عثمان لما كتب المصاحف: للم؟ قا: قلت: قال. أحفظ من مصحف أهل الكوفة

 ،قراءة أهل الكوفة على حرف عبد االله، فبعث به إليهم قبل أن يعـرض  ]أن [  هغَبلَ
  .)٣("وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به

إلا أنها  ،على الرغم من وجود المصاحف العثمانية" :ويقول الدكتور فؤاد سزكين   
ـالمصاحف الأق لم تستطع أن تجب  مسـعود،  ن دم كلها، وأهمها مصحف عبد االله ب

٤("بن كعب ومصحف أبي(. 
 
 

                                         
 .١٣٥٥رثر جفري، المطبعة الرحمانية، مصر، الطبعة الأولى، تحقيق آ ٥٠المصاحف، للسجستاني ص ) ١(
 .٥٤ ص الفهرست) ٢(
 .بيروت ١/١٩مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور  )٣(
محمـود فهمـي حجـازي، الهيئـة     . فؤاد سزكين، نقله إلى العربية د. تأليف د  ١/٧تاريخ التراث العربي  )٤(

 .١٩٧٧المصرية العامة للكتاب، 



٥١ 

 المبحث الثاني
 المتفَـقُ عليـه

 
ق على تيفَاق سفق المتَّتَّيء المالشَّ" اسم مفعول من الوفق وهو :المتفق علية لغة    

  .)١("واحد، ومنه الموافَقَة والوِفَاقُ
د وإنما والاتفاق يكون بين اثنين فأكثر، ومعنى ذلك أنه لا يصدر من فاعل واح     

 .يكون من اثنين أو أكثر
القراءة التي اتفق عليها القراء السبعة وأجمعـوا  : ويقصد بالقراءة المتفق عليها    
 . عليها
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف : "قال ابن الجزري     

ز ردهـا ولا  العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجو
يحل إنكارها، بل هي من السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على النـاس قبولهـا   
سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمـة المقبـولين،   
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شـاذة أو باطلـة،   

 .)٢("و أكبر منهمسواء كانت عن السبعة أم عمن ه
فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من     

 الشروط أطلق على تلك القراءة لغة العرب فهي قراءة صحيحة، فإن اختل أحد هذه 
 . باطلة وأضعيفة  وأشاذة 

ئ مـن  فإن القراءات المنسوبة إلى كل قار".. وقال أبو شامة في المرشد الوجيز    
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشـهرتهم   ،السبعة وغيرهم

                                         
، للصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد آل ياسين ، عالم الكتب، بيروت الطبعة الأولى اللغةالمحيط في ) ١(

 ).و ف ق ( ، مادة ١٩٩٤-١٤١٤
 .١/١٥النشر في القراءات العشر ) ٢(



٥٢ 

فوق مـا   ،تركن النفس إلى ما نقل عنهم ،وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم
 .)١("ينقل عن غيرهم

ضرب اجتمع عليه : ضربانالقرآنية وذكر ابن جني في المحتسب أن القراءات      
وهو ما أودعه أبو بكر بن مجاهد رحمه االله كتابـه الموسـوم    ،مصارأكثر قراء الأ

، )٢(بقراءات السبعة، وضرب تعدى ذلك فسمي شاذا أي خارجا عن قراءة السـبعة 
 .فالضرب الأول الذي ذكره ابن جني هو الذي اجتمع عليه أكثر القراء واتفقوا عليه

خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى ﴿  :ومن القراءة المتفق عليها عند القراء قوله تعالى    
 هِمعموظاهره دليل  ،"سمعهم"وقد اتفق القراء على الوقف على :"قال الألوسي  )٣(﴾س

  .)٤("على قلوبهم"فهو معطوف على ،على أنه لا تعلق له بما بعده
والزانـي   انيـةُ الز﴿ :ومن القراءات التي اتفق عليها القراء السبعة قوله تعـالى     

     :وإنما اتفق السبعة عليه فـي نحـو  :"قال ابن هشام في أوضح المسالك) ٥(﴾فَاجلدوا
الزانـي   مما يتلى عليكم حكم :لأن تقديره عند سيبويه﴾ الزانيةُ والزاني فَاجلدوا ﴿ 

 وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبـر فـي نحـو    ،ثم استؤنف الحكم ،والزانية
 .)٦("هذا
منْهم الصالِحون ومنْهم دون  ﴿:ومن القراءات التي أجمع عليها القراء قوله تعالى   
لى حالـة  في أكثر الأمر ظرفاً ترك ع ىلما جر "اليوم"أن ذكر الرازي و  )٧(﴾ذَلِك

ون مـنْهم الصـالِح   ﴿ :ليه إجماع القراء والعرب في قولهوالدليل ع: "قال، الأكثرية

                                         
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شامة المقدسـي  ) ١(

 .١٩٧٥-١٣٩٥ار آلتي فولاج، دار صابر ، بيروت، تحقيق طي ١٧٤ص 
 ناصـف، على النجدي  النجار،تحيق عبد الحليم  ١/٣٢جني لابن  القراءات،في تبين وجوه شواذ  المحتسب )٢(

 .١٣٨٦القاهرة  الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي ،المجلس الأعلى للشئون  شلبي،عبد الفتاح 
 .٧سورة البقرة )  ٣(
 .دار إحياء التراث، بيروت ١/١٣٦لألوسي ل  وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانير) ٤(
 .٢سورة النور آية )  ٥(
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح  ٢/١٦٣ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري) ٦(

 .١٩٩٥ - ١٤١٦بة العصرية طبعة  المكت ،تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ،المسالك
 .١٨٦سورة الأعراف آية   )٧(



٥٣ 

ذَلِك وند منْهمعلـى  " دون"، يريد إجماعهم على نصب ) ٢("ولا يرفع ذلك أحد )١(﴾و
 .الظرفية

 ،اهتمـامهم  ، وجعلوها محـور بالقراءات القرآنية والكوفة نحاة البصرة عنيلقد     
وتارة ينعتونها  ،بقراءة الجماعة القرآنية فتارة يصفون القراءة ،ومصدر استشهادهم

 الزانيـةَ ﴿ و )٣(﴾والسارقَ والسـارقةَ ﴿ وقد قرأَ أناس: "سيبويهقال لعامة، بقراءة ا
والزانةالع فيوهو  )٤(﴾ ية على ما ذكرت لك من القوإلاّ  بـت العامـة  ولكن أَ ،ربي

    .)٥("القراءةَ بالرفع
 ـ )٦(﴾ يدعو لَمن ضره ﴿ ]تعالى [ثم قال" :وقال الفراء     دعو مـن  فجاء التفسير ي

 :وكذلك هي في قـراءة عبـد االله   ،)٧(ماوقد حالت اللام بينهضره أقرب من نفعه  
رأيت لزيـدا أفضـل    :ضربت لأخاك، ولا :ولم نجد العرب تقول "من ضره يدعو"

 .)٨("وقد اجتمعت القراء على ذلك ،منك

                                         
 .١٨٦سورة الأعراف آية ) ١(
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى،    ٣١/٧٩أو التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي  مفاتيح الغيب) ٢(

١٤٢١. 
زهير غازي زاهـد، عـالم الكتـب،    . تحقيق د ٢/١٩إعراب القرآن، للنحاس ، ينظر ٣٨سورة المائدة أية ) ٣(

 ١/٦٦٤ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل، للزمخشـري   و ،١٩٨٨-١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
 إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء العكبـري ، وتحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، يقـول  ٢٠٠٣-١٤٢٤كتبـة الأزهريـة للتـراث،    عبد الحميد، الم عبد الحميد السيد محمد. د: تحقيق ١/٢٢٣
 .بالضم" والسارقُ والسارقةُ"، وقراءة العامة " اقطعوا السارق والسارقة: يقرأ بالنصب على تقدير:" العكبري

يقرأ بالنصب فيهما على إضـمار فعـل   : " ، يقول٢/٧٦، ينظر إعراب القراءات الشواذ ٢سورة النور آية ) ٤(
 .  بالضم" والزانيةُ والزاني:" ، وقراءة العامة"اجلدوا الزانية والزاني: تقديره

 .١/١٤٤كتاب سيبويه ) ٥(
دار الفكـر،    ٥٧٨ / ١٨ القـرآن  آي جامع البيان في تأويل يقول الطبري في تفسيره، ١٣سورة الحج آية ) ٦(

يـدعو  : ، كأن معنى الكلام عنده"من"بعد " ما"اللام من صلة : وكان بعض نحويي الكوفة يقول:"١٤٠٥بيروت، 
  ."من لَضره أقرب من نفعه

 .أي بين الفاعل والمفعول) ٧(
 .٢/٢١٧لفراء القرآن  ل معاني) ٨(



٥٤ 

   وذكر وجهيـد وتر" لمن" في  وهو أن تكسر اللام قرأ بها آخر في هذه الآية لم ي :
ولولا كراهية الآثار :" لوقا " إلى"تدعو من ضره أقرب من نفعه فتكون اللام بمنزلة 

  .)١("والاجتماع لكان وجها جيدا من القراءة
فـرد فـإن فيـه    اسما فيه ألف ولام على مضاف أو مفإن عطفت :" وقال المبرد  

زيد والحـارث   اي :فيقولون ،أما الخليل وسيبويه والمازني فيختارون الرفع .اختلافا
وأما أبو عمرو وعيسى بـن   ،)٢(﴾والطَّير يا جِبالُ أَوبِي معه﴿  :وقرأ الأعرج ،أقبلا

  .)٣("العامةوهي قراءة  ،عمر ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب
 ،تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة الديانة:" قال أبو جعفر النحاس و  

 .)٤( "ن تكون مأخوذة إلا عن النبي  صلى االله عليه وسلمولا يجوز أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢/٢١٧لفراء القرآن  ل معاني) ١(
دار الفكر،  ٤/٣٩٣المعروف بتفسير البيضاوي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر ١٠سورة سبأ آية ) ٢(

إرشاد العقل تفسير أبي السعود  المسمى دار الفكر، بيروت،  ٤/٣١٥ فتح القدير، لمحمد الشوكانيو، بيروت
 .دار إحياء التراث، بيروت ٧/١٢٤ السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

الطبعـة  الإسلامية القاهرة، المجلس الأعلى للشئون  عضيمة،تحقيق عبد الخالق  ٤/٢١٢ للمبرد المقتضب،) ٣(
ومن قـرأ بالنصـب    ،فمن قرأ بالرفع حمله على اللفظ ،بالرفع والنصب يقرأ الطيرو ، ١٩٧٩ – ١٣٩٩الثانية 

، تحقيق محمـد بهجـة البيطـار،    ٢٢٦ص  ، لأبي البركات الأنباريأسرار العربية ، ينظرحمله على الموضع
 .مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، بدون تاريخ طبع

 .٥/٢٣١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(



٥٥ 

 المبحث الثالث
 المتـواتـر

 
لسـان  المتتابع، وهو اسم فاعل من تواتر أي تتابع، جـاء فـي    : المتواتر لغـة    

 .)١("أَن يحدثه واحد عن واحد: والـخَبر الـمتَواتر"  :العرب
 يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مـثلهم إلـى   هو ما نقله جمع لا: وفي الاصطلاح

 .)٢(منتهاه، من غير تعيين في العدد
كل قراءة وافقت العربية مطلقـا،  "  :وعرف ابن الجزري القراءة المتواترة بأنها    

ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وتواتر نقلها، هذه القراءة المتـواترة،  
 .)٣("المقطوع بها

ءة المتواترة عند ابن الجزري، هي القراءة التي تـوفرت فيهـا أركـان    فالقرا     
 : الصحة وشروطها التي أقرها العلماء، وهي

 .صحة السند .١
 .موافقة العربية ولو بوجه .٢
 .موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا .٣

مـا  : "والتواتر شرط أساسي من شروط قبول القراءة، لذلك عرفوا القرآن بأنه     
 . )٤("ل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا جيلا بعد جيلنق

صـلى االله   ـ  والقرآن الكريم وصل إلينا بقراءات موصولة السند إلى رسول االله   
متواترة، وآحاد، وشاذة، وجعلوا : وقد قسم القراء القراءات ثلاثة أقسام ـ  عليه وسلم

ثم ما يكون من قراءات الصـحابة  المتواتر السبع، والآحاد الثلاث المتممة لعشرها، 
 .)٥(وما بقي شاذ ،رضي االله عنهم مما لا يوافق ذلك

                                         
  .)و ت ر ( لسان العرب  )١(
 .٨٤لمع الأدلة ) ٢(
 .١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت،  ١٥منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري ص) ٣(
 .١٤٠١مكتبة أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  ٣٤روضة الناظر، لابن قدامة ص) ٤(
تأليف مصطفى صادق الرافعـي، دار   ٢/٣٦وتاريخ آداب العرب ، ١/٤٢النشر في القراءات العشر ينظر ) ٥(

 .٢٠٠٥، ١٤٢٥الكتاب العربي، بيروت 



٥٦ 

لا تعمل في شيء من حروف  وأئمة القراء :"قال ابن الجزري رواية عن الداني    
 ،بل على الأثبـت فـي الأثـر    ،في اللغة، والأقيس في العربية ىفشالقرآن على الأ

لغـة، لأن   لم يردها قياس عربيـة ولا فشـو   والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية
 . ) ١("يلزم قبولها والمصير إليها ،القراءة سنة متبعة

مـن   أصـيلا ، وجعلوها مصـدرا  اة بالقراءات القرآنية المتواترةوقد اهتم النح    
فمن نحاة البصرة أبو عمرو بـن العـلاء، وكـان كثيـر      ،مصادر التقعيد النحوي

رة، شديد التمسك بسنتها، ومن أقوالـه مـا أورده ابـن    الاحتجاج للقراءات المتوات
  .)٢("، لقرأت كذا وكذا وكذاأن أقرأ إلا بما قرئلي لولا أنه ليس :" الجزري

المتواترة ويثبت بها قواعـد   وأما سيبويه فإنه يورد في كتابه كثيرا من القراءات    
والَّذين ﴿  :ل عز وجلقا:" ، ومن ذلك قولهويجعلها شاهدا للكثير من المسائلالنحو، 

مهدبا نَعم اءلِيأَو هوند نقـالوا مـا نعبـدهم    :كأنه قال واالله أعلـم   )٣(﴾ اتَّخَذُوا م، 
 . )٤("ومثل ذلك كثير في القرآن ،ويزعمون أنها في قراءة ابن مسعود كذا

العـرب   ويهتم الكسائي بالقراءات القرآنية ويؤيدها بما انتهى إليه مـن لغـات      
وهـو أحـد القـراء السـبعة     وأشعارها، كيف لا وقد اجتمع لديه النحو والقراءة، 

 .حفل كتاب تلميذه الفراء بكثير من القراءات القرآنية وتوجيههاقد و، المشهورين
قـرأ عاصـم   "  )٥(﴾ مالِك يومِ الدينِ﴿ : ومن أمثلة القراءة المتواترة قوله تعالى    

" كلم" على وزن فاعل، والباقون بدون ألف" مالك"لف بالألف والكسائي ويعقوب وخ
 .)٦("على صيغة صفة مشبهة

                                         
 .١/١٠النشر في القراءات العشر ) ١(
تحقيق برجستراسر، مطبعة الخانجي، مصر، الطبعـة   ١/٢٩٠غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري ) ٢(

 .١٩٣٢-١٣٥١الأولى، 
 .٣سورة الزمر آية ) ٣(
 .، يعني جملة ما نعبدهم في محل نصب مقول القول المحذوف٣/١٤٣كتاب سيبويه ) ٤(
 .٤سورة الفاتحة آية ) ٥(
عبد القيوم السندي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، الطبعـة  . تأليف د ٦٤صفحات في علوم القراءات ص ) ٦(

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكـريم،  ، و١٠٤هذه القراءة في  السبعة في القراءات و، ٢٠٠٥-١٤٢٦الثانية، 
 .١٩٨٥-١٤٠٦عالم الكتب،  ٢٢لابن خالويه، ص 



٥٧ 

 ومن ذلك قـول أبـي البركـات   ولم يختلف النحاة في حجية القراءة المتواترة،     
أفصح  –عز اسمه  –كلامه :" وقال البغدادي ،)١("فأما التواتر فلغة القرآن:" الأنباري

 . )٢("ستشهاد بمتواتره وشاذهكلام وأبلغه، ويجوز الا
وحـق  " :في الاحتجـاج بـالقراءات المتـواترة    محمد رفعت فتح االله. يقول دو   

الاحتجاج بالقرآن أن يكون بالقراءات المتواترة، فالنحاة قد أجمعوا على الاحتجـاج  
بالقرآن، ولم يجمعوا على شيء كإجماعهم على هذا، فكل نحوي يضع فـي كتابـه   

واتر أقوى محمل والت. ن تدعم بها قواعده، وهو يعلم أنه الحجة للمحتجآيات من القرآ
، وبه كان في بدئيته الأدلة في علم العربية، ولقد أربى تواتره أنه يحمل عليه القرآن

الكتاب العربي الذي قصدت ألفاظه للتعبد بها، والتواتر ظاهرة اجتماعية تستبين فيما 
  .)٣("تهتم به الجماهير وتتلقفه العلماء

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٨٣لمع الأدلة ) ١(
 .١/٩خزانة الأدب  )٢(
 . محمد رفعت فتح االله. أصول النحو السماعية، د: نقلا من رسالة. ١/٥٥المعنى والإعرابينظر ) ٣(



٥٨ 

 المبحث الرابع
 الشـاذ

 
شذَّ الرجـل، إذا انفـرد   : من شذ يشذ شذوذا، بمعنى الإنفراد، يقال: الشاذ لغة     
 .)١( ما عليه الجماعة قوفار
، لثلاثة لقبولها، فلم تكن متواترةكل قراءة فقدت أحد الأركان ا: والقراءة الشاذة     

 . )٢(مانية كلها، أو لم يكن لها أصل في العربيةأو خالفت رسم المصاحف العث
فكل قراءة فقدت شرطا أو أكثر من شروط القراءة الصـحيحة فهـي شـاذة ،         

 ،صحة سندها مع الشهرة والاستفاضةتواتر نقلها، و: قراءة الصحيحة هيوشروط ال
وموافقتها اللغة العربية ولو بوجه ،اوموافقتها رسم المصحف ولو تقدير. 

 : والقراءات الشاذة أنواع، ذكر مكي بن أبي طالب القيسي منها نوعين     
ما صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خـط  : الأول       

 .المصحف
ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، وإن وافق خط : والثاني       

 .)٣(المصحف
يضا، وهو ما وافق وبقي قسم مردود أ:" عليه نوعا آخر فقال وزاد ابن الجزري    

، فهذا رده أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم لبتةَ، ولم ينقل أالعربية والرسم
 .)٤("من الكبائر

 :أربعة أنواع هي القراءة الشاذة السيوطي وجعل    
 .وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر: الآحاد .١
 .وهو ما لم يصح سنده :الشاذ .٢
 .وهو ما لم تصح نسبته لقارئ :الموضوع .٣

                                         
 )ش ذ ذ ( ينظر لسان العرب )  ١(
 .   ١/٩ ٥، والنشر في القراءات العشر ١٨١شد الوجيز ينظر المر)  ٢(
 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر ٥١الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب القيسي، ص )  ٣(
 .١/١٧النشر في القراءات العشر )  ٤(



٥٩ 

 .)١(وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير :المدرج .٤
والاحتجاج بالقراءات الشاذة في قواعد النحو جائز عند أكثر النحاة، ويكـادون      

 يجمعون على جعلها مصدرا من مصادر احتجاجهم، فرواتها عرب فصحاء، وتشكل
 .)٢(القراءات الشاذة سجلا حافلا باللهجات العربية المختلفة

غرضنا أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذا، وأنه ضارب :" .. قال ابن جني     
في صحة الرواية بجرانه، آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه، لئلا يـر  ى مى أن ر

 .)٣("العدول عنه إنما هو غض منه، أو تهمة له
أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج بـه فـي   : " ل السيوطيوقا     

العربية، سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا، وقد أطبق النـاس علـى الاحتجـاج    
بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل لو خالفته يحتج بها في 

وما ذكرتـه مـن الاحتجـاج    ... عليهمثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس 
 .)٤( "بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة

أفصح كلام وأبلغه، ويجـوز الاستشـهاد    –عز اسمه  –كلامه :" وقال البغدادي    
 . )٥("بمتواتره وشاذه

طابقتها ولكن مواقفهم ارتبطت بمدى م" بالقراءات الشاذة النحاة أغلب لقد اعتد      
، وفضلوا بعض وجوهها علـى القـراءات   ها بعض القواعدمقاييس العامة، فبنوا بلل

المشهورة، ونعتوها بالجودة والحسن والقوة، وقاسـوا عليهـا بعـض اسـتعمالات     
كما جعلوا كثيرا من حروفها المخالفـة متكـأ للكشـف عـن القـراءات       ...العرب

 .)٦("المشهورة

                                         
 .١/٧٧الإتقان في علوم القرآن  ) ١(
 .٢٠٠٦ري، دار العلوم، عمان، الطبعة الأولى أحمد شك.تأليف  د ٢٥في القراءات القرآنية ص  )٢(
 . ١/٣٢المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  )٣(
 .٣٦الاقتراح في علم أصول النحو ) ٤(
 .١/٩خزانة الأدب ) ٥(
محمود الصغير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، . تأليف د ٥٢٥القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ص ) ٦(

١٩٩٩-١٤١٩. 
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أبو عمرو بن العلاء، وكان يتحـرى  قراءة الذين اشتهروا بالمن نحاة البصرة و     
إني أتهم الواحد الشاذ إذا كـان  :" نقل عنه أبو شامة المقدسي قولهو ،الأكثر والأشيع

فـي  عنه ذلك ما نقله سيبويه  ومن الأمثلة على ،)١("على خلاف ما جاءت به العامة
. عمـرو رآه لحنـا   فزعم يونس أن أبا:"  هسيبوي قال )٢(﴾ لَكُم هن أَطْهر ﴿: قراءة
هؤُلاء بنَـاتي هـن   ﴿: وذلك أنه قرأ ... احتبى ابن مروان في ذه في اللحن : وقال
رأَطْه ٣("، فنصب ﴾لَكُم(. 

القراءة الشاذة ويقيس عليها، فقد سأله  تلميذه سيبويه يوجه وكان الخليل بن أحمد    
 ا زيدم دع :كقولهم" بأنها  الخليل فرد عليه " ما زيديولا س" عن رأيه في قول العرب

 ـ ،"لثْم"بمنزلة  ،في هذا الموضع "يس"ـف )٤(﴾ مثَلاً ما بعوضةٌ ﴿ :وكقوله  مفمن ثَ
  .)٥("زيد ثلِم بر :وذلك قولك "لثْم"في  "بر"كما تعمل  ،"لا"عملت فيه 

دمت القراءة بمقاييسه ، وإذا ما اصطبويه بالقراءات الشاذة ويحتج بهاويستعين سي   
 ، والملاك العام لديه هو القبـول والاحتـرام،  أو تأويلا النحوية فإنه يجد لها تخريجا

إلاَّ أن القـراءة لا   )٦(﴾وأَما ثَمـود فَهـديناهم    ﴿وقد قرأَ بعضهم " : قوله ذلكومن 
   .)٧("لأن القراءة السنَّةُ ،خالَفتُ

    تي لا توافق مذهبه، وقد يصـف قارئهـا   اءة الشاذة الض المبرد عن القرعرِوي
فإِنَّـه   ،فهمز )٨(﴿ معائِش ﴾من قرأَ  " :باللحن أو عدم العلم بالعربية، ومن ذلك قوله

                                         
      .١٨١المرشد الوجيز ) ١(
النصب ، وقرأ الباقون بالرفع؛ ووجه "أطهر" صب قرأ الحسن ، وعيسى بن عمر بن" ، ٧٨سورة هود آية ) ٢(

وسيبويه،  ،وقد منع الخليل ،حال "أطهر"ضمير فصل، و " هن"، و"بناتي"، وخبره أن يكون اسم الإشارة مبتدأ
" سمى عماداً إنما يكون بين كلامين بحيث لا يتم الكلام إلا بما بعدها، لأن ضمير الفصل الذي يوالأخفش مثل هذا

 .٢/٥١٤فتح القدير
 .٢/٣٩٦كتاب سيبويه )  ٣(
 . "بالرفع وهذه لغة تميم:"يقول١/٢٠٤إعراب القرآن للنحاس ، و١/٦٤ينظر المحتسب  ،٢٦سورة البقرة آية ) ٤(
 .٢/٢٨٦كتاب سيبويه ) ٥(
 ".وأما ابن إسحاق فإنه كان يقرؤه نصبا:" يقول" ٢٤/١٠٥ر الطبريتفسي ،١٧سورة فصلت آية ) ٦(
 .١/١٤٨كتاب سيبويه ) ٧(
وقد قرئ معائش على : "يقول ٢/٥٣٧، والكشاف ٨/١٢٥، ينظر تفسير الطبري ١٠سورة الأعراف آية ) ٨(

 ".معايش:" ، وقراءة العامة "التشبيه



٦١ 

وله ، ولم يكن له علم بالعربية ،وإِنَّما هذه القراءة منسوبة إِلى نافع بن أَبي نُعيم ،غَلط
 .)١("في القرآن حروف قد وقف عليها

وإنمـا  ، غير جائز ،وهذا خطأ في الكلام"  )٢(﴾ ثَلثَمائِة سنينِ ﴿: قراءة وقال في   
هـؤُلاء  ﴿أما قراءة أهل المدينـة  " :كذلك وقال ،)٣("يجوز مثله في الشعر للضرورة

رأَطْه ني هنَاتب ولم يكن لـه   ،وإنما هي قراءة ابن مروان ،فهو لحن فاحش )٤(﴾لَكُم
 . )٥("يةعلم بالعرب

فقـد  القراءات النادرة، ويوجه مذهبه النحوي عليها، يحتج الكسائي بوفي الكوفة     
 )٦(﴾ه يصلُّون علَى النَّبِـي إِن اللَّه وملائِكَتُ ﴿ :نقل عنه تلميذه الفراء أنه أجاز قراءة
 .)٧(ل اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبربرفع الملائكة، وذلك بالعطف على مح

ويـرفض   القراءات القرآنية الشاذة ويوجهها توجيها نحويا، ويقبل الفراء بعض    
رِد فيـه  تَومن ﴿ :وقد قرأ بعض القراء" :ومن ذلك قوله  إذا خالفت مذهبه، هابعض

ادمن الورود، كأنه أراد )٨(﴾بِإِلْح :من ورتَ ه أودوروردت"ست أشتهيها، لأن ول ه،د" 
  .)٩("يطلب الاسم

 في الاحتجاج للقراءات الشاذة ويسير على منهجهم الكوفيينأساتذته  ويتبع ثعلب    
بِالسـوء   يحب اللَّه الْجهر لاَ ﴿ ..":ففي قوله تعالىولكنه كثير الاحترام لها ، وقبولها

                                         
 .١/١٢٣المقتضب ) ١(
 حجة القراءات، لابن زنجلة، و٢١/٩٥ ر، والتفسير الكبي٢/٦٦٩ فكشا، ينظر ال٢٥سورة الكهف آية ) ٢(
 ". ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين مضافا بغير تنوين" قرأ حمزة والكسائي: " ، يقولمؤسسة الرسالة ١/٤١٤
 .٢/١٧١المقتضب ) ٣(
، والكشاف ١٢/٨٥، سبق تخريج الآية في الصفحة السابقة، وينظر تفسير الطبري ٧٨سورة هود آية  )٤(
 . ١٨/٢٨، والتفسير الكبير ٢/٣٩١
 .٤/١٠٥المقتضب ) ٥(
لأبي حيان البحر المحيط، و، ٢/١٥٥وهذه القراءة في إعراب القراءات الشواذ  ،٥٦سورة الأحزاب آية ) ٦(

 ".   نصبا، وابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو رفعا" وملائكته"وقرأ الجمهور : "يقول  ٧/٢٤٨ الأندلسي
، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف بمصر ١/٢٦٢ مجالس ثعلبو، ١/٣١١معاني الفراء ينظر  )٧(

 . ١٩٨٠-١٤٠٠الرابعة الطبعة 
" يرِد"لم أجد هذه القراءة بالتاء في المراجع التي عندي، ولعله خطأ مطبعي والصواب ،٢٥سورة الحج آية ) ٨(

 .٦/٣٦٣، والبحر المحيط ٢/٥٦ت الشواذ وإعراب القراءا، ٣/١٥٢الكشاف ينظر . بالياء
  .٢/٢٢٣ القرآن للفراءمعاني ) ٩(
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هذا استثناء : ئيقال الكسا" : للمعلوم قال" ظلم"ببناء الفعل  )١(﴾ ملَمن ظَ من الْقَولِ إِلاَّ
  : وكان إذا لم يتبين وجه القراءة يقـول ،  )٢("يعرض، ومعنى يعرض استثناء منقطع

  .)٣("لا أعرفه" 
، أو بسـبب مخالفتهـا   لقراءات الشاذة بسبب عدم تواترهابين االنحاة لقد فرق      

الرسم، فهذه يصح الاستشهاد بها في اللغة قطعا، وبين القـراءات الشـاذة بسـبب    
لا طعنا في القراءة ، يحتج بها بعضهملا هذه ية، فالفتها المشهور من قواعد العربمخ

من كلام العرب، وهذا يدل علـى   الأساليب المستعملةأو ردا لها، وإنما لأنها تخالف 
إلا أن أكثر العلماء على في اللغة،  اشاذ يكون ما جاء شاذا في القراءة فإنه بعض أن

 .، وأخذ الدليل منهاشاذة التي لا تخالف قواعد العربيةبالقراءة الصحة الاحتجاج 
أفصح كلام وأبلغه، ويجوز  –عز اسمه  –كلامه :" البغدادي في ذلك قول ويكفي   

 . )٤("الاستشهاد بمتواتره وشاذه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١١/٧٢، والتفسير الكبير ١/٦١٦، والكشاف ٦/١، ينظر تفسير الطبري ١٤٨سورة النساء آية ) ١(
 .١/٢٧٠مجالس ثعلب ) ٢(
 . ١/٢٧٠ السابق) ٣(
 .١/٩خزانة الأدب ) ٤(



٦٣ 

 المبحث الخامس
 العمـل عند الاختـلاف

 
د أنـزل علـى سـبعة    القرآن الكريم أفصح نصوص اللغة على الإطلاق، وق     

ظواهر لغوية شملت أكثر لغات العرب،  قراءاتهأحرف، وتعددت قراءاته، وفي أكثر 
إتباع المصحف إذا وجدت له وجها من كـلام  :" روى ابن فارس عن الفراء أنه قال

 .)١("أحب إلي من خلافه ،العرب وقراءة القراء
، وقال ابـن جنـي عـن    )٢("ةنَّسالالقراءة لا تخالف، لأن القراءة :" وقال سيبويه    

 .)٣("لغته أفصح اللغات"ن إالقرآن 
وعند الاختلاف في قضية نحوية أو مسألة لغوية، فينبغي تقديم القاعـدة التـي        

على  المتواترة تحوى شاهدا قرآنيا على غيرها، وعند الترجيح، تقدم القراءة القرآنية
إن القرآن :" معنى الفراء عندما قالإلى هذا الوقد أشار  ،كلام العرب من شعر ونثر

القرآن محكم لا لحن " :في ذلك وقال الزجاج ،)٤(أعرب وأقوى في الحجة من الشعر
 .)٥("فيه، ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب

أو تفضـيلها   الصـحيحة  لا يجوز تقديم القاعدة النحوية على القراءة القرآنيـة و    
أن القرآن سيد الحجج، وأن قراءاته " لغة قد أشاروا صراحة إلىعليها، لأن علماء ال

كلها سواء كانت متواترة أم آحاد أم شاذة مما لا يصح رده ولا الجـدال فيـه، وإن   
إذ ينبغي أن تقبل القراءة الصـحيحة أيـا    ،كانت القراءة التي وردت مخالفة للقياس

  .)٦("كانت دون تحكم شيء آخر فيها

                                         
 .٤٣في فقه اللغة العربية  الصاحبي ) ١(
 .١/١٤٨ سيبويه كتاب)  ٢(
 -١٤٠٥الأولى الطبعة  ،دمشق القلم،دار  هنداوي،تحقيق حسن  .١/٣٢٠ جنيلابن  الإعراب،صناعة  سر  )٣(

١٩٨٥. 
 .١/١٤معاني القرآن )  ٤(
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتـب، بيـروت، الطبعـة    : تحقيق  ٢/٨١للزجاج . معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 .١٩٨٨-١٤٠٨الأولى 
 .١٩٧٦محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، . تأليف  د ١٢١الرواية والاستشهاد باللغة ص ) ٦(
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وأئمـة  :" القراء، فقال ابن الجزري رواية عن الـداني أئمة م هذا وقد أكد رأيه    
في اللغة، والأقـيس فـي    ىفشلا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأ القراء
والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردهـا   ،بل على الأثبت في الأثر ،العربية

 .)١("قبولها والمصير إليها يلزم ،لغة، لأن القراءة سنة متبعة قياس عربية ولا فشو
قراءة، أو تـرجيح قـراءة   يجوز تفضيل قراءة على  العلماء أنه لا بعض ويرى    

وهذا الترجيح الـذي يـذكره المفسـرون    " ... :قال أبو حيان ،متواترة على أخرى
لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتـة  ، والنحويون بين القراءتين لا ينبغي

فلا  ، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية ،صلى االله عليه وسلم رسول االله عن
 .)٢( "يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة

الديانة تحظر الطعن على القـراءة التـي قـرأ بهـا     :" وقال أبو جعفر النحاس    
، وقد قال  عن النبي  صلى االله عليه وسلم ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلاَّ ،الجماعة

، فهما قراءتان حسنتان، لا يجوز )٣(" أَحرف سبعةعلى  القرآن أُنْزِلَ: " معليه السلا
     .)٤( "أن تقدم إحداهما على الأخرى

أحـدهما   ،عرابان في القـرآن الكـريم  حوية ووجد فيها إإذا وردت القاعدة النو   
عند االله، من  القراءتينضل إعراب على إعراب، لأن لم يف ،والآخر يخالفها ،يوافقها

لم أفضـل إعرابـا علـى     ،إذا اختلف الإعرابان في القرآن:" ونقل عن ثعلب قوله
٥("لت الأقوىإعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس، فض(. 

فإني تدبرت قراءة الأئمة السـبعة مـن أهـل الأمصـار     :" ويقول ابن خالويه     
 ،ى تأدية الرواية واللفظالمأمونين عل ،الحفظ وإتقانالمعروفين بصحة النقل الخمسة، 

ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية  إعرابفرأيت كلا منهم قد ذهب في 

                                         
 .١/١٠النشر في القراءات العشر ) ١(
 .٢/٢٦٥البحر المحيط ) ٢(
 ).١(من هذا البحث حاشية رقم  ٤٧ينظر ص ) ٣(
 .٥/٢٣١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 .٤/٨٧البحر المحيط ) ٥(
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فوافق بـاللفظ والحكايـة طريـق النقـل      ،وقصد من القياس وجها لا يمنع ،لا يدفع
 .)١("غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار ،والرواية

لتوافق الآراء الصحيحة القراءات القرآنية  تأويلالمبالغة في لا يجوز التمحل وو    
ليوافـق   يمعانالوجوه والتحميل النص القرآني ما لا يحتمله من لا يصح النحوية، و

 .القاعدة النحوية أو المذهب النحوي
لا يبتعد كثيرا عن أثر القـراءات  المسائل النحوية، لها أثر في القراءات الشاذة و   

المسائل النحوية التي أثارهـا  "والاحتجاج لها، ومعظم القاعدة  المتواترة في صياغة
عـن روح   قليل منها الشاذ النادر الـذي يجفـو  موجهو هذه الشواذ كانت مطردة، و

، وأقلهـا  ا كانت من كلام العرب الذائعكما أن معظم الشواهد التي نصرته ،العربية
  .)٢("كان موضع خلاف واجتهاد في التقدير والتأويل

ابن جني يرى أن القراءة الشاذة لا تقل في صحة الاحتجاج بها عـن   لذلك كان     
  .)٣("ا جميعا مرويان مسندان إلى السلفالمجمع عليها، إذ هم

واختلف موقف النحاة ، القرآنيةالكثير من القراءات  الخلاف النحويوفي كتب     
، المسائلكانت تورد في شواهد  هذه القراءات وبعضفي الاحتجاج بهذه القراءات، 

كانت المسائل النحوية ووجوه القراءات موضع خلاف :" محمود الصغير. يقول د
بين النحاة، وكان بعض هذا الخلاف كبيرا، يتصل بالأصول ويثير بعض ما أثاره 

، وبعضه جزئيا لا يتجاوز حدود الاجتهاد حب كتاب الإنصاف في مسائل الخلافصا
 . )٤("الشخصي

ئل الخلاف التي وردت في مسا القراءات القرآنية تي عرض لبعضوفيما يأ    
  .)٥(﴾هو خَير مما يجمعون فْرحواتَفَبِذَلِك فَلْ ﴿:قوله تعالىومنها  النحوي،

                                         
تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، الطبعة الأولى ،  ١/٦١راءات السبع، لابن خالويه الحجة في الق) ١(

١٤٠١. 
 .٥٦٨ ص القراءات الشاذة وتأويلها النحوي) ٢(
 . ١/٣٣المحتسب ) ٣(
 .٥٦٤ ص القراءات الشاذة وتأويلها النحوي) ٤(
في وجوه القراءات وعللها، لنصر بن  ، و الموضح٢/٣٣٦الكشاف  وهذه القراءة في ،٥٨سورة يونس آية ) ٥(

عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة، . تحقيق د  ٢/٦٢٨علي المعروف بابن أبي مريم 
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المعرى عن حرف أن فعل الأمر للمواجه  على القراءةاحتج الكوفيون بهذه وقد     
وذهب  ،لتفعل" فعلا"لأن الأصل في مجزوم، معرب " افعل"المضارعة نحو 

لأن الأصل في الأفعال البناء، والأصل في  البصريون إلى أنه مبني على السكون
 . )١(، وإنما أعرب منها ما كان مشبها للأسماءالبناء أن يكون على السكون

إن علة وجود .. :" الأنباري معترضا على مذهب الكوفيين أبو البركات يقول    
فما دام حرف المضارعة  ،جود حرف المضارعةالإعراب في الفعل المضارع و

 ،وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ،ثابتا كانت العلة ثابتة
ولا  ،لوجود حرف المضارعة ..معربا )٢(﴾فبذلك فليفرحوا ﴿:ولهذا كان قوله تعالى

وإذا حذف حرف المضارعة  ،خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف
فوجب أن  ،فإذا زالت العلة زال حكمها ،هو علة وجود الإعراب فيه فقد زالت العلةو

 . )٣(."لا يكون فعل الأمر معربا
على المذهب  وفي هذه المسألة رجحت كتب الخلاف النحوي المذهب البصري   

 .، والعلة من القياسوأساس الترجيح هنا العلة النحوية )٤(الكوفي
 
 

                                                                                                                        
، بن عفان، وأبي، وأنس، والحسنوقرأ عثمان  :"يقول ٥/١٧٢ المحيطالبحر و ،١٩٩٣-١٤١٤الطبعة الأولى 

جحدري، وهلال بن يساف، ، والجعفر المدني، والسلمي، وقتادة ، وأبوو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرينوأب
، ورويت عن النبي بالتاء على الخطاب "فلتفرحوا "ري ، والعباس بن الفضل الأنصاائدفوالأعمش، وعمرو بن 
قاهرة، هدى قراعة، مكتبة الخانجي بال.د: تحقيق ١/٣٧٥القرآن، وقال الأخفش في معاني "صلى االله عليه وسلم

 .." ، وهي لغة للعرب ردية" فلتفرحوا: " وقال بعضهم:"  ١٩٩٠-١٤١١الطبعة الأولى 
تحقيـق مـازن المبـارك، دار الفكـر،      ٩٣ص  ، واللامات، لأبي القاسم الزجاجي٢/١٣١ بينظر المقتض) ١(

قيـق  تح ٢/٥٢٤ والإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، ١٩٨٥-١٤٠٥دمشق، الطبعة الثانية، 
التبيين عن مذاهب النحـويين  ، ودار الفكر ،الدين عبد الحميد، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف محمد محيى

عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الريـاض،  .تحقيق د ١٧٦ص البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري 
 .١٤٢١الطبعة الأولى 

 .٥٨سورة يونس آية ) ٢(
 .٢/٥٤١مسائل الخلاف  الإنصاف في) ٣(
 .١٢٦، وائتلاف النصرة ص ١٧٦، والتبيين ص ٢/٥٢٤الإنصاف ينظر ) ٤(
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 .)١(﴾اللَّه إِلاَّ واإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ لا تَعبدو﴿ :قوله تعالىـ     
الخفيفة المفتوحة تعمل في الفعل " أن"على أن  القراءةبهذه استدل الكوفيون   

 ألاَّ: مقدرة، أي" أن"بـ" تعبدوا"فنصب  ،مع الحذف من غير بدل بالمضارع النص
ذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف و، تعبدوا، فحذفت أن وعملت محذوفة

نها من عوامل الأفعال، وعوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف ، لأمن غير بدل
 "تعبدوا" لأن ،حجة فيها لهم وليس ،شاذة"فهي هذه القراءة ، أما )٢(من غير بدل

 التي ةالأمثل الخمسة في والنصب الجزم وعلامة ،النهي بها لأن المراد ،بلا مجزوم
 .)٣("واحدة أحدها هذا
" تعبدوا"وأما قراءة عبد االله فهي شاذة، وليس لهم فيها دليل، لأن:" ويقول الزبيدي   

، وأساس الترجيح وليس منصوبا كما زعم الكوفيون .)٤("التي للنهي" لا"مجزوم بـ 
    .هنا القياس

 .)٥(﴾الْكَعبينِ إِلَى كُموامسحوا بِرءوسكُم وأَرجل﴿:قوله تعالىـ     
نحو إن  أن جواب الشرط مجزوم على الجوارعلى  بهذه الآية احتج الكوفيون    

مجرورة على الجوار، والعلة في  هذه الآيةفي " أرجلكم"كما أن كلمة  ،تدرس تنجح
على أن  جمهور البصريينو ،جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لا ينفك عنه ذلك أن
    .)٦(حرف الشرط الشرط وجوابهفعل  فيالعامل 

" وأرجلكـم "قـرأ   من بأنه على قراءة على الكوفيينأبو البركات الأنباري  ورد    
وإنما هو معطـوف   ﴾ فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم﴿  :ليس معطوفا على قوله" بالجر 

                                         
 وهي قراءة عبد االله بن مسعود ،١/١٨٦، والكشاف ٦/١٢٦ينظر تفسير الطبري  ،٨٣سورة البقرة آية ) ١(

 ".اللَّه إِلاَّ ونتَعبدلا :" وأبي، وقراءة العامة 
تحقيق على محمد  ١/٨٣ ، لأبي البقاء العكبريالتبيان في إعراب القرآن، و٢/٥٦٤ الإنصافينظر  )٢(

 .١٥٠، وائتلاف النصرة ص  البجاوي، دار النشر عيسى البابي الحلبي
 .٢/٥٦٤ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٣(
 .١٥٠ائتلاف النصرة ) ٤(
، وحجة القراءات ٦/١٢٦ينظر تفسير الطبري " أرجلكم"وقراءة الجمهور بنصب  ،٦سورة المائدة آية ) ٥(
 .١١/١٢٧، والتفسير الكبير ١/٢٢١
 .١/٤٢٢التبيان في إعراب القرآن ، و٢/٦٠٩الإنصاف  ، و٢/٩إعراب القرآن للنحاس  ينظر) ٦(
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وقال أبو زيد  ،على أن المراد بالمسح في الأرجل الغسل ﴾ بِرءوسكُم ﴿ :على قوله
الأنصاري من الثقات الأثبات في نقل  وكان أبو زيد ،الأنصاري المسح خفيف الغسل

إِلَـى   ﴿ :به الغسل ورود التحديـد فـي قولـه    والذي يدل على أن المراد... اللغة
الأرجـل   :وقـال قـوم   ،والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح ﴾الْكَعبينِ

وقد يعطف الشـيء علـى الشـيء     ،الظاهر لا في المعنىمعطوفة على الرأس في 
   .، وأساس الترجيح هنا السماع)١("والمعنى فيهما مختلف

  .)٢(﴾ يعلَمون سبِيلَ الَّذين لاَ تَتَّبِعانِ ولاَ﴿  :قوله تعالىـ     
 إدخالجواز  على القراءةبهذه  استدل الكوفيون ، وقدبتخفيف النون من تتبعان    
 بالنون فعلنانوإ فعلانإ :نحو النسوة وجماعة الاثنين فعل على الخفيفة التوكيد ننو

 . )٣(وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين ،الخفيفة
 " تَتَّبِعانِ ولا "عامر ابن قراءة" بأن  على الكوفيينأبو البركات الأنباري ورد      
 فيها والنون ،خلافها على القراء وباقي ،بها فردت قراءة فهي ،الخفيفة بالنون

" ولا" في والواو ،النهي على لا النفي على محمول "لا" لأن ،الرفع علامة للإعراب
 .وأساس الترجيح هنا الإجماع ،)٤("متبعين غير فاستقيما :والتقدير الحال واو
  .)٥(﴾ هم أَشَد علَى الرحمنِ عتياثُم لَنَنْزِعن من كُلِّ شيعة أَي ﴿:قوله تعالى ـ   
معرب منصوب بالفعل الذي قبله، " همأي"على أن  القراءةبهذه احتج الكوفيون    

معرب نحو فإنه الصلة  وحذف العائد من ،إذا كان بمعنى الذي" همأي"ومذهبهم أن 
 .هم أفضللأضربن أي :قولهم

                                         
 .٢/٦٠٩الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
، ٤/١٢٧، وتفسير أبي السـعود  ١٧/١٢٣، والتفسير الكبير ٢/٣٤٨، وينظر الكشاف  ٨٩سورة يونس آية ) ٢(

 ". الساكنين لالتقاء وكسرها الخفيفة بالنون وقرئ:" يقول
مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات، لأبـي البقـاء       إملاء ما من به الـرحمن  و ،٢/٦٦٧الإنصاف ينظر )٣(

 .تحقيق إبراهيم عوض، المكتبة العلمية، باكستان ٢/٣٣العكبري
 .١٣٢ ، وينظر ائتلاف النصرة٢/٦٦٧ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٤(
، و مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب ٣/٢٤، ينظر إعراب القرآن للنحاس ٩٦سورة مريم آية ) ٥(

، وتفسير ١٤٠٥حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، . تحقيق د ٢/٤٥٨القيسي 
 ،الأعور القارئ هارون إلا بالرفع "همأي" يقرؤون كلهم القراء لأن:" دار الشعب، القاهرة يقول ١١/١٣٣القرطبي 

 ".أيهم على أوقع بالنصب عنه حكى سيبويه فإن
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البركات الأنباري بأن  أبو ورد عليهم، لضمأنه مبنى على ا نييذهب البصروم   
 .)١("العرب لبعض شاذة لغة على جاءت شاذة" هذه القراءة

أن ناسا وهم  ،نوحدثنا هارو:" قال، اللغة جيدة سيبويه ذكر أن هذهولكن    
وهي  )٢(﴾عتيا هم أَشَد علَى الرحمنِثُم لَنَنْزِعن من كُلِّ شيعة أَي ﴿:الكوفيون يقرءونها

  .، وأساس الترجيح هنا السماع)٣("لغة جيدة
  .)٤(﴾ الْحمد لِلَّه﴿ :قوله تعالىـ     
في حركة همزة الوصل أن تتبـع حركـة عـين    ذهب الكوفيون إلى أن الأصل     
 ةإتباعـا لضـم   "لأدخُ"وتضم في  ،إتباعا لكسرة العين "بضرِا"فتكسر في  ،الفعل
﴾ بضـم   لَّهالْحمد لُ﴿  :، وقراءةالدال بكسر﴾  لِلَّه الْحمد﴿  :بقراءة ، واستدلواالعين
 .اللام

وذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة مكسـورة     
لأن ذلك مستثقل ولهـذا   ،ونحوه لئلا يخرج من كسر إلى ضم "أدخل"وإنما تضم في 

 .)٥(بكسر الفاء وضم العين "لعف"ليس في كلامهم شيء على وزن 
    الاستعمال في شاذتان " بأن القراءتين على الكوفيينأبو البركات الأنباري  ورد، 

 إبطال إلى يؤدي لأنه ضعيفا كان فإنما الدال كسر أما..  القياس في ضعيفتان
 في كان لما الإتباع لأن ممتنعا كان فإنما اللام ضم وأما ،يجوز لا وذلك الإعراب

 . )٦("لبتةأ ممتنعا الكلمتين مع كان ضعيفا قليلا الواحدة لمةالك
 
 
 

                                         
 .٢/٧١٤ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .٩٦سورة مريم آية ) ٢(
 .٢/٣٩٩كتاب سيبويه ) ٣(
 .١/٥٣، والكشاف ١/١٧٠، ينظر إعراب القرآن للنحاس ٢سورة الفاتحة آية ) ٤(
 .١/٥التبيان في إعراب القرآن و ،٢/٧٣٨ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٥(
 .٢/٧٣٩ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٦(
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  .)١(﴾اسجدوا  وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَةُ﴿  :قوله تعالىـ     
قبلها،  ماعلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى  تدل الكوفيون بهذه القراءة اس

  .)٢(لبصريون ذلكومنع ا إلى التاء قبلها،" اسجدوا"همزة  وذلك بنقل ضمة
وإِذْ قُلْنَـا  ﴿ : جعفـر  أبي قراءة وأما:" بقوله مذهب الكوفيين ورد أبو البركات    

 حجـة  لا أنها على ،خلافها على والقراء ،جدا القياس في فضعيفة﴾ اسجدوا لِلْملائِكَةُ
قليلـة فـي   وعلى كل حال ، فهذه القـراءة ضـعيفة فـي القيـاس،     ...  فيها لهم

 . )٣("الاستعمال
  .)٤(﴾في النَّارِ خَالِدينِ فيهافَكَان عاقبتَهما أَنَّهما ﴿  :قوله تعالىـ     
على جواز نصب ورفع الصفة الصالحة للخبرية إذا  بهذه الآية استدل البصريون   

ت بالرفع والنصب، ئقر" خالدين"، فقوله تعالىكرر معها الظرف والجار والمجرور
أبو  وذكرلم ترو عن أحد،  قراءة الرفعوذكروا أن  ،الكوفيون فةرفع الصومنع 

  .)٥(أنها قراءة الأعمشالبركات الأنباري 
، "فيهـا   نِاخَالِـد " :الأعمش أنـه قـرأ    مع أنه قد يروى عن" :وقال الزبيدي    

فاستدلالهم بذلك لا يثبت مع ما ذكرت، ولأنه ليس عدم القراءة به مانعا لما لم يقرأ، 
ما زيد : النافية في المبتدأ والخبر، نحو" ما" ترى أنه لم يأت في القرآن ترك عمل ألا

قائم، إلاّ فيما ليس بمشهور، وإن كانت لغة مشهورة مستعملة صـحيحة معروفـة،   
والإجماع منعقد منطبق على أنه يجوز في علم العربية ما لا يجوز في القراءة، لأن 

لجواز في القراءة لا يدل على عدم الجواز في علم القراءة سنة متبعة وجوبا، فعدم ا
 . ، وأساس الترجيح هنا السماع )٦("العربية

                                         
الجمهور على كسر " :، يقول١/٣٠ الرحمنإملاء ما من به و ،١/١٥٦، ينظر الكشاف ٣٤سورة البقرة آية ) ١(

 ." بضمها وهي قراءة ضعيفة جدا وقرئ ،التاء
 .١/٥١التبيان في إعراب القرآن ، و٢/٧٤٤ الإنصاف، و ١/٢١٢إعراب القرآن للنحاس ينظر ) ٢(
 .٢/٧٤٤ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٣(
 .٥/٣٢٣، وتفسير البيضاوي ٢٨/٥١، ينظر تفسير الطبري ١٧سورة الحشر آية ) ٤(
 . ٣٩٢، وينظر التبيين ١/٢٥٩ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٥(
 .٣٨ائتلاف النصرة ) ٦(
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 )١(﴾مهِئِم شُـركَاُ هأَولاد ن الْمشْرِكين قَتْلُن لِكَثيرٍ ميوكَذَلِك ز ﴿ :قوله تعالىـ     
إليه بغيـر  احتج الكوفيون بهذه القراءة على جواز الفصل بين المضاف والمضاف 

 .)٢(رةالظرف في السعة، ومنع ذلك البصريون إلا في الضرو
 ـي هذه القراءة ووهوالبصريون يذهبون إلى و :"يقول أبو البركات الأنباري     م ه

وفي وقوع الإجماع علـى   ،إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام ،القارئ
خلافه دليل على وعامر إلى هذه القراءة أنـه رأى فـي   وإنما دعا ابن  ،ي القراءةه
 ومصاحف أهـل الحجـاز والعـراق    ،لياءمكتوبا با "شركائهم" مصاحف أهل الشأم

 . )٣("بالواو فدل على صحة ما ذهبنا إليه "شركاؤهم"
 ترةوهـي قـراءة متـوا    ،هنا ينكر قراءة ابـن عـامر   أبو البركات الأنباريو    

 ـ ل الدكتور شوقي ضيف، يقو، وينسب هذا الإنكار للبصريينوصحيحة ى معلقا عل
ل البصريين مسئولية رفض هذه القـراءة، ولا  ووهم صاحب الإنصاف، فحم"  :ذلك

واحتج .. نعلم بصريا معاصرا للفراء ولا سابقا له رفضها، بل لقد صححها الأخفش
   .)٤("لها من الشعر

ي يتبين أن ومن العرض السابق لبعض القراءات القرآنية في كتب الخلاف النحو   
، فهـم  السـابقين  موقف مؤلفي كتب الخلاف لا يختلف كثيرا عن موقـف النحـاة  

يستخدمون أوصافا عدة للدلالة على القراءات الراجحـة عنـدهم أو المرجوحـة،    
فيصفون بعض القراءات بالقوة أو التواتر أو الصحة، ويصفون بعضها بالضـعف  

 . لهمالمذهب المخالف والشذوذ، وقد تكون القراءة الشاذة طريقة لرد 
 
 
 
 

                                         
 ٤/٢٢٩، والبحر المحيط ١/٣٩٣، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٥٣٠ الكشاف ينظر ،١٣٧سورة الأنعام آية ) ١(
 . ٢/٤٣٦لإنصاف ، وا٢/٩٨إعراب القرآن للنحاس و ،٢/٤٠٧الخصائص ينظر ) ٢(
 .٢/٤٣٦الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 .الثانيةالطبعة  بمصر،دار المعارف  ضيف،تأليف شوقي  ٢٢١ص  النحوية المدارس) ٤(



٧٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصـل الثالث
 ويالحديث النب 

 

 : وفيه مبحثان        
 

 في دراسة العربية مدى الحاجة إلى الحديث •
 شملهم الدراسة من الحديث النبويموقف من ت •
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 المبحث الأول
 في دراسة العربية مدى الحاجة إلى الحديث

 
مصدر الثاني من المصادر السماعية، ويشـمل  الحديث النبوي الشريف هو ال       

، التي رواهـا عنـه الصـحابة    وتقريراته أقوال النبي صلى االله عليه وسلم وأفعاله
 .رضوان االله عليهم

لأن كلامه صلى االله عليه وسلم أفصـح  ويهتم بعض النحاة بالأحاديث النبوية،      
 لصـحيحة على النصـوص ا  ، والدراسات النحوية لا تقوم إلالغهالكلام العربي وأب

 . السليمة
هو الكـلام  :" وصفا بارعا فقالالله عليه وسلم وقد وصف الجاحظ حديثه صلى ا     

الذي قلَّ عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجلَّ عن الصنعة ، ونُزه عـن التكلُّـف،   
فكيف وقـد  ) ١(﴾ وما أَنَا من الْمتَكَلِّفين﴿ : قل يا محمد: وكان كما قال تبارك وتعالى

وجانب أصحاب التعقيب، واستعمل المبسوطَ في موضـع البسـط،   عاب التشديق، 
ورغـب عـن الهجـين     ،وهجر الغريب الوحشـي والمقصور في موضع القصر، 

وشيد  ،بكلام قد حف بالعصمة إلاولم يتكلم  ،عن ميراث حكمة إلافلم ينطق  ،السوقي
وغشـاه بـالقبول   ،الذي ألقى االله المحبة عليهوهذا الكلام  ،ر بالتوفيقبالتأييد ويس، 

ومع استغنائه عن  ،وقلة عدد الكلام الإفهامبين حسن  ،وجمع له بين المهابة والحلاوة
ولا  ،ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ... معاودته إلىوقلة حاجة السامع  إعادته

 ،موقعـا  أحسنولا  ،بامطل أكرمولا  ،مذهبا أجملولا  ،ولا أعدل وزنا ،اصدق لفظا
صـلى االله   ولا أبين في فحواه من كلامـه  ،عن معناه أفصحولا  ،مخرجا أسهلولا 

 . )٢("عليه وسلم
النحاة المتقدمين، واستدلوا بـه فـي    قد ورد في كتبالشريف النبوي الحديث و     

فمـن   بعض المسائل النحوية واللغوية، ولكنهم لم يكونوا مكثرين من الاستدلال به،
 نبوية، ولكن سـيبويه بعض الأحاديث ال يجد هفي كتاب والمتأملنحاة البصرة سيبويه، 

                                         
 .٨٦سورة ص آية ) ١(
 .٢٢١ ص البيان والتبيين) ٢(



٧٤ 

مـن خـلال    كان يـذكرها ، بل النبوي لم يصرح أو يقدم لها على أنها من الحديث
 .)١(النحوية عرضه للقاعدة

حتج به فـي النحـو   يو، بالحديث النبوي  وهو يستدل، الفراءمن نحاة الكوفة و    
 . )٢(واللغة

الكوفيين بالحديث النبـوي قلـيلا بالنسـبة إلـى     البصريين واحتجاج  لقد كان     
 . العرب بالقرآن الكريم وكلاماحتجاجهم 

إذ ، مـال كفي النحو يضفي عليه قدرا من الجلال وال والاحتجاج بالحديث النبوي    
ز جوا في البغدادي يقولصلى االله عليه وسلم،  هأفصح من كلام في كلام البشر ليس

والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي  " :صلى االله عليه وسلم الاحتجاج بكلامه
    .)٣("ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت ،في ضبط ألفاظه

، وخاصـة  في جميع المجالات الحديث النبوي ملحةالاستشهاد بإن الحاجة إلى      
 ،بية في تاريخها بعد القرآن الكـريم تعهد العر "في مجال اللغة وتقعيد القواعد، فلا 

 .)٤("بيانا أبلغ من الكلام النبوي، ولا أروع تأثيرا ولا أفعل في النفس، ولا أقوم معنى
بـه  قد اهتم العلماء المعاصرون بموضوع الاحتجاج بالحديث النبوي كما اهتم و     

غـاني هـذا   أفردوا له بعض الكتب والرسائل، وناقش الأستاذ سعيد الأفو السابقون،
يـة الاستشـهاد بالحـديث    الموضوع في كتابه أصول النحو، وقال مؤكدا على أهم

وأغلب الظن أن من يستشهد بالحديث من المتقدمين، لو تأخر به الزمن إلى " :النبوي
العهد الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية، لقصروا 

، ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار، التـي لا  مرآن الكرياحتجاجهم عليه بعد الق
ثم لا أدري ... تلبث أن يطوقها الشك، إذا وزنت بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة

 ـلم ترفَّ أن، والاسـتقاء مـن   ع النحويون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الش

                                         
 .١/٧٤كتاب سيبويه ينظر ) ١(
 .١/٤٧٠القرآن  يمعان ينظر) ٢(
 .١/٩خزانة الأدب ) ٣(
 .٤٦في أصول النحو ) ٤(



٧٥ 

النحو  عببا بقدر ما صار راللغة به خصي عبالعذب الزلال، فأصبح رينبوعه الفياض 
 . )١("به جديبا

   ال، فقال في كتابه الحديث النبـوي وإلى هذا النحو أيضا نحا الدكتور محمود فج :  
وبتبني فكرة الاستشهاد بالحديث مطلقا، نكون قد وسعنا دائرة الاستشهاد، باعتبـار  " 

بوعـه الفيـاض   الحديث الشريف مصدرا من مصادر الاستشهاد، وبالاستقاء من ين
 .)٢("يصبح ربع النحو به خصيبا ،العذب الزلال

ولأن الحديث كـلام النبـي   " :فتقول الدكتورة خديجة الحديثي تؤيد هذا الرأيو    
، وصحت روايته عنه مما أثبـت  وجب أن نعتد ما ثبت نقله بلفظه.. العربي العظيم

 ،والكتب الصحاح الستةفي الكتب المدونة في الصدر الأول، ولا سيما كتب المسانيد 
مما لم يوجد عليه مغمز ولا فيه مطعن، فنجعله أساسا في الاحتجاج بعد آيات الكتاب 
العزيز، ونعتمد عليه ونأخذ بلغته وبما جاء فيها من قواعد نحوية أو صرفية، كمـا  

  .)٣("اعتمد عليه أصحاب المعجمات وكتب اللغة في إثبات ألفاظ جديدة وأبنية جديدة
ينبغي فتح باب الاستشـهاد  :" أيضا يذهب الدكتور محمد حماسة فيقول هذاى وإل   

بالحديث في فسحة وسعة، وخاصة بعد أن تهاوت حجج المانعين، وتبددت مخـاوف  
المتشددين، وبعد أن رأينا أن القدماء من لدن سيبويه إلى النحاة المتأخرين يستشهدون 

تبعة المـدخول   تحرجهم من الوقوع في ولم يمنع القدماء من التوسع في ذلك إلا. به
أما وقد تأصل علـم الحـديث،    ،منه، والمكذوب على الرسول صلى االله عليه وسلم

وصار له منهجه الصارم في الأخذ والتلقي، ومعاييره الثابتة التي تنفي الزبد، وتميز 
الخبيث من الطيب، وتكشف الدخيل من الأصيل، فينبغي أن نستشهد به مستفيدين من 

                                         
 .٥٥-٥٣ ص في أصول النحو )١(
نادي أبها الأدبي، الطبعة الأولى محمود فجال . تأليف د  ٣١٤ص  الحديث النبوي في النحو العربي) ٢(

، أضواء السلف، الرياض،  السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربيوينظر كتابه  ،١٩٨٤-١٤٠٤
 .١٩٩٧-١٤١٧الطبعة الثانية 

 . ١٩٨١  خديجة الحديثي. تأليف د ٤٢١ص موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ) ٣(



٧٦ 

تجربة ابن مالك في النظر إلى اللغة على ضوء نصوص ناصعة منها ، أهملت زمنا 
  .)١("ليس بالقصير

جعل للاحتجـاج  ي، وهذا الموضوعب كثيرافيهتم  الشيخ محمد الخضر حسين أماو   
 منه به ما يحتجيمكن التقيد بها للتأكد من صحة  بالحديث الشريف شروطا وضوابط

لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغـة والقواعـد،   من الأحاديث ما :" فيقول
 : وهي ستة أنواع

ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته، عليه الصلاة والسـلام،   :أولها      
الظُّلْم ظُلُمـاتٌ يـوم   :" ، وقوله)٣("ماتَ حتْفَ أنَفه: "وقوله )٢("حمي الوطيس:" كقوله

ةاميعلى شـيء مـن محاسـن    إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة  ،)٤("الق
 ـلا ي االلهَ إن:"، وقولـه )٥("اتروجأْم ريغَ اتروزأْم نعجار":البيان، كقوله لُّم ـح  ى تَّ

 . )٦("والُّمتَ
ما يروى من الأقوال التي يتعبد بها، أو أمر بالتعبد بها، كألفاظ القنـوت   :ثانيها    

بها في أوقات خاصة ان يدعوات، وكثير من الأذكار والأدعية التي كوالتحي. 
ومما هو ظاهر أن الرواة . ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم :ثالثها    

 .يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه

                                         
للطيف حماسة، دار غريب، القاهرة، محمد عبد ا. تأليف د ٥٨لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية ص  )١(

٢٠٠٦. 
 .، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين٣/١٣٩٨هذا جزء من حديث شريف في صحيح مسلم ) ٢(
كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهـاد،   ٩/١٦٦هذا جزء من حديث شريف في سنن البيهقي الكبرى ) ٣(

نها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب أول من رسول االله صلى وإ:"  ... وقد ذكر فيه ما أورده راوي الحديث
 ..". االله عليه وسلم، يعني بحتف أنفه

، كتـاب البـر   ٤/١٩٩٦، باب المظالم، باب عفو المظلوم، وصحيح مسـلم  ٢/٨٦٤ينظر صحيح البخاري ) ٤(
  .والصلة والآداب، باب تحريم الظلم

 ٤/٧٧باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، وسـنن البيهقـي    كتاب الجنائز، ١/٥٠٢ينظر سنن ابن ماجة ) ٥(
 .كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز

 ١/٥٤٠كتاب الإيمان والنذور، باب أحب الدين إلى االله أدومه، وصحيح مسلم  ١/٢٤ينظر صحيح البخاري ) ٦(
 .ائمكتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة العمل الد



٧٧ 

اظها، فـإن اتحـاد   الأحاديث التي وردت من طرق متعددة، واتحدت ألف :رابعها    
 .الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها

الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة،  :خامسها    
 .كمالك بن أنس، وعبد الملك بن جريج، والإمام الشافعي

رواية الحديث بالمعنى، مثل  ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون :سادسها    
 .ابن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به، وهـي الأحاديـث        
ولا يحـتج  . التي لم تدون في الصدر الأول، وإنما تروى في بعض كتب المتأخرين

 . )١("ء أكان سندها مقطوعا أم متصلابهذا النوع من الأحاديث سوا
بوي، يث النعلى بحث الشيخ في الحدبالقاهرة اعتمد مجمع اللغة العربية قد و    

لجواز  ،ربية في الاحتجاج بالأحاديث النبويةاختلف علماء الع" :يبالقرار التالوخرج 
ال حوروايتها بالمعنى، ولكثرة الأعاجم، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أ

 :خاصة مبينة فيما يأتي
كالكتب  ،لا يحتج بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول .١

 .الصحاح الستة فما فوقها
 :يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة على الوجه التالي .٢

 .الأحاديث المتواترة المشهورة .١
 .الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات .٢
 .تعد من جوامع الكلمالأحاديث التي  .٣
 .كتب النبي صلى االله عليه وسلم .٤
الأحاديث المروية لبيان أنه صلى االله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم  .٥

 .بلغتهم
الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحـديث   .٦

 .بالمعنى

                                         
 . ١٣٥٣المطبعة السلفية، القاهرة  ٣٤ص  القياس في اللغة العربية، للشيخ محمد الخضر حسينينظر ) ١(



٧٨ 

 .)١("الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة .٧
 :ض الباحثين على هذه الأنواع فيما يحتج بهوأضاف بع      

الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصـاحتهم، وإن اختلفـت    .١
ألفاظها، فالثقة بهم تتيح الأخذ عنهم، سواء أكان ذلك من إنشـائهم ، أم  

 .كان منسوبا إلى النبي صلى االله عليه وسلم
على الظن تعـدد  الأحاديث التي يطمأن إلى عدالة رواتها، والتي يغلب  .٢

مواطن الاستفهام فيها، وأن اخـتلاف الصـيغة يرجـع إلـى تكـرار      
 .)٢(الإجابة

وهو مطمئن  ،من الاحتجاج بالحديث الشريف دارس النحويتمكن وبهذه الضوابط    
من  متأكدرسول االله صلى االله عليه وسلم، و عن روايتهصحة و ،إلى صحة الحديث

  . من رواه كان ممن يحتج بلغتهلأن  ،ةصحيحة وسليمأن لغة الحديث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
مجموعة القرارات العلمية أخرجها خلف االله ومحمد شوقي أمين  ٣ص مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما ) ١(

 .١٩٦٣سنة 
 .٢٦٠ -٢٥٩مدرسة البصرة النحوية  ) ٢(



٧٩ 

 المبحث الثاني
 الحديث النبوي موقف من تشملهم الدراسة من

 
ستدلال بالحديث النبوي فـي تقريـر أحكـام اللغـة     اختلف موقف النحاة في الا    

وقد كان السبب في هذا الاختلاف عدم توسع النحاة الأوائل في الاستشـهاد   العربية،
الأولون لم يكثروا من الاستدلال بالحديث الشريف وخاصة في مسـائل  فالنحاة به، 

  .النحو، وذلك لكثرة ما وقع في الحديث الشريف من الرواية بالمعنى
موقف النحاة المتقدمين من  بيان يالسيوطي قول أبي حيان الأندلسي ف أوردوقد     

لعلم النحو، المستقرئين على أن الواضعين الأولين :" الاحتجاج بالحديث النبوي، فقال
للأحكام من لسان العرب، كأبي عمرو بن العلاء، وعـيس بـن عمـر، والخليـل،     

والكسائي، والفراء، وعلي بن مبارك الأحمر، وهشام  ،وسيبويه، من أئمة البصريين
الضرير، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون مـن  

 . )١("ن نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد وأهل الأندلسالفريقين، وغيرهم م
وبعد أن ظهرت الحاجة إلى رفد اللغة بمصادر جديدة، اتجه فريق مـن النحـاة      

لا تقل  المتأخرين إلى الحديث النبوي، باعتباره مصدرا مهما من مصادر الاحتجاج،
بحجة وقـوع   ومنع فريق آخر الاحتجاج بالحديث النبوي، عن الشعر والنثر، أهميته

الاحتجاج بـبعض   يكونوتوسط فريق ثالث، فرأى أن وروايته بالمعنى،  هاللحن في
 .الحديث دون بعض

وجعله مصدرا من مصـادر  وهكذا نشأ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي،      
 :وانقسم النحاة ثلاثة أقساماللغة، 
 . قسم جوز الاحتجاج بالحديث مطلقا .١
 .حديث مطلقاقسم منع الاحتجاج بال .٢
 . )٢( قسم توسط بين المنع والإجازة .٣

 
                                         

 .٤٠ي علم أصول النحو الاقتراح ف) ١(
 .٤٧، وفي أصول النحو ٢٢، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ١/٨، وخزانة الأدب ٤٠ينظر الاقتراح) ٢(



٨٠ 

 :المجيزون: القسم الأول
ديث النبي صلى االله عليه يذهب أصحاب هذا المذهب إلى صحة الاحتجاج بأحا      
ومن هؤلاء النحاة ابن خروف، وقد عده ابن الضائع أول من أكثر الاستشهاد وسلم، 
بالحـديث   دوابن خـروف يستشـه  "  :وقد ورد في خزانة الأدب، الشريف بالحديث

فحسن، وإن كان يـرى أن   كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي
 .  )١("من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى

 ومنهم ابن مالك، ويعد بحق أكثر من توسع في الاستدلال والاحتجاج بالحـديث     
ضعه في موضعه اللائق بـه حيـث أكثـر مـن     ، وهو أول من والنبوي الشريف

الاستدلال به في إثبات القواعد، وجعل من ظواهره اللغوية مادة تعقب بهـا النحـاة   
 .  )٢(القدماء

ذكر ذلك البغدادي في الرضي، و الشريف النبويوممن أجاز الاحتجاج بالحديث    
زه ابـن  م، فقد جـو وأما الاستدلال بحديث النبي صلى االله عليه وسل: " الخزانة فقال

مالك وتبعه الشارح المحقق في ذلك، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضـي  
 .)٣("االله عنهم

 :على أبو المكارم أن المجيزين للحديث من النحاة يستندون إلى حجتين. ويرى د   
ما حدث من أسلافهم من اللغويين من الاحتجاج بالحديث في : الحجة الأولى       

 .القديم الذي يعني المعاجم حللغة، وهو الاصطلاا
ن تطرق احتمال الرواية بالمعنى لا يلزم منه عدم صحة إ: والحجة الثانية      

قسم مدون وقسم غير مدون، وتطرق احتمال الرواية : النقل؛ ذلك أن الحديث قسمان
 .)٤(إلى القسم الثاني غير المدون لا يلغي حجية الاستشهاد به

 

                                         
 .١/٩، وخزانة الأدب ٥٤ ص ينظر الاقتراح في علم أصول النحو) ١(
 الصحيح،مع التوضيح والتصحيح لمشكلات الجا شواهد ، وينظر كتاب٨٥ ص أصول النحو عند ابن مالك) ٢(

 .١٩٨٣ -١٤٠٣الطبعة الثالثة،  بيروت، الكتب،عالم  الباقي،تحقيق محمد فؤاد عبد مالك لابن 
 .١/٩خزانة الأدب ) ٣(
 .٢٠٠٧دار غريب ، القاهرة،  ١٣٤-١٣٣ ص علي أبو المكارم. د أصول التفكير النحوي) ٤(



٨١ 

 المانعون: الثانيالقسم 
يرفض أصحاب هذا المذهب الاستشهاد بالحديث، ويمثلهم ابن الضـائع وأبـو       

المعنى لذلك لا يصح الاحتجاج بهـا ان، فابن الضائع يرى أن الأحاديث رويت بحي ،
تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل حديث النبي بالمعنى، :" ونقل عنه السيوطي قوله

فهذا هو السبب عندي في تـرك الأئمـة كسـيبويه وغيـره     وعليه حذاق العلماء، 
الاستشهاد بالحديث على إثبات اللغة، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقـل  

لكان الأولى في  ،عن العرب، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث
قطوع به أنه صلى إثبات فصيح اللغة حديث النبي صلى االله عليه وسلم، لأنه من الم

 . )١("االله عليه وسلم أفصح العرب
وقـد   ،وأما أبو حيان فيرى سببا آخر، وهو وقوع اللحن فيما روي من الحديث     

كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثيرا مـن   نوقع اللح"  أنه قد أورد عنه البغدادي
ع اللحـن فـي   الرواة كانوا غير عرب، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوق

ذلك، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسـان   نكلامهم، وهم لا يعلمو
 . )٢("العرب

قد :" وأخذ أبو حيان على ابن مالك إكثاره من الاحتجاج بالحديث، ومن ذلك قوله   
لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحـديث مـن إثبـات    

في لسان العرب بما روى فيه، وما رأيت أحدا مـن المتقـدمين ولا    القواعد الكلية
المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل، وإنما ترك العلماء ذلك لعدم وثـوقهم  

وذلك أن الرواة جـوزوا النقـل   . أن ذلك نفس لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم
ن كثيرا من الـرواة كـانوا   بالمعنى، وقد وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأ

غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في نقلهـم  
  .)٣("وهم لا يعلمون

 
                                         

 .٤٥ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ١(
 .١/١١خزانة الأدب ) ٢(
 . ١٣٠ ص ، نقلا من أصول التفكير النحوي ٥/١٧١تمهيد القواعد ) ٣(



٨٢ 

 :المتوسطون: القسم الثالث
تقدمهم الشاطبي، الاحتجاج بالأحاديث الشريفة، وفي توسط أصحاب هذا الفريق     

وقال معلقا  الرسول صلى االله عليه وسلمفأنكر على النحاة تركهم الاستشهاد بحديث 
أما الحديث فإنه خالف في الاستشهاد به جميع المتقدمين، إذ لا تجد :" على ابن مالك 

وهـم   في كتاب نحوي استدلالا بحديث منقول عن رسول االله إلا على وجه أذكـره، 
الخنـا  فيهـا  ذكـر  أشـعارهم التـي   ب، ودون بكلام أجلاف العرب وسفهائهميستشه

 .)١("كما ترى الصحيحة ثويتركون الأحادي ..،حشالف
 ذكـر أن ثـم  ، وتختلف رواياتها وألفاظها ،أنها تنقل بالمعنى عنده والعلة في ذلك   

قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع بـه  : قسمين في النقل ينقسم الحديث 
 ـوقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خـا  ،استشهاد أهل اللسان  ثص، كالأحادي

فهذا يصح الاستشهاد به فـي   ...بيان فصاحته صلى االله عليه وسلم  لتي قصد بهاا
ابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لابد منه، وبنى ذكر أن و ،العربية

إلا ابن خروف؛ فإنـه أتـى   فيه عرف له سلفاً يلا هو الكلام على الحديث مطلقاً؛ و
بانيـا  لا أعرف هل يـأتي بهـا   : حتى قال ابن الضائع ،بأحاديث في بعض المسائل

أن ابن مالك غير مصيب في هـذا،   الشاطبي ثم ذكر، أم هي لمجرد التمثيل؟ عليها
  .)٢(المعنى، وهو قول ضعيففكأنه بناه على امتناع نقل الحديث ب

وأما كلامه صلى االله عليه وسلم فيسـتدل  : "ووافقه السيوطي في هذا الرأي فقال    
منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جداً، إنما يوجد في الأحاديـث  
القصار على قلة أيضاً، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعـاجم  
والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عباراتهم، فزادوا ونقصـوا، وقـدموا   

مروياً " في القصة الواحدة"لحديث الواحد ظ؛ ولهذا ترى اوأخروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفا
 .)٣("على أوجه شتى بعبارات مختلفة

                                         
عياد الثبيتي، / لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق د ٣/٤٠١المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) ١(

 .٢٠٠٧-١٤٢٨جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 
 .٣/٤٠٢ السابق )٢(
 .٤٠ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ٣(



٨٣ 

وهكذا يظهر اختلاف موقف النحاة في الاستدلال بالحديث الشريف فمـنهم مـن       
  .منع، ومنهم من أجاز، ومنهم من توسط

 اختلاف النحـويين فـي الاحتجـاج بالحـديث     الخلاف النحويوتعرض كتب     
، ومنهـا مـا كـان    قليلة النحوي الشريف، والأحاديث التي وردت في كتب الخلاف

، ومنها ما كـان  روايتهو بألفاظه الاحتجاجشاهدا من شواهد المسألة، ومنها ما كان 
 .سبيلا لدعم الرأي وتأييده

  .)١("أُصيحابِي أُصيحابِي" : قوله صلى االله عليه وسلم ومن هذه الأحاديثـ     
ومذهب الكوفيين  ،اسم أو فعل في مسألة أفعل في التعجبرد هذا الحديث قد وو    

والتصغير مـن خصـائص    أنه يدخله التصغير، ومن أدلتهم ،أن أفعل التعجب اسم
 .، ومذهب البصريين أنه فعلالأسماء

التصغير في  التصغير في هذا الفعل ليس على حد رد أبو البركات بأنوقد     
ن التصغير على اختلاف ضروبه يتناول الاسم لفظا ومعنى، والتصغير الأسماء، فإ

 . )٢(اللاحق فعل التعجب يتناوله لفظا لا معنى
 .)٣("الَقَو لَيق"  روى عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه نهى عنوـ     
 مبني،" الآن"فالكوفيون يرون أن ورد هذا الحديث في مسألة علة بناء الآن،  وقد    

آن يئين، أي حان، وبقي الفعل : م لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماض من قوله
 .مبنى لأنه شابه اسم الإشارة" الآن"ه، وأما البصريون فيرون أن على فتحت

شبهوه به من نهيه  صلى االله ما ما أو: " بقوله على الكوفيين ورد أبو البركات   
حكايات تدخل عليها وال ،لأنه حكاية فليس بمشبه له ،عن قيل وقال عليه وسلم

  .)٤("العوامل فتحكى
                                         

 وصحيح ،٥/٥٠ مسند أبي بكر الصديق، حنبل بن أحمد هذا جزء من حديث شريف، وهو في مسند )١(
باب  ،كتاب الفضائل ٤/١٨٠٠ مسلم ، وصحيح باب في الحوض ،الجماعة والإمامة بكتا ٥/٢٤٠٦البخاري 

 .ي، دار إحياء التراث، بيروتتحقيق محمد فؤاد عبد الباقإثبات حوض نبينا 
 .    والتصغير في هذا الحديث للتعطف ،١/١٣٨الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
باب ما يكره من  ،كتاب الجماعة والإمامة ٥/٢٣٧٥البخاري صحيحهذا جزء من حديث شريف، وهو في  )٣(

 . ائل من غير حاجةباب النهي عن كثرة المس ،كتاب الأقضية ٣/١٣٤٠مسلم   صحيح، ووقال  قيلَ
 .٢/٥٢٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٤(



٨٤ 

  .)١("سلْمان منَّا أَهلَ الْبيت" :قولهوـ     
أورد أبو البركات الأنباري هذا الحديث في معرض رده على الكوفيين، في  وقد     

، واحتج بقوله صلى االله عليه هل تكون بمعنى الأسماء الموصولة أسماء الإشارة
على " أهل"على النصب على الاختصاص، حيث نصب في هذا الحديث سلم و

 .)٢("أعني أهل البيت"الاختصاص، والتقدير 
 .والرد على الكوفيين وهنا أورد الحديث لتأييد مذهب البصريين   
   .)٤("صافِّكُممى لَوا إِموقُلتَ ..كُممصافَّوا ذُأخُلتَ" ،)٣("زره ولَو بِشَوكَةولتَ" :قولهوـ     

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرى عن في مسألة فعل الأمر ف    
معرب مجزوم، لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو  "افعل" حرف المضارعة نحو

ومذهب البصريين أن فعل الأمر ، "ليفعل"لأمر للغائب كقولهم في ا "لتفعل"افعل 
  .مبني
إن علة وجود الإعراب في الفعل  :"بقوله نعلى الكوفيي اتلبركأبو ا واعترض   

 ،فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة ،المضارع وجود حرف المضارعة
 ..وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قوله 

                                         
تحقيق مصطفى عبد  ،للحاكم  ٣/٦٩١الصحيحين  على هذا جزء من حديث شريف، وهو في المستدرك) ١(

عما اشتهر  الإلباسكشف الخفاء ومزيل  ، وفي١٤١١القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 -١٤٠٨دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة  ٤٥٩ /١ للعجلوني نة الناسعلى ألس الأحاديثمن 

لمحمد ناصر  ،السلسلة الضعيفةوفي  ،"وسنده ضعيف رواه الطبراني والحاكم عن عمر وابن عوف: "١٩٨٨
 ".ضعيف جدا: "قال  ،مكتبة المعارف، الرياض ٨/٢٠٦الدين الألباني 

 .٢/٧١٩ف الإنصاف في مسائل الخلا) ٢(
للإمام  ١/٩٠كتاب الأم في " بِشَوكَة ولَو ولْيزره" :بروايةلم أجد هذا الحديث بهذه الرواية، والذي وجدته ) ٣(

وازرره "، و١٣٩٣، بيروت، الطبعة الثانية، دار المعرفة  الشافعي، كتاب الحيض، باب الصلاة في قميص واحد
كَةبِشَو لَوتحقيق محمد  ،في قميص واحدكتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي  ١/١٧٠ داودسنن أبي في " و

كتاب أبواب  ١/٢٧٥الكبرى  سنن النسائيفي " زره علَيك ولَو بِشَوكَةو" ، ومحيي الدين عبد الحميد، دار الفكر
ر الكتب العلمية، عبد الغفار البنداري، وسيد حسن، دا. ، تحقيق د قميص واحد المصلي، باب الصلاة في

 ١٩٩١-١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، بيروت، 
تخريج  ، وفي" كَما أَنْتُم علَى مصافِّكُم:" على رواية ٥/٢٤٣ ، في مسند الكوفيين مسند أحمدفي  هذا الحديث )٤(

 الطبعة الأولىلجمال الدين الزيلعي تحقيق عبد االله السعد، دار بن خزيمة، الرياض،   ٢/١٢٧ الأحاديث والآثار
 ."غريب:"يقول" لتأخذوا مصافكم:"  على رواية



٨٥ 

وما أشبهه معربا لوجود حرف  "والتَقُوم"و "لتَأخُذُوا"و "زرهولتَ"صلوات االله عليه 
  .)١("حذف حرف المضارعة في محل الخلاف ولا خلاف في ،المضارعة

 . رواية الحديثوليس على صحة  على قياس الكوفيين الاعتراض وهنا    
  .)٢("كَاد الْفَقْر أَن يكُون كُفْرا ":قولهوـ     

معرض رده على الكوفيين في  في يهذا الحديث أورده أبو البركات الأنبارو    
كَاد الْفَقْر " فأما الحديث" :يقول، محذوفة من غير بدلالالمصدرية  "أن" مسألة عمل

 ،لا من كلامه عليه السلام ،من كلام الراوي "أن"فزيادة  ،فإن صح "أَن يكُون كُفْرا
 .)٣("لأنه صلوات االله عليه أفصح من نطق بالضاد

 مع أن إثبات :النووي قال: " علقا على كلام أبي البركات الأنبارييقول المناوي م   
 أكثر على خفي قد بأن مقرونا كاد خبر وقوع :مالك ابن وقال ،قليل لكنه جائز كاد

 عدم لكن ،القرآن في يقع لم ولذلك ،قليل لكنه جوازه والصحيح ،وقوعه النحاة
  . )٤("قياسا استعماله من يمنع لا فيه وقوعه

  .)٥("حقُونشَاء االلهُ بِكُم لاَ وإِنَّا إن، قَومٍ مؤْمنين دارِ لَعلَيكُم أه لامس ":قوله  ـ    
الشرطية تقع بمعنى إذ، فقوله صـلى  " إن"احتج الكوفيون بهذا الحديث على أن     

 لأنه لا يجوز الشـك فـي   ،شاء إذ :أيوإنا إن شاء االله بكم لاحقون : االله عليه وسلم
  ". إذ"، وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى اللحوق بهم

                                         
 .١٢٦ ص النصرة ف، وينظر ائتلا٢/٥٤١الإنصاف في مسائل الخلاف  )١(
لإسماعيل العجلوني ، تحقيق أحمد القلاش، دار النشر، مؤسسة الرسالة،  ٢/١٤١كشف الخفاء جاء في  )٢(

، وقال الشيخ "شي ضعيف، ورواه الطبراني بسند فيه ضعيفوفي سنده يزيد الرقا: ".. بيروت الطبعة الرابعة
المكتب الإسلامي، بيروت،  ١/٩مشكلة الفقرأحاديث  تخريجمحمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث في كتابه 

وأبو الحسن بن عبد كويه في ثلاثة  ،وأبو نعيم في الحلية ،أخرجه العقيلي في الضعفاء ،ضعيف"،١٩٨٤ -١٤٠٥
 ". عن أنس بن مالك مرفوعا به ،عن يزيد الرقاشي ،عن حجاج ،ن طريق سفيانم ،مجالس

 .٢/٥٦٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
، وينظر شواهد ١٣٥٦المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الأولى  لعبد الرؤوف المناوي  ٤/٥٤٢القدير فيض )٤(

 .١٠١التوضيح والتصحيح لابن مالك ص 
باب ما يقال عند دخول القبور  ،كتاب الجنائز ٢/٦٦٩ مسلم ، وهو في صحيحفهذا جزء من حديث شري )٥(

 .والدعاء لأهلها



٨٦ 

الجواب عن قوله صلوات االله " :بقوله ى الكوفيينعل أبو البركات الأنباري ورد   
 ولا ﴿:الحق تعالى بقوله تعالى هلما أدبلأنه  "شَاء االلهُ بِكُم لاَحقُون وإِنَّا إن "عليه 

لِشَي تَقُولَنإِنِّي فَاع اءغَد لاَّإِ ،لٌ ذَلِك اللَّه شَاءي ١(﴾أَن(  تمسوأحال على  ،بالأدب ك
  .)٢("المشيئة

وبناء على ما سبق فإن الحديث النبوي لم يظهر بكثرة في كتب الخلاف النحوي،    
الاحتجاج  كانلأحد الفريقين، و اوأما الأحاديث التي وردت فيها فمنها ما كان شاهد

 ما كان يعرض للاستئناس به، ومن الأحاديث التي ردت لا لرفضها بألفاظه، ومنها
لعدم الوثوق بروايتها ردت وإنما من حيث كونها كلام أفصح من نطق بالضاد، 

أن  مصادر الحديثبعض وقد تبين في " كَاد الْفَقْر أَن يكُون كُفْرا"وصحتها حديث 
الفرق بين يكون وسيلة لمعرفة ، وهذا يدل على أن النحو قد )٣(هذا الحديث ضعيف

 .  وحديث غيره رسول االله صلى االله عليه وسلم حديث
وهي أن مؤلفي كتب الخلاف النحوي يتأثر بعضهم ببعض،  وثمة ملاحظة أخرى   

دت في كتب النحاة فتجد الحديث عندهم مرويا برواية واحدة ، وهي الرواية التي ور
الصحيحة كالصـحاح والمسـانيد   ب الحديث الرواية الموجودة في كتالمتقدمين، لا 

 .والمجاميع وغيرها
 أجده بهذه الرواية فـي كتـب  لم "  كُممصافَّلتَأخُذُوا  "فالحديث الذي ورد برواية    

، وإنما هو موجود في كتب الخلاف النحوي، وأصل هذه الرواية في كتـاب  الحديث
 .)٤(معاني القرآن للفراء

 الـذين  المتقدميني الأحاديث الشريفة من كتب النحاة فكتب الخلاف النحوي تستق   
تدوين الأحاديث النبوية في الكتـب، لـذلك    يتم أوردوا الحديث بتلك الصيغة قبل أن

 . حويظهر الفرق في الأحاديث بين كتب الحديث وكتب الن

                                         
 .٢٣-٢٢سورة الكهف آية  ) ١(
 .٢/٦٣٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 )٢(من هذا البحث حاشية رقم  ٨٥ينظر ص ) ٣(
 ).٤(حاشية رقم  ٨٤وينظر ص ، ١/٤٧٠ينظر معاني القرآن للفراء ) ٤(



٨٧ 

والأحاديث النبوية التي وردت في كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري هـي     
، وأما كتاب التبيين للعكبري فلم ديالزبيكتاب ائتلاف النصرة لعبد اللطيف نفسها في 

 .أجد فيه شواهد من الحديث الشريف
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٩٠ 

 المطلب الأول
 في الاستعمال تفاوت لغات العرب
 

، لأن العرب قبائل، وتحت كل قبيلة بطون متعددة، رب كثيرة ومتنوعةلغات الع    
ثم الأفخاذ ثم العشائر ثم الفصائل، ولابد أن يكون الاختلاف قد عم هذه الأقسام كلها، 

 . )١(إن لم يكن في أصل اللغة ففي الفروع واللهجات
ا وضع منها أن اختلاف لغات العرب إنما أتاها من قبل أن أول م" وبين ابن جني    

ثم أحدثوا من بعد أشياء  ،وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ،وضع على خلاف
وإن كـان   ،غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا ،كثيرة للحاجة إليها

 .)٢("اكل واحد آخذا من صحة القياس حظَّ
وذكر ابن جني ، ولا بد أن تتفاوت هذه اللغات في الاستعمال لتنوعها ولاختلافها    
حدثنا أبو بكر محمد بن : "مبينا منهجه في تفضيل لغة قريش على غيرها وقال ،ذلك

قال ارتفعت قريش في الفصاحة عـن   :الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب
عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضـبة وتلتلـة   

 االلهِ عبد نع" :تقول ،" عن" ":أن"تقول في موضع  فأما عنعنة تميم فإن تميما .بهراء
وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون..  "قائم: "و "علمونت"و "فعلونت"بكسر أوائل  "صنعونت

 "إنكـش "وأما كشكشة ربيعة فإنما يريد قولها مع كاف ضـمير المؤنـث   . الحروف
وأمـا   ،ت أسقطت الشـين فإذا وصل ،تفعل هذا في الوقف، "أعطيتكش"و "رأيتكش"و

وهذا في الوقـف دون   ،"عنكس"و "منكس"و "أعطيتكس"كسكسة هوازن فقولهم أيضا 
فيجـب أن يقـل    ،فإذا كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا وعلى هـذا  ،الوصل

إنسانا لو استعملها لم يكـن   إلا أن ،وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منها ،استعمالها
فأما إن احتاج إلى ذلـك   ،لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغتين ،مخطئا لكلام العرب

  . )٣("عليه منعيفي شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير 
                                         

 .٨٦يخ آداب العرب تار) ١(
 .٢/٢٩الخصائص ) ٢(
 .٢/١١ السابق) ٣(



٩١ 

 : التحديد المكاني
صـرة أن تكـون   واشترط نحاة البقصر النحاة أخذهم اللغة على قبائل معينة،      

لغتهـا مـن    لتي سلمتالقبائل ا رأوا أن، وصحيحة اللغة التي يحتج بكلامها القبائل
، ووضـعوا  وضع القوانين التي تحفظ الكلامفي هي التي يعول عليها  اللحن والخطأ

 .قوائم بأسماء القبائل التي يصح أخذ اللغة عنها
ا للأفصح من الألفاظ، وأسـهلها  ءكانت قريش أجود العرب انتقا:" قال الفارابي     

ا إبانة عما في النفس، والذين نقلت على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا، وأبينه
عنهم العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي بين قبائل العرب، هم قيس وتميم 
وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل فـي الغريـب   
وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن 

رهم من سائر قبائلهم، وبالجملة لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري غي
 .)١(.."ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم

وهذا النص يوضح اختلاف لغات العرب في سلامة اللغة وفصاحتها، ويحـدد       
ذي أخذ به العلماء اللغة، وهـو  القبائل التي أخذ عنها العلماء اللغة، ويضع المنهج ال

أنه لا يؤخذ عن سكان الحواضر، ولا سكان القبائل المجاورة للأمم الأخـرى غيـر   
 .العربية

في  لوا العرب منازلنزفاللغويون مختلفون في تقبل ما سمعوه عن العرب، وقد     
 أن قريشا أفصـح العـرب  .. أجمع علماؤنا بكلام العرب :" الفصاحة قال ابن فارس

ألسنة، وأصفاهم لغة، وذلك أن االله تعالى اختارهم من جميع العرب، واختار مـنهم  
فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى  ..محمدا صلى االله عليه وسلم ، 

مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقـة  
روا من كلامهم وأشعارهم أحسـن لغـاتهم،   إذا أتتهم الوفود من العرب تخي ،ألسنتها

 ،وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهـا 

                                         
 .دار المشرق، بيروت ١٤٧الحروف،  للفارابي ص  ) ١(



٩٢ 

ولا  ،فصاروا بذلك أفصح العرب، ألا ترى أنك لا تجد في كلامهـم عنعنـة تمـيم   
 . )١("ولا كسر أسد وقيس ،ولا كشكشة ربيعة ،عجرفية قيس

النحاة العرب في الفصاحة، فجعلوا قريشا أفصح العرب وهكذا صنف اللغويون و    
مثل قيس وأسـد وتمـيم    ،وأحسنهم لغة، ثم تخيروا قبائل أخرى اشتهرت بالفصاحة

  .وأسد نقلوا عنها اللغة، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين
عن وهذه القبائل التي اشتهرت بالفصاحة هي التي أخذ عنها البصريون، فأخذوا     
، أو بسؤال من وفد من الأعراب إليهم، وامتنعوا عـن  ب البادية، بالرحلة إليهمأعرا

لـذلك   ، وكذلك امتنعوا عن المولـدين القبائل التي  تأثرت لغتها بالأقاليم المجاورة، 
 .ظلت اللغة التي اقتصروا عليها نقية سليمة خالية من العجمة ومن اللحن

فأخـذ عـن فصـحاء     ،ادية زمنا طويلاروي عن النضر بن شميل أنه أقام بالب    
  .)٢(وغيرهما ،وأبي الدقيش ،العرب كأبي خيرة الأعرابي

اللغة التي  دراحين سأله أبو بكر بن دريد عن مص نهجهذا المولخص الرياشي     
،  ة اليرابيـع لَباب وأكَة الضشَرحأخذنا اللغة من  إنما:" نها البصريون بقوله أخذ ع

 . )٣("ة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريزوهؤلاء أخذوا اللغ
إنمـا  ، والبصريون اللغة أخذ منهاالقبائل التي  فلم يقتصروا علىوأما الكوفيون     

  .عنهاتوسعوا في الأخذ عن قبائل أخرى رأى البصريون أنها لا تصلح للأخذ 
فقـال لـه    ؟من أين أخذ علمه :سأل الخليلوقد روت كتب التراجم أن الكسائي    

ورجع وقـد   ،فخرج الكسائي إلى البوادي ،بوادي الحجاز ونجد وتهامةمن  :الخليل
نِّأنفد خمس عشرة قعنه أنه  يورو ،سوى ما حفظ ،ة حبرا في الكتابة عن العربنَي
طَأخذ عن أعراب الحم٤(ة وقرى السوادي(  . 

ت مدرستهم بعد أن كثر أما الكوفيون فقد نشأ:" يقول الدكتور عبد الرحمن السيدو   
اختلاط العرب بغيرهم، وحمل الأعاجم إلى اللغة رطانة غريبة عنها، دخيلة عليهـا،  

                                         
 .٥٥ الصاحبي في فقه العربية ص) ١(
 .٥/٥٦٣معجم الأدباء ) ٢(
 .٨٦صالفهرست ) ٣(
 .٤/٨٨معجم الأدباء  )٤(



٩٣ 

وقد وضع البصريون أسسا للبحث، وقواعد لنقل اللغة، فهم أجدر بأن يكونوا أكثـر  
 .)١("دقة، وأعمق جهدا في التحري والبحث

وأمـا  تيار اللغة السـليمة،  د عليها في اخلقد وضع البصريون الأسس التي يعتم    
، ويقول الدكتور مهدي المخزومـي مـدافعا   في هذه الأسس فقد ترخصوا الكوفيون

أنهم كانوا يترخصـون كـل    ،لا يعني أخذهم باللهجات التي أباها البصريون:" همعن
قبول اللهجات واللغات، ولكنهم وثقوا بأولئـك، ورأوا لغـاتهم تمثـل    الترخص في 

يصح إغفاله، وخاصة بعدما رأوها متمثلـة فـي القـراءات     فصيحا من اللغات لا
 .)٢("السبع
بادية فإن لغتـه تكـون   ياة الألصق بحكان يرون أن العربي كلما  نحاة البصرةو    

اقتربت لغته من اللحـن   وعاش في المدينة ابتعد عن الباديةوكلما  ،فصيحة صحيحة
 ـ"  :والأخذ منها فقالوقد علل الفارابي سر العناية بالبادية  والاضطراب، ا كـان  لم

، أو الصوف والخيام والأحسية من كل أمة أجفى وأبعد سكان البرية في بيوت الشعر
من أن يتركوا ما تمكن بالعادة فيهم، وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تخيل حروف 

وأحرى ألا يخالطهم غيرهم من الأمم  ،سائر الأمم، وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها
والجفاء الذي فيهم، وكان سكان المدن والقرى وبيوت المدر مـنهم أطبـع،    للتوحش

للنطق بما  لتفهم ما لم يتعودوه، ولتصوره وتخيله وألسنتهم وكانت نفوسهم أشد انقيادا
متى كانـت   ،لم يتعودوه، كان الأفضل أن تؤخذ لغات الأمة عن سكان البراري منهم

 .)٣("هاتان الطائفتان الأمم فيهم
يبين الفارابي أن سكان البادية تكون طبيعتهم جافية فلا يتقبلون الاندماج بغيرهم، و   

لذلك فهم أكثر حفاظا على سليقتهم اللغوية، بينما تميل طبيعة سكان المدن إلى قبول 
 .  ما هو جديد والتأثر به، وهذا يبعد اللغة عن مسارها الصحيح

 
 

                                         
 .١٥٣ ص مدرسة البصرة) ١(
 .١٨٧مدرسة الكوفة ص ) ٢(
 . ١٤٦،  للفارابي ص  الحروف) ٣(



٩٤ 

 : التحديد الزماني
فاحتجوا بكلام العرب الفصحاء ، اللغة فترة زمنية لأخذ اللغةعلماء النحو وحدد     

من أهل الأمصار حتى منتصف القرن الثاني الهجري، وأما بالنسبة لأهـل الباديـة   
 . )١(فإنهم احتجوا بكلامهم حتى نهاية القرن الرابع الهجري

لقرن بواديهم حتى نهاية ا والحجة في هذا التحديد أن لغة العرب ظلت سليمة في    
أما الـذين نشـئوا بعـد    . ، وفي حواضرهم حتى نهاية القرن الثاني الهجريالرابع

التواريخ المتقدمة، فهم مولدون تعلموا العربية بالصناعة، ولا يستشهد بكلامهم لا في 
  .)٢(لغة ولا في نحو

ومعنى ذلك أنه كانت هناك وقفتان، الأولـى  : " يقول الدكتور محمد سالم صالحو   
تصف القرن الثاني، حيث قبلت جميع المرويات النثرية المروية قبل ذلك، ثم عند من

تأتي الفترة ما بين منتصف القرن الثاني والقرن الرابع، فيفرق النحـاة فيهـا بـين    
، فإن كان نظروا في المنقولالمنقول عن أهل البدو والمنقول عن أهل الحضر، حيث 

لغة، وإن كان عن أهل الحضر رفضوه، ثم عن أهل البادية قبلوه، وجعلوه حجة في ال
تأتي الوقفة الثانية عند القرن الرابع الهجري حيث ينقطع هذا السيل من السماع، فلا 
يؤخذ عن حضري أو بدوي بعده، إذ اعتبر القرن الرابع نهايـة عصـر الفصـاحة    

 .)٣("والاستشهاد
 
 
 
  
 

                                         
 .١١١أصول النحو عند ابن مالك ) ١(
محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة . ، تأليف د١٠٤ ص القياس في اللغة العربية )٢(

 .١٩٩٥-١٤١٥الأولى 
هرة، الطبعة دار السلام، القا ٢٥٤ص  محمد سالم صالح،. أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري، تأليف د) ٣(

 .٢٠٠٦-١٤٢٧الأولى 



٩٥ 

 المطلب الثاني
 ما يطرح من لغات العرب

 
اللغويون القبائل التي تؤخذ عنها اللغة لفصـاحتها وسـلامة لغتهـا،    حدد النحاة و   

والقبائل التي لا تؤخذ عنها اللغة، وقد سمى الفارابي القبائل التي لـم يؤخـذ عنهـا    
فإنـه لـم    ،وبالجملة:" وأورد السيوطي قولهلمخالطتها غير العرب ولتأثر لغتها بهم 

كان يسكن أطـراف بلادهـم   ممن  ،ولا عن سكان البراري ،يؤخذ عن حضري قط
، فإنه لم يؤخذ لا مـن لخـم، ولا مـن جـذام؛     المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم

لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة، وغسان، وإياد؛ لمجـاورتهم أهـل   
الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية، ولا من تغلب والـيمن؛ فـإنهم كـانوا    

ن، ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس، ولا مـن عبـد   بالجزيرة مجاورين لليونا
القيس، وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين، مخالطين للهند والفرس، ولا مـن أهـل   
اليمن؛ لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة، ولا من ثقيـف  

اضرة الحجاز؛ لأن وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم، ولا من ح
الذين نقلوا صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمـم،  

 . )١("وفسدت ألسنتهم
ا تقبل لغتها فـي  وهذا النص يبين أن القبائل العربية ليست سواء، فمن القبائل م     

ل فهـو  ، وأما سبب رفض لغات هذه القبائوترد ، ومنها ما ترفضالاحتجاج اللغوي
عدم سلامة لغتها، لاتصالها بلغات أخرى، نتيجة للموقع الذي تعيش فيه، وما يفرضه 

ويبين قول الفارابي سببا آخر في رفـض   وقع من الاحتكاك والتبادل اللغوي،هذا الم
 .لم يؤخذ من حضري قط: بعض اللغات، وهو إقامة أصحابها في الحاضرة، فقال

وع، وذكر أن ترك أخذ اللغة لا يقتصـر علـى   وقد تناول ابن جني هذا الموض    
في ترك الأخذ عن أهل المدر :" الحضر فقط، وإنما قد يتعدى إلى أهل البادية، فقال

 ،ما عرض للغات الحاضرة وأهل المـدر  ،علة امتناع ذلك، كما أخذ عن أهل الوبر

                                         
 .١٤٦للفارابي ص   الحروف،  )١(



٩٦ 

 ـ ،ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصـاحتهم  ،من الاختلال والفساد والخطل م ول
 ،لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عـن أهـل الـوبر    ،من الفساد للغتهم يءيعترض ش

وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة 
لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد  ،وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ،وخبالها
وإن نحـن   ، نكاد نرى بدويا فصـيحا لأنا لا ،وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ،عنها

وينـال ويغـض    ،لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه ،آنسنا منه فصاحة في كلامه
ويتباعـد عـن الضـعفة     ،وقد كان طرأ علينا أحد من يدعى الفصاحة البدوية ،منه

  .)١("ن في النفوس موقعهوميزناه تمييزا حس ،فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له ،الحضرية
فالعبرة في الاحتجاج باللغة عند اللغويين هو سـلامتها وخلوهـا مـن اللحـن         

 .خالطها اللحن، فالواجب تركها واطراحها إنوأما  ،والاضطراب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢/٥الخصائص ) ١(



٩٧ 

 المطلب الثالث
 عيار التفاضل بين ما يحتج به من لغات العربم

 
باب اخـتلاف  "ه عقد ابن جني بابا في الخصائص لاختلاف لغات العرب، ودعا    

 ،يقبلها القياس  "ما"لغة التميميين في ترك إعمال  "بأن ، واستدل "اللغات وكلها حجة
لأن لكل واحد من القومين ضربا مـن القيـاس    ،ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك

لأنهـا ليسـت    ،وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ،يؤخذ به ويخلد إلى مثله
لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويهـا علـى    لكن غاية ما ،اأحق بذلك من رسيلته

  . )١(" ..وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسا بها ،أختها
خلص إلى أن الناطق على قيـاس  يفابن جني يرى أن لغات العرب كلها حجة، و    

وأبو عمرو بن العلاء يفضل لغات بعض . لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ
 . )٢("ى قيسلَفْا تميم وسيلْأفصح الناس ع:" نقل عنه السيوطي قولهو ،لقبائلا

إلا إذا سمعته مـن   ،لست أقول قالت العرب :"عن أبي زيد قوله وطييسال ونقل    
أو سـافلة   ،أو من عالية السـافلة  ،وبني هلال ،وبني كلاب ،بكر بن هوازن ،هؤلاء
ويريد بعالية السافلة وسافلة العالية ما بين نجـد   ،)٣("وإلا لم أقل قالت العرب ،العالية

 .والحجاز
يـار  احتجاجهم باللغة يكـون باخت وهذا هو المنهج الذي سار عليه البصريون،     

هتم كثيـرا بلغتـي الحجـاز    ينحاة البصرة،  شيخ سيبويهف ،الصحيح، والكثير الشائع
، )٤(الذي يحتج بهالأصل جعلها ي، ومن اللغات قدم لغة الحجاز على غيرهاوي ،ميموت
ذلك يذكر أنهـا أقـيس مـن اللغـة      لكنه معلغة تميم، وفي المرتبة جعل بعدها يثم 

 .)٥(في بعض الاستعمالات الحجازية

                                         
 .٢/١٠ الخصائص) ١(
 .٢/٤٨٣المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ) ٢(
 .١/١٥١ سابقال) ٣(
 .٣/٢٧٨كتاب سيبويه ) ٤(
 ٢/٤١٣السابق ) ٥(



٩٨ 

 .)١(يئسليم وط يأسد وبنكعلى قبائل أخرى يوثق بعربيتها كذلك عتمد سيبويه يو   
، )٢("هي قليلة:"فزارة في لغة  من ذلك قوله، ةصف بعض اللغات بالقلة والرداءيو  

وهذه لغـة  :" ، وفي لغة قوم من ربيعة)٣("إنها خلاف الجيدة العربية:"وفي لغة خثعم 
 . )٤("رديئة
، )٦(الحجـاز أهـل  ، و)٥(أسدبعض القبائل العربية مثل حتج الفراء بلغة يوكذلك     
ها فـي  بينها، وإنما كان يعرض المفاضلةأو  اللغاتيكن يهتم بتصنيف  ، ولم)٧(وتميم
 .مسائله أثناء
كلام العرب على أنه مـادة أساسـية للاحتجـاج     الخلاف النحويوتتناول كتب     

  :نعم وبئس إسمان هما أو فعـلان يقول أبو البركات الأنباري في مسألة والاستدلال، 
لأن  ،إذا وقع المؤنث بعدهما فليس بصحيح "بئس"و "عمن"إن التاء لا تلزم  :وقولهم" 

ولا فرق عندهم بـين نعمـت    ،كما تلزم في قام لغة شطر العربهما في التاء تلزم
   .)٨("المرأة وقامت المرأة

إن من العرب مـن   :وقولهم:" مسألة إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذفي  ويقول   
لا يعـرج عليهـا    لغية شاذة نادرةهذه  :قلنا أولا ،بكسر الميم "ذُنْم" "ذُنْم"يقول في 

وإنما هي لغية نـادرة بكسـر كمـا     ،وإذ نعلى أنها مركبة من م ،جةوليس فيها ح
فهو من جملة ما جاء على لغتـين الضـم    ،جاءت اللغة الفصيحة المشهورة بالضم

  .)٩("فكلا "ذإِ"و "نم"فأما أن تدل على أنها مركبة من  ،والكسر والضم أفصح

                                         
 .٢/١٨٩ ،١/١٢٤ ،٤/١٢٥كتاب سيبويه  )١(
 .١٨١/ ٤السابق  )٢(
 .١/٢٢٦لسابق ا )٣(
 . ٤/١٩٦السابق  )٤(
 .٣٨٢، ٣٦٩،  ١/٢١٥ينظر معاني الفراء  ) ٥(
 .٢/١٧٠، ٨٥، ٣/٣٠،  ١/١٩٠السابق ) ٦(
 .٢/١٦٤،  ٤٨٠، ١/١٠٩السابق ) ٧(
 .١/١١١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٨(
 .١/٣٩٢ السابق )٩(



٩٩ 

فراء إنهما مركبتان مـن  وهذا هو الجواب عن قول ال:" ويقول في المسألة نفسها   
لتي بمعنـى  ا "ذو"والذي يبطل ما ذهب إليه الفراء أن  ،التي بمعنى الذي "ذو"و "من"
 ،ومنذ يومان بالرفع مستعمل في لغة جميع العرب ،خاصة ئطيإنما تستعملها  "الذي"

على زعمكـم دون سـائر    "من"بمعنى الذي مع  "ذو"فكيف استعملت العرب قاطبة 
 .)١("لا دليل عليه م محضك إلا تحكُّالمواضع وهل ذل

فإنما لم  "أفعل به"وأما مثال :" أفعل في التعجب اسم هو أو فعلفي مسألة  ويقول   
 "عإصـب "في  ةئلغة رديوهي  ،"عبِصأَ"يجز تصغيره لأنه لا نظير له في الأسماء إلا 

بضم الهمزة  "عصبأُ"ثم  ،بكسر الهمزة وفتح الباء "عبصإِ"فصحاهن  سبع لغاتوفيها 
 "عصبِإِ"ثم  ،بضم الهمزة والباء "عصبأُ"ثم  ،بفتح الهمزة والباء "عصبأَ"ثم  ،وفتح الباء

وإذا لم يكـن   ،"وعأصب"ثم  ،بفتح الهمزة وكسر الباء "عصبِأَ"ثم  ،بكسر الهمزة والباء
فلم يجز  ،له في كلامهم نظير سوى هذا الحرف في لغة رديئة باعده ذلك من الاسم

 .)٢("فيه التصغير
ويظهر مما سبق أن فصاحة اللغة وسلامتها من اللحن سبب في التـرجيح، فـإذا      

كانت اللغة شاذة أو نادرة أو رديئة، فإنها قد تكون سببا في رد الرأي وأما إذا كانت 
 .وترجيح الرأي تفضيلها على الأخرىفصيحة ومشهورة فإن ذلك يكون سببا في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/٣٩٢ الإنصاف في مسائل الخلاف) ١(
 .١/١٤٣ السابق) ٢(



١٠٠ 
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١٠١ 

 المطلب الأول
 الشعراء وطبقاتهم

 
واهتمـوا ببيـان عصـور     لغة والنحو،واحتجوا به في ال ،عني العلماء بالشعر    

، وألفوا كتبـا فـي بيـان هـذه الطبقـات،      شعرهم الاستشهاد، وطبقات من يحتج ب
لابن قتيبة،  "الشعر والشعراء"لمحمد بن سلام الجمحي، و "طبقات فحول الشعراء"ـك
 : هي طبقات وغيرها، وصنفوا الشعراء إلى أربعلابن المعتز،  "طبقات الشعراء"و

  .وهم الذين عاشوا في الجاهلية ولم يدركوا الإسلام :نهلييطبقة الجا .١
 .وهم  الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام :طبقة المخضرمين .٢
 .وهم الذين لم يدركوا من الجاهلية شيئا :طبقة الإسلاميين .٣
 .وهم من جاءوا بعدهمويقال لهم المحدثون،  :دينـطبقة المول .٤

مجمعون على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأوليين، وأما  وذكر البغدادي أن النحاة    
وصحح البغدادي الاحتجاج بشعرها، أما  ،الثالثة فاختلف النحاة في الاحتجاج بشعرها

 . )١(مطلقا الطبقة الرابعة فذكر البغدادي أن الصحيح عدم الاحتجاج بشعرها
 : وتفصيل هذه الطبقات كما يأتي     

: الجاهليين، وقد قسمها العلماء أيضا طبقاتالشعراء طبقة هي : الطبقة الأولى     
 ،ولبيـد  ،الأعشـى  :الطبقة الثانيـة و. والنابغة ،زهيرو ،امرؤ القيس :الطبقة الأولى

وكعـب بـن    ،المرقش:الطبقة الثالثةو. أصحاب السبع الطوال ، وهمطرفةووعمرو 
 ،روة بن الوردوع ،وعنترة ،ودريد بن الصمة ،وخداش بن زهير ،والحطيئة ،زهير

 . )٢(وعمرو بن أحمر ،والشماخ بن ضرار ،والنمر بن تولب
 . وأصحاب هذه الطبقة يحتج بشعرهم إجماعا    

                                         
 .١/٥الأدب خزانة ) ١(
 .تحقيق، عمر الطباع، دار الأرقم ، بيروت ٦٧ - ٦٦ ص ، لأبي زيد القرشيجمهرة أشعار العرب) ٢(



١٠٢ 

، فكان عيسى بـن عمـر   البصريين نقدلم يسلم من  شعراء هذه الطبقة وبعض    
 : )١(أساء النابغة في قوله: يقول

 قْشِ في أَنيابِها السم ناقعمن الر     فبِتُّ كأَنِّي ساورتْني ضئِيلةٌ
 .)٢(ناقعا :يقول موضعها

من قال الشعر  :المخضرمون من الشعراء"طبقة المخضرمين، و: والطبقة الثانية    
ونابغة بنـي   ،ولبيد بن ربيعة ،حسان بن ثابت مالإسلام، فمنهثم أدرك  ،في الجاهلية

وكعب بن  ،معدي كرب وعمرو بن ،والزبرقان بن بدر ،بن شأس ووعمر .. ،جعدة
  .)٣("ومعن بن أوس ،زهير
 . وأصحاب هذه الطبقة  كالطبقة السابقة ، يحتج بشعرهم إجماعا     
وهم الذين كانوا  ،المتقدمونويقال لهم  ،الإسلاميينوهي طبقة : والطبقة الثالثة     

 .بشعرهمفقد اختلف احتجاج النحاة  في صدر الإسلام كجرير والفرزدق،
أبـي   إلىجلست  :قال الأصمعيحدثني " :ول الجاحظ عن شعراء هذه الطبقةويق    

لقد كثـر هـذا    :وقال مرة :قال .إسلامييحتج ببيت  ما سمعته ،عمرو عشر حجج
يعني شعر جرير والفـرزدق  ، فتياننا بروايته آمر أنحتى هممت  ،المحدث وحسن

 .)٤("وأشباههما
 ،والأخطل وأمثالهم يعـدون محـدثين   كان جرير والفرزدق"  :ابن قتيبةويقول     

حتى لقـد هممـت    ،لقد كثر هذا المحدث وحسن: وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول
 .)٥("بروايته

 ،كل قديم من الشعراء فهو محدث فـي زمانـه  : "ابن رشيق القيرواني ويقول     
 ،ولدلقد أحسن هذا الم: وكان أبو عمرو بن العلاء يقول ،بالإضافة إلى من كان قبله

حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق، فجعله مولداً 
                                         

، ٢/٨٩كتاب سيبويه ومن شواهد  ،، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان٨٠البيت من الطويل ، وفي ديوانه ص  )١(
 ).ن ق ع(ولسان العرب 

 .١/١٦طبقات فحول الشعراء ينظر ) ٢(
 .١/٢٩٦المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )٣(
 .١٦٩ ص البيان والتبيين) ٤(
 .١/٦٣الشعر والشعراء ) ٥(



١٠٣ 

بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين، وكـان لا يعـد الشـعر إلا مـا كـان      
  .)١("للمتقدمين

فالصـحيح صـحة   " الثالثـة "وأما ": الاحتجاج بشعرهم االبغدادي مرجحيقول و    
كان أبو عمرو بن العلاء، وعبد االله بن أبي إسحاق، والحسن وقد  ،الاستشهاد بكلامها

 ... البصري، وعبد االله بن شبرمة، يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم
 .)٢( ...لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب ،وكانوا يعدونهم من المولدين

وأخبرني يونس : "قالم ابن سلاما ذكره  بعض النحاة لهمتلحين ومن الأمثلة على    
  :)٣(مديحه يزيد بن عبد الملك فيقال للفرزدق  ،أن ابن أبى إسحاق

 بِحاصبٍ كَنَديف القُطْنِ منْثُورِ      مِ تَضرِبنا أمستَقْبِلين شَمالَ الش
 ريرِ تُزجى مخُّها على زواحفَ      ا ـنَلْقى وأَرحليا نَمعلى عمائِ

هـذا   فـي وكـذلك قيـاس النحـو     ،"ريـر " هيأسأت إنما  :ى إسحاققال ابن أب  
  .)٤("الموضع

  .ولعبد االله بن أبي إسحاق مواقف أخرى مع الفرزدق شبيهة بهذا الموقف    
بعد  الذين جاءواوهم فهي التي عرف شعراؤها بالمحدثين، : أما الطبقة الرابعة    

 . الإسلاميين إلى زمن بشار وأبي نواسالشعراء 
   :يقول وذكر الأصفهاني أن الأصمعي كان ،في أمرهمالنحاة موقف وقد اختلف     

 ،)٥("واالله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته علـى كثيـر مـنهم    ،بشار خاتمة الشعراء" 
 .ويقصد خاتمة الشعراء المجيدين 

                                         
تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت،  ١/٢٦، لابن رشيق القيرواني في محاسن الشعر وآدابه ةالعمد) ١(

 .٢/٤٨٨ر المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ينظو،  ١٩٨٨الطبعة الأولى، 
 .١/٥ خزانة الأدب) ٢(
 :البيت الثاني في الديوان ، ورواية ١٥١البيتان من البسيط، وفي ديوانه  )٣(

 نُزجِيها محاسيرِعلى زواحفَ       ا ـنَلْقى وأَرحليا نَمعلى عمائِ
 .١/١٧طبقات فحول الشعراء ) ٤(
 .٣/١٣٥الأغاني ) ٥(
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أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغـة  " :قال السيوطيو    
ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه . ..وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد . ..والعربية

  .)١("وهو آخر الحجج ،اهيم بن هرمةختم الشعر بإبر: قال
فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً؛ وقيـل  " الرابعة " وأما " :وقال البغدادي   

  .)٢("يستشهد بكلام من يوثق به منهم 
، أما الطبقات الـثلاث  خلاف العلماء فيهاة من الشعراء هي التي كثر وهذه الطبق   

 . كما ذكر البغدادي فالصحيح أنه يصح الاستشهاد بشعرها ،الأول
فمـنهم مـن احـتج     بشعر أصحاب هذه الطبقة،في الاحتجاج  مختلفونوالنحاة    

      :تقول الـدكتورة خديجـة الحـديثي    بشعرهم، ومنهم من رفض الاحتجاج بشعرهم،
وطبقـة   ،طبقـة الجـاهليين  : استشهد سيبويه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول"

 .)٣("مثل جرير والفرزدق والأخطل ومن عاصرهم ،وطبقة الإسلاميين ،المخضرمين
 مروان النحوي وهو من أصحاب الخليـل، ابن ببيت نسب إلى وسيبويه قد احتج    

قـال  : " يعد في طبقة المولدين، قال سـيبويه و )٤(زين فيهالمبر ،المتقدمين في النحو
 :)٥(يوهو ابن مروان النحو ،الشاعر

    .)٦("والزاد حتّى نَعله أَلقَاها  يخَفَّفَ رحلَه   يأُلْقَى الصحيفةَ كَ
كانـا مولـدين لا يحـتج    " وقد  ،)٨(والطرماح )٧(بشعر الكميتسيبويه كما احتج    

  .)٩("الأصمعي بشعرهما
                                         

 . ٥٤ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ١(
 .١/٥ خزانة الأدب) ٢(
 .١١٩ ص الشاهد وأصول النحو) ٣(
 .٥/٥٠٣معجم الأدباء ) ٤(
، ٣/٢١، وخزانة الأدب بيروت الكتب،عالم  ٨/١٩البيت من الكامل، ومن شواهد شرح المفصل لابن يعيش  )٥(
ة وبهامشه حاشية الشيخ يس العليمي، المكتب ٢/١٤١التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الأزهري و

 .الفيصلية
 .١/٩٧كتاب سيبويه ) ٦(
 .١/٢٧٦ السابق) ٧(
 .٢/٢٠٠ السابق) ٨(
 .٩٧ ص مراتب النحويين) ٩(



١٠٥ 

 بالموثوق من شـعر المولـدين،   يحتج، البصريين في النحوفسيبويه وهو إمام      
أول الشعراء المحدثين بشار بن برد، وقد احتج سيبويه في كتابـه  " :يقول السيوطي

١("با إليه، لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعرهببعض شعره تقر(.  
مـن   ممنه ،المحدثينحتجاج بشعر منهج نحاة البصرة المتقدمين في الا هوذا وه    

 ذلـك  علىابن رشيق  وقد علقيحتج بشعرهم ومنهم من يرفضه فقط لأنه محدث، 
أعني أن كـل   ،كالأصمعي وابن الأعرابي ،هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه" :بقوله

وليس ذلك لشيء إلا  ،ويقدم من قبلهم ،واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب
 ـ ،إلى الشاهدلحاجتهم في الشعر  ثـم صـارت   ، المولـدون  هوقلة ثقتهم بما يأتي ب

  .)٢("لجاجة
ومحدثه كان مصدرا مـن   فإن الشعر العربي جاهليه وإسلاميه نحاة الكوفةوأما    

  .)٣(ومحتجا لهم هممصادر
أبو العباس المبرد، يقول من البصريين احتجوا بشعر المولدين ومن النحاة الذين     

وكان أول من استن طريقة الاستشـهاد بشـعر المولـدين،    :" سةالدكتور محمد حما
ولكن هذه السابقة لم تلق رواجا لدى علمـاء عصـره،   ... المبرد في كتابه الاشتقاق

ولعل مرد ذلك أن المبرد لم يحتج بشعر هؤلاء في المقتضـب، ولكنـه أورد هـذه    
  .)٤("الآراء في الكامل، وهو ليس كتابا خالصا للنحو

ببيت لأبي  حتجفقد ا ،أبو علي الفارسي حاة الذين احتجوا بشعر المولدينومن الن   
 : )٦(وهو قوله )٥(تمام في كتابه الإيضاح

م كان نمرعه ى عموموه زمه    زولا روضهالأماني لم يزلْ م 
 .وقيل في سبب استشهاده به إن عضد الدولة كان يحب هذا البيت وينشده كثيرا

                                         
 .٥٥ ص في علم أصول النحوالاقتراح ) ١(
 .١/٥٧ وآدابه في محاسن الشعر ةالعمد) ٢(
 .٣٣٣مدرسة الكوفة ص ) ٣(
 .٨١-٨٠لغة الشعر ) ٤(
حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الطبعة . تحقيق د ١٤٠ي ص العضدي، لأبي علي الفارس حالإيضا ينظر) ٥(

 .١٩٨٨-١٤٠٨الثانية 
 . ١/٩١البحر المحيط و ،٢٢٩البيت من الكامل، وفي ديوانه ص  ) ٦(
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يستشهد بكلام  "كيفإذ حبيب  احتجاجه بشعر علىالفارسي د أبو علي قوقد نُ     
 .)١("من هو مولد، وقد صنف له الناس فيما وقع له من اللحن في شعره

 : )٣(المتنبي كذلك بقول )٢(أبو علي حتجوا    
 لولا مخاطَبتي إياك لم تَرني       كفَى بجِسمي نُحولاً أَنَّني رجلٌ 

 : )٤(وبقوله
 ........................      كفى بك داء أن ترى الموتَ شافيا 

ويأتي تلميذه ابن جني بشواهد للمتنبي، فقد كان وثيق الصلة به، وهـو يقصـر      
ولا تقل ما يقوله من " :عن المتنبي على المعاني دون الألفاظ، يقولبشعره الاحتجاج 

محدث، وبالأمس كان معنا، فكيـف  هذا شاعر : ت طريقته، وركَّ)٥(ضعفت نحيزته
يجوز أن يحتج به في كتاب االله عز وجل، فإن المعاني لا يرفعها تقدم ولا يزري بها 

فأما الألفاظ فلعمري إن هذا الموضع معتبر فيها، وأما المعاني ففائتة بأنفسـها  . تأخر
جاج في إلى مغرسها، وإذا جاز لأبي العباس أن يحتج بأبي تمام في اللغة، كان الاحت

  . )٦("المعاني بالمولد الآخر أشبه
ستشـهد  ي، فمن المحدثين بشعره من يوثقبالاحتجاج  ويختار الزمخشري يجيءو   

وهو إن كان محدثاً : " يقولفي تفسير أوائل سورة البقرة ببيت من شعر أبي تمام، و
مـا  فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقولـه بمنـزل    ،لا يستشهد بشعره في اللغة

                                         
 .١/٩١البحر المحيط ) ١(
جابر المنصوري، عالم الكتب، بيروت، . د: تحقيق ٢٢٩المسائل العضديات، لأبي علي الفارسي ص  ينظر )٢(

 .١٩٨٦-١٤٠٦الأولى  الطبعة
لأبي البقاء العكبري، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم المنسوب  ٤/١٨٦البيت من البسيط، وفي شرح ديوانه ) ٣(

ص  في حروف المعاني، للمراديالجنى الداني  ، ومن شواهدالأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت
، الطبعة الثانية ، بيروتمنشورات دار الآفاق الجديدة ،فاضلفخر الدين قباوة، ومحمد نديم  .د تحقيق ٥٣

 .٦/٦٢، وخزانة الأدب  ١/١٠٩مغني اللبيب و ،١٩٨٣ -١٤٠٣
 :، وعجزه٤/٢٨١، وفي شرح ديوانه البيت من الطويل) ٤(

 وحسب المنايا أن يكن أمانيا......................          
 ).ن ح ز( رب ، لسان العالطبـيعة : النَّـحيزةُ\) ٥(
 . ١/٢٣١المحتسب ) ٦(
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ون بذلك لوثـوقهم  الدليل عليه بيت الحماسة، فيقنع: ألا ترى إلى قول العلماء ،يرويه
 .)١("بروايته وإتقانه

بأن قبول الرواية مبني علـى الضـبط والوثـوق،     ى الزمخشريض علعتريو    
ن واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها، ومن البي

 . )٢(يستلزم إتقان الدرايةان الرواية لا أن إتق
أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين "  :السيوطي معلقا عليه يقولو   

 ،ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها "الكشاف"في اللغة العربية، وفي 
 .)٣("حبيب بن أوسفإنه استشهد على مسألة بقول 

فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً؛ وقيل " الرابعة " وأما  : البغدادي يقولو    
يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشري، وتبعه الشارح المحقق؛ فإنـه  

٤("ة مواضع استشهد بشعر أبي تمام في عد(. 
للزمخشـري فـي   تابعـا   كان ومن قول البغدادي يتبين أن الرضي الاستراباذي   

  .بشعر بعض المحدثين الاحتجاج
أورده :" بعض المحدثينشعر على الرضي عند استشهاده ب معقباويقول البغدادي    
 .  )٥("وهو ليس ممن يستشهد بكلامه، وإنما أورده الشارح مثالا للمسألة.. مثالا
والذي ينظـر فـي كتـب    : " بقوله على هذا القول الدكتور محمد حماسة ويعلق   

والمغني منها علـى وجـه    ،وكتب ابن هشام ،صل لابن يعيشالمحدثين كشرح المف
عـلاء  أسماء أبي نواس والمتنبـي وأبـي    ديج ،الخصوص، وشراح ألفية ابن مالك
ين يسارعون إلـى التنبيـه   شِّحاح والمرغير أن الشُّ المعري وغيرهم تردد دون قيد،

  .)٦("من نفسهعلى أن هذا للتمثيل، وليس للاحتجاج، وكأنهم أدرى بقصد المؤلف 
                                         

 .١/١١٩الكشاف ) ١(
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١/٢٢١لشريف الجرجاني على الكشاف حاشية ا ينظر )٢(

  .١٩٦٦، ١٣٨٥وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 
 .٥٤ في علم أصول النحو الاقتراح) ٣(
 .١/٥خزانة الأدب ) ٤(
 .٣١٤-١/٣١٣خزانة الأدب ) ٥(
 .٨٥لغة الشعر ص ) ٦(
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 المطلب الثاني
 قبول الرواية وردها

 
 التحريبوقد اشتهر البصريون ، في رواية الشعرالبصريون والكوفيون  اختلف      

ن ابن جني مذهبهم وعقد لهذا الموضـوع بابـا فـي    ، وبيفي رواية الشعر والضبط
هذا موضع " :قال فيه " صدق النقلة وثقة الرواة والحملة باب في"خصائصه عنوانه 

من هذا الأمر لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف فيه تصورهم ورآهم من 
قال أبو عمـرو بـن    :قال حدثنا بعض أصحابنا يرفعه.. الوفور والجلالة بأعيانهم 

يعني ما يرويه للأعشى  ،ما زدت في شعر العرب إلا بيتا واحدا:  العلاء رحمه االله
  :)١(من قوله

تْنتْ وأَنْكَررلَعا    ي وما كان الذي نَكوالص بإلاّ الشَّي من الحوادث 
الذي هـو أبـو العلمـاء     ،والبحر الزاخر ،أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر  

جه وتراجعه وتحر ،كيف تخلصه من تبعات هذا العلم ،وبدء الرواة وسيفهم ،وكهفهم
على سعته وانبثاقه وتراميه وانتشاره بيتـا   حتى إنه لما زاد فيه ،بهفيه إلى االله وتحو

 .)٢("عنوانا على توفيق ذويه وأهليهوجعل ذلك  ،وفقه االله للاعتراف به ،واحدا
أنـا   ،قال أبو عمرو: " فقال بن العلاء وحكاية أبي عمروذكر أبو الطيب اللغوي    
 : قلت

 شَّيب والصلَعامن الحوادث إلاّ ال    وأَنْكَرتْني وما كان الذي نَكرتْ 
 . )٣("فألحقه الناس في شعر الأعشى

  في شـعر الأعشـى   أن الذي زاد هذا البيت العقد الفريد في يرى ابن عبد ربهو    
لقـديم  خلط الشـعر ا وكذلك كان يفعل حماد الرواية، ي" .. :، يقولالراوية ادحمهو 

إلا  ،فجـازت عليـه   اتاما من شاعر إلا قد زدت في شعره أبي: قال حماد ،بأبيات له

                                         
 .   ٢/٢٩٢، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٣١٠، والخصائص ١٩٨البيت من البسيط، وفي ديوانه ص ) ١(
 .٣/٣٠٩الخصائص ) ٢(
 .٢٥مراتب النحويين ) ٣(
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قيل  ،لشعرعليه ا فأفسدت ،ر، فإني لم أزد في شعره قطُّ غير بيتالأعشى، أعشى بك
 :الذي أدخلته في شعر الأعشى؟ فقال وما البيت: له

 .)١("من الحوادث إلا الشَّيب والصلعا    وأنكرتْني وما كان الذي نَكرتْ 
البصرة فيه، وكثر فيها رواة الشعر، ومن وأما الكوفة فقد كثر فيها الشعر، وفاقت    

 من الشعر روى من أوثق وكان بالشعر عالما وكان "أوثق رواتها المفضل الضبي 
 أبو عنه روى وقد ،بالشعر يختص كان إنما والنحو باللغة أعلمهم يكن ولم ،الكوفيين

 لضبيا المفضل الشعراء من بالكوفة من أوثق كان حاتم أبو قال... كثيرا شعرا زيد
 وإنما .الشعر تفسير ولا المعاني من ولا الغريب من شيئا أحسن لا إني :يقول وكان
 .)٢("مجردا شعرا يروي كان
   قال  ،اد الراوية، وقد لقب بالراوية لهذا الاتساعوكان من أوسع الكوفيين رواية حم

 ،أبداسلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح : " عنه المفضل الضبي
فإن أهل العلم  ،ليته كان كذلك :قال؟ في رواية أم يلحن أيخطئوكيف ذلك  :فقيل له

ومذاهب  ،ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ،يردون من أخطأ إلى الصواب
 ،يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ،فلا يزال يقول الشعر ،الشعراء ومعانيهم

الصحيح منها إلا عند  ولا يتميز ،أشعار القدماءفتختلط  ،ويحمل ذلك عنه في الآفاق
  .)٣("؟ عالم ناقد وأين ذلك

 وخلف، المصرين أهل عنه أخذ وقد: "عن حماد الراوية اللغوي قال أبو الطيبو    
 في شيء كل :الأصمعي قال...  شعره من شيئا الأصمعي عنه وروى ،الأحمر
 ،نتفا سمعتها من الأعراب إلا ،الراوية حماد عن فهو القيس امرئ شعر من أيدينا

   .)٤("العلاء بن عمرو أبيو

                                         
تصحيح أحمد أمين، وأحمد الزين، وأحمد الأبياري، لجنة التأليف  ٢/٣٢٠، لابن عبد ربه العقد الفريد) ١(

 .١٩٥٦-١٣٧٥جمة ، القاهرة، الطبعة الثانية، والتر
 .٩٢مراتب النحويين ) ٢(
 .٣/٢٤٩معجم الأدباء و، ٦/٩٩الأغاني ) ٣(
 .٩٤ ص مراتب النحويين) ٤(



١١٠ 

وكان شاعرا، أعلم الناس بالشعر، "وكان ، الأحمر خلفومن رواة الكوفة     
ك عنه ذل ووضع على شعراء عبد القيس شعرا كثيرا، وعلى غيرهم عبثا به، فأخذ

ا يقصدونه لما وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم، وكانو ..أهل البصرة وأهل الكوفة 
أ ، وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد، فلما تقرهمات حماد الراوية، لأنه قد أكثر الأخذ عن

فهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فعر ،خرج إلى أهل الكوفة )١(كسونَ
أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم : فقالوا له
  .)٢("ومإلى الي

 ،انااجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لس:" وقال ابن سلام    
 .)٣("إذا أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شعرا أن لا نسمعه من صاحبه نباليكنا لا 

والكوفيون كثيرا ما يروون ، مر الرواية والرواة عند النحويينهذا ما كان من أ   
أما  د من أساتذتهم المتقدمين إلا وقد تلمذ لبصري،وما من أح عن البصريين،
وكما تركوا عربيتهم تركوا .. كانوا يأنفون أن يرووا عن الكوفيين" البصريون فقد 

 .)٤("شعرهم، لا لأنه فاسد كله ، ولكن لمجيئه على مذاهبهم
 ادوذلك أنه جاء إلى حم ،الأحمر وأول من أحدث السماع في البصرة خلف    

بعه البصريون فأخذوا عن حماد بعد ، ثم ت)٥(فسمع منه وكان ضنينا بأدبه ،الراوية
    .  )٦(ذلك
في الرواة جميعا من يداني حمادا " فليس الكوفيين دعنالوضع أمر اشتهر  وقد    

وخلفا في الصنعة وإحكامها، فهما طبقة في التاريخ كله، وإنما يكون لغيرهما البيت 

                                         
به  ربقَتَيلعبادة والطاعة وكل ما وهو ا تعبد االله، وهذه الكلمة مأخوذة من النسك،: نَسك، ومعنى نسك: تَقَرأَ  )١(

 ).  ن س ك( ، و) ق ر أ (  لسان العرب، الـىإِلـى االله تع
 .٦٣ – ٦٢ مراتب النحويين) ٢(
 ١/٢٣طبقات فحول الشعراء ) ٣(
 .١/٢٦٦تاريخ آداب العرب ) ٤(
 .٣/٢٩٨الأدباء  ممعج) ٥(
 .٩٤ ص مراتب النحويين )٦(



١١١ 

يضعونه لتوجيه الحجة وتزيين  ،ما لا تفتضح صنعتهالواحد والأبيات القليلة م
  .)١("الخبر
 :فارس ابن يقولوالشعر لا بد أن يؤخذ عمن عرف بالثقة والأمانة، وفي ذلك     

 فحدثنا ،المظنون ويتقى والأمانة الصدق ذوي الثقات الرواة من سماعا اللغة تؤخذ"
 عن ،الليث عن ،حسان بن معروف عن ،أبيه عن ،المعداني عن ،إبراهيم بن علي

 إرادة العرب كلام من ليس ما الناس على أدخلوا ربما النحارير إن :قال الخليل
 من بلغنا فقد ،والعدالة والثقة والصدق الأمانة أهل اللغة آخذ فليتحر ،والتعنيت اللبس
  .)٢("بلغنا ما بغداد مشيخة بعض أمر

 : الوضع في الشاهد النحوي
يدعو إلى الحديث عن الوضع في الشاهد النحوي،  رالحديث عن وضع الشع   

قد و من العلماء، للتقربأو  الشعراء لنصرة رأي نحوي، يصنعهافبعض الشواهد 
 : )٣(لسيبويه هذا البيتنه صنع نسب إلى أبان اللاحقي أ

 نأُمورا لا تُخافُ وآم رذح     نْجِيمن الأقدارِما ليس م ه 
سمعت محمد بن يزيد  :حدثنا علي بن سليمان قال:" سيقول أبو جعفر النحا    
 :لقيني سيبويه فقال لي :قال لي اللاحقي :حدثني أبو عثمان المازني قال :يقول

  .)٤("شيئا ولم أكن أحفظ في ذلك ،شعرا "لعفَ"أتعرف في إعمال 
سئل الأصمعي عن رواية بيت "النحاة أنفسهم، فقد  يصنعهاد قد وبعض الشواه   

 : )٥(لرحمن بن حسانعبد ا
 والشر بالشر عند االله مثلان    من يفْعلِ الْحسنات االلهُ يشْكُرها

                                         
 .١/٢٣٨تاريخ آداب العرب ) ١(
 .٦٤ ص الصاحبي في فقه اللغة العربية) ٢(
، ٦/٧١، وشرح ابن يعيش ٢/١١٦، والمقتضب ١/١١٣كتاب سيبويه  لكامل، ومن شواهدالبيت من ا )٣(

 .٨/١٦٩والخزانة 
   .٢/٢٢٦إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 ٣/٤٦٢ ، لأبي بكر بن السراجالنحو يالأصول ف، و٣/٦٤كتاب سيبويه البيت من البسيط، ومن شواهد ) ٥(

 .٩/٤٩والخزانة ، ١٩٨٨-١٤٠٨بيروت، الطبعة الثالثة، عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، . تحقيق د



١١٢ 

ومعظم الشواهد النحوية الموصوفة بالصنعة على "، )١(فذكر أن النحويين صنعوها
قلتها لا يعرف صانعوها، فيبتدئها العلماء أو يذيلونها بعبارة غامضة في غالب 

أو .. وزعموا أنه مصنوع، : مجردة عن النسبة، كقولهم لوضعالأمر، تشير إلى ا
  .)٢("أو وقيل البيت مصنوع، وما أشبه هذا من العبارات غير القاطعة ،لعله مصنوع

فلا يصح الاحتجاج به،  ،إن ثبت بعد التحري والفحص أنه مصنوعالشاهد و   
هذا الشعر ممن وأما إذا كان واضع . وخاصة إذا كان واضعه ممن لا يحتج بكلامه

 .خلاف بهففي الاحتجاج أو لم يثبت أن البيت مصنوع  ،بهيحتج 
وبعـض تلـك   والناظر في كتاب سيبويه يجد فيه الكثير من الشواهد الشـعرية،     

يكون قد فبتلك الشواهد،  ثقة سيبويه ذلك إلى ومرد، الشواهد غير منسوبة إلى قائليها
ونسـب   ،من أشياخه الذين أخـذ عـنهم  ها سمعسمعها من العرب الموثوق بهم، أو 

 .بعض تلك الشواهد ذكر أنها مصنوعة، والإنشاد لهم
 :)٣(وزعموا أنّه مصنوع ،الشَّعر فيوقد جاء : "سيبويه ومنها ما قال عنه    

القائلون مـالخي هرونَ  روالآما     هظَمعرِ مالأم حدث٤("إذا ما خَشُوا من م( 
 :)٥(وهو لبعض العباديين ،وهو مصنوع على طرفة ،وقال: "خروقال في بيت آ   

ماَلٍ ألم تَعلم بن دعالرأيِوذو    وا  ـأَس قدصقُلْ يا يمه٦("م(. 
معروفا برواية الثقة له أو قائله، وأن يكون أن يكون البيت  وقد اشترط النحاة    

لاحتجاج بالكلام المجهول معللا عدم ا يقول السيوطيو ،الراوي متصفا بالعدالة

                                         
 .  ٢٠ص   النوادر في اللغة) ١(
محمد السبيهين، جامعة . تأليف د  ١٦٩مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي ص ) ٢(

 .٢٠٠٥-١٤٢٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .٤/٢٦٦، وخزانة الأدب ٢/١٢٥يعيش على المفصل البيت من الطويل، ومن شواهد شرح ابن ) ٣(
 .١/١٨٨كتاب سيبويه  )٤(
زهير غازي زاهد، . تحقيق د ١٤١ص  شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر النحاس البيت من المتقارب ، وفي) ٥(

 . ٢٣٠،  والصاحبي عالم الكتب، الطبعة الأولى
 .٢/٢٥٥كتاب سيبويه ) ٦(



١١٣ 

لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله، يصرح بذلك ابن الأنباري :" القائل
 .  )١("من لا يوثق بفصاحته خوف أن يكون لمولد أو ،في الإنصاف، وكأن علة ذلك

اح صاحب كتاب وطعن عبد الواحد الط: "... السيوطي نقلا عن ابن هشام يقولو   
  :)٢(في الاستشهاد بقوله من الرجز "بغية الآمل"

 لاَ تُكْثرن إِنِّي عسيتُ صائِما   أَكْثَرتَ في العذْلِ ملحاً دائِما 
   .)٣("..فسقط الاحتجاج به ،هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد :وقال   
معرفـة  تحريـه فـي   في  الفارسي أستاذه أبي علي مثنيا علىابن جني  يقولو    

كثير التوقـف   ،به وتأنيه وتحرجهكان من تحو ..وهذا أبو علي رحمه االله  :"الشاعر
أنشدت لجرير فيمـا   :فكان تارة يقول ،دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه ،فيما يحكيه

وأرى أني  ،وأخرى في غالب ظني كذا ،قال لي أبو بكر فيما أظن ،وأخرى ،أحسب
  .)٤("قد سمعت كذا

لبغدادي أن البيت إذا كان مجهول القائل ومـن رواه ثقـة فإنـه يصـح     ا يبينو   
الشاهد المجهول قائله وتتمته، إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل، :" الاحتجاج به يقول

وإلا فلا، ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد، اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع 
 . )٥("ناقلوهاأن فيها أبياتا عديدة، جهل قائلوها، وما عيب 

      :تعدد الروايات
، وقد يقع التغيير في الرواية وتتعدد صحيحةأن تكون اشترط النحاة في الرواية      

 : وهي كالآتي الروايات في البيت الشعري الواحد لعدة أسباب
 :الشعرما يقولون من  ضلبع أنفسهم  تغيير الشعراء: أولاً
كانوا يعتمـدون علـى الحفـظ،    " لأنهم  كوذلبعض الشعراء يغيرون أشعارهم،    

ولكنهم لا يثبتون من شعرهم كل لفظ بعينه، بل ربما أنشد الرجل منهم أبياتا فتروى 
                                         

 .٥٥ في علم أصول النحو الاقتراح) ١(
تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، ، ١٨٥الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ) ٢(

 .٩/٣١٦، وخزانة الأدب ١/٩٨ الخصائصومن شواهد ١٩٨٠
 .١/١٤٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ٣(
 . ٣/٣١٣الخصائص ) ٤(
 .١/١٦خزانة الأدب ) ٥(



١١٤ 

عنه، ثم تأتي الأيام فينسى بعض ألفاظها، فلا يكون إلا أن يضع غيرها، ثـم ينشـد   
الأبيات على وجه آخر، فتروى أيضا، ومن ثم تجتمـع الروايتـان فـي شـعره أو     

 .)١("وايات المختلفةالر
كثيرا ما تروى الأبيات على أوجه مختلفـة، وربمـا   "  :يقول السيوطي في ذلك   

يكون الشاهد في بعض دون بعض، وقد سألت عن ذلك قديما فأجبـت باحتمـال أن   
، ثم رأيت ابن هشـام قـال فـي شـرح     يكون الشاعر أنشده مرة هكذا ومرة هكذا

  :)٢(الشواهد، روي قوله
 إبقالَها تولا أَرض أَبقَلَ.......      .........

هو القائـل بالتـذكير   بالتذكير والتأنيث مع نقل الهمزة، فإن صح أن القائل بالتأنيث  
 .)٣("صح الاستشهاد به على الجواز من غير الضرورة

 :من الشعر لبعض ما يروون تغيير الرواة :ثانيا
ر الرواة لبعض ما يروون من الشـعر،  من أسباب تعدد الروايات واختلافها تغيي    

قد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكل يتكلم على : " في ذلك يقول السيوطي
 .)٤("رت الروايات في الأبياتمقتضى سجيته التي فطر عليها، ومن هنا تكثَّ

 في مجالسه ثعلب ذكرهما  لما يروونه من الشعر ومن الأمثلة على تغيير الرواة    
 :)٥(أنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابيو ":قال

وموعِض زنٍب بِيتَهم لا أُرِيد     سعِ آنوالر ةدن شم كأَنِّي به 

                                         
 .١/٢٤١ تاريخ آداب العرب) ١(
، ٢/٤١١، والخصائص ٢/٤٦عجز البيت من المتقارب، وهو لعامر بن جوين، ومن شواهد كتاب سيبويه ) ٢(

 : وصدر البيت . ١/٤٥وخزانة الأدب 
 ....................         فلا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها 

 .٥٩ص الاقتراح ) ٣(
 .٥٩السابق ص ) ٤(
تحقيق أحمد  ٢٢٥الضبي ص للمفضل  صيدة للمرقش الأكبر في المفضليات،البيت من الطويل، وهو من ق) ٥(

 ".ضنْك ومنْزِلِ"  :ورواية البيت في المفضليات ، لبنانبيروت  هارون،وعبد السلام ، شاكر



١١٥ 

كيـف  : قـال ! ليس كذا أنشدتنا يا أبا عبد االله: فقال له شيخ عنده: قال أبو العباس   
وكذا، لا تعلـم أن   تصحبنا منذ كذا !يا سبحان االله: وموضع ضيق قال: أنشدتك؟ قال

   .)١("واحد "ضيق"و "زبن"
عمدا لإصلاح الشـعر، أو سـهوا ونسـيانا،    "فبعض الرواة يغيرون ما يروون     

السمع من الراوي، أو عدم الدقة في النطق  في لاعتمادهم على الحفظ، أو لعدم الدقة
ف ممن يستمع منه الراوي، وقد يكون الخطأ بسبب التصحيف والتحريف أو لاخـتلا 

 . )٢("اللهجات
 :لبعض الشواهد تغيير النحاة: ثالثا
 مـا أورده أبـو زيـد    ذلكمن ويعمد بعض النحاة إلى تغيير الشواهد الشعرية،    

 : )٣(طيم وهوخيعزى إلى قيس بن ال الذيوكذلك أخبرنا في البيت " :الأنصاري، يقول
 عثنانِالإإذا ضي سإنَّا فَررٍشْنَبِ     ه ييعِتَوض شَالوقَ اةمين 

 :الرواية : قال 
               إذا جاوز لَّالخنِي سر.......................      ... 

وهذه أشياء ربما يخطر ببال النحوي أنها تجوز على بعد في القيـاس، فربمـا   : قال
 : )٤(طامي، فمن ذلك إنشادهم للقُغير الرواية

 باعاعلى دمه ومصرعه الس      ه فكَرتْ تَبتَغيه فوافقتْ
 :والرواية الأولى التي لا اختلاف بين الرواة فيها

                                         
  ).ز ب ن( بمعنى الضيق،  ينظر لسان العرب : والزبن. ١٦٩/ ١بمجالس ثعل) ١(
الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  ١٣٢عيد أبو غربية ص  عصام. السيوطي، د أصول النحو عند )٢(

 .   ٢٠٠٦الأولى، 
، ولسان تحقيق لويس شيخو، بيروت ١٤٧حماسة البحتري ص ، و١٦٢البيت من الطويل، وفي ديوانه ) ٣(

 : ورواية الديوان ) ن ث ث، ق م ن ، ث ن ى(العرب 
 وتَكْثيرِ الوشاة قَمين بِنثٍّ     إِذا جاوز الإِثْنَين سر فإِنه

الأبيات  الانتخاب لكشف، وفي كتاب ١/٢٨٤كتاب سيبويه ، ومن شواهد ٤١البيت من الوافر، وفي ديوانه ) ٤(
حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، . تحقيق د ٥٦، لعلي بن عدلان الموصلي ص المشكلة الإعراب

  :وأنشده المبرد : ".. قال ١٩٨٥-١٤٠٥
 السباعا مصرعهعنْد فألفت     د فيقتها إليه  فكرت عن 

 ". ولا إشكال في البيت على هذه الرواية 



١١٦ 

 ااعبالس مصرعه دنْع تْفَألْفَ       ها إليهتقَيفَ دنْع فكَرتْ
  .)١("فهذا مكشوف لا يحتاج إلى احتيال ولا استدلال وهو كثير

فـي   نحاة البلـدين الخلاف بين  اتساعيات واختلافها كان من أثر تعدد الرواقد و   
  .بالرواية التي تناسب مذهبه متمسكاكل فريق فكان ، بعض المسائل

 تجعل هذه الشواهدالشعرية، و الكثير من الشواهد الخلاف النحويكتب  وتحوي   
، وتهتم كتب ير القواعد، في جميع أبواب النحوفي الاحتجاج وتقر عليه تعتمدأساسا 

 فيالخلاف النحوي بنسبة الشواهد الشعرية إلى أصحابها في الغالب، يظهر ذلك 
اهتمام أبي البركات الأنباري بنسبة بعض الشواهد إلى أصحابها وهم في الغالب من 

إلى زهير بن  الشعرية فقد نسب بعض الشواهد ،شعرهاشعراء الطبقات التي يحتج ب
، )٦(، ولبيد بن أبي ربيعة)٥(، والفرزدق)٤(يانيوالنابغة الذب، )٣(والأعشى، )٢(أبي سلمى

بعدهم من حيث كثرة نسبة  ثم يأتي من .الشعر ء أكثر من نسب إليهم الأنباريوهؤلا
، )١٠(وأبو النجم العجلي ،)٩(، وحسان بن ثابت)٨(، والكميت)٧(طرفة بن العبد: الشواهد

 .)١٣(، وطفيل الغنوي)١٢(والراعي النميري، )١١(وذو الرمة

                                         
 : الإشكال في رواية  . ٢٠٤النوادر في اللغة ص ) ١(

 على دمه ومصرعه السباعا     هفكرت تبتغيه فوافقت
 .   جنس وافقته  من " وافقت"بدون ناصب ظاهر، فلا بد أن يقدر له فعل " السباعا"نصب     

 .. ١/٤٠٥، و١/٣٧٠، و١/٣٤٧ ، و١/٢٥١،  ١/١٩١،  ١/٦٨الإنصاف في مسائل الخلاف ينظر ) ٢(
 .٧٧٨/ ، و٢/٧٦٠ ، و٢/٧٢٧ ، و٢/٥٤٥ ، و٢/٥٠٨، ١/١٩٩ ، و١/١٨٠ ، و١/٦٩ ينظر) ٣(
 .٢/٤٩٠، و٢/٤٧٩، و١/٣٢٩، و١/٢٨٢، و١/٢٧٨، ١/٢٦٩، و١/١٣٦ ينظر) ٤(
 .٢/٧٨٨، و  ٢/٥٢١، و ٢/٤٩٥، و ١/٣٩٥، و ١/٩٥، و ١/٨٧ ينظر) ٥(
 .٢/٧٨٠و ،٢/٧٧٢و ،١/٢٩٦و ،١/٢٣٢ ينظر) ٦(
 .٢/٧٥٠ ، و٢/٥٦٠ ، و١/١٢١ينظر ) ٧(
 .٢/٥٣٩ ، و ١/٢٧٥، و ١/١٠١ ينظر ) ٨(
  .٢/٧٥٩، و  ٢/٤٩٤، و ١/٩٧ينظر  )٩(
 .٢/٥٩١، و ٢/٥٣٩، و ١/١٢٤ينظر   )١٠(
 .٢/٧٥١، و ١/٨٤)  ١١(
 .٢/٤٣٧، و ١/٢٣١، و١/١٨٠) ١٢(
 . ٢/٧٧٥، و٢/٦٢١، و١/٨٨) ١٣(
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، والعجير )٣(والعجاج، )٢(والأخطل التغلبي، )١(امرؤ القيس: ثم يأتي بعدهم    
 .)٤(السلولي

، وعمر )٦(، وأبو دؤاد)٥(الخرنق أخت طرفة: بشعرهم شهدومن الشعراء الذين است   
، وخفاف بن ندبة )١٠(والمرقش ،)٩(، والحطيئة)٨(، وعامر بن الطفيل)٧(بن أبي ربيعةا

، )١٤(، وضابئ البرجمي)١٣(، وابن ميادة)١٢(مالك الأنصاري ، وكعب بن)١١(السلمي
، والعباس بن )١٧(، وصرمة الأنصاري)١٦(بن شداد ، وعنترة)١٥(والقتال الكلابي

 .)١٩(، وجرير)١٨(مرداس
  .لشهرة قائليهاوبعض الأبيات لم ينسبها لأصحابها، وقد يكون ذلك     
إلى شاعرين مختلفين، إما تشككا،  ينسب الشاهد الواحد وهو في بعض الأحيان    

 أحد الشواهد تهومن أمثلة ذلك نسب، أو لأن العلماء اختلفوا في النسبة، أو نسيانا

                                         
 .٢/٧٥١، و ١/٨٤ )١(
 .٢/٤٩٣، و ١/٩٩ )٢(
 .١/٣٣٣، و ١/١٠٢ )٣(
 .٢/٦٧٨، و١/٢٢٠ )٤(

)٢/٤٦٨) ٥. 

)١/٢٩٥) ٦. 
)٢/٧٧٠) ٧. 
)٢/٥٦٠) ٨. 
)٢/٧٧١) ٩. 
)١/١٠٠ )١٠. 
)٢/٥٤٦ )١١. 
)١/٣٨٩ )١٢. 
)١/٢٤١ )١٣. 
)١/٩٤ )١٤. 
)٢/٧٧٢ )١٥. 
)١/٢٦ )١٦. 
)١/١٩١) ١٧. 
)٢/٤٩٩ )١٨. 
)٢/٥٣٨ )١٩. 
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ويقال صرمة ، قال زهير" :قالة الأنصاري، إلى زهير وصرم الشعرية
 .)١("الأنصاري

 ،وقالت امرأة من العرب درنا بنت عبعبة الجحدرية:" وقال في أحد الشواهد    
، والأحوص )٣(الأحوص الرياحيإلى الأبيات  أحدونسب ، )٢("قيل عمرة الجشميةو

   .)٥(، والفرزدق )٤(اليربوعي
وانتهج العكبري في كتابه التبيين والزبيدي في كتابه ائتلاف النصرة الطريقة     

، بعضالنفسها في توثيق الشواهد، فنسبا بعض الشواهد الشعرية إلى أصحابها وتركا 
بعض  الزبيديوقد نسب شعراء الطبقات الثلاث،  كثر من احتجا بشعرهموكان أ
   .)٦("يروى لبعض المدنيين المحدثين المولدين" :قالفلأحد المحدثين  شواهده

 : ما يأتي بين المسائل الخلافيةالترجيح  فيعت اتبأهم الأمور التي من و     
وسيلة القائل ل الشاهد المجهول بل قد يجع، المجهول القائلقبول الشاهد عدم : أولا  

عروف القائل أو معروفا برواية الثقة أن يكون البيت م اشترطوا، وللطعن في المذهب
 .فيه، وإلا فلا حجة له

قول  :ما يأتيقائليها لعدم معرفة واعترض عليها ت دأهم الشواهد التي رومن     
 :)٧(الشاعر

ترةُ قد صا البكرمعيوماً أج 

                                         
 : ووهذا البيت من الطويل وه .١/١٩١ )١(

ي لستُدا لي أنَّب ما مضى   مدرك   ولا سابق جائيا شيئا إذا كان 
 : وهذا البيت من الطويل هو .٢/٤٣٤) ٢(

 فدعاهما نبوةً يوماً إذا خافَ     ا له  من لا أخَ هما أخوا في الحربِ
 :وهذا البيت من الطويل وهو ١/١٩٣ينظر ) ٣(

 هاغراب ببينٍ إلاَّ ولا ناعبٍ      حين عشيرةًلصليسوا م يمائِمشَ
)٢/٥٦٥ )٤. 
)١/٣٩٥) ٥. 
 : ، وهو قول الشاعر من مجزوء الكامل٥٣ ص ائتلاف النصرة )٦(

                             القلوص زج           ةجزا بِمتُهججفَززادهأبي م 
 .١/١٨١، وخزانة الأدب ٣/٤٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٥٥الرجز في الإنصاف ) ٧(
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 عليهم د، ورتوكيد النكرة توكيدا معنوياالكوفيون بهذا البيت على جواز  حتجا     
 .)١("به الاحتجاجفلا يجوز ، هذا البيت مجهول لا يعرف قائله" بأن في كتب الخلاف

 :)٢(قول الشاعر ـ  
كلَيتَقُولِي كُلَّ وما ع لَّ     ما أنأو ه تحبيا اللّهم ماس لْت 

أن الميم المشددة في اللهم ليست عوضا من يا التي للتنبيه على به يون احتج الكوف   
 . )٣("فلا يكون فيه حجة ، هذا الشعر لا يعرف قائله:" ورد عليهم بأن  ،في النداء

 :)٤(قول الشاعرـ  
تَ لِكَيديأَرتبربِق يرتَط ا أَنلَقْعِ      مب اءديا بِبا شَنكَهفَتَتْر 

 ، ورد"ىحتّ"وبعد  "لكي"المصدرية بعد  "أن"ار إظهجواز  تج به الكوفيون علىاح  
 . )٥("فلا يكون فيه حجة ،ولا يعرف قائله ،أن هذا البيت غير معروف "عليهم بـ

 :)٦(قول الشاعرـ   
 هتقْووش نَائِهع نكُلِّفَ م    هتجح نم ةشْري عانبِنْتَ ثَم 

 . )٧("فلا يعرف قائله ولا يؤخذ به" :الأنباريركات أبو الب قال  
في كتاب عنه الفراء لأبي ثروان العكلي، وقال الجاحظ  هذا البيت نسبه ولكن    

: ، قال، أحد بني عوف بن كنانة، من عكلأنشدني الدلهم بن شهابو" :الحيوان
 .)٨(".. أنشدني نفيع بن طارق

والتأكد من  من ضبطه ثقوالتو التحري منهلا يبنى على الشاهد قبل  :انيثا     
الراوي يكون أن  وأ، ومشهورة تكون رواية الشاهد صحيحةوذلك بأن ، صحته

                                         
 .٦٢ص ائتلاف النصرة، وينظر ٢/٤٥٦الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 . ٢/٢٩٦، وخزانة الأدب ١/٣٤٢الإنصاف ، ٩٠ ص اللاماتالرجز في ) ٢(
 ٤٧ ص ، وائتلاف النصرة٤٤٩ ص لتبيين، وينظر ا١/٣٤٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
، والتصريح بمضمون التوضـيح  ١/١٦، وخزانة الأدب ٢/٥٨٠الإنصاف البيت من الطويل، ومن شواهد ) ٤(
٢/٢٣١. 
 .١٥٢  ص ائتلاف النصرة، وينظر  ٢/٥٨٣الإنصاف) ٥(
 .٦/٤٣٠دب ، وخزانة الأ٣/٢١٩، وهمع الهوامع ٤/٢٣٤، وأوضح المسالك ١/٣٠٩الإنصاف  فيالرجز ) ٦(
 .٤٣ ص ، وائتلاف النصرة٤٣٣ ص ، وينظر التبيين١/٣١٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٧(
 ،١٩٥٦تحقيق عبد السلام هارون، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر    ٦/٤٦٣ الحيوان، للجاحظكتاب ) ٨(

 ١٩٦٩-١٣٨٨ودار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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في مسألة فالمحفوظ بأدنى إسناد لا يحتج به،  ، لأن الكلاموالضبط متصفا بالعدالة
 : )١(ونصب المضارع بعدها، احتج الكوفيون بقول الشاعر" كي"بمعنى " كما"مجيء 

 رفَك إِمّا جِئْتَنَا فَاحفَظَنَّه           كَما يحسبوا أن الهوى حيثُ تَصرفُوطَ
  :هذا البيت لأن الرواية فيه محرفة، والرواية الصحيحة ردو

 )٢(لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر           ................... .......
قـول العبـاس بـن    سـتدل الكوفيـون ب  وفي مسألة ترك صرف ما ينصرف ا    

  : )٣(مرداس
يبالع ببِي ونَهلُ نَهعنَـ     ـأَتَجييع نيب عِـدةَ والأَقْر 

 ولا حابِس نصح عِ    وما كانمجفي م داسرفُوقانِ مي 
 ٤(الرواية الصحيحة البصريون بأن ورد(:    

 قانِ شَيخَي في مجمعِيفو........................       
ورد مذهب البصريين لأن الرواية الصحيحة هي رواية الكوفيين، يقول أبو    

على أنا لو  ،نقول بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه:" الأنباري البركات
قدرنا أنه قد روى رواية أخرى كما رويتموه فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة 

 .)٥("مع شهرتها
 
 

                                         
تحقيق ، ٣٤٠شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر الأنباري ص في وهو ،البيت من الطويل) ١(

خزانة ، و٤٨٣، والجنى الداني ٢/٥٨٦الإنصاف و ،عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة
مكتبة تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة المدني،  ١٠/٢٢٤، ٨/٥٠٢ الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي

شرح أبيات مغني اللبيب، لعبد و ،١٩٨٢ – ١٤٠٣، الرياض، الطبعة الأولىبودار الرفاعي  ،الخانجي بالقاهرة
، دمشق، الطبعة الثانية، اح، أحمد يوسف دقاق، دار المأمونتحقيق عبد العزيز رب ٤/١١٧ القادر البغدادي

١٩٨٨-١٤٠٧. 
 .٢/٥٩١الإنصاف في مسائل الخلاف ينظر ) ٢(
، تحقيق يحيى الجبوري، نشر مديرية الثقافة العامة في العراق، بغـداد  ٨٤بيتان من المتقارب، وفي ديوانه ال) ٣(

 .١/٦٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ٥٤٧، ٢/٥٤٦ومن شواهد سر صناعة الإعراب  ١٩٦٨
 .٣/٤٣٧الأصول في النحو ينظر ) ٤(
 .٢/٥٠٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(
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 المطلب الثالث
 النادرو، والقليل روالكثيالأكثر 

 
الكلام العربـي  من  عقدر المسموتحديد في بعض المصطلحات  يستعمل النحاة     
 . ، وغيرها من المصطلحاتوالقليل والنادر ،الكثيرالأكثر وو ،المطرد والغالب: نحو
ن غالبا وكثيرا ونـادرا  اعلم أنهم يستعملو:"  قوله ونقل السيوطي عن ابن هشام    

والكثيـر   ،والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلـف  ،فالمطرد لا يتخلف ،وقليلا ومطردا
فالعشرون بالنسـبة إلـى ثلاثـة     ،والنادر أقل من القليل ،والقليل دون الكثير، دونه

والواحد  ،والثلاثة قليل ،والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ،وعشرين غالبها
 .   )١("فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك  ،نادر
الأكثر ب يحتجون، فالبصريون بكلام العرباختلف النحاة في الاحتجاج وقد     

وقد أشار إلى ذلك سيبويه  ،بالقليل أو النادر ـ في الغالبـ ، ولا يعتدون والكثير
بهوه بالنهي ش ،وذلك قليلٌ في الشعر ،في الجزاء "ما"وقد تدخل النون بغير " :بقوله
 .)٢("بكان مجزوماً غير واجحين 

وهو يريد الإمرة كان  ،عليك زيد:لأنه لو قال ،عليك أميرا زيد :وتقول" :وقال    
 .)٣("لأنه ليس بفعل ،وهذا قليل في الكلام كثير في الشعر ،حسنا

 ،فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها:" في موضع آخروقال    
 .)٤("الأكثر يقاس عليه ولكن
ويسمي مـا   ،غالبعلى الكثير ال يبني قواعدهنهج البصريين مسيبويه وهو يمثل ف   

والحكم بالشذوذ أو الندور حكم بصري، أي مـن إطـلاق مدرسـة     عدا ذلك لغات،
كثير، وما خالف الكثير فهـو شـاذ، ومـا    السماع الالبصرة، لأن قياسها يقوم على 

                                         
 .١/٢٣٤م اللغة وأنواعها في علوالمزهر ) ١(
 .٣/٥١٥كتاب سيبويه ) ٢(
 .٢/١٢٥السابق) ٣(
 .٤/٨ كتاب سيبويه) ٤(
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، وف فهو النادر، وقد يكون الشـاذ والنـادر بمعنـى واحـد    يخالف المتعارف المأل
  . )١("من الشاذ والنادر وفيرة .. وحصيلة النحو البصري

 ما إذا لونهؤويأو  ،حرجا في تخطئة ما خالف أقيستهم ولهذا لا يجد البصريون     
، أو قبلوه وحـده ولـم يقيسـوا    ةسبيلا، فإن لم يجدوا قالوا ضرور إلى ذلك وجدوا
 . )٢(عليه
وإن خالف الأكثر  ،يحتجون بالقليل والنادر ولهذا، وأما الكوفيون فهم أهل رواية    

إذا " فـإنهم   ،، لأن القياس عندهم يقال ولو على بيت واحدوالشائع في كلام العرب
 .)٣("أو فصلا سمعوا لفظا في شعر، أو نادر كلام جعلوه بابا

الكوفيون لو سـمعوا بيتـا   : لمفصلوقال الأندلسي في شرح ا:" يقول السيوطي    
بخـلاف   ،واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلـوه أصـلا وبوبـوا عليـه    

  .)٤("البصريين
، وإذا ومنهج البصريين في ذلك أقوم، لأنهم يبنون القواعد على الأكثر والأشيع     

 الفوضـى  إلـى  ، لئلا يـؤدي ذلـك  يجعلونه بابا أو أصلاكان البيت نادرا فإنهم لا 
تقـيس  " بعض العبارات مثـل   نعند البصرييتكثر لذلك  ،القواعد في ضطرابالاو

نادر قابـل   "، و)٧(يحفظ ولا يقاس عليه، و)٦("شاذ لا يقاس عليه "و، )٥("على الأكثر
  .، وهذه العبارات لا تظهر بوضوح عند الكوفيين )٨("للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة

                                         
 .١٤٠الخلاف بين النحويين ص ) ١(
 .٥٠ ص القياس في اللغة العربية) ٢(
 .١/١٥٢همع الهوامع ) ٣(
 .١٢٩الاقتراح في علم أصول النحو ) ٤(
 .٣/٤٠٤كتاب سيبويه ) ٥(
 .٣/١٤١الخصائص ) ٦(
 .٤/٨سيبويه نظر كتاب ي) ٧(
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة  ٢٦٣ص وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري شرح قطر الندى) ٨(

 .١٣٨٣السعادة، الطبعة الحادية عشرة، 



١٢٣ 

نهج وهذا الم ،في الغالب لا يؤخذ به ولا يقاس عليه يلوالقل الشاذالنادر والقول ف     
في  وهو ما اعتمدت عليه كتب الخلاف النحوي ،سار عليه نحاة البصرة ما هو

 : )١(ففي قول الشاعر ،الغالب
          .................يدا لَكَمهبي من حولكنَّن 

ولهـذا لا يكـاد    ،قلته وشذوذههو شاذ لا يؤخذ به ل" :يقول أبو البركات الأنباري   
ولو كان قياسا مطردا لكان ينبغـي أن   ،يعرف له نظير في كلام العرب وأشعارهم

وفي عدم ذلك دليل على أنه شاذ  "إن"كما جاء في خبر  ،يكثر في كلامهم وأشعارهم
  .)٢("لا يقاس عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
إعراب ، و١/٣٨٠سر صناعة الإعراب  ، و١٥٨البيت من الطويل، ولا يعرف قائله، ومن شواهد اللامات ) ١(

، وصدر "لعميد: "ويروى. ١٠/٣٦١، والخزانة ٨/٦٢، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٢٥٦ القرآن للنحاس
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تحقيق  ١/٣٣٣البيت في شرح ابن عقيل 

 "     يلومونَني في حب ليلى عواذلي:"، وهو ٢٠٠١-١٤٢٢
 .١/٢١٤ الإنصاف في مسائل الخلاف) ٢(



١٢٤ 

 بعاالمطلب الر
 رورةــــالض

 
، فرأى بعضهم أنها ما وقع في الشعر مما لا يقع في رةلضرواختلف النحاة في ا    

لم يكن للشاعر منه بد ولا مدفع، ورأى بعض آخر أنها ما وقع في الشعر  االنثر مم
وهي عند جمهور النحويين مخالفة المـألوف مـن    ،سواء كان للشاعر منه بد أم لا

 . )١(م لم يلجأالقواعد في الشعر، سواء ألجئ الشاعر إلى ذلك بالوزن والقافية أ
وقسموا الضرورة إلى ضرورة حسنة وضرورة مستقبحة، فالضرورة الحسـنة       

لنفس، كصرف ما لا ينصرف، وقصر الممـدود،  ما لا يستهجن ولا تستوحش منه ا
والضرورة المستقبحة ما تستوحش منه النفس، كالأسماء المعدولـة،  المقصور،  ومد

فإنه يؤدي  ،، أو عكسه"مطاعيم"إلى  "طاعمم"وما أدى إلى التباس جمع بجمع، كرد 
 .)٢(" ..مطعام"بـ "مطعم"إلى التباس 

ضرورة :"ابن السراج قالللضرورة أصولا تستند إليها،  البصريون وجعل     
الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة أو تقديم أو تأخير في غير موضعه 

 ،أو تأنيث مذكر على التأويل حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل وإبدال
أصول يعمل بل لذلك  ،ولا أن يزيد ما شاء ،وليس للشاعر أن يحذف ما اتفق له

ولكن الشاعر  ،ومنها ما جاء كالشاذ ،فمنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه عليها
فمنه  ،يختلفولكن التشبيه  ،إذا فعل ذلك فلا بد من أن يكون قد ضارع شيئا بشيء

 .)٣("بعيد  قريب ومنه
أو يكون على وجه من  ،فابن السراج يشترط أن يكون التغيير خاضعا للمعنى     

، وقد أكد على هذا المعنى وأن يكون للضرورة أصل تعود إليه وجوه التأويل،
وهو في جميع ذلك لا يخلو  ،اعلم أن أحسن ذلك ما رد فيه الكلام إلى أصله :"بقوله

                                         
شرف الـدين الراجحـي، دار   . د تأليف ٩٤ص  ينظر مآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهجري) ١(

 .٢٠٠٠ طبعة عام المعرفة الجامعية،
 .٣٠ ص ينظر الاقتراح في علم أصول النحو) ٢(
 .٣/٤٣٥الأصول في النحو ) ٣(



١٢٥ 

رف ما لا ينصرف وإظهار التضعيف وتصحيح فالزيادة ص ،من زيادة أو حذف
فإن كان في  ،ويتبعه في الحسن تحريك الساكن في القافية بحركة ما قبله ،المعتل

وأما الحذف ، وقطع ألف الوصل في أنصاف البيوت ،حشو البيت فهو عندي أبعد
فأما ما لا يجوز للشاعر في ضرورته  ،فقصر الممدود وتخفيف المشدد في القوافي

ولا لإقامة وزن بأن يحرك مجزوما أو يسكن  ،جوز له أن يلحن لتسوية قافيةفلا ي
وليس له أن يخرج شيئا عن لفظه إلا أن يكون يخرجه إلى أصل قد كان له  ،معربا

أو  ،أو اطراد استمر به ،وإنما أخرجه عن قياس لزمه ،لأنه كان حقيقته ،فيرده إليه
 . )١("استخفاف لعلة واقعة

د اللغة بحيث يؤدي ذلك الشاعر لا يجوز له أن يخرج عن قواع وهو يرى أن    
  .، كما لا يجوز له تغيير شيء من الكلام إلا إذا كان له أصله يرد إليهإلى اللحن

: الأول :حصروها في أمرينو" علة الضرورة"موه على ما س وقد اتفق النحاة    
 .)٢(تشبيه غير الجائز بالجائز: الثاني، والرجوع إلى الأصل

 :فيقولون وقد يبلغون بالمعتل الأصل:" في علة الرجوع إلى الأصل يقول سيبويه    
 قال قَعنَب بن أم ،قبلُي ومررتم بجوارِ ،"ضنّوا"وا في نُوضن ،"راد"في  رادد

 :)٣(صاحب
 .)٤("أَجود لأَقوامٍ وإن ضننوا  يأنّ    ي أَعاذلَ قد جربت من خُلُق مهلاً

اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز " :تشبيه غير الجائز بالجائزيقول في علة و   
لأنّها أسماء  ،يشبهونه بما ينصرف من الأسماء ،في الكلام من صرف ما لا ينصرف

كما  ،ما لا يحذف يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا وحذف ،كما أنها أسماء
 :)٥(قال العجاج

                                         
 .٣/٤٣٦الأصول في النحو) ١(
 .٢٢٢لغة الشعر ) ٢(
، وخزانة )ح م م ( ، ولسان العرب ١/١٦٠، والخصائص ١/١٤٢من البسيط، ومن شواهد المقتضب البيت ) ٣(

 .١/١٥٠الأدب 
 .١/٢٩كتاب سيبويه ) ٤(
، وفي الأصول في ١٩٧١رواية الأصمعي وشرحه، تحقيق عزة حسن، بيروت،  ١/٤٥٣الرجز في ديوانه ) ٥(

 .٢/١٨٩، والتصريح ٣/١٣٥، والخصائص ٣/٤٥٨النحو 



١٢٦ 

 يق الحماً مكةَ من ورقَواطن
يريد الح١("امم(. 

نما سببه رغبة ويرى ابن جني أن العدول في الشعر ليس من الاضطرار، وإ    
فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على :" يقول، الشاعر في التغيير

وإن دل من وجه  ،فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه ،قبحها وانخراق الأصول بها
وليس بقاطع دليل  ،)٢(طهفإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخم ،فهعلى جوره وتعس

بل مثله في ذلك  ،على ضعف لغته ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته
ووارد الحرب الضروس حاسرا من غير  ،عندي مثل مجرى الجموح بلا لجام

 ،عته وفيض منتهفإنه مشهود له بشجا ،فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه ،احتشام
لكان أقرب إلى  ،أو أعصم بلجام جواده ،ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه

لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله إدلالا  ،وأبعد عن الملحاة ،النجاة
 . )٣("ودلالة على شهامة نفسه ،بقوة طبعه

دوافع، وقد نظر النحاة لهـذا  فالخروج عن قواعد اللغة عند الشاعر لها أسباب و    
بل يصفون  ،العدول والاضطرار، فإذا وجدوا عيبا في الشعر فإنهم لا يستشهدون به

  . هذا الخروج عن قواعد اللغة بالضرورة أو الترخص أو العدول
كما استخدمها  لشعراء المحدثين استخدام الضرورةل أبو علي الفارسيوقد أجاز     

كما جاز أن نقيس  :سألت أبا علي رحمة االله عن هذا فقال" :، قال ابن جنيالسابقون
فما أجازتـه   ،فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم ،منثورنا على منثورهم

وإذا كان كذلك فما كان ، وما حظرته عليهم حظرته علينا ،الضرورة لهم أجازته لنا
عندهم فليكن  حهاأقبوما كان من  ،ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا أحسنمن 

 .)٤("وما بين ذلك بين ذلك ،من أقبحها عندنا

                                         
 .١/٢٦ تاب سيبويهك) ١(
). ص و ل ( ، لسان العرب رب الناس ويتَطاول علـيهمالذي يض: الصؤُول من الرجالالوثوب، و: الصيال) ٢(
 ) .خ م ط( لسان العرب .  وثار وتَكَبر غَضب: تَـخَمطَ الرجل، وبغَلبة والقهر الأَخذ :التـخمطو
 .٢/٣٩٢الخصائص ) ٣(
 .٣٢٤- ١/٣٢٣ السابق) ٤(



١٢٧ 

ويرجع سبب الخلاف "ويختلف البصريون والكوفيون في الضرورة الشعرية،      
إلى موقف كل من الفريقين من بعض الأسس في التقعيد، من حيث كمية الشواهد 

بعض مسائل وإلى الاختلاف في تطبيق .. التي تصلح أساسا لقاعدة أو لا تصلح 
  .)١("القياس
صنف الدكتور محمد حماسة مظاهر الاختلاف بين البصريين والكوفيين فـي  و     

 : الضرورة في ثلاثة أنواع
، ويعدها البصريون ضـرورة،  ائل يجيزها الكوفيون في الاختيارمس :الأول       

ورفـض   في وضع القاعدة الشواهد القليلةومعظمها ناتج عن اعتماد الكوفيين على 
أفعل التفضيل مـن  "، ومنها استعمال ومسائل هذا النوع كثيرة ،البصريين لمثل هذا

، ومـا  في التعجب منهما" ما أفعله"السواد والبياض، يجيزه الكوفيون ويقيسون عليه 
 .  ورد من الشواهد فهو عند البصريين ضرورة

لبصريون مطلقا، مسائل أجازها الكوفيون في ضرورة الشعر ومنعها ا: الثاني      
وعدمه، كما ترجع أيضا إلى واهد القليلة وترجع أيضا إلى الخلاف في الاعتداد بالش

  .الاختلاف في تطبيق مسائل القياس، ومسائل هذا النوع محدودة
مجـرور،  ومنها الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجـار وال      

 .إلا في الضرورةبصريون ، ويمنعه الفي السعة حيث يجيزه الكوفيون
مسائل يجيزها البصريون في ضرورة الشعر، ويمنعها الكوفيون، وهذا  :الثالـث     

النوع أقل من سابقيه كثيرا، إذ إن هذا النوع فيه غرابة على مذهب الكوفيين الـذي  
 .ينزع غالبا إلى التجويز وفقا لموقفهم من ورود الظاهرة ولو لمرة واحدة

 ـ في ضرورة " أفعل منك" بصريين يجيزون صرفومن ذلك أن ال     االشـعر وفق
 .)٢(، وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز ولو في ضرورة الشعرللقياس النحوي

مسائل خلافية، ولمـا  .. ومعظم المسائل السالفة:" محمد حماسة بقوله. ويعلق د    
هـذه   كان بعضها يعتمد على شواهد قليلة، فإن البصريين ركزوا جهدهم فـي نقـد  

الشواهد، وسلكوا في ذلك وسائل مختلفة، فهم أولا يجهلون الشاهد، فإذا كان معروف 
                                         

 . ٢٠٢لغة الشعر ) ١(
 .٢٠٢ السابق) ٢(



١٢٨ 

القائل عمدوا إلى تخطئة الرواية، والإتيان برواية أخرى توافق مذهبهم، فإن لم يكن 
هذا ولا ذاك عدوه من الشاذ الذي لا يقاس عليه، أو أولوه بحيث يوافق ما يـذهبون  

ار دفاع البصريين عن أصولهم كما صـور ذلـك كتـاب    إليه، وعلى هذا النهج س
 .)١("الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري

 : )٢(قول الشاعرما جاء في ذلك  ومن أمثلة     
 امللها للَّهم ياا أقَولُ يا    إني إذَا ما حدث ألَما 

 ،يكون فيه حجة هذا الشعر لا يعرف قائله فلا": الأنباريالبركات  وأبقول ي     
وسهل  ،إنما جمع بينهما لضرورة الشعر :وعلى أنه إن صح عن العرب فنقول

والجمع بين  ،والمعوض في أوله ،الجمع بينهما للضرورة أن العوض في آخر الاسم
 .)٣("العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر

 ختيار والسعة،الا فيبين ما يرتكب للضرورة الشعرية، وما يؤتى به وهو يفرق    
  :)٤(في قول الأعشى ويقول

 وما قَصدتْ من أَهلها لِسوائِكَا     ي تاقَنَ امةاليم وج نع فُانجتُ
وعندنا أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية في  ،فإنما جاز ذلك لضرورة الشعر "    

واستعملوها وإنما فعلوا ذلك  ،ولم يقع الخلاف في حال الضرورة ،ضرورة الشعر
وليس شيء يضطرون  "غير"لأنها في معنى  ،اسما بمنزلة غير في حال الضرورة

٤("اإليه إلا ويحاولون له وجه(.  
 

                                         
 .٢٠٦لغة الشعر ) ١(
شرح أشعار الهذليين، ، ولأبي خراش الهذلي في ٢/٢٩٥الرجز لأمية بن أبي الصلت، في خزانة الأدب  )٢(

تحقيق عبد الستار أحمد فراج، وراجعة محمود محمد شاكر، مكتبة دار  ،٣/١٣٤٦صنعة أبي سعيد السكري 
، والشاهد قوله ي اللهم، حيث ١/٤١٩، وسر صناعة الإعراب ٤/٢٤٢ بومن شواهد المقتض اهرة،العروبة، الق

 .جمع بين ياء النداء والميم
 .١/٣٤٥الإنصاف ) ٣(
، "لسوائكا:"، والشاهد قوله٢٤ص حروف المعاني ، و١/٣٢كتاب سيبويه البيت من الطويل ، ومن شواهد ) ٤(

 .حيث جاءت سوى اسما ولم تأت ظرفا
 .١/٣٢، وينظر كتاب سيبويه ١/٢٩٧ الإنصاف) ٥(



١٢٩ 
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 الفصل الأول  
 القياس تاريخ

 
إِذا قدره  ... ياساً قاس الشيء يقـيسه قَـيساً و قـ:" التقدير يقال: القياس لغة   

 .)١("علـى مثاله
الجمع بين أول وثان يقتضيه في صـحة الأول   ":عرفه الرماني بقوله: واصطلاحا  

الجمع بين شيئين مما " :وعرفه كذلك بـ". وفي فساد الثاني فساد الأول ،صحة الثاني
 .)٢("يوجب اجتماعهما في الحكم

حمل فرع على أصل بعلـة،  :" يفات هي الأنباري بعدة تعر أبو البركات وعرفه    
اعتبار الشيء " و ،"إلحاق الفرع بالأصل بجامع" و ،"وإجراء حكم الأصل على الفرع

 .التعريفات متقاربةهذه وجميع ، )٣("بالشيء بجامع
 : أركان القياس

 : وهي للقياس من أربعة أركان لا بد   
 .أصل وهو المقيس عليه .١
 .وفرع وهو المقيس  .٢
 .للمقيس عليه فيعطى للمقيسوحكم ثابت  .٣
 .  )٤(وعلة جامعة تجلب الحكم للمقيس .٤

اسم أسند : وذلك نحو أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول   
 .الفعل إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل

جامعة هي الإسـناد،  ، والفرع هو ما لم يسم فاعله، والعلة الالفاعلفالأصل هو     
    .  )٥(والحكم هو الرفع

                                         
 .)ق ي س(لسان العرب )  ١(
 .تحقيق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان  ٨٥، و ٦٦ ص لأبي الحسن الرماني الحدود)  ٢(
 .٩٣ ص لمع الأدلة  )٣(
 .٧١الاقتراح ص ) ٤(
 .٩٣ ص لمع الأدلة) ٥(



١٣٢ 

 :النحوي بداية القياس
سلكه "  قبلهم، فقد وجدوا طريقه ممهدا وقدظهر القياس عند نحاة البصرة أولاً،      

قبلهم الفقهاء وذللوه، فساروا فيه يحذون حذوهم، وينسجون على منوالهم، لأنها فترة 
 .)١("تؤسس فيها العلوم

لأنهم  ،ينتزع أصحابنا منها العلل": فقالني بتأثر النحويين بالفقهاء ابن جصرح و   
 .)٢("فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق ،يجدونها منثورة في أثناء كلامه

أسس العربية وفتح "لبصرة كأبي الأسود الدؤلي الذي واهتم بالقياس أوائل نحاة ا    
عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي الـذي  و ،)٣("بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها

.. بـن العـلاء   وكان معه أبو عمرو ، أول من بعج النحو ومد القياس والعلل"كان 
وكان أبو عمرو أوسـع   ]أبي عمرو من[  وكان ابن أبى إسحاق أشد تجريدا للقياس

 .)٤("علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها
لذي كان له قياس في النحو ومذاهب ا ،يونس بن حبيبكذلك من نحاة البصرة و    

الذي كان الغاية  ،الفراهيديالخليل بن أحمد من مشاهير نحاة البصرة ، و)٥(ينفرد بها
سيبويه الـذي ضـم كتابـه    تلميذه ، و)٦(في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو

 .القياسمسائل الكثير من 
" .. ل بـين الصـفة والاسـم   الياء واواً ليفص هما تقلب في قال سيبويه في باب     

 "لىعفَ"كما جرت الواو في  ، من بنات الياء على الأصل اسماً وصفة "ىلَعفُ"وتجرى 
تجريهمـا   ،منهما فعلى الأصل صفةً واسـماً  "لىعف"وأما ، واسماً على الأصلصفة 

 . )٧("على القياس لأنه أوثق ما لم تتبين تغييراً منهم

                                         
 .١٣٦ ص الخلاف بين النحويين )١(
 .١/١٦٣الخصائص ) ٢(
 ١/١٢طبقات فحول الشعراء  )٣(
 ١/١٤ السابق) ٤(
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار   ٤٥ ص نزهة الألباء في طبقات الأدباء،لأبي البركات الأنباري) ٥(

 .١٩٦٧نهضة مصر ، 
 .٣/٣٠١معجم الأدباء  )٦(
 .٤/٣٨٩كتاب سيبويه ) ٧(



١٣٣ 

التمارين غير العملية، فكـان سـيبويه    قد برعا فييه كان الخليل وتلميذه سيبوو    
وسـألته  " :سـيبويه  ليقو العربيسأل أستاذه عن تطبيق قاعدة في مثال لم يأت عن 

 ـوطْأَ"على مـن قـال    "اليوم"في القياس من  "تُلْعأفْ" :كيف ينبغي له أن يقول  "تَلْ
كذلك تقلبها في كـل   ،تها في أيامفتقلب الواو ههنا كما قلب "تَميأَ" :فقال ؟"تَدوجأَ"و

، يعني إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحـداهما  )١(" "..تُنْقَأي"موضع تصح فيه ياء 
 .بالسكون قلبت الواو ياء ثم أدغمتا

ولكنهم توسعوا في المسـموع   بالقياس، كان لهم أيضا اهتمام دوأما نحاة الكوفة فق   
 : )٢(فهذا إمامهم الكسائي يقول القياس،في وأدى هذا إلى توسعهم عن العرب، 

 عفَتَنْي رٍمأَ لِّي كُف هوبِ             عبتَّي قياس وحا النَّمإنَّ
في القياس، ولم يقف به عند المستعمل الشائع على الألسنة ولا  فالكسائي متوسع    

بـه العـرب   ، بل مده ليشمل ما ينطـق  الموثوق في سلامة لغتهم عند أعراب البدو
الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من أن : "المتحضرون، جاء في معجم الأدباء

واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصـلا ويقـيس    الخطأ
 . )٣("عليه
 :نهج الكوفيينا منتقد اليزيدي فقال، بعض البصريينهذا الأمر أحنق و    

 لِوالأَ  بِرالع  انِسعلى لِ    ىضفيما م حولنَّا ا نقيسكنَّ              
              ـفجـأقْ اءوام يقـونَيسشْى أَغَعلى لُ      هطْقُ   اخِيرلِب 
 يلتَأْلا ي قُّالح ابصي  هبِ    ا ـم ضِقْي نَف لُمعي مهلُّكُفَ              
              إن الكِـئاسي وأصهَـابح    يقَرون ي النَّفى أَلَإِ وِح٤(لِفَس( 

الضرير، وهـو مـن   هشام بن معاوية  ،ومن نحاة الكوفة الذين اهتموا بالقياس     
 .)٥(صنف كتاب القياسو ،أصحاب الكسائي

                                         
 .٤/٣٧٤ السابق) ١(
 .٤/٩٩معجم الأدباء وهو في  البيت من الرمل، )٢(
 .٤/٩٥ السابق) ٣(
 .٢/١٦٣بغية الوعاة الأبيات من السريع ، وهي في ) ٤(
 .١٠٤ ص الفهرست) ٥(



١٣٤ 

علـى  كانت لديه قدرة كبيرة قد القياس، و أبرع نحاة الكوفة فيويعد الفراء من     
حكاه ، ومما يدل على ذلك ما وقياس النظير على النظير والاستنتاج والتحليل التفكير

 ،فتذاكرا في الفقـه والنحـو   ،عند محمد بن الحسنكان الفراء :" قال ياقوت الحموي
حتى قـال   ،وفضل محمد بن الحسن الفقه على النحو ،ففضل الفراء النحو على الفقه

فقال محمد  ،وأراد علما غيره إلا سهل عليه ،رجل أنعم النظر في العربية قلَّ :الفراء
 ،قد أنعمت النظر في العربية وأسألك عن باب مـن الفقـه   ،يا أبا زكريا :بن الحسن

 ،ما تقول في رجل صلى فسها في صلاته :فقال له ،هات على بركة االله تعالى :فقال
فقال له  ،لا شيء عليه :فتفكر الفراء ساعة ثم قال ؟وسجد سجدتي السهو فسها فيهما

وإنما سـجدتا السـهو تمـام     ،لأن التصغير عندنا ليس له تصغير :قال ؟لم :محمد
 . )١("ما ظننت أن آدميا مثلك :فقال محمد بن الحسن ،وليس للتمام تمام ،الصلاة

أنه كان يقيس جمعا على جمع، وإن لم يسمع  هومن أمثلة القياس النحوي عند    
 س، وكذلكامة، والأخَسمالأخْ"على" ميسالخ"العرب، فقد جمع يوم  ذلك عن

  . )٢("ة، ولم أسمعه من العربصمقْص وأَم، وقُصيمقَ :س، كما تقولمالأخاميس والخُ
التي يعتمد عليها النحاة بعد  النحوية أضحى القياس أصلا من الأصولقد و    

ما قيس على " :جنيالمازني فيما نقله عنه ابن  الأجيال الأولى من نحاة البلدين، يقول
ولا غيرك اسم كل  أنتنك لم تسمع أألا ترى  ،كلام العرب فهو من كلام العرب

 "قام زيد"فإذا سمعت  ،وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره ،فاعل ولا مفعول
  .)٣("ظرف بشر وكرم خالد :أجزت
     الفارسي،  نا على يدي أبي عليوظهر اتجاه النحاة إلى القياس النحوي اتجاها بي

فقد كان شغوفا بالقياس، وكان يفتخر بإحكامه للقياس، ويدل على ذلك ما نقله عنـه  
ولا أخطئ في واحـدة مـن    ،أخطئ في خمسين مسألة في اللغة" :قوله ابن جني من

    . )٤("القياس

                                         
 .١/٤٢ معجم الأدباء) ١(
 .م١٩٥٦تحقيق إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية، القاهرة  ٤الأيام والليالي، للفراء ص ) ٢(
 .١/٣٥٧الخصائص ) ٣(
 .٢/٨٨ السابق) ٤(



١٣٥ 

فما كـان  الله هو، وعليه رحمته، :" امتدح ابن جني براعته في القياس فقالقد و      
 ،فكأنه إنما كـان مخلوقـا لـه    ،وأشد بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه ،هأقوى قياس

عيـان  أووقد أقام على هذه الطريقة مع جلة أصـحابها   ،وكيف كان لا يكون كذلك
  . )٢(".. )١(ه وسدمهوجعله هم ،ساقطة عنه كلفه ،للهزائحة ع ،سبعين سنة اشيوخه
 إذا ما قورن بالفارسي، فقد كان يمزجوكان الرماني مغاليا في استعمال القياس      

إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه : " النحو بالمنطق، حتى قال الفارسي
متوسعا " ، وكان الرماني)٣("شيء، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء

متجه في وغير ال ،في القياس على الشاذ أو القليل، وعلى غير المتسع في الاستعمال
 . )٤("القياس

 خصائصهفي  وكان ابن جني من أعلام القياس، ومن أكثر المهتمين به، وقد بثَّ   
 :الكثير من آرائه في القياس، ومن أقواله 

أنبل وأنبه مـن كتـاب لغـة عنـد عيـون       ،مسألة واحدة من القياس " •
 .)٥("الناس

 .)٦("الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ " •
 ،ما لم يلو بنص ،للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس"  •

 . )٧("فقس على ما ترى ،أو ينتهك حرمة شرع
اد البصريين، ومنهجهم فيه تحديد الظواهر اللغويـة  هوهكذا يسير القياس في وِ     

ا المطردة، وجعلها مقاييس لا تصح مخالفتها ولا الخروج عليها، فقد وضعوا قيـود 
على السماع، وحددوا قبائل يسمعون منها ويحتجون بكلامها، وقبائـل لا يحتجـون   

                                         
 ). س د م ( همه ، ينظر لسان العرب : سدمه )١(
 ١/٢٧٧الخصائص ) ٢(
 .٢/١٨١بغية الوعاة ) ٣(
تأليف عبد الكريم الأسعد، دار العلوم للطباعة والنشر  ١٨٩بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة ص  )٤(

١٩٨٣ -١٤٠٣. 
 .٢/٨٨الخصائص ) ٥(
 .٢/١٢ السابق) ٦(
 .١/١٨٩ السابق) ٧(



١٣٦ 

وضـعوها ليصـح    كل هذه الضوابط ، ووضعوا شروطا للرواية في اللغة،بكلامها
 . أقروهاالتي  الأصولضمن  القياس وينتظم

، فالبصريون يتشـددون  في القياس يختلف عن منهج البصريين ومنهج الكوفيين    
: قال السيوطي واصفا مـنهجهم وقد ، فلا يأخذون إلا عمن يوثق بعربيتهياس، في الق

اتفقوا على أن البصريين أصح قياسا، لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، ولا يقيسون "
  .)١("على الشاذ، والكوفيين أوسع رواية

ح وقد امتدى السماع، في القيود التي وضعها البصريون عليتسامحون والكوفيون     
لأهل الكوفة رخص لا تكاد توجد لغيرهم و:" الكوفيين بقولهمنهج اضي الجرجاني الق

 .)٢("من النحويين، غير أنهم لا يبلغون بها مرتبة الإهمال للقواعد العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١٢٨ الاقتراح) ١(
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي  ٤٦٦الوساطة بين المتنبي وخصومه، لعلي الجرجاني ص ) ٢(

 .البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة



١٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 ما يقاس عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٨ 

 الفصل الثاني
 ما يقاس عليه

 
ى النصوص اللغوية الصحيحة المنقولة عن العرب الـذين  الأصل أن يقاس عل     

يحتج بكلامهم، سواء كان النقل سماعا أو رواية، مشافهة أو تدوينا، ليبنى عليها حكم 
 .)١(المقيس
وأفضل ما يحتج به ويقاس عليه القرآن الكريم، فإنه نزل بلسان عربي مبـين،       

 .)٢("من أحكام لفظية بالقياس على ما وردت عليه كلمه وآياته"فيؤخذ 
ثم يقاس على كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي بلغ الذروة في الفصاحة     

 ، ثم على كلام العربأنه قوله والبلاغة، وخاصة فيما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم
الذين يحتج بقولهم، ذلك أن الكلام المسموع عن العرب أو المنقول عـنهم   الفصحاء

 .الذي يقاس عليه هو الأصل
وقد ظهر من آراء النحاة أن التفاوت في الفصاحة هو السبب في تفضيل لغة على    

اخـتلاف  فـي بـاب   : لغة، أو في تفضيل بعض القبائل على بعض، يقول ابن جني
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليسـت أحـق   :"  اللغات وكلها حجة
 ،لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختهـا  الكن غاية م ،بذلك من رسيلتها

  .)٣("وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسا بها
ن أو أكثر ما دام أنه قـد ورد عـن   على قوله يمكن أن يكون هناك قياساوبناء     

قبيلتين أو أكثر في درجة واحدة من الفصاحة والشهرة، فللمرء أن يتخيـر أقـرب   
 .نفسه ويقيس عليها اللغتين إلى

فأما ":أو في القياس فلها مرتبة أخرى يقولأما حين تختلف اللغات في الاستعمال     
 ،فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسا ،أن تقل إحداهما جدا وتكثر الأخرى جدا

 ـ  :قياسا على قول قضاعة ،كولا المال لِ ،كبمررت  :ألا تراك لا تقول  ،هالمـال لِ
                                         

 .٩٥ ص أصول التفكير النحوي) ١(
 .٢٩ ص القياس) ٢(
 ٢/١٠الخصائص ) ٣(



١٣٩ 

مررت  :قياسا على لغة من قال سأكرمتُكولا  ،أكرمتُكش :ولا تقول ،)١(هبومررت 
 .  )٢("سوعجبت منك ،بكش
، والاتساع في الروايـة  وهنا يضع معيارا في اختيار اللغة وهو القوة في القياس   

وعلى هذا فيجـب أن يقـل    ،فإذا كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا"  :ويقول
إلا أن إنسانا لو استعملها لـم يكـن    ،وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منها ،ااستعماله

  .)٣("..لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغتين ،مخطئا لكلام العرب
 : القياس على الشاذ: أولا
مطردا مستمرا، وألا يكون شـاذا  الذي يقاس عليه أن يكون الكلام  اشترط النحاة   

من شرطه ألا يكون شاذا خارجا عن سنن " :لسيوطيقال ا ،خارجا عن سنن القياس
فكما لا يجوز القياس علـى  :" وقال )٤("القياس، فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه

 . )٥("الشاذ نطقا، لا يقاس عليه تركا
لـم   ،تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب ينبغي أن .. ":يقول ابن السراجو   

وهذا يستعمل فـي كثيـر مـن     ،فلا يطرد في نظائره ،يعن بالحرف الذي يشذ منه
 ،ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصـناعات والعلـوم   ،العلوم

 . )٦(" فاعلم أنه شاذ ،فمتى وجدت حرفا مخالفا لا شك في خلافه لهذه الأصول
 : والشاذ على ثلاثة أضرب:" وقسم ابن السراج الشاذ ثلاثة أضرب فقال     
 ،)٧("استحوذ" :ولم يشذ في استعمال العرب له نحو ،منه ما شذ عن بابه وقياسه . ١

وجميع ما كان على هذا  ،استحاذ مثل استقام واستعاذ :فيقال فإن بابه وقياسه أن يعلَّ
 .)٨(واستعملته العرب كذلك ،المثال ولكنه جاء على الأصل

                                         
 .في كسر لام له، وفتح باء به على لغة قضاعةقياسا " بك"، وفتح الباء في "لك"في  كسر اللاميريد  )١(
 .٢/١٠الخصائص ) ٢(
 .٢/١٢ سابقال) ٣(
 .٧٢الاقتراح ) ٤(
 .٧٣السابق ) ٥(
 .١/٥٦الأصول في النحو ) ٦(
 .١٩سورة المجادلة آية " فأنساهم ذكر االلهِ استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان : "ومنه قوله تعالى ) ٧(
 . ٤/٧١كتاب سيبويه ، ينظر  واستتيست الشاة ،استنوق الجمل: ب من ذلك قول العر) ٨(



١٤٠ 

فإن قياسـه   "يدع"نحو ماضي  ،ولم يشذ عن القياس الاستعمالومنه ما شذ عن  .٢  
 ولكنهم لم يستعملوا ،إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض ،ودع يدع :وبابه أن يقال

وهذه أشياء  ،ودعه شاذا :فصار قول القائل الذي قال ،"بترك"استغنى عنه  ،)١("ودع"
 . تحفظ

ما  نحو ،فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه والاستعمال،ومنه ما شذ عن القياس  .٣ 
  . )٣(".. )٢(من إدخال الألف واللام على اليجدع حكي

فجعل أهل علم العـرب  " :م الكلام المسموع عن العرب فقالأقسا وبين ابن جني    
وجعلوا مـا   ،ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا

  .)٤("فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا
  :)٥(وقسم الكلام أربعة أضرب    
وهذا هو الغايـة المطلوبـة والمثابـة     :مطرد في القياس والاستعمال جميعا .١

 .قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد :وذلك نحو ،المنوبة
  ،ويـدع  الماضي من يذر :وذلك نحو :مطرد في القياس شاذ في الاستعمال .٢

 . "لاقب"كثر في السماع والأ ،ا هو القياسهذ ،"لقبم"قولهم مكان و
 ـ :نحو قـولهم  :المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس .٣  )٦(مـث الر صوأخْ

  . وأغيلت المرأة ،ومنه استحوذ.. واستصوبت الأمر 

                                         
، وقرأ من التوديع وهو توديع المفارق ، بتشديد الدال"٣سورة الضحى آية " ﴾ ما ودعك﴿ : قرأ الجمهور" ) ١(

ومنه  .ودعه أي تركه: قولهم نوابن أبي عبلة وأبو حيوة بتخفيفها موابنه هاشم ابن عباس وعروة بن الزبير 
 ] : من الرمل[قول  الشاعر ـ وهو أنس بن زنيم ـ 

                              هرلْ أميري ما اَّلذي غَيه    سعدتَّى وح موالِي اليوِص عن" 
    . ١٣١ /١شرح شافية ابن الحاجب ، و)و د ع ( ، وينظر لسان العرب ٥/٤٥٧فتح القدير 
 :ق الطهويمن ذلك قول ذي الخر) ٢(

 إِلَى ربنَا صوتُ الحمارِ اليجدع      يقُولُ الخَنَا وأَبغَض العجمِ نَاطقاً
 .٤٤ /١شرح الرضي على الكافية ، و) جدع( ، ولسان العرب ٥٣وهذا البيت من الطويل، ومن شواهد اللامات 

 .١/٥٧الأصول في النحو) ٣(
 .١/٩٧الخصائص ) ٤(
 .٤٦وينظر الاقتراح  ،١/٩٧ السابق) ٥(
 ).ر م ث(، و)خ و ص(شجر من الحمض يشبه الغضا، لسان العرب: والرمث، تَفَطَّر بورق: أَخوص )٦(



١٤١ 

مفعول فيمـا عينـه واو   الوهو كتتميم  :الشاذ في القياس والاستعمال جميعا .٤
 .)١(ومسك مدووف ،ثوب مصوون :نحو

، وقد انعكس هذا الخلاف على القراءات الشاذةن في القياس على والعلماء مختلفو   
بعض العلماء المعاصرين، فالشيخ محمد الخضر حسـين يجيـز القيـاس عليهـا،     

القياس علـى القـراءات التـي لا توافـق      عوالدكتور محمد حسن عبد العزيز يمن
 : )٢(وعلل هذا المنع بعدة أمورالاستعمال الجاري في لغة العرب، 

   ١ .متـواترة وشـاذة  " بين النحاة الاحتجاج بما ورد في القراءات  أن المشهور "
ويحـتج بقـول   . يقـاس عليـه   مخالفا ما ورد من العرب في ذلك الوارد بعينه ولا

قد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فـي العربيـة، إذا لـم    " :السيوطي
ي مثل هذا الحرف بعينه، وإن لم يجز تخالف قياسا معروفا، بل لو خالفته يحتج بها ف

القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينـه  
 .)٣("ولا يقاس عليه

لو جاز القياس عليها لاضطربت القواعد اضطرابا شديدا، وأصبح لكل مـن  . ٢   
القياس أو القاعـدة أن  يخالفها مندوحة بقراءة تجيز ما خالف فيه، ومن أمثلة ذلك أن 

 تَسمع:" ينصب الفعل المضارع بعد أن المصدرية، بيد أنه قد ورد عن العرب قولهم
يحفظ ولا يقاس عليه، وقد : فقال النحاة" تسمع" بنصب  )٤("بالمعيدي خَير من أَن تَراه

                                         
وليس يأْتي مفعول من : "يقول ابن منظور) د و ف( أي مبلول، وقيل مسحوق، لسان العرب : مسك مدوف) ١(

حرفين جاءا نادرين الفإن هذين  ،وثوب مصوون ،مدووفمسك  :ذوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلا حرفان
ويقال .. مسك مدوف: ومن العرب من يقول ) " د و ف( مادة  تاج العروس، وفي "والكلام مدوفٌ ومصون

 ".مدووف، جاء على الأصل، وهي تميمية: أيضا
من جعله نادرا، ومنهم من جعله ومن النحاة من جعل إبقاء واو مفعول فيما كانت عينه واو شاذا، ومنهم    

لغات العرب في أوضح المسالك  ص قليلا، ومنهم من جعله وقفا على الضرورة، ومنهم من جعله قياسيا، ينظر 
 .٢٠٠٨عبد االله نجدي عبد العزيز، الطبعة الثانية، . د تأليف ، دراسة نحوية وصرفية،٢٣٦

 .٨٣القياس في اللغة العربية ص ) ٢(
 .٣٦علم أصول النحو ص  الاقتراح في) ٣(
 :ويروى:" ١/١٢٩ بيروت لبنان القلم،دار  الحميد،تحقيق محمد محي الدين عبد  الأمثال للميداني، مجمع يف) ٤(

يضرب لمن  ،والمختار أن تسمع ،تسمع بالمعيدي لا أن تراه :ويروى ،أن تسمعو ،لأن تسمع بالمعيدي خير



١٤٢ 

: ىوجاء على نحو هذا المثل قوله تعال: " عاب الشيخ محمد الخضر قولهم هذا وقال
 ﴿رِيي هاتآَي نما وعطَمفًا وقَ خَورالْب ويقتضي ارتفاع منزلـة القـرآن فـي     )١(﴾كُم

المصدرية كما ورد فـي  " أن"الفصاحة وأخذه بأحسن طرق البيان أن يجري حذف 
 .)٢("الآية مجرى ما يصح القياس عليه

   رِوقراءة ﴿ :" الدكتور محمد حسن على الشيخ بقوله ورديي إذا كان ثمـة   ـ ﴾كُم
اللَّـه تَـأْمرونِّي    أَفَغَير﴿ : في قوله" أعبد" قراءة ـ أشبه بالقراءة الشاذة في نصب  

دبفإذا أضـفنا  يقول . أن أعبد :على تقدير بعضهم عند توجيه هذه القراءةو، )٣(﴾أَع
أن الفعل قد  على: وقيل في توجيهها" يريكم" ا برفع إلى هذا أن القراءة المجمع عليه

رفع بعد حذف أن ، ظهر لنا أنه يجوز بمقتضى ما دعا إليه الشيخ من القيـاس أن  
" من الخيـر تقـرأُ  "بالنصب، و" يريكم" قياسا على من قرأ " من الخير تقرأَ : " نقول

مقصـور  " أن"وأولى من ذلك أن يقال إن حذف . بالرفع" يريكم"قياسا على من قرأ 
 .   )٤("يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع على السماع مطلقا ، فلا

الدكتور محمد حسن عبد العزيز هـو تعليـق    والأمر الثالث الذي اعتمد عليه. ٣   
والشيخ يدافع عـن تركيـب   : "يقول على مذهب الشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين

ورد في قراءة ابن عامر وحده من بين القراء السبعة، وصحيح أن هـذه الروايـة   
مشهورة صحيحة، ولكن ليس كل مشهور صحيح بمقبول في الذوق اللغوي على أنه 
مثال يحتذى، وحسبنا أن نسلم لهذه القراءة بالصحة ونتلقاها بالقبول، فأما أن نجعلها 
نموذجا نقيس عليه وبابا من أبواب التوسع في التعبير العربي، فأمر آخـر يحكمـه   

نجده في أساليب القدماء، وربما كان السـبب  الذوق والاستعمال والإلف، وهو ما لم 

                                                                                                                        
أول من قال ذلك المنذر بن ماء  :قال المفضل ،حدث به خيرودخل الباء على تقدير ت ،خبره خير من مرآه

 ". السماء
 .٢٥/١٠١، والتفسير الكبير ٣/٤٨٠، والكشاف ١٢/٣٣ينظر تفسير الطبري  ،٢٤سورة الروم آية ) ١(
 .٣٠القياس في اللغة العربية ) ٢(
 . ٥/٧٦البيضاوي ، وتفسير ٢/٢٠٣هذه القراءة في إعراب القراءات الشواذ  ،٦٤سورة الزمر آية ) ٣(
 .٨٣القياس في اللغة العربية ) ٤(



١٤٣ 

في ذلك أنه تركيب يحتاج إلى جهد وتعمل ليمكن فهمه فضلا عن أن يتذوق ويؤلف، 
 .  )١("ولذلك لم يستعمل في أبواب القول الفصيح على اختلاف العصور

قـد   القياس عليهـا ويرى العلماء الذين يمنعون القياس على القراءات الشاذة أن     
 .   الأوجه دالنحو وتعدإلى اضطراب قواعد يؤدي 

 يقـول ، أيضـا  تنـاولوه قـد  فإن النحاة  كلام العربالشاذ من وأما القياس على     
جـاءت شـاذة فـي بابهـا،      "أيا"على أن " :" أيا"عن إعراب الكوفيين لـ  الأنباري

والشواذ لا تورد نقضا على القواعد المضطردة، ألا ترى أن الأصل فـي كـل واو   
، ولا يجوز أن "باب، ودار، وعصا، وقفا" حركت وانفتح ما قبلها أن تقلب ألفا نحوت

   .)٢("نقضا لشذوذه في بابه" الحوكة"و " القود"يورد 
أبو البركات الأنباري على الكوفيين في مسـألة   رديفي مسائل الخلاف النحوي و   

ردنا القياس في كل ما جاء لو ط: " توكيد النكرة توكيدا معنويا لشذوذ شواهدهم بقوله
لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول  ،شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه أصلا

وذلـك لا   ،وذلك يفسد الصناعة بأسـرها  ،وأن يجعل ما ليس بأصل أصلا ،بغيرها
 . )٣("يجوز

ذهب الكوفيون إلى أن سوى هل تكون اسما أو تلزم الظرفية  "سوى"وفي مسألة    
، واحتج وذهب البصريون إلى أنها لا تكون إلا ظرفا ،اسما وتكون ظرفا تكون

    :، ورد عليهم أبو البركات الأنباري بقوله)٤("كواؤُي سانتَأَ:"الكوفيون بقول العرب
فرواية تفرد بها الفراء عن  ،واؤكي سانتَأَ :وأما ما رووه عن بعض العرب أنه قال" 

  .)٥("فلا يكون فيها حجة ،ريبةوهي رواية شاذة غ ،أبي ثروان

                                         
 .١٩٧٦عبد الصبور شاهين، المطبعة العالمية، . ، تأليف د٦٧دراسات لغوية ص ) ١(
 . ١٠٧لمع الأدلة ص ) ٢(
 . ٦٢ ص ، وينظر ائتلاف النصرة ٢/٤٥٦الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
هذا القول لم تلزم سوى الظرفية، وإنما جاءت اسما  ، وفي٢/١١٩، وهمع الهوامع ٢٩٨/ ١ينظر الإنصاف ) ٤(

 .معربا
 . ١/٢٩٨الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(



١٤٤ 

عـن الخليـل مـن     حكيوأما ما "  :في مسألة الضمير في إياك وأخواتها ويقول   
نه أفالذي ذكره سيبويه في كتابه  )١("إذا بلغ الرجلُ السّتّين فإِياه وإِيا الشَّوابّ:" قولهم

أنـه سـمع    ،وحدثني من لا أتهم عن الخليـل  :وإنما قال ،لم يسمع ذلك من الخليل
وهي رواية شاذة لا يعتـد   ،"إذا بلغ الرجلُ السّتّين فإِياه وإِيا الشَّوابّ" :أعرابيا يقول

 .)٢("بها
ندبة النكرة والأسماء  أجاز الكوفيون الموصولةندبة النكرة والأسماء وفي مسألة     

 ـح نامو" :واحتج الكوفيون بقول العرب ،ومنع البصريون ذلكالموصولة   ـبِ رفَ  رئْ
زمزموأما ما حكوه من قولهم" :ويقول أبو البركات الأنباري معترضا عليهم  )٣("اه: 
"وامن فَحئْبِ رر زمزم٤("فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه "اه(. 

أبـو البركـات    يقول )٥(" ى الغُوير أَبؤُساًسع" :وفي المثل المسموع عن العرب    
  .)٦(" هو من الشاذ الذي لا يقاس عليه" ..  :الأنباري

ولم يقتصر الشذوذ على بعض العبارات المسموعة عن العرب، وإنما ورد الشذوذ    
 : )٧(أبي محلم السعديفي بعض أبيات الشعر، ففي قول 

 ولَيس حاملُني إلاَّ ابن حمالِ   فَهلْ فَتًى من سراة الْقَومِ يحملُني 
  .)٨("من الشاذ الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه" إنه  :يقول أبو البركات الأنباري   
 

                                         
يا إ"  إضافةومن جهة  ا،من جهة وقوع إياه محذر: وجهين شاذ من  ، وهذا القول١/٢٧٩كتاب سيبويه  ينظر) ١(
 .٤٨١ /١شرح الرضي على الكافية ،  ينظر إلى المظهر" 
 . ٢/٦٩٧ائل الخلاف الإنصاف في مس) ٢(
وأن تخص  ،إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعرف الأسماء: "يقول سيبويه٢٢٨، /٢كتاب سيبويه ينظر  )٣(

 ". ولا تبهم لأن الندبة على البيان
 .١/٣٦٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٤(
، ٣/٧٠المقتضب ، و١/٥١يه كتاب سيبو، وهو من شواهد ٢/١٧مجمع الأمثال القول للزباء ينظر  انسب هذ) ٥(

 .وقد جاء خبر عسى فيه اسما، والأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا
 ١/١٦٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٦(
حيث " حاملني: " ه، والشاهد في٤/٢٦٥، وخزانة الأدب ١/١٢٩البيت من البسيط، ومن شواهد الإنصاف ) ٧(

 . ولا شاهد" يحملني"لم، وقيل الروايةلحقت نون الوقاية الاسم عند إضافته إلى ياء المتك
 .١/١٣٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٨(



١٤٥ 

 : القياس على القليل: ثانيا
تخرج الكلام من حكم الشذوذ، ولكن بعض النحاة لا  الورود عن العربكثرة     

يقول  إذا لم يسمع ما يناقض القليل، ،الكثرة في المقيس عليههذه يشترطون 
ليس من شرط المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على القليل لموافقته :" سيوطيال

 .)١("للقياس، ويمتنع على الكثير لمخالفته له
باب في جواز القياس على ما يقل " وقد عقد ابن جني بابا في خصائصه عنوانه    

هذا باب ظاهره إلى أن تعرف صورته  ":ابن جني يقول ،"ورفضه فيما هو أكثر منه
ويكون  ،وهو قياس يءيقل الش أن، وذلك ظاهر التناقض إلا أنه مع تأمله صحيح

فلك  ،"يئِنَشَ"الأول قولهم في النسب إلى شنوءة ، غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس
وإلى حلوبة  ،"يبِكَر"وإلى ركوبة  ،"يبِتَقَ"من بعد أن تقول في الإضافة إلى قتوبة 

"بِلَح٢("" ..يئشن"قياسا على  "ي(. 
، لذلك يقاس عليه، فالقليل هنا هو كل ما ورد عن العرب ولم يسمع ما يناقضه    

 .على الكثير إذا كان مخالفاويرفض القياس 
وأما ما هو أكثر من باب : "ل ابن جني للكثير الذي لا يقاس عليه بقولهومثَّ    

 "يفقَثَ" :فقولهم في ثقيف ،ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس "يئِنَشَ"
فإنه عند  ،"يئِنَشَ"فهذا وإن كان أكثر من  ،"يملَس" :وفي سليم ،"يشرقُ" :وفي قريش

ولا في كريم  ،"يدعس"فلا يجيز على هذا في سعيد  ،سيبويه ضعيف في القياس
 .)٣(""..يمركَ"

له ولكن العرب أطبقت  يقول السيوطي عن اللفظ الفرد المسموع الذي لا نظير   
فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه إجماعا كما قيس على قولهم في : " على النطق به

، مع أنه لم يسمع غيره لأنه لم يسمع ما يخالفه، وقد أطبقوا على "يئِنَشَ": شنوءة
 . )٤("النطق به

                                         
 . ٧٣الاقتراح ص ) ١(
 .١/١١٥الخصائص ) ٢(
 .١/١١٥السابق) ٣(
 .٤٩ ص الاقتراح) ٤(



١٤٦ 

ن النحـاة  قليلا في الاستعمال في مقابل كثير الاسـتعمال فـإ   الكلام وأما إذا كان   
 القياس، لأن القياس على النـادر  عنديرجحون كثرة الاستعمال على قلة الاستعمال 

فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ :" يقول سيبويه ،والقليل قد يؤدي إلى اضطراب القواعد
 .)١("ولكن الأكثر يقاس عليه ،عن العرب ولا يقاس عليها

تعريف العدد المركب في مسألة  يينالأنباري ردا على الكوف أبو البركاتويقول     
 ،أما ما حكوه عن العرب :"الخمسة العشر الدرهمقبضت : قول العرب نحو وتمييزه

أما قلته في الاستعمال  ،لقلته في الاستعمال وبعده عن القياس ،حجة لهم فيه فلا
 . )٢(.."فلا يعتد به لقلته وشذوذه ،لأنه إنما جاء شاذا عن بعض العرب ،فظاهر

التي أجازها الكوفيون ومنعها  محذوفا بغير عوض الجرحرف وفي مسألة عمل     
وأما احتجاجهم بما حكى يونس أن من العرب " :البصريون يرد على الكوفيين بقوله

أي إلا أكن مررت برجل صالح  ،)٣(الحٍفطَ الحٍإلا ص الحٍص لٍبرج ررتُم :من يقول
فلا يجوز أن  ،بعيدة عن القياس ،لاستعمالهذا لغة قليلة ا :قلنا، فقد مررت بطالح

  .)٤("يقاس عليها
ة بن بعن رؤوفي المسألة نفسها يرد على الكوفيين الذين احتجوا بما روي    

، أي بخير ،)٥(عافاك االله خيرٍ :يقول ؟كيف أصبحت :العجاج أنه كان إذا قيل له
ه من الشاذ النادر الذي فلا خلاف أن "يرٍخَ" :وأما ما رووه عن رؤبة من قوله"  :يقول

 :ولهذا أجمع النحويون قاطبة على أنه لا يجوز في جواب من قال ،لا يعرج عليه
وفي امتناع ذلك بالإجماع دليل على  ،إلى زيد :على تقدير زيد :أن يقال ؟أين تذهب

 .  )٦("ولا يقاس عليه ،نه من النادر الذي لا يلتفت إليهأ

                                         
 .٤/٨سيبويه كتاب ) ١(
 .١/٤٩٣اللباب ، و١/٣٦٥ينظر سر صناعة الإعراب  ،١/٣١٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
إن لا أكن  :على ،أن من العرب من يقول إن لا صالحٍ فطالحٍ سوزعم يون: "١/٢٦٢يبويه في كتابه يقول س) ٣(

تضمر بعد إن لا  الذيوهذا قبيح ضعيف لأنّك تُضمر بعد إن لا فعلا آخَر فيه حذف غير  ،مررتُ بصالحٍ فبطالحٍ
 ". صالحاً فطالحيكن إن لا  :قولك في
 .١/٣٩٨ فالإنصاف في مسائل الخلا) ٤(
 .١/١٣٢سر صناعة الإعراب  ، و١/٢٨٥الخصائص ينظر ) ٥(
 .٢/٥٤٨ السابق) ٦(



١٤٧ 

ري ردا على مذهب الكوفيين في استدلالهم بقول أبو البركات الأنبا ويقول     
كما  ،جواب الشرط مجزوم على الجوار، على أن )١("بٍرِخَ بض رحجهذا  ":العرب

محمول على الشذوذ الذي "إن هذا القول  "ضب"مجرور على الجوار بـ" خرب"أن 
يقاس  لأنه ليس كل ما حكى عنهم ،يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس عليه

 . )٢("عليه
 : ضرورةالالقياس على : ثالثا

جني  إذا كان المقيس عليه من ضرائر الشعر فيجوز القياس عليه، وقد سأل ابن    
    :فقـال  ؟ هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولاأستاذه الفارسي 

شعرنا علـى   فكذلك يجوز لنا أن نقيس ،كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم "
وإذا  ،وما حظرته عليهم حظرته علينا ،فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ،شعرهم

وما كان من  ،ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا أحسنكان كذلك فما كان من 
   .)٣("وما بين ذلك بين ذلك ،عندهم فليكن من أقبحها عندنا أقبحها

، )٤("ما استعمل للضرورة في الضـرورة  نعم يجوز القياس على:" وقال السيوطي   
، لغة تـرخص وتجـوز   لأن الضرورةأي إنه لا يجوز قياس النثر على الضرورة، 

 الأنباريأبو البركات  القياس عليها أوالاحتجاج بالضرورة ومن النحاة الذين يمنعون 
  . )٥("وما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه:" يقول
 :)٦(حميد الأرقطضميرا منفصلا بعد العامل فيه كقول " إياك"جيء في مو   

حتَّ إليكتْغَلَى ب ااكَإي 
                                         

ومما جرى نعتاً على غير وجه الكلام " ١/٤٣٦ ، يقول سيبويه٤/٧٣المقتضب ، و١/٦٧كتاب سيبويه ينظر ) ١(
لأن الخَرِب نعتُ الجحرِ  ،وهو القياس، وأفصحهِم العرب فالوجه الرفع وهو كلام أكثر "هذا جحر ضبٍّ خَرِبٍ"

رفع ه ،والجحرربعض العرب يج ولكن ،للضب وه لأنه  للذيولكنّه نعتٌ  ،وليس بنعتفجر أُضيف إلى الضب
فيولأنَّه  ،نكرةٌ كالضب ه صار هو والضب بمنزلة اسم واحدولأنَّ ،موضعٍ يقع فيه نعتُ الضب." 

 .٢/٦١٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 .١/٣٢٣ الخصائص) ٣(
 .٧٢الاقتراح في علم أصول النحو ) ٤(
 .٢/٦٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف) ٥(
" إياكا: "والشاهد، ٥/٢٨٠، وخزانة الأدب ٢/١٩٤الخصائص ، و٢/٣٦٢الرجز من شواهد كتاب سيبويه ) ٦(

 . ضرورة"  بلغت"حيث وضع الضمير موضع الكاف في 



١٤٨ 

فهو من ضرورة الشعر التي لا يجوز استعمالها في :" أبو البركات الأنباري يقول   
 : )٢( ذي الخرق الطُّهوِي قول في يقولو، )١("اختيار الكلام
 ومن جحره ذُو الشَّيخَة اليتَقصع     من نَافقَائِه يستَخْرِج اليربوع و

وأجمعنا على أن استعمال مثـل هـذا خطـأ     ،فأدخل الألف واللام على الفعل"     
والضـرورة   ،وإنما جاء هذا لضرورة الشعر ،فكذلك هاهنا ،لشذوذه قياسا واستعمالا

 .)٣( "لا يقاس عليها
 : )٤(رالشاع وفي قول    

محكلُّ نفسٍ م كنفس تَفْد تَبالاَ   د فْتَ من شيءإذا ما خ 
إنما حذفت اللام لضرورة  :فنقول ،لتفد كما زعمتم :لو صح أن التقدير فيه:" يقول   

 .  )٥("وما حذف للضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه ،الشعر
 : المقيس عليها الأصولتعدد 
اختلف " : قال السيوطي عليها لفرع واحد، أن تتعدد الأصول المقيسأجاز النحاة     

 هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟ والأصح نعم، ومن أمثلـة ذلـك  
ها وعلى نقيض" بعض"ملا على نظيرتها أعربت حفي الاستفهام والشرط، فإنها " أي"
 .)٦("كل"

وقد يتعدد مع قد يتعدد المقيس عليه مع وحدة الحكم، :" يقول الدكتور تمام حسان    
، وهي نظير لهـا،  "بعض"على " أي"اختلاف الحكم، فتعدده مع اتفاق الحكم كقياس 

وهي نقيضها، والمعروف في قواعدهم أنه يحمل الشيء على ضده كما  "كل"وعلى 

                                         
 .٢/٧٠٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
، وخزانة الأدب ١/٢٥، وشرح ابن يعيش ١/٣٦٨البيت من الطويل، ومن شواهد سر صناعة الإعراب ) ٢(
 . حيث أدخل الشاعر الألف واللام على الفعل" اليتقصع: "، والشاهد ٥/٤٨٢
 .١/١٥٢الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
، والمقتضب ٣/٨كتاب سيبويه  البيت من الوافر، ونسب لأبي طالب، وللأعشى ولحسان، ومن شواهد) ٤(
حيث أضمر لام " تفد:"، والشاهد ٥/٦١، والدرر ١/٣٩١، وسر صناعة الإعراب ٩٦، واللامات ص ٢/١٣٢

 .  لتفد: الأمر ضرورة، والأصل 
 .٢/٥٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(
 .٧٩في علم أصول النحو ص الاقتراح ) ٦(



١٤٩ 

أما مع تعدد الحكم فذلك ما نراه من اختلاف النحاة حول وجـوه   ،يحمل على نظيره
دد آراؤهم واختياراتهم بتعدد الأصول التي يقيسـون  تخريج المسألة الواحدة، إذ تتع

عليها، والأمر في النهاية أمر اختيار واحد من الأصول، وكلها صالح من الوجهـة  
    .)١("النظرية

   :بين المقيس والمقيس عليه عدم المساواة 
  يجب أن يكون مساويا للمقيس عليهيرى أبو البركات الأنباري أن المقيس لا   

أجاز البصريون ذلك ومنعه  عليها "ليس"تامة، ففي مسألة تقديم خبر مساواة 
، وقد أيد أبو البركات " ما"على " ليس" قياس  ومن حجج البصريين منع  الكوفيون، 

 "ما"تخالف  "ليس"إن  :وقولهم ":الأنباري مذهب الكوفيين ورد على البصريين بقوله
 أن القياس شرط من ليس :قلنا ،"ما"ف على اسمها بخلا "ليس"لأنه يجوز تقديم خبر 

 بينهما يكون أن بد لا بل ،أحكامه جميع في عليه للمقيس مساويا المقيس يكون
  .)٢("أحكامه بعض في مغايرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١٥٩ ص الأصول )١(
 .١/١٦٤ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٢(



١٥٠ 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 مـتى يـقــاس؟
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 الفصل الثالث 
 مـتى يـقــاس؟

 
مفردات ، لذلك أجازوا استعمال وثرائها اللغة نموأدرك النحاة أهمية القياس في      
معتمدين في ذلك على القياس، فلو منع القيـاس   لم تسمع عن العرب جديدة أساليبو

الاستعمال، لبقي كثير من المعـاني لا يمكـن   ما ورد في واقتصر على السماع أو 
  .مكنوناتها لعدم السماععن التعبير عنها أو الإفصاح 

يرى جواز القياس على الاشتقاقات المسموعة لأن في ذلك زيادة   وبعض النحاة    
يقـول المـازني   ، على أي مثال البناءفي حصيلة اللغة، ويجيز أبو الحسن الأخفش 

وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن تبني على ما بنت العرب وعلى أي مثـال   "عنه
إنما : ، ويقولثلة العربكذا، وإن لم يكن من أم ابن لي من كذا مثل: إذا قلت سألته،

 . )١("وتمثيلي عليها صواب ،سألتني أن أمثل لك فمسألتك ليست بخطأ
:  وقد أشار ابن جني إلى جواز القياس على كلام العرب والبناء على كلامها يقول   
أنك لو مررت على  ،ومما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فإنه من كلامها" 

 ـ"نحو قولهم في مثال  ،ئل أبنية التصريفقوم يتلاقون بينهم مسا صمحمـن   ")٢(حم
 ،"بربرشَ"ومن الشرب  ،"لكَلْكَأَ"ومن الأكل  ،"لتَلْتَقَ"ومن القتل  ،"ضربرب"الضرب 

 ـ"وفي مثل  ،"لخَلْخَد"ومن الدخول  ،"جرجرخَ"ومن الخروج  فَسرلج"  مـن جـع  ر فَ
"جفْع٣(ومن صقعب ،"رر( "قَصعمن زِو ،"ببجرِب)٤( "زبرومن ثُ ،"ججمتُر)ثَ" )٥تْرمم"، 

 :تقـول  أنلم تجد بدا مـن   ؟بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون :فقال لك قائل ،ونحو ذلك
   .)٦("وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف ،بالعربية

                                         
مطبعة  أمين،تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله  ١/١٨٠للمازني شرح ابن جني لكتاب التصريف  المنصف )١(

 ١٩٥٤ – ١٣٧٣الأولى الطبعة  بمصر،مصطفى البابي 
)٢ (الصمحلسان العربمن الرجال الشديد المجتمع الألواحالشديد الغليظ، و: حم ، )ص م ح. ( 
 ).ص ق ع ب( الطويل من الرجال ، لسان العرب  :الصقْعب) ٣(
)٤ (رِجبوالزينة، لسان العرب الذهبالوشي، و: الز ، ) ز ب ر ج.( 
 ). ث ر ت م ( لسان العرب  الإِناء، ما فَضل من الطعام والإِدام فـي: الثُّرتُم) ٥(
 .١/٣٦٠ خصائصال) ٦(



١٥٢ 

د، ولكن مع وجود هذا النوع من القياس، فإن النحاة جعلوه فـي نطـاق محـدو       
، وقد تشدد بعض النحاة فـي قبـول هـذا    ا، واشترطوا له شروطاووضعوا له قيود

عـرب،  القياس، وألزموا المتكلمين بالوقوف عند حدود المسموع والمنقـول عـن ال  
ما " سيبويه، وقد نسب لهما أن تلميذه  الخليل بن أحمد و وجعل المازني على رأسهم

مهم، فكيف تجعل مثالا من كلام قـوم  لم يكن في كلام العرب فليس له معنى في كلا
 . )١("ليس له في أمثلتهم معنى

 :أنشدني رجلٌ : "ل عن  الخليل بن أحمد قولهقنُقد و    
 تَرافع العز بِنَا فارفَنْععا

 :)٢(كيف جاز للعجاج أن يقول: ليس هذا شيئاً، فقال ،فقلت    
 تَقاعس العز بِنَا فَاقْعنْسسا

  )٣("!لي؟ولا يجوز 
فهذا يدل على امتناع القوم من أن " :ل ابن جني معلقا على مذهب الخليليقوو   

  .)٤(.. "يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا النحو من الأبنية على أنه من كلامهم
لـم   وعبارات كتب النحو إلى أن النحويين أجازوا استعمال أساليب بعضتشير و    

 ،قـد أعطـاهوك   :وأما قول النحويين:" ك قول سيبويهيسمعوها عن العرب، ومن ذل
ووضعوا الكلام فـي غيـر    ،م به العربلَّكَقاسوه لم تَ يءفإنما هو ش ،يوأعطاهون
 .)٥("وكان قياس هذا لو تكلم به كان هينا ،موضعه

قياس لم تتكلم به العـرب وهـو قبـيح،    " أعطاهوني"وذكر سيبويه أن استعمال     
 .)٦("عطاه إياهأ :والأكثر في كلامهم

مسبعة ومأسدة  :نحو ،إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان: " .. وقال ابن السراج     
 ،وتعلم أن العرب لم تتكلم بـه  ،إلا أن تقيس شيئا ،وليس في كل شيء قيل ،ومذأبة

                                         
 .١/١٨٠للمازني شرح ابن جني لكتاب التصريف  المنصف )١(
 ). ق ي س ( ، ولسان العرب ١/٣٦٠الرجز من شواهد الخصائص ) ٢(
 .١/٥الشعر والشعراء ) ٣(
 .١/٣٦١الخصائص ) ٤(
 .٢/٣٦٤كتاب سيبويه  )٥(
 .٢/٣٦٤ السابق) ٦(



١٥٣ 

 :دة لقلتأسولو قلت من بنات الأربعة مثل قولك م ،ولم يجيئوا بمثل لهذا في الرباعي
لأن ما ،بةعلَثَم فْجاوز الثلاثة يكون نظير المأرض  :وقـالوا  ،بمنزلة المفعولمنه  لع
ملَثعبة ومع١("بة قر(. 
ولا  ،هذا خامس خمسة عـدداً  :ألا ترى أن العرب لا تقول: قال الأخفش" :وقال    

لأن ذلك  ،وقد يجوز فيما دون العشرة أن تنون وتدخل الألف واللام ،ثاني اثنين عددا
ولكنه في  :قال ،وإن كانت العرب لا تتكلم به في هذا المعنى ،يكون في الأفعال بناء

 .)٢("، وليس بكلام حسناثنان، والثانيهما أنا الثاني اثنين أنا :القياس جائز أن تقول
أتوتـه،  : يقال أتيته أتية وأتوة، ولا نعلم أحدا يوثق بعربيته يقول:" وقال الزجاجي   

 .)٣("أتوته: قاسوه، فقالوا  "أتوة"سمعوا إلا أن النحويين لما 
ودفع الدفع الذي  ،ضرب الضرب الشديد زيدا :وأجاز أبو الحسن" :وقال ابن جني   

ثـم   ،ونحو هذه من المسائل ،وقتل القتل يوم الجمعة أخاك ،تعرف إلى محمد دينارا
 .)٤("وإن لم يرد به الاستعمال ،هو جائز في القياس :قال
العجـاج  ولهذا قال من قال في  ،ا قيس على كلامهم فهو من كلامهمفكل م ":وقال   

 .)٥("ن قبلهماوأقدما على ما لم يأت به م ،تصرفا فيهاإنهما قاسا اللغة و ،ورؤبة
... لشبهه بأفعل التفضيل  ،وأجازوا تصغير أفعل في التعجب:" وقال ابن هشام     

 .)٦("ين مع هذا قاسوهولكن النحوي ..ولم يسمع ذلك إلا في أحسن وأملح 
من جملـة  " ، والمنقول قد يأتيومنقول ينقسم إلى مرتجل هوقال في باب العلم إن    

 .)٧("وليس بمسموع ولكنهم قاسوه ،منطلق أو اسمية كزيد ،كشاب قرناها ،إما فعلية
 
 

                                         
 .٣/١٤٨الأصول في النحو ) ١(
 .٢/٣٣٢ السابق) ٢(
 .الثالثةالطبعة  الخانجي،مكتبة  ون،هارتحقيق عبد السلام  ١٤٠الزجاجي ص لأبي إسحاق  ،مجالس العلماء) ٣(
 .١/٣٩٧الخصائص ) ٤(
 .١/٣٦٩ السابق) ٥(
 .٢/٧٨٨مغني اللبيب ) ٦(
 .١/١١٤أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ٧(



١٥٤ 

المختلفة تدل دلالة صريحة على أن النحاة أجازوا استعمال ألفاظ  النصوصهذه     
: ، ويؤيد ذلك قول ابـن جنـي  ت جديدة في اللغة، وإن لم تسمع عن العربوتعبيرا

فهو  ،اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب ،وأعلم أن من قوة القياس عندهم"
 .)١("عندهم من كلام العرب

    يمنعون ذلك، ويرون ضرورة الاقتصار على الكـلام المنقـول،   العلماءوبعض     
اليوم أن نخترع، ولا أن نقول غير مـا قـالوه، ولا أن   يس لنا ول:" يقول ابن فارس

ونكتة الباب أن اللغة ، حقائقها لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان ،قيسوهلم ي نقيس قياسا
   .)٢("نقيسه الآن نحن ؤخذ قياساتلا 
والأظهر ألا يقاس شيء من هذه على المسموع، إلا أن يسمع " :يقول ابن مضاءو   

 .)٣("سمع في تلك في هذه كما
العجب ممن يجيز تركيبا ما : " في منع ذلك فقالوأورد السيوطي قول أبي حيان    

وهـل التراكيـب    ،ر أن يسمع من ذلك التركيب نظـائر في لغة من اللغات من غي
فرد، كذلك لا يجوز فـي  م للغوية؟ فكما لا يجوز إحداث لفظالعربية إلاّ كالمفردات ا

تحتاج إلى سماع من أهل  ةالوضعي أمور وضعية، والأمور جميع ذلك لأن،التراكيب
 .)٤("ذلك اللسان

وقد رد أبو البركات الأنباري على مـن رأى أن النحـو يثبـت عـن طريـق          
هذا باطل، لأنا أجمعنا على أنـه إذا قـال   :" الاستعمال والنقل لا القياس والعقل فقال

مسمى تصـح منـه   إلى كل اسم تب زيد، فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل ك: العربي
الكتابة سواء كان عربيا أو عجميا نحو زيد وعمرو وبشير وأردشير، إلى مالا يدخل 

وكذلك القـول  . تحت الحصر، وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال
في سائر عوامل النحو الداخلة على الأسماء والأفعال الرافعة والناصبة والجازمـة،  

                                         
 .١/١١٤ الخصائص) ١(
 .٦٧الصاحبي في فقه اللغة ص ) ٢(
لمعارف، القاهرة، الطبعة شوقي ضيف، دار ا. تحقيق د ١١٦الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي ص) ٣(

 .الثالثة
 . ١/٤٣ في علوم اللغة وأنواعها المزهر) ٤(



١٥٥ 

خال كل عامل منها على ما لا يدخل تحت الحصر، فإنه يتعذر في النقل فإنه يجوز إد
  .)١("دخول كل عامل من العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولا له

السر في ذلك أن عوامل الألفاظ يسيرة محصـورة، والألفـاظ   " ويعلل ذلك بأن     
لنقـل مـن   كثيرة غير محصورة، فلو لم يجز القياس واقتصر على مـا ورد فـي ا  

يفي ما نخص بما لا نخص، وبقي كثير من المعـاني  الاستعمال ، لأدى ذلك إلى ألا 
  .)٢("لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٩٨ ص لمع الأدلة) ١(
 .٩٩ السابق  ص )٢(



١٥٦ 
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١٥٧ 

 الفصل الرابع
 مجالات تطبيق القياس 

 
القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في " يقول أبو البركات الأنباري    

يحاكى به كلام العرب، بغير المنقول الكلام المستحدث الذي  والمقصود ،)١("معناه
  .المنقول الكلام العربي الفصيحو

ولا خلاف بين النحاة في أن الحكم إذا ثبت بواسطة الاستعمال من الفصحاء صح    
 .القياس على قاعدته

 . )٢("إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب:" السيوطي يقول    
يجوز الذين يصح الاحتجاج بكلامهم فكل ما ثبت استعماله عن العرب الفصحاء     

، ثبت أنه استعمل يصح القياس عليه وليس كل ما" ، شعر وأالقياس عليه من نثر 
 .)٣("لأن بعض ذلك قد يكون شاذا في السماع والقياس معا

إذا :" يقول ابن جني ،أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط وقد أجاز النحاة    
صفة  ـمتى جرى على غير من هو له  ـكان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير 

فما ظنك بالصفة  ،خبرا لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل أوحالا  أوأو صلة 
 . )٤("المشبهة باسم الفاعل

فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما " :وطي معلقا على كلام ابن جنيالسييقول     
  . )٥("هو بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات

، لأنه بعد ثبوته أصبح الاستنباط والقياسالقياس على ما ثبت بأجاز ابن جني و   
  .في حكم الأصل الذي يجوز القياس عليه

                                         
وينظر ،  تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر ٤٥الإعراب، لأبي البركات الأنباري ص  الإغراب في جدل) ١(

 .٧٠ ص الاقتراح في علم أصول النحو
  . ٨٠علم أصول النحو ص الاقتراح في  )٢(
 .١٧٩ ص الأصول )٣(
 .١/١٨٦الخصائص ) ٤(
  . ٨٠الاقتراح في علم أصول النحو ص ) ٥(



١٥٨ 

فهو قياس على القواعد لا على ، قياس الأحكامسمى هذا النوع من القياس وي    
 : أبو المكارم لهذا القياس أربعة أنواع وذكر الدكتور عليالنصوص، 

 .قياس المعروف المطرد على المعروف المطرد .١
 .قياس المجهول على المعروف .٢
 .قياس المعروف على المشكوك في ثبوته .٣
 . )١(وك فيهقياس المشكوك فيه على المشك .٤
أن يكون كل من المقيس والمقيس عليه  :المعروف على المعروف قياسف     

من هذا القياس طرد الأحكام النحوية وتأصيلها، لأن الحكم معروف وثابت، والهدف 
في هذا القياس قد ثبت للمقيس والمقيس عليه ، ولذلك شاع هذا النوع من القياس في 

، وقياس )٢(قياس الأسماء على الأفعال في العمل: اكتب النحو وكثرت أمثلته، ومنه
، وقياس نائب الفاعل على الفاعل في )٣(الفعل المضارع على الأسماء في الإعراب

  .)٤(الرفع
يكون فيه المقيس عليه ثابتا ومطردا، والمقيس  :وقياس المجهول على المعروف   

لحق المقيس غير نطاق لهجة من اللهجات غالبا، فيغير مطرد، بل ينحصر في 
يكون متأخرا في درجة الحكم، فلا  هالمطرد بالثابت المطرد ويعطى حكمه، ولكن

يتصرف تصرفه بالتقديم والتأخير أو الحذف، ويشيع هذا النوع من القياس في العمل 
 .بصورة خاصة

بعض الصيغ التي لا يطرد عملها في اللغة الفصحى عاملة في  يجعلون النحاةو    
ويقيسونها على صيغ أخرى مطردة في  ،أثر عملها في بعض اللهجاته لأن الفصحى

في  "لا"، لأن "إن"، ومرة على "ليس"مرة على " لا"قياس  العمل، ومن أمثلة ذلك
 . )٥("إن"، وفي لهجات أخرى تعمل عمل"ليس"بعض اللهجات تعمل عمل 

                                         
 .٩٠أصول التفكير النحوي ص ) ١(
 .١/١٦٤كتاب سيبويه  ينظر )٢(
 .١/٣٠٤الخصائص ينظر ) ٣(
 .١٨٧ ص شرح قطر الندىينظر ) ٤(
 .١/٢٦٤ينظر مغني اللبيب ) ٥(



١٥٩ 

ف يصح أن يكون غريبا، إذ كي فقد :قياس المعروف على المشكوك فيهوأما     
يقاس المعروف على مقيس مشكوك فيه، فالأصل أن يكون المقيس عليه أقوى في 

  .الحكم وآصل من المقيس حتى يعد أصلا له
في الأصل الذي يرد " جعل عنوانهفي لمعه وقد عقد أبو البركات الأنباري فصلا    

ن القياس، العلماء في هذا النوع معرض فيه رأي " إليه الفرع إذا كان مختلفا فيه
تنصب المستثنى، " إلاّ"أن  أن يستدل على" ومثاله فذكر أن بعض العلماء أجازوه، 

في النداء،   "يا"أن يعمل النصب كـحرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب : فيقول
: ، ومنهم من قال" يا"العامل : فمنهم من قال: في النداء مختلف فيه" يا"فإن إعمال 

تمسكوا في الدلالة على جواز ذلك بأن الأصل المختلف فيه إذا و ،"يا"فعل مقدر بعد 
 .)١("قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه

وتمسكوا في الدلالة على أنه لا يجوز " ورفض فريق آخر من النحاة هذا القياس    
بأنه لو جاز القياس على المختلف فيه لأدى ذلك إلى محال، وذلك لأن المختلف فيه 

 . )٢("غيره، فكيف يكون أصلا، والفرع ضد الأصلفرع ل
لأن المسألة : وليس بصحيح:" ورد أبو البركات الأنباري على هذا الفريق بقوله   

يجوز أن تكون فرعا لشيء وأصلا لشيء آخر، فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في 
لا فرع "و، " لا"فرع على " لات"العمل، وأصل للصفة المشبهة باسم الفاعل، وكذلك 

، ولا تناقض في ذلك، وإنما يقع "ليس"وفرع لـ" لات"أصل لـ" لا"على ليس ، فـ
التناقض أن يكون فرعا من الوجه الذي يكون أصلا، وأما من وجهين مختلفين فلا 

       . )٣("تناقض في ذلك
، فإن كلا من المقيس والمقيس عليه قياس المشكوك فيه على المشكوك فيهوأما     

ا القياس ليس ثابتا ولا مطردا، بل يتعارض مع الكثير المطرد، ومن ذلك في هذ

                                         
  . ١٢٤لمع الأدلة ص  )١(
 .١٢٥السابق ص ) ٢(
 .١٢٥السابق ص ) ٣(



١٦٠ 

، قياسا "يبِلَح"، و"يبِكَر"، و"يبِتَقَ"النسب إلى قتوبة، وركوبة، وحلوبة، فإنه يقال فيها 
 . )١( "يئِنَشَ" على شنوءة، إذ يقال فيها

، وهذا نوع من "ليفَع"في هذه المواضع نسبت على  "فَعولَة"ومعنى ذلك أن     
، "يرِرح": القياس لا يطرد، فإن حرورة، وصرورة، وقوولة، لا يقال فيها

أصلا " فَعلي"على  "فعولة"، فكان واجبا ألا يكون النسب إلى )٢("يلِوقَ"، و"يرِرص"و
 "ةيلَعفَ"و "ةولَعفَ"د الشبه بين جِأصلا وهو غير ثابت عندما و ، ولكنه عدفي القياس

هو كل ما سمع عن  "نوءةشَ"، فالمقيس عليه وهو "نوءةشَ"في كلمة واحدة هي 
، "فعيلة"أي  "حنيفة"قائم على تصور شبه بينه وبين  وهو ولم يرد ما يناقضه ،العرب

      . والمقيس عليه مشكوك في إلحاقه بالمقيس عليه، ومع ذلك أجاز النحاة هذا القياس
 :)٣(أربعة أقسام ار المقيس والمقيس عليه إلىباعتب القياسقسم العلماء و   

 :حمل فرع على أصل .١
 لأن المفرد أصل والجمع فرع، لمفرد،امثل إعلال الجمع وتصحيحه حملا على     

  ."زوج وثور"في  "زوجة، وثورة"و ،"يمةيمة ودق"في  "ميم وديق": فمن ذلك قولهم
المعرفة التي هي فرع مجـرى   أجروا"  أن النحاة ومن حمل الفرع على الأصل   

كما أجروا رأيت الهنـدات علـى    ،حملا للفرع على الأصل ،النكرة التي هي أصل
وكغيـر   ،حملا للمؤنث الذي هو فرع على المذكر الذي هو الأصل ،رأيت الزيدين

  .)٤("ذلك مما تجري فيه الفروع على الأصول 
الكوفيون على أن فعل الأمر  ويقول أبو البركات الأنباري ردا على ما استدل به   

من أنه تحذف منه الواو والياء والألف كما تحذف من المضارع نحو  معرب مجزوم
منه الواو واليـاء والألـف للبنـاء لا    إنما حذفت : لم يغز ولم يرم ولم يخش، فقال 

فلما وجب حذف هـذه   "للفعل المعتل على الفعل الصحيح  للإعراب والجزم، حملا
حملا للمعتل علـى   ،عتل للجزم فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناءالأحرف في الم

                                         
 .١/١١٥الخصائص ) ١(
 .١/١١٥السابق ) ٢(
 .٧٤ ص ، والاقتراح١/١١١ينظر الخصائص  ) ٣(
 .٢/٤٧٢سر صناعة الإعراب   )٤(



١٦١ 

الصحيح لأن الصحيح هو الأصل والمعتل فرع عليه فحذفت حمـلا للفـرع علـى    
 .)١("الأصل
 :حمل أصل على فرع .٢

" قمـت قيامـا  " ، نحومثل إعلال المصدر لإعلال فعله، وتصحيحه لصحتهوذلك   
ريين والفعل فرع، وعند الكوفيين الفعـل  ، والمصدر أصل عند البص"وقاومت قواما

 .أصل والمصدر فرع
مـن أن إعـلال   على أصالة الفعل وقد رد الأنباري على ما احتج به الكوفيون     

إنمـا صـح لصـحته واعتـل      " :بقولهالمصدر لإعلال فعله وتصحيحه لتصحيحه 
  . )٢("لاعتلاله طلبا للتشاكل وذلك لا يدل على الأصلية والفرعية

يجوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على الفعل الذي هو فرع كما بنينا  :"م قالث   
الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة نحو يضربن وهو فـرع  ن حملا على ضرب

الفعل الماضي على الفتح  بنيوكما قال الفراء إنما  ،لأن الفعل المستقبل قبل الماضي
فإذا جاز لكم  ، شك أن الواحد أصل للاثنينولا ،الاثنينفي فعل الواحد لأنه يفتح في 

 .)٣(" أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع هاهنا
 :حمل نظير على نظير .٣

، وقـد فصـل   اللفظ والمعنى فيأو  ،المعنى في أو ،في اللفظ قد يكون والنظير    
بعـد مـا المصـدرية    " إن" ة زياد :النظير في اللفظمن أمثلة السيوطي ذلك، فذكر 

النافيـة  " مـا "ودخول لام الابتداء على  النافية،" ما"ا بلفظ مالموصولة لأنهوالظرفية 
النافيـة  " لا"الموصولة، وتوكيد المضارع بالنون بعـد  " ما"حملا لها في اللفظ على 

ا لما كان مشبه )٤(في التعجب" أفعل به"حملا لها في اللفظ على الناهية، وحذف فاعل 

                                         
 .٢/٥٤٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 .١/٢٣٩ السابق) ٢(
 .١/٢٤٠ السابق) ٣(
هو الفاعل، " أفعل به"فاعله، وإنما الضمير المجرور بالباء الزائدة في سيبويه والجمهور لا يقولون بحذف ) ٤(

 .٢/٨٨ينظر التصريح بمضمون التوضيح 



١٦٢ 

، "دراك، وتـراك "الكسر تشبيها له بـعلى " حذام"لفعل الأمر في اللفظ، وبناء باب 
  . الحرفية، وإدغام الحرف في مقاربه في المخرج "حاشا"ـحاشا الاسمية ب بناءو

م ئمـا قـا  "حملا علـى   "غير قائم الزيدان"جواز : النظير في المعنىومن أمثلة    
لم يجز، لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبـر أو ذا   ولولا ذلك لأنه في معناه،" الزيدان

المصدرية مع المضارع حملا علـى مـا   " أن"مرفوع يغني عن الخبر، ومنه إهمال 
 .المصدرية

فـإنهم   ،اسم التفضيل وأفعل التعجـب : االنظير في اللفظ والمعنى معومن أمثلة    
 ا وأصلا وإفادةجب وزنًفي التع "أفعل"ـمنعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه ب

يقول  ،التفضيل في ذلك "أفعل"ـ، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بللمبالغة
ولكن النحويون قاسوه فـي   )١("أحسن"و" أملح"ولم يسمع تصغيره إلا في : الجوهري
 .)٢(ما عداهما

أبـو البركـات   يقـول  والحمل على اللفظ والمعنى هو أقوى أنواع هذا القياس،     
 .)٣("على اللفظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظالحمل :" الأنباري

 :حمل ضد على ضد .٤
فإن الأولى لنفي الماضـي،  " نل"حملا على الجزم بـ"لم "ومن أمثلته النصب بـ    

ر كثي، وقول )٥("كردص كلَ حرشْنَ ملَأَ:" ، نحو قراءة بعضهم)٤(والثانية لنفي المستقبل
 : )٦(زةع

ي سأيادا بيا عز نْا كُمتُ بكُعدحلَ م     فلنللعينينِ ي بعدك منظر         
                                         

ينظر تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي،  )١(
محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، . د ، وفي مختار الصحاح لمحمد الرازي، تحقيق)م ل ح ( مصر مادة 

 ".ولم يصغروا من الفعل غيره وغير قولهم ما أُحيسنه ،ويقال ما أُميلَح زيدا:" ١٩٩٥-١٤١٥
 .٧٧الاقتراح ) ٢(
 .٢/٥١١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 .٧٨ينظر الاقتراح ) ٤(
، يقول ٢/٣٦٩ب القراءات الشواذ ، وإعرا٢/٣٦٦، وهذه القراءة في المحتسب ١سورة الشرح آية ) ٥(

 .ثم حذف التوكيد وأبقى الفتحة دليلا عليها" نشرحن"يقرأ بفتح الحاء يريد : العكبري
، وشرح شواهد المغني، ١/٣١٤ومن شواهد مغني اللبيب  ٣٢٨البيت من الطويل، وفي ديوانه ص  )٦(
 ".حلَىي"وأصله " لن"حيث جزم الفعل بـ" : فلن يحل"، والشاهد قوله ٢/٦٨٧



١٦٣ 

  :)١(ذهب الكسائي في قوله:" يقول ابن جنيو    
 لَعمر االلهِ أَعجبني رِضاها    إِذَا رضيتْ علَي بنُو قُشَيرٍ

وسـخطت ممـا يعـدى     ،سـخطت لما كان ضد  "على"ـب "رضيت" إلى أنه عدى
  .)٢(".."على"ـب

كسـائي  وكان أبو علي يستحسن قول ال: "ويقول ابن جني معلقا على قول الكسائي   
حمـلا   "علـى "ـعدى رضيت ب "سخطت"ضد  "رضيت"لأنه قال لما كان  ،في هذا

وقد سلك سيبويه هـذه الطريـق فـي     ،كما يحمل على نظيره ،على نقيضه يءللش
  .)٣("وأحدهما ضد الآخر ،قالوا كذا كما قالوا كذا :الالمصادر كثيرا فق

وأمـا  :" ويقول الأنباري في مسألة فعل الأمر معرب أو مبني ردا على الكوفيين    
الشيء علـى  يحملون لأنهم  ،فكذلك فعل الأمر ،قولهم إن فعل النهي معرب مجزوم

هي في الإعـراب  حمل فعل الأمر على فعل الن :قلنا ،ضده كما يحملونه على نظيره
فإن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة  ،غير مناسب

وأما فعل الأمر فلـيس فـي أولـه حـرف      ،فاستحق الإعراب فكان معربا ،بالاسم
فيستحق أن لا يعرب فكان باقيا على  ،المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم

 .)٤("أصله في البناء
قد يحمل الشيء على مقابله، وعلى مقابـل  : )٥(وفي الجزولية" :السيوطيويقول    

حمل الجزم على " الرجل لم يضربِ: " مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابله، مثال الأول
حمل الجزم فيه على الكسر الذي هـو مقابـل   " الرجل اضربِ: "مثال الثانيوالجر، 

اضرب : "ي الإعراب، ومثال الثالثالجر فالجر من جهة أن الكسر في البناء مقابل 

                                         
 الأزهية في علم الحروفو، ٢/٣١١البيت من الوافر، وهو للقحيف العقيلي، ومن شواهد الخصائص ) ١(

، ١٠/١٣٢، وخزانة الأدب ١٩٨١-١٤٠١عبد المعين الملوحي، الطبعة الثانية تحقيق  ٢٧٧ص  للهروي
 ".  عن"بـوالأصل أن تعدى " على"، حيث عدى رضي بـ"رضيت علي:" ، والشاهد٢/١٤والتصريح 

 .٢/٣٨٩الخصائص ) ٢(
 .٢/٣١١ السابق) ٣(
 .٢/٥٤٢في مسائل الخلاف  فالإنصا) ٤(
تحقيق " المقدمة الجزولية في النحو" هذا عنوان كتاب لأبي موسى الجزولي، ولم أجد هذا النص في كتابه ) ٥(
 .١٩٨٨-١٤٠٨شعبان عبد الوهاب ، مطبعة أم القرى بالقاهرة ، الطبعة الأولى . د
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حمل السكون فيه على الكسر الذي هو مقابل للجر الذي هو مقابـل للجـزم   " الرجل
 .  )١("والجزم مقابل للسكون

 :المركبات الإسنادية
فيرى  "وعمرو منطلق، قام زيد" :نحو سناديةالإ المركباتللعلماء رأي في     

وهو ظاهر كلام ابن مالك " :السيوطي يقولقياسية وليست سماعية،  بعضهم أنها
الفيصل على "واحتج له في كتاب  ،دلالة المتكلم عقلية لا وضعية إن :حيث قال
 :بوجهين "المفصل

أن من لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين مفردين صالحين لإسناد  :أحدهما   
ف بمعنى الإسناد فإنه لا يفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلى معر ،أحدهما إلى الآخر
  .بل يدركه ضرورة

كما كان في  ،إن الدال بالوضع لا بد من إحصائه ومنع الاستئناف فيه :وثانيهما   
فلو كان الكلام دالا بالوضع وجب ذلك فيه ولم  ،المفردات والمركبات القائمة مقامها

سبق يكن لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه كما لم نستعمل في المفردات إلا ما 
 .)٢("وفي عدم ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا بالوضع ،استعماله

، فوضعت باب إنما وضعت أنواع المركبات، أما جزئيات الأنواع فلا" فالعرب    
، وكذلك باب در منه، أما الفاعل المخصوص فلاالفاعل لإسناد كل فعل إلى من ص

أحالت و ،أنواع التركيب ما اسمها المخصوص فلا، وكذلك سائرأ ،إن وأخواتها
، فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح المعين على اختيار المتكلم

 .)٣("وإلا فممنوع 
وعلى ذلك فيجوز القياس على كلام العرب واشتقاقاتهم، وقد كان هذا القياس    

الأصل اختلافهم في النعت، فمجال اختلاف كثير من العلماء، ومن الأمثلة على ذلك 
هذا رجل  :قالوا" بيد أنه سمع كثيرا النعت بالمصدرفي النعت أن يكون بمشتق، 

                                         
 .٧٩ في علم أصول النحو الاقتراح) ١(
 .١/٤٣ أنواعهاالمزهر في علوم اللغة و) ٢(
عمر الأشقر، . تحقيق الشيخ عبد القادر العاني، مراجعة د ٢/٦٠ للزركشي في أصول الفقه، البحر المحيط) ٣(

 .١/٤٣، وينظر المزهر ١٩٩٢-١٤١٣وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية 
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عادل  أي ،وذلك عند الكوفيين على التأويل بالمشتق ،وفطر ،وزور ،ورضا ،عدل
ونص ، )١("ذو كذا أيوعند البصريين على تقدير مضاف  ،ومرضى وزائر ومفطر

 . )٢(فيه على السماع الرضي على أن النعت بالمصدر مع كثرته يقتصر
جاء النعت :" مما ورد عنهالقول بالقياس، و العربية بالقاهرة واختار مجمع اللغة    

رجل صوم وعدل ورضا، ومع هذا يذهب النحاة إلى أنه : بالمصدر كثيرا في مثل
مقصور على السماع، وترى اللجنة ـ استنادا إلى ما ذهب إليه بعض المحققين ـ 

 مقيس قياسا مطردا بالشروط التي ضبط بها ما سمع وهي أن النعت بالمصدر
 :كالآتي

 .أن يكون مفردا مذكرا: الأول
 .أو بوزنه اثلاثي اأن يكون مصدر: الثاني
  .)٣("ألا يكون ميميا: الثالث

نحو قوله  وقوع المصدر حالا سمعفقد  وقوع المصدر حالاومن الأمثلة كذلك       
نصب  ،بغتة" :قال أبو جعفر النحاس )٤(﴾هم الساعةُ بغْتَةً حتَّى إِذَا جاءتْ﴿ :تعالى
 ،كما تقول قتلته صبرا ،وهي عند سيبويه مصدر في موضع الحال ،الحالعلى 
  :)٥(وأنشد

 على ظَهرِ محبوك ظماء مفاصلُه     ما حملْنا وليدنا  يٍفَلأْياً بلأْ
 .)٧(أجاز المبرد القياسو ،)٦("ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه

                                         
 .٣/٣١٢أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ١(
 .٢/١١٣التصريح بمضمون التوضيح ، وينظر ٢٩٥ /٢شرح الرضي على الكافية ) ٢(
 . ١٧٠، ١٦٧، ٢/١٦٠في أصول اللغة  )٣(
 .٣١سورة الأنعام آية ) ٤(
معرفة، شرح حمدو طماس، دار ال ،٥٣وفي ديوانه ص  البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى) ٥(

، والشاهد فيه )ر و ى(، واللسان ٣٧١/ ١ومن شواهد كتاب سيبويه ،  ٢٠٠٣-١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 
 .حملنا وليدنا مبطئين ملتئمين : على المصدر الموضوع موضع الحال، والتقدير " لأيا"نصب 

 .١/٣٧٠كتاب سيبويه ، وينظر  ٢/٦٢إعراب القرآن للنحاس ) ٦(
 .لبنان بيروت، الجيل،دار  ٩٠ص للزمخشري  العربية،في علم  المفصل، وينظر  ٤/٣١٢المقتضب ) ٧(
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قد القياس على ما سمع من الحال مصدرا و بالقاهرة وقد أجاز مجمع اللغة العربية   
ترى اللجنة جواز وقوع المصدر حالا، وجواز القياس على ما سمع منه :" فيهورد 
 .)١("إتباعا لمن رأى ذلك من العلماء القدامى ،مطلقا
بأحكام وضوابط  الإتياناللغة فهل يجوز  صيلةلزيادة حوإذا كان القياس وسيلة     

هل يجب التوقف في استعمال الكلام على معرفة وضعه  وألم تأت في العربية، 
الخاص ونظمه الوارد بحيث لا يستعمل حتى يثبت من طريق الرواية عن العرب؟ 

 ؟  شاهدأو يجوز القياس على ما لم يرد له 
هذا موضع " :بقولههذه التساؤلات على  أجاب الشيخ محمد الخضر حسين     

تشعبت فيه أنظار الباحثين في العربية، فبعد اتفاقهم على العمل بالقياس، وتضافر 
عباراتهم على أنه من مآخذ اللغة، يغلوا بعضهم في التعلق به، ويجري فيه بغير 

ووقف آخرون . عنان، ولا يجد في نفسه حرجا من أن يفقد الكلام صبغته العربية
. د يقرب من موقف الجامد على الرواية في أوضاع الكلم ووجوه تأليفهاعند ح

والطريق الوسط بين هذين الطرفين وهو ما يبقي على اللغة شعارها، ويبسط في 
نطاقها بمقدار ما يتسوغه الذوق العربي، وتقتضيه العلوم على اتساع دائرتها، 

عالما أو علماء بلد اطردوا ولا تجد . والمدنية على اختلاف أطوارها وتجدد مرافقا
في هذه الجادة، ولم يحيدوا عنها، فكانت جميع أقوالهم في محل الاعتدال، بل ترى 
القول الحق والقياس الوسط يدور بين مذاهبهم، فيصيبه هذا تارة، ويصيبه مخالفه 

 . )٢("تارة أخرى
 
 
 
 
 
 

                                         
 . ٢/١٦٦،١٦٧،١٧٠في أصول اللغة  ) ١(
 .٢٢ ص القياس في اللغة العربية) ٢(



١٦٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 تعارض القياس والسماع
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 ل الخامسالفص
 تعارض القياس والسماع

 
اتفق العلماء على أن السماع والقياس من الأدلة المعتبرة في النحو، ومن يطلع      

على مسائل النحو يجد من المذاهب ما انتصر له أصحابه بدليل سماعي في مقابـل  
 .الدليل القياسي، ومنها ما انتصر له أصحابه بدليل قياسي في مقابل الدليل السماعي

تباع المسموع اأن السماع إذا ورد بشيء وجب  وقد كان من منهج علماء النحو    
 ـخالاستعمال إذا ورد بشيء أُ:" علي الفارسي ونقل عن أبيوترك القياس،  ك رِذ وتُ

 . )١("لأن السماع يبطل القياس ؛القياس
 ـيت أكثـر مـن بـاب ح   يوت وشَيوألا ترى أن باب طَ " ...:وقال ابن جني    ت ي
وعيأساس وفي  .)٢(..." وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس ،تي

 .)٣("القياس يتضاءل عند السماع :وعن بعضهم:".. البلاغة للزمخشري 
أنه إذا ورد شيء ولم يعلم : والمراد بالقياس هنا : "... وقال الأشموني في المصدر  

ى هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع، قال ذلك كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه عل
 .)٤(.."سيبويه والأخفش

وا علـى  وكان النحاة القراء ربما قـرء "وقد ترجح القراءة القرآنية على القياس     
فيقدمون القراءة لكونها رواية سماعية على ما قوي من قياسهم، فقد  ،خلاف مذهبهم

كلمـة  " وي"إلى أن  )٥(﴾ه لا يفْلح الْكَافرونويكَأَنَّ﴿: ذهب البصريون في قوله تعالى
، وقـد قـرأ   "أن"دخلت علـى  " ويك" ن إلى أنها ، وذهب الكوفيو"كأن"خلت على د

، فهذا يدلك على أن قـراءاتهم لـم   "وي"و كوفي بالوقف على الياء من الكسائي وه

                                         
 .٨/٤٢١، وخزانة الأدب ١/٢٧٩المنصف ) ١(
 .٢/٤٦الخصائص ) ٢(
 .١٩٧٩-١٣٩٩الأولى  دار الفكر، الطبعة ، )ض أ ل( مادة   للزمخشري أساس البلاغة) ٣(
تحقيق عبد الحميد السيد،  ٢/٥٨٤شرح الأشموني لألفية ابن مالك، المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ) ٤(

 المكتبة الأزهرية للتراث
 .٨٢سورة القصص آية ) ٥(



١٦٩ 

لنحـو، لـم   يأخذوها من نحوهم، وإنما أخذوها نقلا، حتى لو خالف النقل مذهبه في ا
 . )١("يقرأ إلا بما نقل

وترجيحـه عليـه    علي الفارسي في تفضيل السماع على القياس ونقل عن أبي     
ن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين، ونثبته من هذه القوانين إنما ليلحق إ"..:قوله 

من ليس من أهل اللغة بأهلها، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح، فـإذا ورد  
 .                )٤("ع بشيء لم يبق غرض مطلوب، وعدل عن القياس إلى السماعالسما
قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القيـاس   الفصيح من العرب أنابن جني  ويرى     

قال عن أبي بكر عن أبـي العبـاس أن    "أبو علي رحمه االله  حدثنا: يقول عنده منها
فقلت له ما  :قال أبو العباس ،بالنصب )٢(﴾قُ النَّهارولا اللَّيلُ سابِ ﴿:عمارة كان يقرأ

لـو قلتـه لكـان     :فقال؟ فهلا قلته  :قال فقلت له "النهار سابقٌ"أردت  :فقال ؟أردت
 . )٣("أقوى وأمكن في النفس أيفقوله أوزن  ،أوزن
في غير موضع من  قضية تعارض السماع والقياسعالج ابن جني وقد      

نطقت  إذا تعارضا:" يقول فيه تعارض السماع والقياس  عنوانها خصائصه، وعقد باب
         :وذلك نحو قول االله تعالى، بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره

﴿ طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحلأنك إنما  ،فهذا ليس بقياس لكنه لا بد من قبوله )٥(﴾ اس
ألا  ،ثلتهم ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيرهفي جميع ذلك أم وتحتذيتنطق بلغتهم 

  .)٦("استبيع "استباع"استقوم ولا في  "استقام"تراك لا تقول في 
لقد كان ترجيح السماع على القياس هو الأساس الذي اعتمد عليه ابـن جنـي،        

في الاستعمال وقوى في القيـاس كـان   " :ومن ذلك ما ذكره من أن الشيء وإن شذ
مـن   ،وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله ،كثر استعماله أولىاستعمال ما 

                                         
 .٤٠٠ ص مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي) ١(
 .٨/٤٢١خزانة الأدب و ،١/٢٧٩المنصف ينظر ) ٤(
وقرأ عمارة بن عقيل بن بلال :" ، يقول أبو حيان٧/٣٣٨، وهذه القراءة في البحر المحيط ٤٠سورة يس آية  )٢(

 ".بغير تنوين، النهار بالنصب" سابق"بن جرير الخطفي 
 .١/١٢٥الخصائص ) ٣(
 .١٩سورة المجادلة آية ) ٥(
 .١/١١٧الخصائص ) ٦(
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وإنما  ،هي أقوى قياسا وإن كانت الحجازية أسير استعمالا "ما"ذلك اللغة التميمية في 
في دخولها على الكـلام   "هل" ـكانت التميمية أقوى قياسا من حيث كانت عندهم ك

إلا أنـك   ،كذلك "هل"كما أن  ،عل والمبتدأالجملتين الف صدريكل واحد من  ،مباشرة
إذا استعملت أنت شيئا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله وهـو اللغـة   

وأيضا فمتى رابك في الحجازية ريب مـن   ،ألا ترى أن القرآن بها نزل ،الحجازية
 لـى ك من الحجازيـة ع فكأنّ ،تقديم خبر أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التميمية

  . )٢("وإن كثرت في النظم والنثر )١(حرد
وأنهـا   "مـا "تميم فـي   بنيألا ترى إلى قوة قياس قول :" وقال في موضع آخر    

ومع ذا فأكثر المسـموع   ،ينبغي أن تكون غير عاملة في أقوى القياسين عن سيبويه
بغـي  فين ،وذلك أننا بكلامهم ننطق ،عنهم إنما هو لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن

 . )٣("وطريق اقتفائهم ،قياس مذهبهم لى ما استكثروا منه يحمل هذا هوأن يكون ع
ثم سـمعت   ،ما يءوأعلم أنك إذا أداك القياس إلى ش :"ومما أثر عنه أيضا قوله    

فدع ما كنت عليه إلى مـا هـم    ،آخر على قياس غيره يءالعرب قد نطقت فيه بش
  .)٤("عليه
هذا الأصل، وبنوا عليه قواعدهم النحوية، فقدموا السـماع   لقد اعتمد النحاة على    

على القياس، ورجحوا المسائل التي اعتمدت على السماع في مقابل القياس، وخاصة 
الفصاحة والبيان كالقرآن الكريم، والثابت من حديث إذا كان السماع مما يعتد به في 
 .الفصيح من كلام العربالنبي صلى االله عليه وسلم، و

ويلحق بتعارض القياس والسماع تعارض النقـل بالنقـل، وتعـارض القيـاس         
اعلم أنه إذا تعارض نقـلان أخـذ   :" بالقياس، يقول أبو البركات الأنباري في ذلك 

بأرجحهما، والترجيح في شيئين، أحدهما الإسناد، والآخر المـتن، فأمـا التـرجيح    

                                         
)١ (لسان العرب  ضبالغيظ والغ: ردالح ، )ح ر د.( 
 .١/١٢٤ لخصائصا) ٢(
 .٢/٢٦٠ السابق) ٣(
 .١/١٢٥ سابقال) ٤(
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أعلم وأحفظ، وذلك مثل أن يستدل بالإسناد فبأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر و
 :  )١(بقول الشاعر" كيما"إذا كانت بمعنى " كما"الكوفي على النصب بـ

 ا سائلٌ سألايبٍ إذا مهرِ غَاسمع حديثاً كما يوماً تحدثه      عن ظَ
بالرفع، ولـم  " كما يوما تحدثه"الرواة اتفقوا على أن الرواية : فيقول له المعترض   

صب غير المفضل بن سلمة، ومن رواه بالرفع أعلم منه وأحفظ وأكثر، يرو أحد بالن
وأمـا  . فكان الأخذ برواية من روى الرفع أولى من الأخذ برواية من روى النصب

الترجيح في المتن فأن يكون أحد النقلين على وفق القياس والآخـر علـى خـلاف    
ف من غير بدل بقول مع الحذ" أن"القياس، وذلك مثل أن يستدل الكوفي على إعمال 

 : )٢(الشاعر
راجِري أحضهذا الزغَ ألا أيىالو      ..................... 

بالرفع، وهي على وفق القياس، فكان الأخـذ  " أحضر"الرواية : فيقول المعترض    
وبيـان أن  . برواية الرفع لموافقة القياس أولى من رواية النصب لمخالفـة القيـاس  

لت علـى التشـبيه   يفة مع الحذف على خلاف القياس، أنها إنما عمالخف" أن"إعمال 
المشددة مصدرية، ألا ترى أنـك   "أن"أن  االمشددة، لأنها تكون مصدرية كم" نأ"بـ

عجبت : عجبت من قيام زيد، وتقول: يكون المعنى، فزيدا قائمعجبت من أن : تقول
المشددة لا تعمـل مـع   " أن"من قيام زيد ، و تالمعنى عجبمن أن يقوم زيد فيكون 

 . )٣(.."الخفيفة أولى ألا تعمل "نأ"الحذف، فـ
اعلم أن القياسـين إذا  :" وفي معارضة القياس بالقياس يقول أبو البركات الأنباري   

تعارضا أخذ بأرجحهما، وهو أن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر من طريق النقل أو 

                                         
نور الدين، دار الكتب العلميـة،   نجمع وشرح حس ،١٥٨و لعدي بن زيد في ديوانه البيت من البسيط، وه) ١(

وخزانة الأدب  ،)ك م ي(، و)ك ي ا(، واللسان ٢/٥٨٨من شواهد الإنصاف ، و١٩٩٠بيروت، الطبعة الأولى، 
، "كيمـا " "كمـا "علـى أن أصـل   " كما"حيث نصب الفعل المضارع بعد " كما يوما تحدثه" والشاهد  ،١٠/٢٢٤

  .بالرفع ولا شاهد" تحدثه"والرواية عند البصريين 
، ومن ١٩٨٠ عام دار صادر، بيروت ٣٢وفي ديوانه ص وهو من الطويل هذا صدر بيت لطرفة بن العبد، ) ٢(

 :، وعجز البيت٨/٥٠٧، ١/٤٦٣، وخزانة الأدب ٢/٨٥المقتضب ، و٣/٩٩يبويه شواهد كتاب س
 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي......................       

 .١٣٦ لمع الأدلة) ٣(
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هو مثل أن يستدل الكوفي على أن قياس فوأما الموافقة من طريق ال... طريق القياس
تعمل في الاسم النصب ولا تعمل في الخبر الرفع بأنها فرع على الفعـل فـي   " نإ"

العمل، فضعفت عن درجته في العمل فعملت في الاسم النصب ولم تقـو علـى أن   
تعمل في الخبر الرفع، فبقي مرفوعا بما كان يرتفع به قبـل دخولهـا، فيقـول لـه     

ذا فاسد لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسـم النصـب إلا   ه: المعترض
 .  )١( " ..ويعمل الرفع، فالقياس يقتضي أنها ترفع الخبر كما تنصب الاسم

ولست أدري ماذا :" وعلق الدكتور فاضل السامرائي على كلام الأنباري هذا بقوله   
النصب إلا ويعمل الرفع، يعني بقوله إنه ليس في كلام العرب عامل عمل في الاسم 

عام في أَو إِطْ﴿: فإنا نعلم أن المصدر قد يعمل النصب ولا يعمل الرفع، كقوله تعالى
ةغَبسي ممٍ ذوا ،ييمتفقد عمل المصدر النصب ولم يرفع، وكنصب المميز كأن  )٢(﴾ي

و المميـز،  إن الناصب للتمييز ه )٣(فإن النحاة يقولون" أقبل أحد عشر رجلا: "نقول
 . )٣("فقد عمل النصب ولم يعمل الرفع

منهج البصريين والكوفيين في بعض المسائل التي  الخلاف النحويوتورد كتب     
 ، واعتمد الفريق الآخر على القياس،بعض النحاة على السماع من العرب اعتمد فيها

ما هـو   من الأدلة متى ما تعارض معدرج علماء النحو على إسقاط المعقول "وقد 
أقوى منه من منقول خلا من الاحتمال أو الإجماع، لأن هذين الأخيـرين مقطـوع   

 .)٤("بصحتهما، والقياس صحته محتملة غير مقطوع بها
ذهب الكوفيون إلـى   ،بالرفع قبل مجيء الخبر "إن"العطف على اسم  في مسألةف    
م فـي ذلـك   ، ودلـيله بالرفع قبل مجيء الخبر "إن" موضعالعطف على يجوز  أنه

                                         
 .١٣٨ لمع الأدلة) ١(
 .١٥، ١٤سورة البلد الآيتان  )٢(
مبين للاسم المبهم كما مثل، أما الناصب لمبين ليس هذا القول على إطلاقه وإنما هذا الحكم خاص بالتمييز ال ) ٣(

 .١/٣٩٥طاب زيد خلقا فهو الفعل أو شبه الفعل في نحو هو طيب أبوه، ينظر التصريح  النسبة نحو 
، عمار، الطبعة الأولى ، دار١٥٨فاضل صالح السامرائي، ص . أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية، د) ٣(

٢٠٠٧-١٤٢٨ 
جامعة الإمام محمد بن سعود  ٤٣٩محمد السبيهين ص .د تأليف للدليل العقلي،ويين اعتراض النح )٤(

 .٢٠٠٥-١٤٢٦الإسلامية، 



١٧٣ 

إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هـادوا والصـابِئُون   ﴿ : تعالىالسماع، ومن شواهدهم قوله 
القياس وقـد رجحـت    ودليلهم ،وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز، )١(﴾والنَّصارى

 . )٢(كتب الخلاف النحوي مذهبهم
 يون تقديم الخبر على المبتـدأ، المبتدأ أجاز البصر ىعل في مسألة تقديم الخبرو    

  : )٤(وقول الفرزدق، )٣(تميمي أنا: واحتجوا بالسماع عن العرب، ومن شواهدهم
 باعدوهن أَبنَاء الرجالِ الأَبنُ       بنُونَا بنُو أَبنَائِنَا وبنَاتُنَا 
 . )٥(ين، ورجحت كتب الخلاف مذهب البصريومنع ذلك الكوفيون احتجاجا بالقياس

الكوفيون  أجاز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوانوفي مسألة    
واحتجوا بالسماع، ومن شـواهدهم   دون سائر الألوان، التعجب من البياض والسواد

 : )٦(قول طرفة
 فأَنْتَ أَبيضهم سربالَ طَباخِ       ذا الرجالُ شَتَوا واشتد أَكْلُهمإِ

 .)٧(، وكان الترجيح من نصيبهملك البصريون استنادا إلى القياسومنع ذ
                                         

وجاءت مرفوعة " الذين" ىحيث عطفت هذه الكلمة عل" والصابئون"الشاهد قوله تعالى  ،٦٩سورة المائدة آية ) ١(
التبيان في إعراب العكبري في  ين، يقول، على مذهب الكوفي"من آمن منهم" قبل تمام الخبر وهو قوله تعالى

قول سيبويه وهو أن النية به التأخير بعد خبر  :أحدها: القراءة الرفع وفيها أقوال فيالمشهور  :"١/٤٥١القرآن 
إن زيدا " :كقولك "إن"أنه معطوف على موضع : والثاني ...وتقديره ولا هم يحزنون والصابئون كذلك "إن"

أن يكون  :والقول الرابع... هادوا  فيمعطوف على الفاعل  "الصابئون"أن  :ول الثالثوالق "...قائمان وعمرو
 فيفما بعدها  "نعم"بمعنى  "إن"والقول الخامس أن  ...خبر الصابئين محذوفا من غير أن ينوى به التأخير 

 ".كذلك "الصابئون"ـموضع رفع ف
 . ٣٤١، والتبيين ص ١/١٨٥الإنصاف  ينظر) ٢(
 .١٢٧ /٢اب سيبويه كتينظر ) ٣(
، وشرح الرضـي علـى   ٩/١٣٢ و ،١/٩٩عيش على المفصل يمن شواهد شرح ابن البيت من الطويل، و) ٤(

وقد نسبه البغدادي  ،١/٤٤٤، والخزانة ٦/٣٤٤، وشرح أبيات المغني ١/١٨٧، وأوضح المسالك ١/٢٥٧الكافية 
 ".بنو أبنائنا"وهو  على المبتدأ" بنونا"وهو  ، حيث قدم الخبر"بنونا بنو أبنائنا: " للفرزدق، والشاهد قوله

 .٣٣ ص ، وائتلاف النصرة٢٤٥ ص ، والتبيين١/٦٦في مسائل الخلاف  فالإنصاينظر ) ٥(
واختلفوا في صدره، وهـو مـن   ) ع م ى  -ب ي ض( ، ولسان العرب١٨البيت من البسيط، وفي ديوانه ) ٦(

لابـن   المقـرب، ، و١/١٤٩، والإنصـاف  ٦/٩٣فصل ، وشرح ابن يعيش على الم٢/١٢٨شواهد معاني الفراء 
، وخزانـة الأدب  بغداد العاني،مطبعة  الجبوري،وعبد االله  الجواري،تحقيق أحمد عبد الستار  ٧٨عصفور ص 

 . حيث جاء أفعل التفضيل من البياض مباشرة" أبيضهم: "، والشاهد٨/٢٣٠
 .٢٩٢، والتبيين ١/١٤٨الإنصاف  ينظر) ٧(
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 ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغيـر  توكيد النكرة توكيدا معنوياوفي مسألة    
 بن مسـلم  عبد االلهقول ومن شواهدهم  ودليلهم السماع،لفظها جائز إذا كانت مؤقتة 

 : )١(الهذلي
 بجر هكلِّ حولٍ ةَدع ليتَ يا     ذا رجب يلَق أن هه شاقَلكنَّ

وقد  ودليلهم القياس ،وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز    
  .)٢(في كتب الخلاف رجح مذهبهم

وفي مسألة العطف على الضمير المخفوض من غير إعـادة الخـافض أجـاز        
ومن شـواهدهم   ،ة الخافضالعطف على الضمير المخفوض من غير إعاد الكوفيون

 .)٣(﴾ رحامِواتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَ﴿ : قوله تعالى
 . )٤(في كتب الخلاف وقد رجح مذهبهم ودليلهم القياس ،ومنع ذلك البصريون     
وفي مسألة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أجازه الكوفيون سـماعا،     
 : )٥(الأخطل شواهدهم قول ومن

ورغائِلةُ النُّفوس غَد تْ       بِشبيبوالأزارِقَ بالكتائِبِ إذ ه طَلَب 
 . )٦(ورجحت كتب الخلاف مذهب الكوفيين ومنعه البصريون قياسا 

                                         
، والتصريح ٥/١٧٠، ومن شواهد خزانة الأدب ٢/٩١٠ط، وهو في شرح أشعار الهذليين البيت من البسي) ١(
 .التي تدل على الإحاطة" كله"بكلمة " حول"حيث أكد النكرة التي هي " حول كله"، والشاهد ٢/١٢٥
 .٦١، وائتلاف النصرة ٢/٤٥١الإنصاف  ينظر )٢(
 "نصبا.. ﴾ خفضا، وقرأ الباقون رحامِوالأَ ﴿وحده حمزة  قرأ :"..ابن مجاهد  قال ،١سورة النساء آية ) ٣(

، ٢/٢٤٧، والنشر ١/٤٠١، والموضح ١/١٨٣ينظر وإعراب القراءات الشواذ ، و ٢٢٦ في القراءات السبعة
  ".به"على الضمير المخفوض في " الأرحام" وقد عطفت كلمة 

 .٤٦٣/ ٢ فالإنصا ينظر )٤(
، تحقيق إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧البيت من الكامل، وفي ديوانه ص ) ٥(

التراثية، وأوضح السلسلة  فارس،تحقيق فائز  ،٢/٤٧٧برهان بن لا، اللمعوهو من شواهد شرح  ١٩٧٩
 حيث منعه من الصرف وهو" بشبيب: "والشاهد قوله ،٢/٢٢٨التوضيح  مضمونب، والتصريح ٤/١٢٦المسالك

 .شعريةمصروف للضرورة ال
 .٢/٤٩٣الإنصاف  ينظر )٦(
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 "كيما"بمعنى  "كما"أجاز الكوفيون مجيء  "كيما"بمعنى  "كما"وفي مسألة مجيء      
الرفع، واحتجوا بكثرة السماع، ومن شواهدهم ز وينصبون ما بعدها ولا يمنعون جوا

 :)١(قول أبي النجم
ن لقَائِه      كَمم ناد يقلتُ لشيبانغَدمنالقَ ا  ي وائِه ومش 

وذهب البصريون إلى أن كما لا تأتي بمعنى كيما، ولا يجوز نصـب مـا بعـدها،     
 .)٢(ورجحت كتب الخلاف النحوي مذهبهم واحتجوا بالقياس

فإن كفة  ترجيح السماع على القياس في أصول النحو إذا كان الأصل أو الأولىو   
كان دليلهم السماع أو أ، سواء كتب الخلاف النحويهي الراجحة في  غالبا البصريين
 . القياس

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
كما ": والشاهد قوله ،١٠/٢٢٥، ٨/٥٠١، والخزانة ٢/٥٩١، والإنصاف٣/١١٦شواهد الكتاب  لرجز منا )١(

 "ما"على مذهب الكوفيين، وهي عند البصريين كاف التشبيه الموصولة بـ "كي"بمنزلة " كما"حيث جاءت " تغدي
 .ولا يجوز نصب المضارع بعدها

 .٢/٥٨٥ في مسائل الخلاف فاالإنص )٢(
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 الفصل الأول
 إجماع النحاة 

 
مر هذا أَ :"يقال الاتفاق،: معنى آخر وهو هولالعزم  :الإجمـاع في اللغة      
 عمجتَّفَقٌ عليه: عليهمم ١("أَي(. 
 .)٢(إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة: والإجماع في الاصطلاح النحوي     

على مسألة من مسائل  اتفاق جماعة الكوفيين والبصريين: ويراد بإجماع النحاة     
أو بلا خلاف، أو الجماعة، " عامة"أو " كافة"نحو  مختلفة  ولإجماعهم عبارات النحو،

اتفـاق  دل على يالإجماع و مما يرادفما شابهها جميع النحاة أو أو قولا واحدا، أو 
 . النحاة وإجماعهم

الإجماع المعتبر في فنون العلم، هو إجماع أهـل ذلـك الفـن،    : قال الشوكاني     
هية، قول جميـع  العارفين به دون من عداهم ، فالمعتبر في الإجماع في المسائل الفق

قول  :قول جميع الأصوليين، وفي المسائل النحوية :الفقهاء، وفي المسائل الأصولية
 .)٣("جميع النحويين

، فهناك إجماع الفقهاء، وهو اتفاقهم على مسـألة  وهذا النص يبين أنواع الإجماع    
، ، وإجماع الأصـوليين ص صريح من الكتاب والسنةمن المسائل التي لم يرد فيها ن

ويراد به اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم بعد وفاته على حكـم  
ين من البصرة والكوفة ع النحويين، وهو إجماع أهل المصرشرعي اجتهادي، وإجما

 . على مسألة من مسائل النحو

                                         
 .)ج م ع ( ، وينظر لسان العرب )ج م ع (  تاج العروس) ١(
 .٦٦الاقتراح في علم أصول النحو  ) ٢(
شعبان محمد إسماعيل، دار . تحقيق د  ١/٢٧٤يق الحق من علم الأصول، للشوكانيإرشاد الفحول إلى تحق) ٣(

 .السلام ، الطبعة الأولى
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وأصول النحو محمولة على أصول الفقه، لأن معنى الإجماع في النحو هو نفس      
الفقه، بل معناه في النحو منتزع من أصول الفقه كما أشارت إلى ذلك كتب معناه في 
 . )١(الأصول

    : الأكثر، وقد أشار إلى ذلك الغزالي حـين قـال   وأ والإجماع ينعقد بالجمهور     
قال الشيخ أبو محمـد الجـويني   ... والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل "

رط أن يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم، ولسنا نشـترط  والش: والد إمام الحرمين
قول جميعهم، وكيف نشترط ذلك، وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من 

 . )٢("لم نسمع به
خصمك  أعطاكاعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا : "وقال ابن جني    

فـلا   ،ا إن لم يعط يده بذلكفأم ،يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص
نه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم أوذلك ، يكون إجماعهم حجة عليه
فكـل مـن    ،وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة... لا يجتمعون على الخطأ 

 .)٣("وأبا عمرو فكره ،كان خليل نفسه ة،جهنَ وطريق صحيحة ةفرق له عن علّ
ما ذكره سيبويه في كلامه على ضمير الفصل حيث  الإجماع النحويأمثلة ومن      
واعلم أن ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن حاله التي كـان عليهـا قبـل أن    :" قال
وقال االله  ،وكان عبد االله هو الظريف ،حسبت زيدا هو خيرا منك :وذلك قولك ،يذكر

وقـد   ،)٤(﴾لَّذي أُنْزِلَ إلَيك من ربك هو الْحقَّ ويرى الَّذين أُوتُوا العلْم ا ﴿:عز وجل
يجعلهـا   عربـي فكيف يكون صفة وليس من الدنيا  ،هاهنا صفة "هو"زعم ناس أن 

 "هـو "ـمررت بعبد االله هو نفسه ف :لجاز ،ولو كان ذلك كذلك ،هاهنا صفة للمظهر
 :ويدخل عليهم. عندهملأنه ليس من مواضعها  ،لا يتكلم بها العرب ،هاهنا مستكرهة

 ،فـالعرب تنصـب هـذا   " لـنحن الصـالحين   إن كنا" و "إن كان زيد لهو الظريف"
ولو كان صفة لم يجز أن يدخل عليه اللام، لأنك لا تدخلها في ، والنحويون أجمعون

                                         
 .١/٤٨الخصائص ينظر ) ١(
 .١/٢٧٥إرشاد الفحول  )٢(
 .١/١٨٩الخصائص ) ٣(
 .٦سورة سبأ آية ) ٤(
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، ولا يكون هو ولا نحن إن كان زيد للظريفُ عاقلا: ذا الموضع على الصفة فتقول
 .)١(" مها هنا صفة وفيهما اللا

آخر من الإجماع، وهـو إجمـاع    اومن نص سيبويه المتقدم يتبين أن هناك نوع   
 . اتفاقهم على النطق بشيء من كلامهم ىالعرب، بمعن

للعـرب   وفصـلٌ  :"، يقـول ما ذكره ابن جني إجماع العربعلى ومن الأمثلة     
 "يفـاعلن "عين مضارع فعلته إذا كانـت مـن    يءوهو إجماعهم على مج ،طريف

 ،فعلمته أعلمه يوعالمن ،فضربته أضربه ضاربني :وذلك نحو قولهم ،لبتةأمضمومة 
أن هذا موضـع  " ، وعلة هذا عند ابن جني )٢("فعقلته أعقله -من العقل  - يوعاقلن

معناه الاعتلاء والغلبة، فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي لا تغلب، وتـلازم  
  .)٣("..ا فعل يفعل، نحو فقُه يفقُه إذا أجاد الفقهولا تفارق، وتلك الأفعال بابه

  :وأشار السيوطي إلى هذا النوع من الإجماع، وجعله قسما من أقسـامه، فقـال      
يـتكلم   نوإجماع العرب أيضا حجة، ولكن أنَّى لنا بالوقوف عليه، ومن صـوره أ "

جواز توسـيط   استدل على..:  العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه، قال ابن مالك
 : )٤(الحجازية ونصبه بقول الفرزدق "ما"خبر 

 متَهمعاالله ن أعاد وا قَدحبفأَص        بشَر مثْلَهقُريشٌ وإِذْ ما م مإذْ ه 
ورده المانعون بأن الفرزدق تميمي، تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين       

أضداد من الحجازيين والتميميين، ومن بأن الفرزدق كان له : فلم يصب، ويجاب
مناهم أن يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه مبادرين لتخطئته، ولو جرى شيء من 
ذلك لنقل؛ لتوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليل 

 .)٥("على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله
                                         

 .، فقد ذكر الخلاف بين النحاة في هذه المسألة٢/٧٠٦، وينظر الإنصاف ٢/٣٩٠كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/٢٢٣الخصائص ) ٢(
 .٢/٢٢٥السابق ) ٣(
، وخزانة الأدب ٤/١٩١مقتضب ، وال١/٦٠، ومن شواهد كتاب سيبويه ١٣٣البيت من البسيط، وفي ديوانه ) ٤(
على " مثلهم"الحجازية مع تقدم خبرها " ما"حيث عملت " ما مثلهم بشر:" والشاهد . ١/١٩٨، والتصريح ٤/١٣٣

 ". بشر" اسمها
 .٦٧ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ٥(
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يـتكلم العربـي    ن، وذلك بأ"الإجماع السكوتي"طي في كلامه إلى وأشار السيو     
جـاء فـي   : " بقوله العكبري كتون عليه، ومثل لهبشيء أمام العرب، ويبلغهم ويس

لولاي ولولاك، فقال معظم البصريين الياء والكاف في موضع جر، وقـال  : الشعر
: مكـن أمـران  وعندي أنـه ي : الأخفش والكوفيون في موضع رفع، قال أبو البقاء

موضـعه  : ، وممكـن أن يقـال  ..  يكون للضمير موضع لتعذر العاملألا: ماأحده
نصب، لأنه من ضمائر المنصوب، ولا يلزم من ذلك أن يكون له عامل مخصوص، 

ومثل ذلك في لولاي، وهو أن يجعل منصوبا من حيـث كـان مـن ضـمائر     ... 
ن موضعه نصـب خـلاف   فإن الحكم بأنه لا موضع له ، وأ: المنصوب، فإن قيل 

 : الإجماع ، وخلاف الإجماع مردود، فالجواب عنه من وجهين
أن هذا من إجماع مستفاد من السكوت، وذلك أنهم لم يصرحوا بـالمنع   :أحدهما    

 .من قول ثالث، وإنما سكتوا عنه، والإجماع هو الإجماع على حكم الحادثة قولا
اختلفوا على قولين جـاز لمـن بعـدهم    أن من أهل العصر الواحد إذا  :والثاني    

إحداث قول ثالث، هذا معلوم من أصول الشريعة، وأصول اللغـة محمولـة علـى    
بو علي، فإن له أصول الشريعة، وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص أ

 . )١("ق إليها بحكم، وأثبت فيها حكما آخرمسائل كثيرة قد سب
اجتماع النحويين كلهم من "، ما ذكره الزجاجي من ومن أمثلة إجماع نحاة البلدين    

ولم يكونوا ليجتمعوا على الخطـأ ولا   ،البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات
يعينه واحد منهم، مع كثرة علماء الفريقين، وفحصهم عن دقائق النحـو وغـوامض   

 .)٢(.."المسائل
في قولـه جـل    أبو إسحاق :"إجماع الفريقين كذلك ما ذكره  الأمثلة على ومن    
يدعو من لضره أقرب  :إلى أن التقدير )٣(﴾ يدعو لَمن ضره أَقْرب من نَفْعه ﴿ :ثناؤه

                                         
 .٦٨ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ١(
مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، . تحقيق د ١١٩ص الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي) ٢(

 .  ١٩٨٦-١٤٠٦الطبعة الخامسة 
 ".لالُ البعيدذَلك هو الض:"وتمام الآية  .١٣سورة الحج آية ) ٣(
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هذا القول عن البصريين والكوفيين  وحكي ،قال فقدمت اللام عن موضعها، من نفعه
 .)١("جميعا
لى إجمـاع الكافـة   وهذا عندنا ع:" وعلق ابن جني على قول أبي إسحاق بقوله     
وذهـب   ،وقد أنكره أبو علي ،غير جائز ولا مرضي ،في ما حكاه أبو إسحاق ،عليه

ومحال أن تتقدم الصـلة أو   ،"من"في فساده إلى أن اللام على هذا التقدير من صلة 
، وكيف موقع الكـلام  ،فما تقول في هذه اللام :فإن قلت، شيء منها على الموصول

 .)٢(..."أوجه غير ما حكاه أبو إسحاق أن فيه أربعة  ،فالجواب
 ،إجماع الرواة، وهو ووقد يرد أيضا نوع آخر للإجماع المتعلق باللغة والنح    

وذلك حين يتفق الرواة على رواية معينة لشاهد من الشواهد، وقد ذكر الأنباري هذا 
 تكون بمعنى" كما"النوع من الإجماع في رده على الكوفيين حين ذهبوا إلى أن 

وتنصب المضارع بعدها، فقرر أن لا حجة في البيت الذي استدلوا به، لأنه لم " كيما"
بالنصب إلا المفضل الضبي وحده، فإنه كان يرويه منصوبا، وإجماع " وه أحدير

الرواة من نحويي البصرة والكوفة على خلافه، والمخالف له أقوم منه بعلم 
  .)٣("العربية

 لى مسألة من مسائل النحو، لأنهنحاة البلدين ع ماعإجلى والأمثلة السابقة تدل ع    
صرح فيها بذكر نحاة البصرة والكوفة، وإذا أطلق مصطلح الإجماع دون تقييد، فإنه 
: يقصد به في الغالب نحاة البصرة والكوفة، وأما إذا قيد الإجماع بفريق من الفريقين

أجمع الكوفيون فإن هـذا   البصرة والكوفة، كأن يقول النحوي أجمع البصريون، أو
 . آخردون  فريقاالإجماع يخص 

                                         
 .١/٤٠١سر صناعة الإعراب ) ١(
نها قد أعملت لأ الأولى وترك إعمالها "يدعو"ـأن تجعل يدعو تكرارا ل :، والوجه الأول١/٤٠١السابق  )٢(

وتكون الجملة في  "يدعو"ـأن تكون هناك هاء محذوفة منصوبة ب :والثاني، متقدمة فاستغني فيها عن إعادة العمل
 ،صلة له "هو الضلال البعيد"جملة وتجعل  "الذي"بمنزلة  "ذلك"أن تجعل  :الثالث ،موضع نصب على الحال

ثم يقدم المفعول الذي  ،يدعو الذي هو الضلال البعيد :رفيصير التقدي "يدعو"ـوتنصب ذلك الذي بمعنى الذي ب
بمنزلة  "يدعو"أن يكون  :الرابع ،كما تقول زيدا يضرب هو الذي فيصير التقدير الذي هو الضلال البعيد يدعو

 .مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوف مقدر "من"فتكون  ،يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله أو رب :أي "يقول"
  . ٢/٥٩٢ف في مسائل الخلاف الإنصا) ٣(
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ومعنى هذا أن هناك إجماعا عاما، وهو ما كان عاما لجميع النحاة على اختلاف     
مذاهبهم، وهناك إجماع خاص يختص بمذهب من المذاهب، كالمذهب البصـري أو  

 .الكوفي أو البغدادي أو غيره من المذاهب المتعاقبة
عام في غالبه ينعقد باتفاق البصريين والكـوفيين، لأن نشـأة النحـو    والإجماع ال    

  .وإن كان المذهب البصري أسبق في الظهور ،وأصوله كانت قائمة على يديهما
: نشأة نحو مدرسة الكوفة، يقولويرى الدكتور حسين رفعت أن الإجماع نشأ مع     

ا لأصـولها ومنهجهـا،   نشأ مع نشأة نحو مدرسة الكوفة، ووضعه... ن الإجماع إ" 
فالمعنى اللغوي له وهو الاتفـاق، يقتضـي وجـود فـريقين يتفقـان، والمعنـى       

فنحن في الفترة قبل  ،الاصطلاحي، يقتضي وجود مدرستين توافق المتأخرة السابقة
إن هذه المسألة فيها إجمـاع بـالمعنى   :  ظهور مدرسة الكوفة، لا نستطيع أن نقول

  .)١("ل ذلك باطمئنان بعد ظهور مدرسة الكوفةالاصطلاحي، في حين أننا نقو
ولم يكن فيها خلاف بينهمـا فينبغـي    ،فإذا اتفق نحاة البلدين على مسألة نحوية    

خالف، لأنها صـدرت عـن   جعلها أصلا من الأصول المعتمد عليها، ولا يصح أن ت
 .، وبذلك يكون الإجماع مقدما على بعض الأصول الأخرى في النحوجميع النحاة

 : الأصول المشتركة بين البصريين والكوفيين 
البلدين من البصريين والكوفيين أصولا مشتركة يتفـق عليهـا كـلا     لنحاة إن     

ا من هذه الأصول المشتركة الدكتور عبد الرحمن السيد، الفريقين، وقد استخرج بعض
 : ومن هذه الأصول

 .لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض .١
 . )٢(لا إذا كان مختصاالحرف لا يعمل إ .٢
 .الفروع تنحط دائما عن درجة الأصول .٣

                                         
، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى ٢٥ص  حسين رفعت حسين.د تأليف الإجماع في الدراسات النحوية، )١(

٢٠٠٥- ١٤٢٦. 
 يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من لا ﴿: االله تعالىغالبا، فلا النافية غير مختصة وتعمل في الاسم دون الفعل، قال ) ٢(

في الدار،  لا رجلَ: هنا دخلت على الفعل ولم تعمل، ويقال" لا"، فـ١٤٨﴾ سورة النساء آية من ظُلم الْقَولِ إِلاَّ
 ". ليس" وأخرى عمل " إن"ولا رجلٌ قائماً ، فعملت تارة عمل 



١٨٤ 

 .الأضعف لا يعمل على الأقوى .٤
 . )١(اجتماع عاملين على معمول واحد محال .٥

وذكر الدكتور حسين رفعت أنه إن كانت هناك نقاط اختلاف بين الفريقين فـي       
هذه الأصـول  الأصول والمنهج، فإن هناك نقاط اتفاق في الأصول والمنهج، ومثل ل

 .بأن الفريقين يشتركان في القياس
اتفقوا على أن البصريين أصح " :فإذا قال السيوطي: وعلى سبيل التمثيل" :قال     

قياسا؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، ولا يقيسون على الشاذ، والكوفيون أوسـع  
فضلوا القياس  أما الكوفيون فعلى عكسهم،:" الطنطاوي محمدوقال الشيخ  ،)٢("رواية

فهما متفقان على إثبات أن للفريقين قياسا، وإن  )٣("على السماع في كثير من مسائلهم
هذا القاسم المشـترك  إلا أن الكوفيين لهم أيضا قياس، صحح النحاة قياس البصريين 

  .)٤(.."نشأ عنه اتفاق وإجماع في المسائل..بينهما في أصل القياس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
المعرفة  دار  ٩١مود نحلة ص مح. أصول النحو العربي، د، وما بعدها ، وينظر ١٧٧ة البصرة ص مدرس) ١(

 .٢٠٠٢الجامعية، 
 .١٢٨ في علم أصول النحو صالاقتراح ينظر ) ٢(
 .١٤٢ينظر نشأة النحو ص ) ٣(
 .٢٥ ص الإجماع في الدراسات النحوية) ٤(



١٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 ثانيالفصل ال
 إجماع أصحاب المذهب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٨٦ 

 الفصل الثاني
 إجماع أصحاب المذهب 

 
أو جميع  كاتفاق جميع البصريين، ويقصد به إجماع أصحاب المذهب الواحد،      

جمـع  أ، أو أن يقـول   ...أجمـع البصـريون   : ول النحوي، وذلك كأن يقالكوفيين
 ...الكوفيون

 ،يفيـد معنـى التثنيـة    ،وكلتا اسم مفرد: "جني ومن الأمثلة على ذلك قول ابن    
 .)١("بإجماع من البصريين

والكـوفيين،   البصـريين، " أما عن مصطلحات : " رفعت نيقول الدكتور حسي     
، فـإذا أطلـق   " نحـاة الكوفـة  "والكوفيون " نحاة البصرة" فالبصريون، وأصحابنا

أكثـر  : قيد مما سبق، نحو المصطلحان فالمقصود نحاة المدرسة كلهم، إلا إذا قيد ب
، فالمقصود بـه  وهكذا، ومصطلح أصحابنا إذا أطلق الكوفيين، أو جمهور البصريين

أصـحابنا يقولـون كـذا،    : فإذا قال المبرد ،المدرسة التي منها النحوي الذي ساقه
أصـحابنا يرفضـون كـذا، فالمقصـود     : فالمقصود هنا البصريون، وإذا قال ثعلب

 .)٢("أكثر أصحابنا: صطلح أصحابنا بقيد، كأن يقوليد مالكوفيون، وقد يق
المذهب النحـوي  " أصحابنا"فالمقصود بكلمة " أجمع أصحابنا: "فإذا قال النحوي    

الذي ينتمي له هذا النحوي، فإذا كان بصريا فأصحابه هم البصـريون، وإذا كـان   
  .كوفيا فأصحابه هم الكوفيون

   ل أصحابنا البصـريون، أو أجمـع أصـحابنا    قا: ن النحوي مذهبه فيقولوقد يعي
 ،)٣(تياعت وعياهت وهياحح :قالت العرب:" ومن ذلك قول ابن السراج ، الكوفيون

 .)٤("على أن الألف بدل من ياء وأجمع أصحابنا

                                         
 .١/١٥٢سر صناعة الإعراب ) ١(
 .١٦ ص الإجماع في الدراسات النحوية )٢(
سر صناعة ينظر  "وهاء حاء وعاء :ت إذا صحت بهاياهت وهياعت وعياحح :زجر الإبل وغيرها" يقال في) ٣(

 .١/٢٣٤الإعراب 
  .٣/٣١٦الأصول في النحو ) ٤(



١٨٧ 

 "جرحد"نحو  "برض"إذا بنيت من  :جميع أصحابناوقال  :"وقال في موضع آخر    
 .  )١("ببرض :قلت

والقياس له دافـع وعنـه    ،غير جائز كافة أصحابناوهذا عند :" وقال ابن جني     
ومحال تقدم المجـزوم علـى    ،وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط ،حاجز
 .)٢("جازمه

هذا هو  ،وإن كانت من معناها "ارةثَرثَ"عند النحويين من لفظ  "ةرثَ"ليس : "وقال    
هو حرف إعراب :" ، وقال عن الألف في كلا )٣("صحابناكافة أوهو قول  ،الصواب

  .)٤("بلا خلاف بين أصحابنا
هذه الكلمة سيبويه  ي كتب النحاة المتقدمين، واستعملوقد وردت كلمة الإجماع ف    

: " ... ، قاله النحاة قبله، وما أجمع العرب على روايتهفي كتابه، فذكر ما أجمع علي
فالعرب تنصب " لنحن الصالحين إن كنا" و "لهو الظريف إن كان زيد" :ويدخل عليهم

 .)٥("والنحويون أجمعون ،ذاه
والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان مـن   : "وقال في موضع آخر من كتابه    

فإذا تحرك الحرف الآخر  ، تنْأنَمواطْ ...ت ددت ووددوذلك نحو ر ،موضعٍ واحد
 .)٦(فالعرب مجمعون على الإدغام

، وهو يـدل علـى   )٧("وكان النحويون يقولون كذا: "وكان الفراء كثيرا ما يقول     
 .  )٨(إجماعهم، وربما قصد بقوله هذا إجماع نحاة الكوفة دون غيرهم

                                         
 .٣/٣٥٣ السابق) ١(
 .٢/٣٨٨الخصائص ) ٢(
 .١/١٨١سر صناعة الإعراب ) ٣(
 .١٤١٣صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية مصر، . تحقيق د  ٥٤ص   ، لابن جنيعلل التثنية )٤(
 .٢/٣٩٠ه كتاب سيبوي) ٥(
 .٣/٥٣٠السابق ) ٦(
 .١/١٠٧معاني القرآن ) ٧(
 .١٩٥ ص دراسة في النحو الكوفي) ٨(



١٨٨ 

مـن   نحاة البلـدين فقد ظهرت على ألسنة  نحوي وأما كلمة الإجماع كمصطلح    
قول المبرد في مناظرة لـه  خلال المناظرات والمجالس التي كانت بينهم، وذلك نحو 

 . )١("قلت لا ينسخ القرآن إلا مثله، ولا الإجماع إلا مثله:" مع ثعلب 
واستعمل هذا المصطلح ابن جني في كتابه الخصائص كثيرا، وعقد فيـه بابـا       
   .)٢("القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة" سماه
يجـد كثـرة دوران هـذا     النحوي والمتتبع لكتب النحو وخاصة كتب الخلاف     

المصطلح في معالجة المسائل النحوية، مما يدل على اهتمام النحاة بهـذا الأصـل،   
 . واعتباره دليلا من أدلة الاحتجاج

 : عليها نحاة البصرة المسائل التي أجمعمن  
 وأما:" في مسألة عامل النصب في المفعول يقول أبو البركات الأنباري     

 الفاعل، دون الفعل هو للمفعول الناصب إن قلنا إنما :قالوا بأن حتجوافا البصريون
 في له تأثير فلا الفاعل أما العمل، في تأثير له الفعل أن على أجمعنا لأنا وذلك
 في أصله على باق وهو تعمل، لا أن الأسماء في والأصل اسم، لأنه العمل،

 إلى العمل، في له تأثير مالا افةوإض العمل، في تأثير له يكون لا أن فوجب الاسمية،
  .)٣("له تأثير لا يكون أن ينبغي تأثير ماله
 :لابتداء الغاية في الزمان يقول أبو البركات الأنباري" من"في مسألة وقوع و    

 في "مذ" نظير المكان في "من" أن على أجمعنا :قالوا بأن فاحتجوا البصريون وأما"
 . )٤("المكان في الغاية ابتداء ىعل لتدل وضعت "من" لأن الزمان،

 فاحتجوا البصريون وأما:" حرف القسم محذوفا بغير عوضفي مسألة عمل  وقال   
 وإنما الحذف، مع تعمل لا أن الجر حروف في الأصل أن على أجمعنا :قالوا بأن

                                         
 .١٢٠ ص مجالس العلماء للزجاجي) ١(
 .١/١٨٩ الخصائص) ٢(
 ١/٨٠ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٣(
 .١٤٢ص ، وينظر ائتلاف النصرة ١/٣٧١ السابق) ٤(



١٨٩ 

 فبقينا هاهنا،  يوجد ولم عوض، لها كان إذا المواضع، بعض في الحذف مع تعمل
 . )١(" الأصل لىع عداه فيما
 على أجمعنا ..":العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبرفي مسألة  وقال    
 فرق لا لأنه الخبر، تمام قبل فكذلك الخبر، تمام بعد الاسم على العطف يجوز أنه

 . )٢("لضعفها الخبر في تعمل لا "إن" أن مذهبنا من عرف قد وأنه عندنا، بينهما
 الأصل أن أجمعنا:" لميم في اللهم أعوض من حرف النداء أم لاافي مسألة  وقال    
 حرفين ويا حرفين الميم ووجدنا يا حذفوا الميم أدخلوا إذا وجدناهم لما أنا إلا ،االله يا

 من عوض الميم أن على ذلك دلنا االله يا :قولك من يستفاد ما اللهم :قولك من ويستفاد
 . )٣("المعوض مقام قام ما العوض لأن "يا"

الأنباري يعتد كثيرا بالإجماع من الناحية التطبيقية، وهو يستخدم أبو البركات و    
هذه الكلمة كثيرا في مسائل الخلاف، ويرى الإجماع أصلا يعتد به فلا تجوز مخالفته 

 قولهم أدي فلما:" على الكوفيين الرد مما يشير إلى ذلك قوله فيالخروج عليه، و وأ
  .)٤("فاسدا يكون أن بوج الإجماع خلاف إلى
ن لِكَثيرٍ من يز وكذلك﴿ :القراء من قرأ من قراءة وأما:" في موضع آخر ويقول    

 تقولون لأنكم لا بها، الاحتجاج لكم يسوغ فلا )٥(﴾ مهِئِهم شُركَاأَولاد الْمشْرِكين قَتْلُ
والمضاف إليه المضاف  بين الفصل امتناع على واقع الإجماع لأن بموجبها،

وإذا وقع الإجماع على  ،بالمفعول في غير ضرورة الشعر والقرآن ليس فيه ضرورة
به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الفصل امتناع 

 كانت لو إذ ،القارئ مهوو القراءة هذه يهو إلى يذهبون والبصريون... الاضطرار
 على دليل خلافه على الإجماع وقوع وفي ،الكلام أفصح من ذلك لكان صحيحة
 الشأم أهل مصاحف في رأى أنه القراءة هذه إلى عامر ابن دعا وإنما ،القراءة وهي

                                         
 .١/٣٩٦ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .١٦٧ ص ، وينظر ائتلاف النصرة١/١٨٦ ابقالس) ٢(
 .٤٧ ص نظر ائتلاف النصرةي، و ١/٣٤٣ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٣(
 .٢/٥٥٣ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٤(
، ١/٣٩٣، وإعراب القراءات الشواذ ٢/٥٣٠الكشاف  ينظر ،وهذه قراءة ابن عامر ،١٣٧سورة الأنعام آية ) ٥(

 .الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة زجوا علىدل بها الكوفيون واست ،٤/٢٢٩والبحر المحيط 



١٩٠ 

 فدل ،بالواو" شركاؤهم" والعراق الحجاز أهل ومصاحف ،بالياء مكتوبا "شركائهم"
  .)١("إليه ذهبنا ما صحة على

 :المسائل التي أجمع عليها نحاة الكوفةمن   
 أما: "في إعراب الأسماء الستة الاختلاففي مسألة  الأنباري أبو البركات قال    

 والفتحة الضمة هي التي الحركات هذه أن على أجمعنا :قالوا بأن فاحتجوا الكوفيون
 ورأيت ،لك أب هذا :قولك نحو ،الإفراد حال في الأسماء لهذه إعرابا تكون والكسرة

 على الإعراب فاستثقلوا ،أبو فيه والأصل ،ذلك أشبه وما ،لك بأبٍ ومررت ،لك أباً
 علامة والفتحة ،للرفع علامة الضمة فكانت ،الواو وأسقطوا الباء على فأوقعوه ،الواو

  .)٢("للجر علامة والكسرة ،للنصب
 :قالوا بأن فاحتجوا الكوفيون أما": المؤكدة "إن"رافع الخبر بعد في مسألة  وقال     

 لأنها نصبته وإنما ،الاسم تنصب لا أن الأحرف هذه في لأصلا أن على أجمعنا
 كانت وإذا ،عليه فرع فهي الفعل أشبهت لأنها عملت إنما كانت فإذا ،الفعل أشبهت
  .)٣("الأصل من أضعف يكون أبدا الفرع لأن ،منه أضعف فهي عليه فرعا
 :قالوا بأن احتجواف الكوفيون أما" :إضافة العدد المركب إلى مثلهفي مسألة  وقال    

 من يبنى أن يمكن وإنما ،فاعل عشر ثلاثة لفظ من يبنى أن يمكن لا أنه على أجمعنا
 العدد لفظ من يبنى أن يمكن ولا ،الثلاثة هو الذي الأول العدد وهو ،أحدهما لفظ

 .)٤("له وجه لا ثالث مع العشر فذكر ،العشر وهو الثاني
: ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجـوز أن يقـال  " :وقال الزبيدي في المسألة نفسها     

يجوز أن يبنـى مـن ثلاثـة عشـر      ثالث عشر ثلاثة عشر، لإجماعهم على أنه لا
 .)٥("فاعل

                                         
 ٤٣٦ - ٢/٤٣٥ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .١/١٩ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٢(
 .١/١٧٦ السابق) ٣(
 .١/٣٢٢ السابق) ٤(
 .٤٥ائتلاف النصرة ص ) ٥(



١٩١ 

عليك، وعندك ، " غراء وذكر الزبيدي أن مما أجمع عليه الكوفيون أن ألفاظ الإ    
، والفعل يجوز لإجماعهم أنها قامت مقام الفعل ،يجوز تقديم معمولاتها عليها" ودونك

  .)١("تقديم معموله عليه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ن هذه الألفاظ قال الكوفيون إ:" يقول ١/٢٢٩في مسائل الخلاف  فالإنصا وينظر ،٣٥ص  ائتلاف النصرة )١(

دونك  :وإذا قلت ،أي تناول عمرا ،عندك عمرا :وإذا قلت ،زيدا ألزمعليك زيدا أي  :إذا قلتف ،قامت مقام الفعل
فقدمت المفعول لكان جائزا فكذلك مع ما قام  ،وبكرا خذ ،وعمرا تناول ،لزمأزيدا  :ولو قلت .أي خذ بكرا ،بكرا
  .مقامه



١٩٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 آراء فردية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٩٣ 

 الفصل الثالث 
 آراء فردية

 
مخالفـا   ،نحوي من النحاة اي انفرد بهتال ةالنحوي الآراء يقصد بالآراء الفردية،    

النحاة، وذلـك عنـدما ينفـرد    أو مخالفا جمهور  ،مذهب الجماعة التي ينتمي إليها
 .يختص به وحدهالنحوي بمذهب 

وقد أشار ابن جني في خصائصه على تفرد النحاة بآراء خاصة بهم، وذلك عندما    
على أنـه شـاذ لا    )١("بٍرِخَ بض رحهذا ج:" لنحاة في قول العربعرض إجماع ا

هذا  بدئواقع فيه منذ فمما جاز خلاف الإجماع ال"  :وخالفهم الرأي فقال يقاس عليه
فهـذا   " بٍرِخَ بض رحهذا ج " :في قولهم أناما رأيته  ،العلم وإلى آخر هذا الوقت

لا يختلفون فيه ولا  ،عن ماض على أنه غلط من العربوتال  ،يتناوله آخر عن أول
أنا  وأما ،ولا يجوز رد غيره إليه ،نه من الشاذ الذي لا يحمل عليهأو ،يتوقفون عنه

نه على حـذف  أوذلك  ،ندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضعفع
 ،فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القـرآن والشـعر   ،المضاف لا غير

جحـره ،   بٍرِخَ بض رحهذا ج :، وتلخيص هذا أن أصله ساغ وسلس وشاع وقبل
مررت برجـل   :ر، كما تقولكان في الحقيقة للجح وإن" ضب"على " خرب"فيجرى 

وإن كان القيام للأب لا للرجـل، لمـا   " رجل"وصفا على " قائما"قائم أبوه، فتجري 
  .)٢("ضمن ذكره

مررت : ، وإن كان في الحقيقة للجحر كما تقول"ضب"عنده وصف لـ" خرب"فـ   
المضـاف  " الحجر"برجل قائم أبوه في النعت السببي، فلما كان الأصل كذلك حذف 

لهاء، ثم أقيمت الهاء مقامه فارتفعت، ثم استتر الضمير المرفـوع فـي نفـس    إلى ا
على تقدير حذف المضاف، وهذا كثيـر شـائع،   " ضب"فجرى وصفا على " خرب"

 . فحمل هذا القول عليه أولى من حمله على الغلط الذي أطبق عليه النحويون

                                         
 ).١(حاشية رقم  ١٤٧ظر ص ين) ١(
 .١/١٩١الخصائص ) ٢(



١٩٤ 

بيت الأغلـب  ومخالفا أصحابه في  ،فردا برأي خاصمت ،وقال في موضع آخر    
  :)١(العجلي

 ةبهكأنها حليةُ سيف مذْ      ةبنِ ثَعلبا جاريةٌ من قيسٍ
لأن  ،فأثبت التنوين في هذه المواضع التي ذكرناها ،واعلم أن الشاعر ربما اضطر" 

أنه لم يرد  ،والذي أرى أنا ،إلى هذا رأيت جميع أصحابنا يذهبون ...ذلك هو الأصل
ولو أراد  ،وما جرى مجراهما أن يجري ابنا وصفا على ما قبله )٢(في هذين البيتين

ولكن الشاعر أراد أن  ،من قيس بن ثعلبة وزيد بن مهلهل :فقال ،ذلك لحذف التنوين
 ،وإذا كان بدلا منه لم يجعل معه كالشيء الواحـد  ،يجري ابنا على ما قبله بدلا منه

وإذا قدر  ،مما قبله "ابن"نفصال وى انْوجب أن ي ،وإذا لم يجعل معه كالشيء الواحد
فاحتاج إذن إلى الألف لئلا يلزم الابتداء  ،ووجب أن يبتدأ به ،فقد قام بنفسه ،ذلك فيه
 . )٣("كلمت ابن بكر" :كأنك تقول "كلمت زيدا ابن بكر :"وعلى ذلك تقول ،بالساكن

      :"نالآ"زجاجي من قولـه فـي علـة فـتح     ومما انفرد به الفراء ما أشار إليه ال    
  . )٥(.."ك على فتحهرِتُ ،ىقال يجوز أن يكون محلّ ،فيه قول انفرد به )٤(وللفراء"

الزيادة، قال ابن ومما انفرد به المبرد مخالفا للجماعة، عدم عد الهاء من حروف    
ويذهب إلى  ،)٦(أما أبو العباس فكان يخرج الهاء من حروف الزيادة"  :جني في ذلك

 ،وتأتي بعد تمام الكلمة ،ولكنه ،وهنه ،وارمه ،اخشه :في نحو ،للوقفأنها إنما تلحق 
  .)٧("وهذا مخالفة منه للجماعة

                                         
، وخزانة الأدب ٢/٦، وشرح ابن يعيش على المفصل ٣/٥٠٦، ومن شواهد الكتاب ١٤٨في ديوانه الرجز ) ١(
 . ضرورة" قيس"تنوين : ، والشاهد٢/٢٣٦
 : البيت الثاني هو قول الحطيئة من الطويل) ٢(

          فإنَّه ثَابمالٌ ي لِ    إلاَّ يكنلْههم سيأتي ثنائي زيداً ابن 
 .٢/٥٣٠سر صناعة الإعراب ) ٣(
 .٢/٤٦٨ينظر معاني الفراء ) ٤(
 .٥٦ ص اللامات) ٥(
" أمهات"أفصح المبرد في كتابه المقتضب عن رأيه في زيادة الهاء، فحكم عليها بالزيادة، ومثل لذلك بقولهم  )٦(

، ٨٧، وينظر المغني في تصريف الأفعال ص ٣/١٦٩ر المقتضب فهي عنده زائدة لأنها من حروف الزوائد ينظ
 .عبد الخالق عضيمة، دار الحديث. د
 .٢/٥٦٣سر صناعة الإعراب ) ٧(



١٩٥ 

الأفراد التبر الذائب في "في الأشباه والنظائر بابا سماه وضع السيوطي وقد      
 .وهو بمثابة تلخيص لخرق النحاة في أبواب النحو المختلفة" والغرائب

شرح "قال أبو الحسين بن أبي الربيع في " : في باب الابتداءومما جاء فيه قوله     
لا أعلم خلافاً بين النحويين أن ظرف الزمان لا يكون خبراُ عن الجثث، :  "الإيضاح

د على جميع وظرف المكان يكون خبراً عن الجثث والمصدر، إلا أن ابن الطراوة ر
 . )١(ث والمصادريكونان خبرين عن الجث هما سواء: النحويين في هذا وقال

باب في  الأفراد والغرائب قوله باب لة التي ذكرها السيوطي فيومن الأمث   
ي الحسين أحمد بن محمد نقلت من خط أب:  "تذكرته"قال ابن مكتوم في : التصغير

يه مما نقله عنه  بن أحمد بن صدقة التنوخي النحوي المعروف بالخلب تلميذ ابن خالو
 الأخفش فإنه النحويون على فتح اللام في تصغير اللتيا إلاأجمع : قال ابن خالويه
 . )٢(أجاز اللتيا بالضم

لا أعلم خلافاً في وجوب فتح :" أبي حيان لفي باب النسب قو يوذكر السيوط   
 "مقدمة"في ل عند النسب، إلا ما ذكره طاهر القزويني بِل وإِئِر ودمنَ: ي نحوالعين ف

 . )٣("نه يجوز فيه الوجهانأاز وله من أن ذلك على جهة الجو
والآراء التي انفرد بها النحاة كثيرة، وهي تبين تنـوع الآراء واختلافهـا بـين         

تتنوع فيه الآراء بـاختلاف نظـر النحـاة    تدل على أن علم النحو  النحاة، كما أنها
أن هذا موضع إنما يتحاكم فيـه إلـى   " :قد أشار ابن جني إلى ذلك بقولهو، وتأملهم

ألا ترى  ،ولا قديم ملة ،ولا يرجع فيه إلى إجماع ولا إلى سابق سنة ،النفس والحس
نهم إنمـا يـردك   لأن كل واحد م ،أن إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون حجة

 .)٤("لا إلى التبعية والشرع ،التأمل والطبعويرجع بك فيه إلى 

                                         
بيروت، الطبعة تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية،  ٣/٧٧شباه والنظائر في النحو، للسيوطي الأ )١(

زيد : ر بظرف الزمان عن الذات فلا يجوز أن يقالومذهب جمهور النحاة أنه لا يخب ،١٩٩٩-١٤٢٠الأولى 
 .اليوم، ولا الليلة الهلال إلا بتأويل ، وذلك جائز عند ابن الطراوة

 .٣/٨٧الأشباه والنظائر ) ٢(
 .٣/٨٧ السابق )٣(
 .٢/٣٢٦الخصائص  )٤(



١٩٦ 

بالآراء التـي   يؤخذا، والأصول المجمع عليه ترجحفي مسائل الخلاف النحوي و   
في مسألة من مسائل النحو حجة،  إجماع النحاةلأن ، البلدين نحاةعليها وأجمع اتفق 
لذلك شرطا، وهو إذا أعطاك خصمك يده، أما إن خالفك فلا يكون  ابن جني وشرط

لا نسمح له  ،مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه نناأإلا  ":الإجماع حجة عليه ثم قال
وتتالت أواخر على  ،وتقدم نظرها ،م على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهابالإقدا
 .)١("كلوأعجازا على كلا ،أوائل

فإن التزم هذا "  :أصلية )٢("أَفْكَل" الرد على من زعم أن همزة  قال الرماني فيو    
ومنزلتـه  ..  الصـناعة جميع أهل  خالف جميع النحويين، وكفى بذلك عيبا لمخالفته

زلة من خالف جميع العقلاء في أمر من الأمور، وادعى أن عقله فـوق جميـع   كمن
  .)٣("فى بذلك عيبا وخزياالعقول، وك

إثقال كاهل القواعد النحوية بكل هـذه الاسـتثناءات والأقـوال     "وعلى ذلك فإن   
الفردية، وبهذه الجزئيات القليلة أو النادرة، كل هذا مما يزيد أعباءها ويبعد بها عـن  

هذا إلى أن أغلب هذه الأقوال إنما هي جزئيات بعضها مقرون بالشك فـي   ،لقصدا
صحة نسبته، أو في طريقة ضبطه، فكان الأجدى ألا تتخذ أساسا لاستنباط قياس أو 
لزعزعة أركان القاعدة العامة التي يقصدها الدارسون لتحقيق الغاية من النحو، وهي 

 . )٤("أاحتذاء الصواب، وصيانة اللسان عن الخط
يقول  الأخذ بقول الجماعة وترك الآراء المنفردة،توجيه إلى  الخلاف النحوي وفي   

 وهو مبنيان والجمع التثنية أن الزجاج إسحاق أبي عن وحكي" :أبو البركات الأنباري
دل على  ،فلما لم يجز ذلك بالإجماع:" وقال في موضع آخر ،)٥("الإجماع خلاف
  .)٦("فساده

                                         
 .١/١٨٩ الخصائص) ١(
   .)ف ك ل ( لسان العرب . الرعدة : الأفكل) ٢(
مازن المبارك، دار الكتاب اللبناني، . دتأليف  ١/٢٧٧ضوء شرحه لكتاب سيبويه  يفالرماني النحوي ) ٣(

 .١٩٧٤بيروت، 
 .١/٢٣٣المعنى والإعراب ) ٤(
 .١/٣٣ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٥(
 .٢/٥٧٦ السابق )٦(



١٩٧ 

إلى ضبط القواعد النحوية والتقليل من الجزئيات  تؤدي الجماعةفموافقة     
وهذا لا يعني عدم الاجتهاد التي لا يحتاج إليها علم النحو، الكثيرة، والتفريعات 

قد تكون أصوب وأقوم من الآراء التي أجمع عليها  الفرديةوالتجديد، فبعض الآراء 
 . الجميع

في رده على  أبي البركات الأنباريفاضل السامرائي على قول . وقد علق د   
 .)١("قولهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا ىفلما أد" : الكوفيين

لماذا يكون الكلام فاسدا إذا أدى إلى خلاف الإجماع؟ ألا ترى أن كثيرا :" يقول   
الحقيقة  مأما امن المسلمات المجمع عليها قد تنقض ويقف الإجماع الذي انعقد صاغر

ولا شك أن أول شخص  ـ يدة؟ وهذا نظير من ينقض القول بكروية الأرضالجد
لما كان قولك مخالفا لإجماع أهل :" ـ بقوله قال به إنما خالف إجماع أهل الدنيا

 .)٢("وليس بمثل هذا ترد الآراء وتترجح" الأرض وجب أن يكون باطلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢/٥٥٣ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .٨٤أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية ص ) ٢(



١٩٨ 
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١٩٩ 

 الفصل الرابع 
 تـعـليـل النـحـاة

 
  .)١(تَشاغَل: تَعلَّل بالأَمر واعتَلَّ: التشاغل والتلهي، يقال: التعليل لغة    
دافـع جابــي الــخراج    "وهو : الـمعلِّلوله معنى آخر، وهو السبب، ومنه     

 . )٢("أَي سبب :وهذا علَّة لهذا.. بالعلَل، 
تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراءهـا، وشـرح   " :نحووالتعليل في ال    

الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه، وكثيرا ما يتجاوز الحقائق اللغوية ويصـل  
 .)٣("إلى المحاكمة الذهنية

البحث عن الأسباب التي تكمن وراء يتمثل في  والتعليل في مراحله المبكرة كان    
النحاة صور مختلفة، يجمع بينها معنى السببية، فلا يوجـد   عندوله ، الظاهرة اللغوية

: ومن ذلك قـول النحـاة   ،، إلا ولها تعليل نحويالقواعدحكم نحوي ولا قاعدة من 
ثم تجد النحاة يعللون الرفع والنصب وغيرهمـا   ..الفاعل مرفوع والمفعول منصوب

 . المفعول وهكذمن مسائل وأحكام النحو، فيقولون لماذا ارتفع الفاعل وانتصب ا
، وكانت الدراسات المنطقيـة  ون تعليلا لجميع الظواهر اللغويةوأخذ النحاة يلتمس    

والفلسفية قد ظهرت في محيط الثقافة الإسلامية، وأقبل عليها العلماء بشغف كبيـر،  
 .)٤(وتأثروا بها تأثرا كبيرا، مما شجع على المضي في طريق التعليل

ن علل الفقهاء والمتكلمين، علة النحوية، ووازن بينها وبيوبين ابن جني صورة ال    
 ،أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهـين  ..أن علل النحويين  اعلم" :فقال

 ،وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على الـنفس 
وأمارات لوقـوع الأحكـام   وذلك أنها إنما هي أعلام  ،وليس كذلك حديث علل الفقه

                                         
  .)ع ل ل( ان العرب لس) ١(
 .)ع ل ل ( السابق ) ٢(
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  أحمد خضير عباستأليف ، ٢٠ص  أسلوب التعليل في اللغة العربية) ٣(

 .١٠٨، وأصول النحو العربي ص ٢٠٠٧-١٤٢٨الطبعة الأولى، 
 .١٨٧الخلاف بين النحويين ص ) ٤(



٢٠٠ 

ولـيس كـذلك علـل    ...  ،ووجوه الحكمة فيها خفية عنا غير بادية الصـفحة لنـا  
   .)١("النحويين

، لأن منها إلى علل المتفقهـين  النحويين أقرب إلى علل المتكلمينفذكر أن علل      
لأنهـم يحيلـون علـى     ،الأحكام النحوية في غالبها مما تدرك علتها وتظهر حكمتها

، فإن كثيرا منها لا يظهر وجه الحكمة فيـه، كالأحكـام   ، بخلاف العلل الفقهيةحسال
إنمـا   ،وغير ذلـك ، والصلاة ،وفرائض الطهور ،ترتيب مناسك الحجالتعبدية، مثل 

  .بعمله يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر
حاق كان عبد االله بن أبي إس في البصرةلقد بدأ التعليل النحوي منذ وقت مبكر، ف     

 . )٢("ومد القياس والعلل ،أول من بعج النحومهتما بالتعليل، فهو 
بلـغ الغايـة فـي    "وأما الخليل بن أحمد فقد كان ممن أكثر من ذكر العلل، وقد     

 .    )٣("تصحيح القياس، واستخراج مسائل النحو وتعليله
عض شـيوخنا  وذكر ب: "وذكر الزجاجي حكاية الخليل في تعليلاته النحوية فقال     

عن أ: أن الخليل بن أحمد رحمه االله، سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له
إن العـرب نطقـت علـى سـجيتها     : " العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال

وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، ولـم ينقـل ذلـك عنهـا،     . وطباعها
فإن أكن أصـبت العلـة فهـو الـذي     . ا عللته منهواعتللت أنا بما عندي أنه علة لم

دخـل دارا محكمـة    لة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيمالتمست، وإن تكن هناك ع
البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيهـا بـالخبر الصـادق أو    

ا فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منه. البراهين الواضحة والحجج اللائحة
سنحت له وخطرت بباله . إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا: قال 

محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرهـا هـذا   
الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك مما ذكـره هـذا   

                                         
 .١/٤٨الخصائص ) ١(
 .١/١٤عراء طبقات فحول الش) ٢(
  .٤٥ص الألباء نزهة   )٣(
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فإذا سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق . الرجل محتمل أن يكون علة لذلك
 .)١("مما ذكرته بالمعلول فليأت بها

فالخليل يبين أن العرب تنطق على سجيتها وطباعهـا، ثـم يـأتي النحويـون          
 .ويحاولون تعليل ما يرد من لغة العرب

، ويبـين  وكان سيبويه يعرض في كتابه كثيرا من تعليلاته وتعليلات النحاة قبله     
يضطَرون إليه إلا  يءوليس ش:" في كلام العرب ، يقول  اووجه أن لكل شيء تعليلا

 . )٢("وهم يحاولون به وجها
واعلم أنك لا :" ومن العلل التي ذكرها سيبويه في كتابه  من كلام العرب قوله      

ولكنهمـا   ،قـف في الو " ]هبِ"نحو[ ولا الياء " ]له"نحو[  تستبين الواو التي بعد الهاء
لأنهم لما كان من كلامهم أن يحذفوا في الوقف مـالا    ]لَه، وبِه : فتقول[ ،محذوفتان

غلامي وضربني إلا أن يحذف شيء ليس من  "ياء"يذهب في الوصل على حال نحو 
أصل كلامهم كالتقاء الساكنين ألزموا الحذف هذا الحرف الذي قد يحذف في الوصل 

ن على أصل كلامهم فلم يكن فيه في الوقف إلا الحذف حيث ولو ترك كان حسناً وكا
 . )٣("كان في الوصل أضعف

والأمثلة في كتاب سيبويه كثيرة، فقد التمس هو بعض العلل، وذكر عللا أخرى     
، وهذا يدل على أن التعليل لتعليلاتذكرها النحاة قبله، حتى امتلأ كتابه بالكثير من ا

كأبي عمرو بن العلاء، وعبد االله بـن   ى نحاة البصرة،بصري النشأة، بدأ عند قدام
 . أبي إسحاق، ويونس بن حبيب

لكوفة الأوائل مثل ثم أخذ التعليل يأخذ طريقه إلى نحاة الكوفة شيئا فشيئا، فنحاة ا    
سئل الكسائي في مجلـس يـونس عـن    "قد يكثروا من التعليل، ولم  الكسائي وغيره

 . )٤("أي هكذا خلقت :فقال ؟لأضربن أيهم: م لا يقالقوم؛ للأضربن أيهم ي: قولهم
                                         

 .٦٥الإيضاح في علل النحو ) ١(
 .١/٣٢كتاب سيبويه ) ٢(
 .٤/١٩١السابق) ٣(
وسأل الكسائي في حلقة يونس، لم لا :" يقول ١/١٣٥، وفي التصريح بمضمون التوضيح٣/٢٩٢الخصائص ) ٤(

كذا  يأ" أي كذا خلقت: "وجه المنع فقاللمه؟ فلم يلح له : فقيل له. أعجبني أيهم قام، فمنع من ذلك: يجوز
: وضعت، قال ابن السراج موجها قول الكسائي بالمنع ما معناه أن أيا وضعت على العموم والإبهام، فإذا قلت
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يلـتمس   الفراء فقد كان، الكسائي عند النحاة بعدبصورة أوضح ظهر التعليل و     
تعليلاته جميعها تفسيرات وتوجيهـات لمـا   "العلل لما ورد من كلام العرب، وكانت 

 .)١("سمع أو روي
الكوفيين عند الكسائي وثعلب بدون  وكان أكثر علم" :يقول الدكتور شوقي ضيف    

فوه، فاستعاروا من البصريين لغتهم وطريقتهم فـي  علل، حتى جاء ابن كيسان وخالِ
 . )٢("الاحتجاج، وغمسوا فيهما النحو الكوفي

، وأكثر عللهم يمكن درجة اهتمام البصريين بهواهتمام الكوفيين بالتعليل لم يبلغ     
أو العلل الأولى، البعيدة عن أساليب الفلسفة والمنطق، عدها من باب العلل التعليمية 

لأنها تنتزع من روح اللغة، أو الكلام العربي المسموع الذي بنوا عليـه قواعـدهم   
 .  )٣(وأصولهم

فقد جعل  النحاة الذين ساروا على المنهج البصريالذي يعد من السراج وأما ابن     
ضرب منها هو  :النحويين على ضربين اعتلالاتو" :تعليل النحاة على قسمين فقال
 ،وضرب آخر يسمى علة العلـة  ،كل فاعل مرفوع :المؤدي إلى كلام العرب كقولنا

وهذا ليس يكسـبنا   ...لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا  :مثل أن يقولوا
 ،وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها ،أن نتكلم كما تكلمت العرب

 .)٤("بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات وتبين
وهـذا  " :واعترض ابن جني على تسمية ابن السراج القسم الثاني بعلة العلة فقال    

 ،وز فـي اللفـظ  تجإنما هو  ،موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة
فلم ارتفـع   :قيل له ألا ترى انه إذا ،فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة ،فأما في الحقيقة

فقال في جواب رفع زيـد مـن    ،ولو شاء لابتدأ هذا ،لإسناد الفعل إليه :قال ؟الفاعل
                                                                                                                        

أعجبني أيهم قام، لم : يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائنا من كان، ولو قلت: يعجبني أيهم يقوم فكأنك قلت
 .  ، يريد الكسائي أن أصل وضعها هكذا"الذي قام فأخرجها ذلك عما وضعت له من العموم يقع إلا على الشخص

 .٢٩٨دراسة في النحو الكوفي   )١(
 .٢٥٢المدارس النحوية ) ٢(
عبد الفتاح الحموز، دار عمان، .دتأليف  ١٣٧ص  الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر) ٣(

 .١٩٩٧-١٤١٨الأردن، الطبعة الأولى 
 .١/٣٥الأصول في النحو ) ٤(
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إنما ارتفع بفعلـه   :فكان مغنيا عن قوله ،إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه :قام زيد :قولنا
وهذا هو الذي أراده المجيـب  ، عن العلة التي ارتفع لها الفاعل حتى تسأله فيما بعد

  .)١("إليهبإسناد الفعل  أي ،ارتفع بفعله :قولهب
أبو القاسم الزجاجي، وقـد صـنف كتـاب     كذلك ومن النحاة الذين عنوا بالعلة    

الإيضاح في علل النحو، استقصى فيه علل النحو البصري والكوفي، وبـين أن مـا   
لة ثلاثـة  وقسم الع، )٢("ذكره من احتجاجات الكوفيين إنما يعبر عنه بألفاظ البصريين

 :أقسام
 .تعليميةالعلة ال: القسم الأول
 .قياسيةالعلة ال: القسم الثاني
 .جدليةالعلة ال: القسم الثالث

هي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، لأنا لم نسمع نحن :" التعليميةالعلة ف    
لك أنا ولا غيرنا كل كلامها منها لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره، مثال ذ

قام زيد فهو قائم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل، فقلنا ذهب فهو : لما سمعنا 
ذاهب، وأكل فهو آكل، وما أشبه ذلك، وهذا كثير جدا، وفي الإيماء كفاية لمن نظـر  

بم نصبتم زيدا ؟ : إن زيدا قائم، إن قيل: ا النوع من العلل قولناذفمن ه. ا العلمذفي ه
فهذا ومـا  .. لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا كذلك علمناه ونعلمه" إن"بـ: قلنا

 .)٣("من نوع التعليم، وبه ضبط كلام العرب أشبهه
: إن زيدا قائم: في قوله" إن"زيداً بـ تأن يقال لمن قال نصب"  :القياسيةالعلة و    

واتهـا  لأنهـا وأخ : الاسم؟ فالجواب في ذلـك أن يقـول  " إن"ولم وجب أن تنصب 
ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، فحملت عليه فأعملت إعماله لمـا ضـارعته،   
فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا ، فهي تشـبه  

    .)٤("وما أشبه ذلك" ضرب أخاك محمد:"من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله، نحو 

                                         
 .١/١٧٣الخصائص ) ١(
 .٦٥ ص الإيضاح في علل النحو )٢(
 .٦٤ ص السابق) ٣(
 .٦٤ ص السابق) ٤(
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: مثـل أن يقـال  . بعد هذا" إن"كل ما يعتل به في باب :" الجدلية النظريةالعلة و    
فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضـية أم  
المستقبلة أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المتقضية بلا مهلة؟ وحين شـبهتموها  

له نحو ضرب زيدا عمرو، بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قُدم مفعوله عن فاع
وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله، لأنه الأصل وذاك فرع ثان؟ فأي علـة  

ولم أجزتم ...دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول، وأي قياس اطرد لكم في ذلك
إن زيدا يركب، وإن عبد االله ركب، أرأيتم فعلا : وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم

 .)١("ع الفاعل بدلا منه نائبا عنه؟ ما أرى كلامكم إلا ينقض بعضه بعضاوقع موق
العلل التعليمية تهدف إلى تعليم كلام العـرب، كمعرفـة أن   ويظهر مما سبق أن    

وهذه العلل مهمة في النحو، ويحتـاج إليهـا   .. الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب
المعرفة فتهدف إلى إظهار  علل القياسيةقواعد مطردة، أما الالمتعلم، لأنها قائمة على 

وضع كلامهم، وأما العلل الجدلية فهي عبارة عن رياضة ذهنية،  قدرة العرب علىب
 .   قائمة على الجدل والتمحل

والعلة النحوية عند أبي علي الفارسي تأخذ شوطا بعيدا، فقد أكثر مـن التمـاس      
 ـ مسـائل النحـو والصـرف،     يالعلل، وتعجب ابن جني من قدرته على التعليل ف

أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميـع  :"فقال
 .)٢("أصحابنا

، وقسم زج مسائل النحو بالمنطق والفلسفةوأما أبو الحسن الرماني فقد بالغ في م    
نظائر نحو التي يطرد الحكم بها في الوهي  :العلة القياسيةالعلل أقساما مختلفة، منها 

هي التي تدعو إليها الحكمة نحو جعل و :العلة الحكمية، ووالنصب والجرعلة الرفع 
هـي  و :العلة الضرورية، وولأنه أحق بالحركة القوية، الرفع للفاعل لأنه أول للأول

يجـب لهـا   و :العلة الوضعية، وها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعلالتي يجب ب
العلة ، ولحركة للحرف الذي يمكن أن يكون ساكناا نحو وجوب ،الحكم بجعل جاعل

                                         
 .٦٥ ص الإيضاح في علل النحو) ١(
 .١/٢٠٨الخصائص ) ٢(
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، هي التي تقتضي الحكم الجاري في النظائر مما تدعو إليـه الحكمـة  و :الصحيحة
 . )١(هي التي بخلاف هذه الصفة :العلة الفاسدةو

ابن جني بآراء أستاذه الفارسي، وأضاف إليها كثيرا من آرائه في بيان وتأثر    
منها ، و)٢(العلل مقسمة إلى علل موجبة وعلل مجوزة العلل النحوية، ومنها أن

تقسيم ابن السراج إلى علة وعلة العلة، وغير ذلك من الآراء المبثوثة  على اعتراضه
 .  الخصائص هفي كتاب

لأبـي البركـات   " أسرار العربيـة "كتاب  النحوية العلل الكتب التي تناولتومن     
عن أسئلة يثيرها أبو البركات من مثل لـم   وهذا الكتاب في غالبه إجابات ،الأنباري

إن :" وغيرها يقول سمي الاسم اسما، ولم سمي الفعل فعلا، ولم سمي الحرف حرفا
 ،إنما سمي بذلك على التشبيه بتكسـير الآنيـة   :قيل ؟قال قائل لم سمي جمع التكسير

ه في هذا فلما أزيل نظم الواحد وفك نضد ،لأن تكسيرها إنما هو إزالة التئام أجزائها
 .)٣("الجمع سمي جمع التكسير

، الخلاف الكثير مـن العلـل النحويـة    الإنصاف في مسائل كذلك ويحوي كتابه    
 .    وغالبا ما يوردها في أدلة البصريين والكوفيين 

وقد أورد في شـرحه علـى المفصـل     ،يظهر التعليل بوضوح عند ابن يعيشو    
علم أن ياء المتكلم حكمها أن يكسر ما قبلها نحو ا"  :ومن ذلك قوله الكثير من العلل،

غلامي وصاحبي ودلوي، وإنما وجب كسر ما قبل ياء المتكلم ليسلم الياء من : قولك
، وذلك أن ياء المتكلم تكون ساكنة ومفتوحة، فلو لم يكسر ما قبلها ير والانقلابالتغي

هذا غلامو، : ي الرفع لكانت تنقلب في الرفع واوا في لغة من أسكنها، وكان اللفظ ف
: فيذهب صيغة الإضافة، وكانت تنقلب في النصب ألفا في لغة من فتحها، فكنت تقول

رأيت غلاما، فلما كان إعراب ما قبلها يؤدي إلى تغييرها وانقلابها إلى لفظ غيرها، 
  .)٤(.."لبتةأرفضوا ذلك، وعدلوا إلى كسر ما قبلها 

                                         
 .٨٤ ص الحدود) ١(
 .١/١٦٤الخصائص ) ٢(
 .٦٣ ص أسرار العربية) ٣(
 .٣/٣١شرح المفصل ) ٤(
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تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام  دربهممن سار على والعلة النحوية عند البصريين و     
بعـض  وفي دراسة المسائل النحوية والصـرفية،   ونهالنحاة، وتصبح أسلوبا ينتهج

خضع الكلام العربي إلى علل مفترضـة،  يبالغ في استعمال العلل النحوية، ويالنحاة 
 المفترضة ةالعلل الجدليتلك قد تؤدي جعل لتلك العلل تأثيرا على الكلام الفصيح، ويو

 .بين النحاة إلى خلق الإشكالات والخلافات النحوية
فأما :"  لوقد ثار ابن سنان الخفاجي على هذا النوع من التعليل عند النحويين فقا    

طريقة التعليل، فإن النظر إذا سلط على ما يعلل به النحويون، لم يثبت معه إلا الفـذ  
: كان المصيب منهم المحصل مـن يقـول   لبتة، ولذلكأالفرد، بل لا يثبت منه شيء 

وربما اعتذر المعتذر لهم بأن عللهـم  . هكذا قالت العرب، من غير زيادة على ذلك
إنما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة، ويتدرب بها المتعلم، ويقوى بتأملها 
 المبتدئ، فإما أن يكون ذلك جاريا على قانون التعليل الصحيح ، والقياس المسـتقيم 

 . )١("فذلك بعيد، لا يكاد يذهب إليه محصل
وممـا  : " أما ابن مضاء القرطبي فدعا إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث، فقـال     

يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن زيـد  
فالصواب أن   فيقول ولم رفع الفاعل ؟..لأنه فاعل: رفع فيقال " قام زيد: "من قولنا
 .)٢(..."ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر. هكذا نطقت به العرب: يقال له
" العلل الأول" النوع الأول أسماه: فالتعليل في رأي ابن مضاء ينقسم إلى نوعين     

والفرق بينهما أن العلل الأول بمعرفتهـا  " العلل الثواني والثوالث"والثاني أطلق عليه 
 والثوالث المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر، والعلل الثواني تحصل لنا

 .هي المستغنى عنها في ذلك
أن اعتلالات النحويين علـى  :" ونقل السيوطي عن الحسين بن موسى الدينوري     

علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمـتهم  : قسمين
اضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم، والعلـة الأولـى أكثـر    وتكشف عن صحة أغر

علة سـماع،   ي، والمشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا هاستعمالا وأشد تداولاً
                                         

 .١٩٨٢  - ١٤٠٢دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى  ٣٨ ص الفصاحة سر )١(
 .١٣٠  ص الرد على النحاة) ٢(
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وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، 
عادلـة،  وعلة نظير، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلـة م 

وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلـة اختصـار،   
وعلة تخفيف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، 

 .)١(وعلة أولى
ونقلها عنه السيوطي في الاقتـراح  " تذكرته"بن مكتوم هذه العلل في اوشرح التاج  

 : قوله: فقال
ليس لذلك علة " رجل أثدى:" ولا يقال" امرأة ثدياء: "ل قولهممث: علة سماع  -

 .سوى السماع
مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم ، وبناء بعض الأسـماء  : علة تشبيه  -

 .لمشابهتها الحروف
 ". ودع"عن " ترك"ـكاستغنائهم ب :علة استغناء  -
 . ]فحذفوها [ وكسرلوقوعها بين ياء " يعد"كاستثقالهم الواو في : علة استثقال  -
وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول، وفتح نون  :علة فرق  -

 .الجمع وكسر نون المثنى
 .مثل إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه :علة توكيد  -
 .من حرف النداء" اللهم"مثل تعويضهم الميم في :علة تعويض  -
،  رهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملا على الجـر مثل كس :علة نظير  -

 .إذ هو نظيره ]لم يذهبِ الرجلُ : نحو[ 
فالأولى للنفي [ ،"إن"حملا على نقيضها" لا"مثل نصبهم النكرة ب: علة نقيض  -

 . ]والثانية للإثبات
ة ذكّر فعل الموعظ )٢(﴾ فَمن جاءه موعظَةٌ﴿ : مثل  :علة حمل على المعنى  -

 .وهي مؤنثة، حملا لها على المعنى وهو الوعظ
 

                                         
 .٨٣ ص الاقتراح في علم أصول النحو  )١(
 .٢٧٥سورة البقرة آية )  ٢(



٢٠٨ 

ونحو رفع المسـتثنى  [ ، )١(﴾ لاًوأَغْلاَ سلاًسلاَ﴿ : مثل قوله : علة مشاكلة  -
لم ينجح الطلاب إلا المجتهد، فرفع المستثنى : في الجملة المنفية التامة مثل

 .]أرجح من نصبه للمشاكلة 
تح حملا على النصب، ثم عادلوا مثل جرهم ما لا ينصرف بالف: علة معادلة  -

 .بينهما، فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم
، وضم )٢("خَرِبٍ جحر ضب: " مثل الجر بالمجاورة في قولهم: علة مجاورة  -

 .]المضمومة [ لمجاورتها الدال  )٣(﴿ الحمد لُلّه ﴾ لام الله في
 .وهوذلك تعليلهم برفع الفاعل ونح: علة وجوب  -
وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفـة، فـإن   : علة جواز  -

 .ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل لا لوجوبها
 .)٤(﴾ وكَانَتْ من الْقَانتين﴿ : مثل  :علة تغليب  -
 ."لم يك"مثل باب الترخيم، و: علة اختصار  -
 .كالإدغام: علة تخفيف  -
 .وصرف ما لا ينصرف" ؤَكرمي"و" استحوذ"كـ: علة أصل  -
 .  إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول: كقولهم: علة أَولَى  -
 ]المبتدأ [ فحذف" هذا الهلال: "أي" الهلالُ:" كقول المستهلِّ : علة دلالة حال  -

 .لدلالة الحال عليه
بفتح ما قبل الواو إشـعارا  " موسون" "موسى"كقولهم في جمع : علة إشعار  -

 .المحذوف ألفبأن 
مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكـدت  : علة تضاد  -

: نحـو [ ، بالمصدر أو بضميره لم تلغ، لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد
 .  ]ظننت ظنا زيدا ناجحا 

                                         
 .٤سورة الإنسان آية   )١(
 ).١(حاشية رقم  ١٤٧ينظر ص  ) ٢(
 .٢سورة الفاتحة آية   )٣(
 .١٢ريم آية سورة التح)  ٤(



٢٠٩ 

فقد اعتاص علي : )١(علة التحليلوأما " :ابن مكتوم فيما نقله عنه السيوطيقال      
وقال الشيخ شـمس الـدين بـن    . ، وفكرت فيها أياما فلم يظهر لي فيه شيءشرحها
قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين، كابن الخشاب البغدادي حاكيا لها عن : الصائغ

بنفي حرفيتها لأنها مع الاسـم كـلام،   " كيف"السلف، في نحو الاستدلال على اسمية 
 . )٢("لل عقد شبه خلاف المدعيونفي فعليتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل، فتح

 : مسالك العلة
 :)٣(يوه، وقد ذكرها السيوطي مآخذو لقد جعل النحاة للعلة مسالك    
 أن يجمع النحاة على أن تقدير الحركات في المقصور التعذر، هومثال :الإجماع. ١

 .وفي المنقوص الاستثقال
: ، فلما سئلفاحتقرهافلان لغوب جاءته كتابي : ومثاله قول الأعرابي :النص. ٢

 .)٤(؟أليس بصحيفة: أجابأتقول جاءته كتابي؟ 
؟ صلى االله عليه وسلم فقال من أنتمومثاله ما روي أن قوما أتوا النبي  :الإيماء. ٣

وفيه إيماء إلى أن الألف والنون  ،أنتم بنو رشدان: ان، فقالنحن بنو غي: فقالوا
 .)٥(زائدتان

ن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها أي يختبر ما يصلح ومعناه أ :السبر والتقسيم. ٤
تقسيم أحد الاستدلالات الملحقة وقد جعل الأنباري السبر والوينفي ما عداه بطريقه، 

 .وسيأتي تفصيله في فصل الحجج العقليةبالقياس، لا مسلكا من مسالك العلة، 
 
 

                                         
 .اسم" كيف"يظهر أنها هي علة السبر والتقسيم، ومثالها كما ذكر الدليل على أن ) ١(
 .٨٣ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ٢(
 . ٩٥ السابق ص ينظر) ٣(
 .١/٢٤٩الخصائص ينظر ) ٤(
فقال   عليه وسلمصلى االله هم الذين وفدوا على النبي ..بنو غيان و) " غ ي ا( جاء في لسان العرب مادة ) ٥(

وأن فعلان في  ،ان فعلانعلما منه أن غي ،فبناه على فعلان ،قال لهم بنو رشدان ،انفقالوا بنو غي ؟من أنتم :لهم
 ".مما في آخره الألف والنون ،كلامهم مما في آخره الألف والنون أكثر من فعال



٢١٠ 

يسمى قياسها قياس ، لأن بها يخال أن الوصف علة، ووتسمى الإخالة: المناسبة. ٥
التي علق عليها الحكم فـي الأصـل،    علة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة

 .)١(كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد
وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق : الشبه. ٦

المحتمل للحـال   لى إعراب المضارععليها الحكم في الأصل، وذلك مثل أن يدل ع
يتخصص بعـد شـياعه   النكرة بأنه يتخصص بعد شياعه، كما أن الاسم  والاستقبال

 ... معربا كالاسمالمضارع فكان 
، بمعنى أن يوجد الحكم معه الحكم وتفقد الإخالة في العلةوهو الذي يوجد  :الطرد. ٧

وضع لوجـود علـة الإسـناد،    كرفع ما أسند إليه الفعل في كل م ،كلما وجدت العلة
 .ونصب كل مفعول لوجود علة وقوع الفعل عليه

لا فيمـا لا يـؤثر فيلـزم    وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إ: إلغاء الفارق. ٨
 .اشتراكهما

 :قوادح العلة   
 :هيتبطلها  قوادح جعل العلماء للعلة   
عنـد بعـض    يسمىوهو ألا يطرد وجود الحكم بوجود العلة، وهو ما : النقض. ١

 .)٢(تخصيص العلةب الأصوليين 
لاجتماع ثـلاث علـل هـي    " رقاش"و" قطام"و "حذام"إنما بنيت : ومثاله أن يقال    
هـذا ينـتقض   : فيقـال لـه   عن حاذمة وقاطمة وراقشة، والتأنيث والعدل تعريفال
فإن فيه أكثر من ثلاث علل وليس بمبنـي بـل هـو معـرب غيـر      " أذربيجان"بـ

 .)٣(منصرف
العلة، كعدم رفع الفاعل لعـدم  وجود وهو انتفاء الحكم عند عدم  :تخلف العكس. ٢

الفعل عليه لفظا أو ، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا
ومثاله قول بعض النحاة في نصب الظرف إذا وقع خبـرا عـن المبتـدأ،     تقديرا،

                                         
 .١٢٣ينظر لمع الأدلة ص ) ١(
 .١٠٢لنحو ص ينظر الاقتراح في علم أصول ا) ٢(
 .٦٠ ص الإغراب في جدل الإعراب) ٣(



٢١١ 

واكتفـي   الفعللوب ولا مقدر، بل حذف إنه بفعل محذوف غير مط" زيد أمامك"نحو
بالظرف منه وبقي منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليـه قبـل   

إن العكس ليس بشرط في العلة، فهذه العلة مشـبهة   :، وقال بعضهم)١(لحذف الفعل
 .بالدليل العقلي، يدل وجوده على وجود الحكم، ولا يدل عدمه على عدمه

وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه، أي أن العلة المذكورة غيـر   :عدم التأثير. ٣
اد الفعل إليه إنه لإسن" جاءني طلحة"كالقول في رفع طلحة من نحو  .مؤثرة في الحكم

  .، فذكر التأنيث والعلمية لا فائدة لهولأنه مؤنث أو علم
في همـز  كقولك  ...الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط:" قال ابن جني    

الثانية منهمـا مـن    ]الواو [ وقربت  ،فلما اكتنفت الألف واوان "أواول"أوائل أصله 
ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيها على غيره مـن المغيـرات فـي     ،الطرف
وكانت الكلمة جمعا  ،]يعني أواويل [  ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة ،معناه

 .)٢("فصار أوائل فأبدلت الواو همزة ،ل ذلكقُثَ
 م للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف،وهو أن يسلِّ :القول الموجب. ٤

ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد 
مثل أن يستدل البصري على جواز تقـديم الحـال علـى عاملهـا الفعـل       منقطعا،

ابـت  ث جواز تقديم معمول الفعل المتصرف :ء زيد، فيقولراكبا جا: المتصرف نحو
أنا أقول بموجبه، فإن الحال يجـوز  : في غير الحال فكذلك في الحال، فيقول الكوفي

 .)٣(تقديمها عندي إذا كان ذو الحال مضمرا
، كأن يقـول  وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب :فساد الاعتبار. ٥

أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضـرورة الشـعر أن    الدليل على: البصري
الأصل في الاسم الصرف، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلـى أن  

                                         
 .١٠٣الاقتراح في علم أصول النحو ص ) ١(
 .١/١٩٤الخصائص ) ٢(
 .٥٧ ص الإغراب في جدل الإعراب) ٣(



٢١٢ 

نرده عن الأصل إلى غير أصل، فوجب أن لا يجوز قياسا على مد المقصور، فيقول 
 .)١(هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب وهو لا يجوز: المعترض

إنمـا  : ، كأن يقول الكوفيوهو أن يعلق على العلة ضد المقتضي :فساد الوضع .٦
جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصل الألوان، فيقول لـه  

، لأن التعجب إنما امتنـع مـن سـائر    قد علقت على العلة ضد المقتضي: ريالبص
فإذا لم يجز مما كـان   نه في الفرع،الألوان للزومها، وهذا المعنى في الأصل أبلغ م

 .فرعا لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا وهو ملازم للمحل أولى
والجواب أن يبين عدم الضدية أو يسلم لـه ذلـك،   :" يقول أبو البركات الأنباري    

 .)٢(ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضا من وجه
ع لعلة الأصل أو لعلة الفرع، فأما المنع وهو نوعان، فقد يكون المن :المنع للعلة. ٧

إنما ارتفع الفعل المضارع لقيامه مقام الاسم : في الأصل فمثل أن يقول البصري
وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ، والابتداء يوجب الرفع في الاسم 

مر مبني أن الدليل على أن فعل الأ: والمنع في الفرع مثل أن يقول البصري. المبتدأ
فيقول  ،دراك ونزال وتراك مبنية لقيامها مقامه، ولولا أنه مبني لما بني ما قام مقامه

لا أسلم أن نحو دراك ونزال وتراك إنما بني لقيامه مقام فعل الأمر، وإنما : الكوفي
 .بني لتضمنه لام الأمر

جودها في والجواب عن منع العلة أن يدل على و:" يقول أبو البركات الأنباري   
 . )٣("الأصل والفرع بما يظهر به فساد المنع

وهو أن يطالب المستدل بتصحيح العلة، فيعجز عن : المطالبة بتصحيح العلة. ٨
 :فالأولوشهادة الأصول،  ،التأثير: التدليل على صحتها، والجواب عن ذلك بشيئين

ل وبعد على الضم إنما بنيت قب: ، كأن يقولوجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها
التأثير : وما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: لأنها اقتطعت عن الإضافة، فيقال

إنما بنيت : كأن يقول: والثانيوهو وجود البناء لوجود هذه العلة وعدمه لعدمها، 
                                         

 .١٠٥ ص ، وينظر الاقتراح٥٥ص الإغراب في جدل الإعراب ) ١(
 .٥٦ ص الإغراب في جدل الإعراب) ٢(
 .٥٨ السابق ص) ٣(



٢١٣ 

وما الدليل على صحة هذه : لتضمنها معنى الحرف، فيقال" ، ومتىكيف، وأين"
صول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب إن الأ: العلة؟ فيقول
 . )١(أن يكون مبنيا

 ، ومثالها أن يقول الكوفي فييعارض المستدل بعلة مبتدأةوهو أن : المعارضة. ٩
إنما كان إعمال الأول أولى لأنه سابق، وهو صالح للعمل، فكان : الإعمال باب

هذا معارض بأن الثاني : البصريإعماله أقوى لقوة الابتداء والعناية به، فيقول 
نحو أكرمت  ،)٢(وليس في إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى ،أقرب إلى الاسم
 .وضربني زيد

الخـلاف  ، وتزخـر كتـب   المسـائل ثر كبير في توجيه أ إن العلة في النحو لها    
لعين وقد تبين فيما سبق أن نحاة البصرة كانوا مو، بالكثير من العلل النحوية النحوي

، بل كانوا يأخذون اللغـة عـن   كثيرابها بالعلة، وأن نحاة الكوفة الأوائل لم يحتفلوا 
أصحابها كما هي، حتى جاء من بعدهم والتمسها في كلام العرب، ومع ذلـك فـإن   

، وإنمـا  لم يكن في غالبه بألسنة الكـوفيين التعليل الكوفي في كتب الخلاف النحوي 
 .)٣(إلى ذلك الزجاجيسمع من ألسنة غيرهم كما أشار 

ذهب الكوفيون إلـى أن  " :الأنباريأبو البركات يقول  علة بناء الآنفي مسألة ف    
 ،أي حـان  ،آن يئين :لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماض من قولهم ،الآن مبنى

 .)٤("أنه مبنى لأنه شابه اسم الإشارة وذهب البصريون إلى ،وبقي الفعل على فتحته
أجمع الكوفيون والبصريون علـى  :"ة علة إعراب الفعل المضارع يقولوفي مسأل   

فذهب الكوفيون إلى أنهـا   ،واختلفوا في علة إعرابها ،أن الأفعال المضارعة معربة
وذهب البصريون إلـى   ،إنما أعربت لأنه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة

 :أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه
 ...  ن شائعا فيتخصص كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصصأن يكو :أحدها    

                                         
 .١٠٨ ص ، وينظر الاقتراح٥٩ صدل الإعراب الإغراب في ج) ١(
 .١٠٨الاقتراح ص ) ٢(
 .٦٥ظر الإيضاح في علل النحو ص ني ) ٣(
 .٢/٥٢٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٤(



٢١٤ 

كما تقـول إن   ،إن زيدا ليقوم :تقول ،أنه تدخل عليه لام الابتداء :والوجه الثاني   
  ...زيدا لقائم

تـرى أن   ، ألاوسـكونه أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته  :والوجه الثالث   
 .  )١(" يضرب كضارب في حركاته وسكونه :قولك

ذهب الكوفيون إلى أن الواو " :ة حذف الواو من يعد ونحوه، يقولوفي مسألة عل   
وذهب البصريون  ،من نحو يعد ويزن إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي

 .)٢("إلى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة
سـتنادا  ا أبو البركات الأنباري مذهب البصريينوفي هذه المسائل الثلاث يرجح    

 .     إلى تعليلهم
أن الكـلام لـو لـم    : )٣(وحجة الأولين:" وفي مسألة علة الإعراب يقول العكبري   

ألا ترى أنك إذا قلت ضرب زيد عمرو وكلم أبوك أخـوك  يعرب لالتبست المعاني، 
زيد ولو أهملتـه عـن حركـة     وكذلك قولهم ما أحسن ،لم يعلم الفاعل من المفعول

اه لأن الصيغة تحتمل التعجب والاستفهام والنفـي والفـارق   مخصوصة لم يعلم معن
  :واحتج الآخرون من وجهين ...بينها هو الحركات

  .فرق فكذلك الأسماء بإعرابهأن الفعل المضارع معرب لا يحصل  :أحدهما     
المقصورة  الأسماءأن الفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى ألا ترى أن  :والثاني     

يها إعراب ومعانيها مدركة وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم لا يظهر ف
   .)٤("لأن الحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان ؛من ثقل السكون

 .وهو هنا يرجح المذهب البصري    
العلة في زيادة تنوين الصرف على :" ويقول في مسألة علة زيادة تنوين الصرف    

وقال الفراء المراد به الفرق بين  ،بيان خفة الاسم وثقل الفعلالاسم أنه أريد بذلك 

                                         
 .٢/٥٤٩ الإنصاف في مسائل الخلاف) ١(
 .٢/٧٨٢ السابق) ٢(
 .يقصد البصريين) ٣(
 .١٥٦التبيين عن مذاهب النحويين ص  ) ٤(



٢١٥ 

وقال  ،الاسم والفعل وقال آخرون المراد به الفرق بين ،المنصرف وغير المنصرف
 )١("قوم المراد به الفرق بين المفرد والمضاف

والدلالة على :" وبعد عرض هذه الآراء يبدأ في التفصيل والمفاضلة بينها، يقول     
والخفة والثقل يعرفان من  ،أن في الكلمات ما هو خفيف وما هو ثقيل الأولهب المذ

والثقيل ما  ،فالخفيف ما قلت مدلولاته ولوازمه ،طريق المعنى لا من طريق اللفظ
ولا يلزمه غيره في تحقيق  ،فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ،كثر ذلك فيه

والفرس هو الحيوان  ،ذكر من بني آدمفان معناها ومسماها ال "رجل"كلفظة  ،معناه
ومعنى ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه ، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره ،الصهال
 ،ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك ،فمدلولاته الحدث والزمن ،كثيرة

فوجب أن يكون على ذلك دليل  ،فإذا تقرر هذا فالفرق بينهما غير معلوم من لفظهما
والزيادة ثقل في المزيد  ،زيادة على اللفظ لأنهوالتنوين صالح لذلك  ،من جهة اللفظ

والفعل في نفسه ثقيل فلا يحتمل  ،لأنه في نفسه خفيف عليه والاسم يحتمل الثقل
  .التثقيل وهذا معنى ظاهر فكان الحكمة في الزيادة

العبارة ركيكة وقول الفراء إن حمل على معنى صحيح فمراده ما ذكرنا ولكن    
وإن حمل على ظاهر اللفظ كان تعليل الشيء بنفسه لأنه يصير إلى قولك التنوين 

  .وذا تعليل الشيء بنفسه ،بين ما ينون وبين ما لا ينون به يفرق
  :وأما من قال فرق بين الاسم والفعل فلا يصح لأوجه   
ل على معنى واحد الفرق بينهما من طريق المعنى وذلك أن الاسم يد أن :أحدها   

 ..والفعل على معنيين 
 )٢(أن العلامات اللفظية بينهما كثيرة مثل قد والسين وسوف والتصرف :والثاني   

  .)٣(مثل كونه ماضيا ومستقبلا وأمرا والاسم يعرف بالألف واللام وغيرهما
  .أن الاسم الذي لا ينصرف لا تنوين فيه وهو مباين للفعل :والثالث   

                                         
 .١٧٣ص   مذاهب النحويينالتبيين عن ) ١(
 .هذه علامات الفعل فلا تدخل على الأسماء) ٢(
 :م٢٠٠٠-١٤٢١، دار ابن حزم، الطبعة الأولى هـ٨يقول ابن مالك في ألفيته ص ) ٣(

 بالجر والتنوين والندا وأل              ومسند للاسم تمييز حصل



٢١٦ 

من جهة أن المفرد  ،من قال يفرق بين المفرد والمضاف فقوله باطل أيضاوأما     
وأن الاسم  ،والمضاف مخصوص محتاج إلى ما بعده ،مطلق يصح السكوت عليه

الذي لا ينصرف قد يضاف وإضافته غير لازمة فيكون مفردا مع أنه لا ينون فلو 
 يكون المفرد إلا كان المفرد لا يفصل بينه وبين المضاف إلا بالتنوين لزم ألا

 .)١("منصرفا
  .كما هو ظاهر من كلامه ،وهو في هذه المسألة يرجح المذهب الأول   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١٧٣التبيين عن مذاهب النحويين ص  )١(
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 الفصل الخامس
 الحجـج العقليـة
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 الفصل الخامس
 يـةالحجـج العقل

 
حج إلـينا ": القصد، يقال بمعنى من الحج :في اللغة جمع حجة، وهي الحجـج       

؛ ،فلانماً أَي قَدجه حجحه يجأَي قصـدته   ، قصده: وح تُـهدتُ فلانـاً واعتَمججوح، 
 .)١("ورجلٌ مـحجوج أَي مقصود

: البرهان؛ وقــيل : الـحجة :"وفسرت الحجة بالبرهان، جاء في لسان العرب    
الـحجة الوجه الذي يكون به الظَّفَر : الـحجة ما دوفع به الـخصم؛ وقال الأزهري

غلبه ..حاجه فحجه من باب ردمن وهو رجل مـحجاج أَي جدلٌ   ،عند الـخصومة
 . )٢("بالحجة

.  )٣("الحجـة والـدليل واحـد   :"في كتاب التعريفات ءوفسرت الحجة بالدليل، جا    
ذي يفحم الخصـم  ، وهي الدليل القاطع ال)٤("ما دل به على صحة الدعوى": والحجة

 .)٥("فلا يحير جوابا
 :والحجة في الاصطلاح النحوي    

 . )٦(هي الدليل العقلي أو النقلي الذي وضعه علماء النحو لإثبات حكم نحوي أو نفيه 
جاء في  بين الحجة والدليل، يفرقون العلماءلكن بعض ووالحجة ترادف الدليل،     

 ،وهي دلالة العقـل  :تنقسم أقساما الأدلةين قال بعض المتكلم: "كتاب الفروق اللغوية
 :ودلالة القياس، فدلالة العقل ضربان الإجماع،ودلالة  ،ودلالة السنة ،ودلالة الكتاب

                                         
 ).ح ج ج( لسان العرب ) ١(
 .السابق) ٢(
تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  ١١٢التعريفات، للجرجاني ص ) ٣(

١٩٩٨ -١٤١٨. 
 .١١٢ ص السابق )٤(
تأليف إبراهيم زكي خورشيد وصاحبيه، الشعب، القاهرة، الطبعة  ١٣/٣٦٩دائرة المعارف الإسلامية  )٥(

 .١٩٣٣الأولى، 
دار عمار للنشر والتوزيع  ١٠ الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث، تأليف محمد فاضل السامرائي ص )٦(

 .٢٠٠٤-١٤٢٤الطبعة الأولى، 



٢١٩ 

ما  :والآخرما أدى النظر فيه إلى العلم بسوى المنظور فيه أو بصفة لغيره،  :أحدهما
يبعد أن  لأنه ،ةوتسمى طريقة النظر ولا تسمى دلالأخرى، يستدل به على صفة له 

فلا يبعد أن يكـون يـدل    ،دلالة على نفسه أو على بعض صفات نفسه يءيكون الش
فافترقت الحجة والدلالة من هذا الوجه، وقال قوم  ،حجة ىوكل ذلك يسم ،على غيره

حجة االله ودلالة االله فالمراد أن  :وإذا قلنا ،لا يسميان حجة ودلالة إلا بعد النظر فيهما
وإذا قلنا حجة العقل ودلالة العقل فالمراد أن النظر فيهما يفضي إلـى   ،االله نصبهما

الحجة هي الاستقامة فـي  : العلم من غير افتقار إلى أن ينصبهما ناصب، وقال غيره
وهي مـأخوذة مـن    الأصلالنظر والمضي فيه على سنن مستقيم من رد الفرع إلى 
 .)١("يءليس من الدلالة في شالحجة وهي الطريق المستقيم وهذا هو فعله المستدل و

للوصـول    ،فالحجة العقلية هي التي تعتمد على إعمال الفكر والنظـر  ذلكوعلى    
  .إلى الحكم

 "كيلب"زعم يونس أن : " فقال" كيلب"ومن أمثلة الحجج العقلية ما ذكره سيبويه في     
وزعم الخليل أنهـا   ،كيلَع: اللفظ في الإضافة، كقولك اسم واحد ولكنه جاء على هذا

"  لـب : " وبعض العرب يقـول  ،حنان: ك، لأنا سمعناهم يقولونيتثنية بمنزلة حوالَ
ولسـت   .يكبمنزلة حنانَ يكوحوالَ ،ه نصب، ولكن موضعوغاق فيجريه مجرى أمسِ

نه ليس بمنزلة عليك ن أتحتاج في هذا الباب إلى أن تفرد، لأنك إذا أظهرت الاسم تبي
: ، كما قالوا"فأفردوا"حوالك : وقد قالوا ،زيد ىوسعد زيد ىلب: تقول ك؛ لأنك لاوإلي

٢(وقال.. .حنان(: 
 فَلَبى فَلبى يدى مسورِ           دعوتُ لِما نابنْى مسوراً 

 ـع: يدي مسور، لأنك تقـول  ىفلب: لقال "على"فلو كان بمنزلة       إذا ى زيـد،  لَ
      . ، يعني بدون الياء الساكنة التي مع الضمير في عليك وإليك)٣("الاسمأظهرت 

                                         
الإسلامي، إيران، مؤسسة النشر  ،بيت االله بيات تحقيق ٢٣٤، لأبي هلال العسكري صالفروق اللغوية) ١(

١٤١٢. 
، وخزانة الأدب ٢/٧٤٧أسد، ومن شواهد سر صناعة الإعراب  البيت من المتقارب، وهو لرجل من بني) ٢(
 .٢/٣٨التوضيح  بمضمون، والتصريح ٢/٩٢
 .١١وانظر الحجج النحوية . ١/٣٥١كتاب سيبويه ) ٣(



٢٢٠ 

 ـ  : وأهمهالعقلية كثيرة، ووجوه الاستدلال بالحجج ا      جعـل   مالقيـاس، ومـن ثَ
 .النحويون بقية الأدلة النحوية ملحقة به، وتابعة له

والأولى، وبيـان   التقسيم، :أربعة أدلة هيالأنباري منها  أبو البركات وقد ذكر     
 . )١(لالأصوالعلة، و

 ـ "في أدلة شتى" تحت عنوان  أدلة ثمانية اوساق السيوطي منه      الاسـتدلال  يه
صول، وعدم النظيـر،  الأالعكس، وبيان العلة، وعدم الدليل في الشيء على نفيه، وب
 . )٢(الباقي، والاستقراء، والاستحسانو

قسيم والأولى اللذين ذكرهمـا الأنبـاري   عن الاستدلال بالت السيوطي فاستعاض    
وهو من أدلـة النحـو،    والاستقراء في الحقيقة ملحق بالسماع،" بالاستقراء والباقي

وأما الاستدلال بالباقي فيمكن عده نوعا من أنواع الاستدلال  وليس من الأدلة العقلية،
نقضها واحـدا  بالسبر والتقسيم، لأن المقصود به أن تتعدد الأدلة على الحكم فيجري 

يبقى ويستعصي على النقض، فيصلح ليثبت به الحكم ويسـمى  منها دليلا واحدا إلا 
  .)٣(الدليل الباقي

 حسان ترتبط بالأدلة النحوية الـثلاث عند الدكتور تمام  "الجدلية"الأدلة العقلية و    
بيان العلة، والاستحسان، والعكس، وعـدم  : هيو "والقياس ،والاستصحاب ،السماع"

، وجميع هذه الأدلة ترتبط بالقياس، وأما الاستقراء النظير، وعدم دليل النفي، والباقي
 . )٤(فهو ملحق بالسماع، وأما الأصل واستصحاب الحال فهما ملحقان بالاستصحاب

 :القسم الأول :في قسمينفاضل السامرائي،  دمحم الدكتور النحوية عندالحجج و    
 .)٥(الحجج العقلية :القسم الثاني، والحجج النقلية

 ،القياس، والإجماعهي  :في خمس وعشرين حجة وقد حصر الحجج العقلية     
وعدم ، والمشابهة ،والسبر والتقسيم، والاستدلال بالأولى، واستصحاب الحال

                                         
 .١٢٧ ص الإغراب في جدل الإعراب) ١(
 .وما بعدها ١١٥ص الاقتراح في علم أصول النحو ) ٢(
 . ١٨٧ ص الأصول) ٣(
 .١٨٤السابق ص ) ٤(
 .الحجج النحويةينظر ) ٥(



٢٢١ 

الحكم النحوي، وومراعاة النظير، وعدم النظير، والمعنى،  ،"المخالفة"المشابهة 
، والتضمين، والثقل والخفة، والخصائص، وأمن اللبس، ءوالاستغناوالإلزام بالمؤدي،

وتنـزيل الشيئين المتلازمين  ،وتعدد الموجِب الحكم ،والرجوع إلى الأصل، والمؤثر
 . ومراعاة الأصل، والتركيب، والنيابة، والتأويل، منـزلة الشيء الواحد

، والإجماعالقياس مثل في فصول سابقة تم تناولها  العقلية وبعض هذه الحجج    
، وهي المعنى، والتأويل لاحقة في فصول أخرى ـ بإذن االله ـ وبعضها سيتم تناولها

 :وهي المتبقية وسأتناول الحجج
 : بيان العلةحجة 
 :الاستدلال ببيان العلة يأتي على وجهين     
أن تبين علة الحكم، ويستدل بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بهـا   :أحدهما     
:   ال ذلك أن يستدل من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فيقـول ومث. الحكم

إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه، وهـذا  " 
 .جار على حركة الفعل وسكونه، فوجب أن يكون عاملا

ومثاله . أن تبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم :والثاني    
الثقيلـة  " إن"إنما أعملـت  :" المخففة من الثقيلة فيقول" إن"أن يستدل من أبطل عمل

 . )١(لشبهها بالفعل، وقد عدم بالتخفيف فوجب ألا تعمل
 :حجة العكس

لو كان نصب الظرف في خبـر  : الاستدلال بالعكس كأن يقول:" قال السيوطي      
منصوبا، لأن الخلاف لا يكون من واحد  المبتدأ بالخلاف لكان ينبغي أن يكون الأول

وإنما يكون من اثنين، فلو كان الخلاف موجبا للنصب في الثاني لكان موجبا للنصب 
في الأول، فلما لم يكن منصوبا دل على أن الخلاف لا يكون موجبا للنصـب فـي   

 . )٢("الثاني
إن الظـرف  واستدل الأنباري بهذا الدليل في الجواب على الكوفيين في قـولهم     

أما قولهم إن خبر المبتدأ في المعنى هو :" الواقع خبرا منصوب على الخلاف، يقول
                                         

 . ١٣١ ص لمع الأدلة) ١(
 . ١١٥ في علم أصول النحو ص الاقتراح )٢(



٢٢٢ 

ووراءك ليس  ،فأمامك ليس هو زيد "زيد أمامك وعمرو وراءك" :وإذا قلت ،المبتدأ
 ،هذا فاسد :قلنا ،فلما كان مخالفا له وجب أن يكون منصوبا على الخلاف ،هو عمرو

لكان المبتدأ أيضـا   ،لنصب الظرف كونه مخالفا للمبتدأوذلك لأنه لو كان الموجب 
 ،للمبتدألأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف  ،يجب أن يكون منصوبا

فكـان   ،وإنما يكون من اثنين فصـاعدا  ،لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد
ذلك دل على فلما لم يجز  ،زيدا أمامك وعمرا وراءك وما أشبه ذلك :ينبغي أن يقال

 .   )١("فساد ما ذهبوا إليه
 : الاستحسانحجة 

هو : وقيل ،)٢(حكم عدل به عن نظائره إلى ما هو أولى به منه هوالاستحسان    
 .)٣(هو تخصيص العلة: ترك قياس الأصول لدليل، وقيل

الكلام على مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل "ومثال ترك قياس الأصول لدليل     
وكذلك أيضا مذهب من ذهب إلى  ،سلامته من العوامل الناصبة والجازمةالمضارع ل

أنه ارتفع بالزائد في أوله فإنه أيضا مخالف لقياس الأصول، لأن الزائد جزء من 
الفعل المضارع، إذ الفعل المضارع ما في أوله إحدى الزوائد الأربع، وإذا كان 

أن يكون غير المعمول، وألا فالأصول تدل على أن العامل يجب  ،الزائد جزأ منه
 .)٤("يكون جزأ منه

: بالواو والنون فقيل" أرض"جمعت  إنما: " ومثال تخصيص العلة أن تقول    
، " أرضة" :"أرض"عوضا من حذف تاء التأنيث، لأن الأصل أن يقال في " أرضون"

لة وهذه الع. فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضا من تاء التأنيث المحذوفة
شمسة، ودارة، : " فإن الأصل" ردشمس، ودار، وق" غير مطردة لأنها تنتقض بـ

                                         
 .١/٢٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف  ) ١(
 . ١/٦ شرح اللمع لابن برهان ) ٢(
 . ١٣٣ ص لمع الأدلة ) ٣(
  . ١٣٤السابق ص  ) ٤(



٢٢٣ 

شمسون، ولا دارون، ولا :" ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون، فلا يقال" وقدرة
 .  )١("قدرون

ته ضعيفة غير أن علَّ هماعوجِ :"وقد عقد ابن جني بابا للاستحسان قال فيه    
تركك الأخف إلى من ذلك  ،ا من الاتساع والتصرفإلا أن فيه ضرب ،مستحكمة

ونحو  ،والشروى ،والتقوى ،والبقوى ،الفتوى :من غير ضرورة نحو قولهم الأثقل
واوا من غير استحكام علة أكثر من أنهم أرادوا  ذلك ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا

الاسم الصفة ألا تعلم كيف يشارك  ،وهذه ليست علة معتدة ،الفرق بين الاسم والصفة
 .  )٢("فيها في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما

.. نحو استحوذ وأغيلت المرأة  تنبيها على أصل بابهومن ذلك ما يخرج " :يقول    
غير أن ذلك يخرج  ،ونظائره كثيرة.. وهو مطيبة للنفس  ،هذا شراب مبولة :وقالوا

 ،يؤحسن "يحسن"وأصل  ،مقومة "مقامة"أصل و ،استقوم "استقام"ليعلم به أن أصل 
وإنما خرج تنبيها وتصرفا  ،لأنه لم تستحكم علته ،ولا يقاس هذا ولا ما قبله

  .)٣("واتساعا
مأخوذ به،  رفذهب بعضهم إلى أنه غي"  وقد اختلف العلماء في الأخذ بالاستحسان   

 . )٤("هلما فيه من التحكم وترك القياس، وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ ب
الأنباري لا يعتد بالاستحسان كثيرا، لأنه لا يرى ترك قياس  وأبو البركات     

الأصول ولا تخصيص العلة، ولذلك لا يستدل بهذا الدليل إلا في مسائل قليلة يربط 
فيها الاستحسان بالاتساع والتصرف، ومن ذلك ما ذكره في مسألة نعم وبئس، 

وإنما جاءت :" بدخول حرف الجر عليهما، يقولواستدلال الكوفيين على اسميتهما 
 ،ن ذلك ما ذكرناه من إضمار القولوحس ،هذه الأشياء في غير أماكنها لسعة اللغة

                                         
  . ١٣٤لمع الأدلة ص  )١(
 .١/١٣٣الخصائص ) ٢(
 .١١٧، وينظر الاقتراح ص ١/١٤٣الخصائص ) ٣(
 . ١٣٣ ص لمع الأدلة) ٤(



٢٢٤ 

فدل على أن ما تمسكوا به من دخول حرف الجر عليهما ليس بحجة يستند إليها ولا 
 .  )١("يعتمد عليها

 احتجاج الكوفيون على يعترض  اسم أو فعل في التعجب "أفعل"في مسألة     
بأن نون الوقاية قد تدخل على الاسم ولا يدل ذلك  بفعلية أفعل التعجب البصريين

لأن  ،وما اعترضوا فيه ليس بصحيح:" على الفعلية، ويرد عليهم الأنباري بقوله
 ،"ينع"و "ينم"فهو في الشذوذ بمنزلة  ،من الشاذ الذي لا يعرج عليه "ينطْقَ"و "يندقَ"
 ،لأنك تقول قدك من كذا وقطك من كذا "قط"و "قد"إنما حسن دخول هذه النون على و

 ،فلذلك حسن دخول هذه النون عليهما ،فتأمر بهما كما تأمر بالفعل ،أي اكتف به
   . )٢("قطني وقدني بالنون :كما قالوا ،من غير نون يوقد يقط :على أنهم قالوا

 : عدم الدليل في الشيء على نفيهحجة 
 .فيما إذا ثبت لم يخْفَ دليله، فيستدل بعدم الدليل على نفيه ذلكيكون و   

وذلك مثل أن يستدل على نفي أن أقسام الكلم :" مثل الأنباري لهذا الدليل بقولهو   
لو كان أقسام الكلم أربعة ،أو أنواع : أربعة، أو نفي أن أنواع الإعراب خمسة فيقول

ل، ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع كثرة الإعراب خمسة لكان على ذلك دلي
البحث وشدة الفحص، فلما لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل، فوجب ألا يكون 

 .)٣("أقسام الكلم أربعة، ولا أنواع الإعراب خمسة
 : الأصولحجة 

الأصل هو ما جرده النحاة بالاستقراء الناقص الذي : يقول الدكتور تمام حسان   
فإذا أصلوا . كلام الفصيح سواء أكان ذلك أصل وضع أم أصل قاعدةأجروه على ال

. أصلا جعلوه مقيسا عليه ما ظل مطردا، وردوا إليه ما تفرع منه بحسب منهجهم
فلا ينبغي أن يستدل  ،فإذا نص أصل القاعدة على أن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول

الأصل  :وإذا قال ،"االله حياك"النحوي على غير ذلك بوجوب تقدم المفعول في نحو 
إن المضارع مرفوع لتجرده من الناصب  :الرفع سابق على النصب فمن قال

                                         
 .١/١١٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 .١/١٣١ السابق) ٢(
 . ١٤٢ ص لمع الأدلة )٣(



٢٢٥ 

لأن القول بالتجرد معناه سبق النصب على الرفع،  ،والجازم فقد خالف أصلا نحويا
 . )١(وهكذا يصبح الأصل من جملة الأدلة عند المحاجة والجدل

على إبطال مذهب من "تدلال، ويمثل له ويوضح أبو البركات الأنباري هذا الاس   
ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة ، 
بأن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول، لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد 
النصب والجزم، وهذا خلاف الأصول، لأن الأصول تدل على أن الرفع صفة 

نصب صفة المفعول، وكما أن الفاعل قبل المفعول، فكذلك الرفع قبل الفاعل، وال
النصب، وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم، لأن الرفع في الأصل من 
صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة 

الأسماء قبل الجزم في فهب أن الرفع في : فإن قيل. الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم
لأن إعراب الأفعال فرع على : الأفعال، فلم قلتم إن الرفع في الأفعال قبل الجزم؟ قلنا

إعراب الأسماء، وإذا ثبت ذلك في الأصل فكذلك في الفرع، لأن الفرع تبع 
 .  )٢("للأصل

والحق أن استدلال الأنباري السابق يبدو عليه :" يقول الدكتور محمد سالم    
إن التعري : تكلف، إذ يمكن الاعتراض عليه من عدة أوجه، فمن الممكن أن نقولال

أسبق من التقييد، فالتعري أولا، ولما كان الرفع هو الأول كان ملازما للتعري، كما 
إن الفعل المضارع رفع لأنه لم يدخل عليه ناصب فينصبه ولا جازم : يمكن أن يقال

نصب والجزم، يضاف إلى ذلك أن عوامل فيجزمه دون أن نمس أسبقية الرفع لل
النصب والجزم في المضارع عارضة، وعندما لا تأتي هذه العوارض فإن المضارع 

 . )٣("يأخذ الحكم الأول، ولما كان الرفع الأول أخذ المضارع الرفع
 :الحال باستصحاحجة 
ل عـن  صل عند عدم دليل النقإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأ ويراد به     

إنما كان مبنيا لأن الأصل في الأفعال البناء، وأن ما : كالقول في فعل الأمر الأصل،
                                         

 . ١٨٤ ص الأصول )١(
 . ١٣٢صلمع الأدلة  ) ٢(
 . ٤١٦ ص أصول النحو ) ٣(



٢٢٦ 

يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل فـي  
 .  )١(البناء
، واستصحاب حال الأصل في بواستصحاب حال الأصل في الأسماء هو الإعرا    

، حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء، ويوجد في الأفعـال مـا   الأفعال هو البناء
وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضـمن معنـى   . يوجب الإعراب

ومـا  ". كيف"وتضمن معنى الحرف في نحو " الذي" الحرف، فشبه الحرف في نحو
 ـ ب، يوجب الإعراب من الأفعال هو مضارعة الاسم في نحو يذهب، ويكتب، ويرك

 . )٢(وما أشبه ذلك
الأصل : التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول"ومن الأمثلة على     

في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناه، وهذا الاسم 
 .)٣(لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه، فكان باقيا على أصله في الإعراب

ب الحال في الخلاف النحوي ترجيح مذهب البصريين في ومن أمثلة استصحا   
 قلنا إنما :قالوا بأن فاحتجوا البصريون وأما :"يقول الأنباري" كم"مسألة عدم تركيب 

 خرج بالأصل تمسك ومن ،فرع التركيب وإنما ،الإفراد هو الأصل لأن مفردة إنها
 عن لعدوله الدليل مةإقا إلى افتقر الأصل عن عدل ومن ،بالدليل المطالبة عهدة عن

 . )٤("المعتبرة الأدلة أحد الحال واستصحاب ،الأصل
 واختيار مذهب البصريين في منع عمل حرف القسم محذوفا بغير عوض،     
 الجر حروف في الأصل أن على أجمعنا :قالوا بأن فاحتجوا البصريون وأما:" يقول
 لها كان إذا ،مواضعال بعض في الحذف مع تعمل وإنما ،الحذف مع تعمل لا أن

 تمسك بالأصل والتمسك ،الأصل على عداه فيما فبقينا ،هاهنا يوجد ولم ،عوض

                                         
 . ٤٦ في جدل الإعراب ص الإغراب) ١(
 .١٤١ ص لمع الأدلة )٢(
 .٤٦ في جدل الإعراب ص ابالإغر) ٣(
 .١/٣٠٠ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٤(



٢٢٧ 

الأمثلة على استصحاب الحال في و ،)١("المعتبرة الأدلة من وهو ،الحال باستصحاب
 .  )٢(مسائل الخلاف كثيرة

قول ويشترط لصحة الاحتجاج باستصحاب الحال ألا يجد المستدل دليلا غيره، ي    
واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد :" الأنباري

هناك دليل، ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء 
من شبه الحرف أو تضمن معناه، وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود 

 .)٣("دليل الإعراب من مضارعته للاسم
ويدل على أن استصحاب الحال من أضعف الأدلة ما جاء في مسألة نعم وبئس،    

حيث احتج البصريون على أنهما فعلان ماضيان باستصحاب الحال، يقول أبو 
 أنهما ماضيان فعلان أنهما على الدليل :قال بأن تمسك من ومنهم" :البركات الأنباري

 هاهنا توجب علة لا إذ ،وجه لبنائهما كان لما اسمين كانا ولو الفتح على مبنيان
  .)٤("الأدلة أضعف من وهو الحال باستصحاب تمسك وهذا ،بناءهما
 :السبر والتقسيمحجة 
 . )٥(أن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها، أي يختبر ما يصلح وينفي ما عداه وهو    
بات والتصحيح، ويستخدم السبر والتقسيم إما في النفي والإبطال، وإما في الإث    

 : فأما الاستدلال بالتقسيم فيكون على ضربين:" يقول أبو البركات الأنباري
أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعا فيبطل  :أحدهما     

 ...بذلك قوله 
 أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق :والثاني    

 . )٦("به الحكم من جهته فيصحح قوله

                                         
 . ١/٣٩٦ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .٢/٧١٩، ١/١١١السابق ينظر على سبيل المثال ) ٢(
 . ١٤٢ ص لمع الأدلة )٣(
 .١/١١١ الخلاف مسائل في الإنصاف) ٤(
 . ٥٩ ص الاقتراح في علم أصول النحو) ٥(
 . ١٢٨-١٢٧ ص لمع الأدلة )٦(



٢٢٨ 

وذلك مثل أن :" ويضرب أبو البركات الأمثلة للنوعين، فيمثل للنوع الأول بقوله   
لم يخل إما أن تكون لام التوكيد أو لام " لكن" لو جاز دخول اللام في خبر: يقول

تفاقهما في لا" إن" القسم، فبطل أن تكون لام التوكيد، لأن لام التوكيد إنما حسنت مع
فمخالفة لها في المعنى، وبطل أن " لكن"المعنى، لأن كل واحد منهما للتوكيد، وأما 
تقع في جواب القسم كما " إن"لأن " إن" تكون لام القسم، لأن لام القسم إنما حسنت مع

فمخالفة لها في ذلك، وإذا بطل أن تكون " لكن"وأما  ،أن اللام تقع في جواب القسم
 . )١("م في خبرهاوبطل أن تكون لام القسم، بطل أن يجوز دخول اللا لام التوكيد،

لا يخلو نصب المستثنى في : وذلك مثل أن يقول:" ويمثل للنوع الثاني بقوله    
، وإما أن " إلا"قام القوم إلا زيدا ، إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية : الواجب نحو 

، "لا"المخففة و" إن" أن يكون لأنها مركبة من  ، وإمالأنه بمعنى أستثني" إلا"بـ يكون
إلا زيدا لم يقم، بطل أن يكون العامل إلا بمعنى : وإما أن يكون لأن التقدير فيه
 : استثني ، وذلك من أربعة أوجه

لا " غير"، فإن نصب " قام القوم غير زيد:" أن هذا يبطل بقولهم: الوجه الأول   
، أو بالفعل المتقدم، بطل أن يكون منصوبا "إلا"دير يخلوا إما أن يكون بنفسه أو بتق

لأنك لو " إلا"بنفسه، لأن الشيء لا يعمل في نفسه، وبطل أن يكون منصوبا بتقدير 
وإذا كان يفسد المعنى . وهذا يفسد المعنى" إلا غير زيد" لصار التقدير" إلا"قدرت 

ن يكون منصوبا وجب أن يكون باطلا، وإذا بطل أن يكون منصوبا بنفسه وبطل أ
 .وجب أن يكون منصوبا بالفعل المتقدم" إلا"بتقدير 

هو العامل بمعنى استثني ، لوجب النصب في " إلا"أنه لو كان : والوجه الثاني   
 . كما هو في الإيجاب" أستثني"النفي كما يجب في الإيجاب، لأنه في النفي بمعنى 

الحروف، وإعمال معاني  أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني: الثالثوالوجه    
نفيت " على معنى" ما زيدا قائما:" الحروف لا يجوز، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول

 . على إعمال معنى الحرف، فكذلك ها هنا" زيدا قائما

                                         
 . ١٢٧لمع الأدلة ص ) ١(



٢٢٩ 

" امتنع"لجاز الرفع بتقدير " أستثني"أنه لو جاز النصب بتقدير : والوجه الرابع   
 ... لاستوائهما في حسن التقدير

" إن"فخففت " لا"و" إن"لأنها مركبة من " إلا"وبطل أيضا أن يكون العامل فيه     
 :وذلك من وجهين" لا"وركبت مع 

 .إذا خففت لا تعمل على مذهب من ذهب إلى هذا القول" إن"أن  :أحدهما    
أن الحرف إذا ركب مع حرف غيره خرج كل واحد منهما عن حكمه  :والثاني    

كذلك، بل " إلا"تركيب حكم لم يكن له في حالة الإفراد، وهو لا يقول في وثبت له بال
يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصله وعمله بعد التركيب كما كان قبل 

فإنها " حتى"ويعمل عملين كـ" لا"ويرفع باعتبار " إن"التركيب، فينصب باعتبار 
فإنه ليس بمركب، وإنما هو وحتى يخرج على ما ذكرنا . تعطف تارة وتجر أخرى

حرف واحد يعمل بتأويل حرفين مختلفين، فإن ذهب به مذهب العطف لم يتوهم 
فإنها مركبة " إلا"غيره، وإن ذهب به مذهب حرف الجر لم يتوهم غيره، بخلاف 

وهما منطوق بهما، فإذا اعتمد على أحدهما بطل عمل الآخر، " لا"و" إن"عنده من 
 . رق بينهماوهو منطوق به فبان الف

لأنه لا يخلوا " إلا أن زيدا لم يقم"وبطل أيضا أن يكون نصب المستثنى لأن تأويله   
فإن أراد أن الموجب للنصب " أن"أو " أنه لم يفعل"إما أن يكون الموجب للنصب هو 

هي الموجبة " إن"قام زيد لا عمرو، وإن أراد أن : فيبطل بقولهم" أنه لم يفعل"
ا وخبرها في تقدير اسم فلا بد أن يقدر له عامل يعمل فيه، وفيه للنصب كان اسمه

أو لأنها " أستثني"لأنها بمعنى " إلا"وإذا بطل أن يكون العامل للنصب . وقع الخلاف
إلا أن زيدا لم يقم ، وجب أن يكون العامل : أو لأن التقدير" لا"و" أن"مركبة من 

 .   )١("للنصب الفعل المتقدم بتقوية إلا
ويرجح به مذهب ويرد الاستدلال بالسبر والتقسيم في كتب الخلاف النحوي،     

من  "كيف"لا تخلو  :يقال أنوذلك " "كيف"اسمية على آخر، ومن ذلك الاحتجاج على 
لأنها تفيد مع الاسم الواحد فائدة  ،فكونها حرفا باطل ،تكون اسما أو فعلا أو حرفا أن

                                         
 .١٣٠-١٢٨ص  لمع الأدلة ) ١(



٢٣٠ 

وكونها فعلا .. قد به وبالاسم جملة مفيدة علا ين فوالحر ؟كيف زيد :تامة كقولك
 :باطل أيضا لوجهين

  .أنها لا تدل على حدث وزمان ولا على الزمان وحده :حدهماأ     
ولا يكون ذلك في  ؟كيف صنعت :الفعل يليها بلا فصل كقولك أن :والثاني     

 ..الأفعال
وإذا بطلت  ،ولهي الأص الأسماءلأن  ،وإذا بطل القسمان ثبت كونها اسما    

 .)١("الفروع حكم بالأصل
وقد اعتمد الأنباري على هذا الدليل في الرد على من قال إن الألف والواو والياء     

وهذا :" من المثنى والجمع دلالة إعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب فقال 
ا أن إم :إن هذه الحروف تدل على الإعراب لا يخلو :وذلك لأن قولهم ،القول فاسد

فإن كانت تدل على إعراب في الكلمة  ،تدل على إعراب في الكلمة أو في غيرها
فيؤول هذا القول إلى أنها  ،فوجب أن تقدر في هذه الحروف لأنها أواخر الكلمة

وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة  ،حروف الإعراب كقول أكثر البصريين
أبي الحسن الأخفش وأبي العباس  وليس من مذهب ،فوجب أن تكون الكلمة مبنية

 .)٢("المبرد وأبي عثمان المازني أن التثنية والجمع مبنيان
 :الأَولىحجة 

 . )٣("أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل وزيادة"ومعناه     
" مـا "وذلك مثل أن يدل على بناء أسماء الإشـارة و : " ومثل له الأنباري بقوله    
أجمعنا على أن الاسم يبنى إذا تضمن معنى حرف منطوق به، وإذا :" جبية فيقولالتع

التعجبية لتضمن " ما"بني لتضمن معنى حرف منطوق به فلأن تبنى أسماء الإشارة و
وبيان ذلك هو أن الحرف . معنى حرف غير منطوق به كان ذلك من طريق الأولى

ألا ترى أن همزة الاستفهام التي . إذا كان منطوقا به أمكن أن يستغنى به عن الاسم

                                         
محمد خير الحلواني، دار الشرق  .تحقيق د ٥٧-٥٥لأبي البقاء العكبري ص  مسائل خلافية في النحو) ١(

 .١٩٩٢-١٤١٢العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .١/٣٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 .١٣١ص  لمع الأدلة )٣(



٢٣١ 

وما أشبهها لتضمنها معناها، قد يمكن أن يستغنى بها عنهـا  " أين وكيف ومتى"بنيت 
وإن أفضى إلى تكرار الاستفهام، وأما إذا لم يكن الحرف منطوقا به فإنه لا يمكن أن 
يستغني به عن الاسم بحال من الأحوال، وإذا بني الاسم لتضـمنه معنـى الحـرف    

قيامه مقامه عن طريق الجواز، فلأن يبنى لذلك على طريق الوجوب كان ذلك من و
 .  )١("طريق الأولى

أولى من تقدير ما  تقدير الأصل في العمل" بأن  حتجاجومن الأمثلة على ذلك الا    
من أن عامل النصب فـي   بعض البصريين، في ترجيح ما ذهب إليه "هو الفرع فيه

مقدر وليس اسم فاعل، لأن اسم الفاعل فرع على الفعل في  الظرف الواقع خبرا فعل
 .)٢(العمل

" كلا"ومنها الاستدلال بأن الأصل أولى بالأصل والفرع أولى بالفرع، على جعل    
مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد، لأن المظهر هو الأصل، والمفرد هو " كلتا"و

ع الإضافة إلى المضـمر بمنزلـة   الأصل، فكان الأصل أولى بالأصل، وجعلوهما م
 .)٣(التثنية، لأن المضمر فرع والتثنية فرع، فكان الفرع أولى بالفرع

ومنها الاستدلال بما لا يحتاج إلى تقدير، لأنه أولى مما يحتاج إلى تقدير، وذلك     
ما وفي الرد على مذهب الزجاج الذي يرى أن المفعول معه منصوب بتقدير عامل، 

يفتقـر   فتقر إلى تقدير وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير ومالاي يهذهب إل" 
 .   )٥(والأمثلة كثيرة ،)٤("إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير

 : المشابهةحجة 
حرف  هي التي "إن"الجزاء  في"  لأنها شابهت وضارعت" من"ومن أمثلتها بناء    

  .)٦(" "هل"و  "الألف"تضارع  ،الاستفهام يوف ،الجزاء

                                         
 . ١٣١ ص لأدلةلمع ا) ١(
 .١/٢٤٦الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 . ١/٤٥٠ السابق) ٣(
 .١/٢٤٩ السابق) ٤(
 . وغيرها ١/٢١٣، ١/٨١،١/١٣٠، ١/٤١، ١/٣٢الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر على سبيل المثال) ٥(
 .٣/١٧٢المقتضب  )٦(



٢٣٢ 

وحملت " :، يقول أبو البركات"أن"بهها بـالنصب لش"  أن ولن وإذن وكي"وإعمال   
ووجه الشـبه بينهمـا أن    ،وإنما حملت عليها لأنها تشبهها ،"أن"لن وإذن وكي على 

وهـذه الحـروف تخلـص الفعـل      ،الخفيفة تخلص الفعل المضارع للاستقبال "أن"
  .   )١(تركا في هذا المعنى حملت عليهافلما اش ،المضارع للاستقبال

 : )المخالفة(عدم المشابهة حجة 
ومن أمثلتها احتجاج النحاة على بناء فعل الأمر على السكون لعـدم مضـارعته      

ولا  للاسـم فلما لم يكن مضـارعا  "  :، يقول ابن السراجللاسم ولا للفعل المضارع
وإنمـا   ،ال السكون والبنـاء لأن أصل الأفع ،مضارعا للمضارع ترك على سكونه

أعربوا منها ما أشبه الأسماء وضارعها وبنوا منها علـى الحركـة مـا ضـارع     
 . )٢("المضارع وما خلا من ذلك أسكنوه

 :مراعاة النظيرحجة 
لأن جمع المذكر السالم  ،ومن أمثلته أن جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة   

 . )٣(ينصب ويجر بالياء فجعلوها نظيرته
فأما إن لم يقم دليل فإنك .. لا يجب إيجاد النظير ف إذا دل الدليل:" يقول ابن جني   

لما لم يقم الدليل علـى أن واوه   )٤("يتوِزع"ألا ترى إلى  ،محتاج إلى إيجاد النظير
فمنعت من أن يكون فعويلا لما لم تجد له  ،احتجت إلى التعلل بالنظير أصلانوتاءه 

 .)٦(" ..)٥(يترِفْيت ونرِفْلوجود النظير وهو ع "فعليت" نظيرا وحملته على
 

                                         
 .٣٢٨ ص بيةأسرار العر) ١(
 . ٢/١٤٥الأصول في النحو ) ٢(
 . ١/٧ضب المقت) ٣(
وإنما حكمنا عليه بأنه فعليت لوجود  :قال ابن سيده ،عزويت فعليتو) " ع ز ا( مادة لسان العرب  جاء في )٤(

وفسره  ،جعله سيبويه صفة :قال ابن بري ،لأنه لا نظير له "فعويلا"ولا يكون  ،نظيره وهو عفريت ونفريت
 ".وقال ابن دريد هو اسم موضع ،ثعلب بأنه القصير

، والنفريت إتباع .. إذا كان خبيثا ماردا عفْرِيتٌ نفْرِيتٌرجل و) ن ف ر( مادة لسان العرب ء في جا) ٥(
 .للعفريت وتوكيد 

 .١/١٩٧الخصائص ) ٦(



٢٣٣ 

  :عدم النظيرحجة 
ما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير إإذا وجد الدليل فلا حاجة تدعو لهذه الحجة، و   

الاحتجاج على كون المثنى وجمع  من أمثله عدم النظيرو فإنك تحكم مع عدم النظير،
الأسماء المثناة " لأن  افية للجنس معربين لعدم وجود النظير،الن" لا"المذكر السالم مع 

لم يوجد ذلك كمـا لـم   ، والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا
  .)١("يوجد المضاف ولا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد

 "سـين ال"وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من ادعـى أن  :" ويقول ابن جني    
، وقـد  لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام :ترفعان الأفعال المضارعة "سوف"و

 . )٣("فجعل عدم النظير ردا على من أنكر قوله ، )٢(﴾ونملَعتَ فَوسلَفَ ﴿ :قال سبحانه
 :حجة الحكم النحوي

، "فلا يدخل تعريف على تعري: " من الأحكام النحوية التي احتج بها النحاة قولهم   
ولا " : ، يقول المبـرد مباشرة "أل"واحتجوا بهذا الحكم على عدم جواز نداء ما فيه 

 .)٤("يا الرجل تعال :لا تقول فمن ثم ،يدخل تعريف على تعريف
 : الإلزام بالمؤديحجة 
  .)٥("وهو أن يؤدي قول المعارض إلى ما لا يؤمن به، فيبطل قوله"    

الجرمي من أن انقلاب الألف والواو والياء فـي  ومثاله ما جاء في مذهب أبي عمر 
وأما من ذهب إلـى أن  :" المثنى وجمع المذكر السالم هو الإعراب قال أبو البركات
  :انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين

في حالـة  [ أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف أن هذا يؤدي إلى :أحدهما   
  .نظير له في كلامهم وهذا لا ]الرفع 

                                         
 .٤/٣٦٦المقتضب ) ١(
 .٥سورة الضحى آية " ولسوف يعطيك ربك فترضى:" ،  ونحو قوله تعالى٤٩سورة الشعراء آية ) ٢(
 .١/١٩٧الخصائص ) ٣(
لا يجوز نداءه لأنك إذا ناديته صار معرفة بالإشارة، بمنزلة " أل"والمبرد يرى أن ما فيه . ٤/٢٣٩المقتضب  )٤(
 .ولا يدخل تعريف على تعريف" ذاك"و" هذا"
 .١٧٣ ص ، وأبو البركات الأنباري١٦٢ ص ينظر الحجج النحوية) ٥(



٢٣٤ 

أن هذا يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع في حال الرفع مبنيـين   :والوجه الثاني   
الرفع ولا انقلاب له وأن يكونا في حال النصب والجر معربين  الاسملأن أول أحوال 

، وليس من مذهب أبي عمر أن التثنية والجمع مبنيـان فـي حـال مـن     لانقلابهما
  . )١("الأحوال

 : الاستغناءحجة 
في فصـل الضـمير    ومن أمثلته قول سيبويهبشيء عن شيء،  يعتاضأن  هوو    

من قبل أنك  "رأيت اليوم إياه"و "رأيت فيها إياك :"واعلم أنه قبيح أن تقول:" المتصل
والهاء التـي   "رأيتك فيها"وهو الكاف التي في  "إيا"قد تجد الإضمار الذي هو سوى 

فلما قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا  "رأيته اليوم"في 
 . )٢(".."إياه"و "إياك"هذا عن ـاستغنوا ب "أياك"ـلو تكلموا ب

 :أمن اللبسحجة 
، لأن الوضوح، وابتعدت عما يجلب الغموض واللبسراعت العرب في كلامها     

ن جمع المـذكر السـالم   من ذلك ما ذكره النحاة من أن نوغرض المتكلم الإفهام، و
لأنهـم لـو لـم    " :يقول أبو البركات ،بينهماليفرقوا  ونون التثنية مكسورة، مفتوحة،

يكسروا نون التثنية، ويفتحوا نون الجمع لالتبس جمع المقصور فـي حالـة الجـر    
 .)٣("والنصب، بتثنية الصحيح

 : الخصائصحجة 
الفـتح لأن فيـه بعـض     ومن ذلك الاحتجاج بأن سبب بناء الفعل الماضي على   

خصائص الفعل المضارع، إذ ينعت به كما ينعت بالمضـارع، وأنـه يقـع موقـع     
 . )٤(المضارعة في الجزاء

في التعجب بدخول نون الوقاية عليه، يقـول ابـن   " أفعل"والاحتجاج على فعلية    
 ،ولو كان اسما لارتفع على أنـه خبـر   ..وزعم البصريون أنه فعل ماض : "هشام

                                         
 .١/٣٥الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 .٢/٣٦١ كتاب سيبويه) ٢(
 .٢/٤٨٨سر صناعة الإعراب ، و١/٦المقتضب ، وينظر ٥٥ص أسرار العربية ) ٣(
 .٢/٢المقتضب ) ٤(



٢٣٥ 

مـا   :ولا يقال ،ما أفقرني إلى عفو االله :يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية يقالولأنه 
   .)١("أفقري
 : الثقل والخفةحجة 

ومن الخفة أمر مطلوب، ولذلك راعتها العرب كثيرا في كلامها وتجنبت الثقل،    
كما ذهب  حرف النداء نليست عوضا م" اللهم" ذلك ما ذهب إليه الفراء من أن ميم

إلا أنه لما كثر في كلامهم " يا االله أمنا بخير"أن الأصل فيه " ، ويه البصريونإل
 .)٢("وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبا للخفة

لأن " الفعل هو طلب التخفيف، وأن سبب إقامة بعض الظروف والحروف مقام    
، نحو )٣("فيفالأسماء والحروف أخف من الأفعال، واستعملوها بدلا عنها طلبا للتخ

  . ودونك القلم ،وعندك الكتاب ،عليك زيدا
 :التضمينحجة 

ما ذهب إليه  الأمثلة على ذلكمن ، و)٤(تشرب الكلمة معنى كلمة أخرىهو أن و   
لأن له إنما هو مفعول مطلق بالتضمين، الزجاج من أن ما يسميه النحاة مفعولا 

 . عامل النصب يتضمن فعلا من لفظ المصدر
مذهبه أن ما يسميه النحاة مفعولا له، هو :" موضحا مذهب الزجاج  الرضي يقول   

من كون مضمون عامل المفعول له،  رأىالمفعول المطلق لبيان النوع، وذلك لما 
 والتأديبأدبته بالضرب، : ضربته تأديبا، فان معناه: تفصيلا وبيانا له، كما في

: ب تأديبا، ويصح أن يقالأدبته بالضر :قلت فكأنكمجمل، والضرب بيان له، 
ضربت ضربا، في كون مضمون العامل هو : ، فصار مثلالتأديبالضرب هو 

 .)٥("المعمول
 

                                         
 .٣٢٢ ص قطر الندى حشر) ١(
 .١/٢٠٣لفراء القرآن لمعاني ) ٢(
  .١٦٣ ص أسرار العربية) ٣(
أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى :" ٤٩، وفي شذا العرف ص٢/٣٠٨الخصائص  ينظر )٤(

 .يتهاتعد
 .١/٩٧ينظر معاني القرآن وإعرابه ، و ٥٠٨/ ١شرح الرضي على الكافية ) ٥(



٢٣٦ 

 :حجة الرجوع إلى الأصل
ومن أمثلته القول بأن الفعل المضارع يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة     

لم تدخله هذه  وإذا ..ازمأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجو" والجازمة، بحجة 
أو الجوازم يكون رفعا، فعلمنا أن بدخولها دخل النصب والجزم، النواصب 

 .)١("وبسقوطها عنه دخله الرفع
  :المؤثرحجة 

من أمثلته الاحتجاج بأن الفعل المضارع يؤثر فيما بعده، و عاملهو وجود و    
، وبها ] ماضيا[ قبلها كان مبنيا" ة في أوله، فإن الفعليرتفع لوجود أحرف المضارع

 .)٢("صار مرفوعا، فأضيف العمل إليها ضرورة، إذ لا حادث سواها
 :تعدد الموجِب الحكمحجة 

أنه  والعلة في ذلك، بأن اسم الإشارة أعرف المعارف الاحتجاجومن أمثلته     
العين والقلب، بخلاف باقي المعارف، فإنها تتعرف بالقلب فقط، وما : يتعرف بشيئين
 . )٣(ين ينبغي أن يكون أعرف مما يتعرف بشيء واحديتعرف بشيئ

 : تنـزيل الشيئين المتلازمين منـزلة الشيء الواحدحجة 
، المفعول به هو الفعل والفاعل معاومن ذلك الاحتجاج بأن عامل النصب في   

أما الكوفيون " .:، يقول أبو البركات الأنباريبحجة أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد
وذلك لأنه  ،إنما قلنا إن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل :بأن قالوافاحتجوا 

إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة  ،لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل لفظا أو تقديرا
وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد وكان المفعول لا يقع .. الشيء الواحد

  .)٤("هماإلا بعدهما دل على أنه منصوب ب
 
 

                                         
 . ١/٥٣، وينظر معاني القرآن للفراء ٢/٥٥١الإنصاف  ) ١(
 .، وهذا مذهب الكسائي٧/١٢شرح ابن يعيش على المفصل ) ٢(
 .٥/٨٧، و٣/٥٦يعيش على المفصل  نينظر شرح اب  )٣(
 .١/٣٠٩التوضيح  بمضمونينظر التصريح ، و ٨٠-١/٧٩الإنصاف في مسائل الخلاف   )٤(



٢٣٧ 

 :حجة مراعاة الأصل
من عدم جواز تقديم التمييز على عامله، فلا  البصريونومن ذلك ما ذهب إليه    
نت حس" ، لأن التمييز هنا فاعل في المعنى، حيث إن الأصل فيه"أباً حسن زيد: "يقال

لاما حسن زيد غ :لو قلت" ، يقول أبو البركات الأنباري"حسن أبو زيد"أو " أبوة زيد
بل الفاعل في المعنى هو الغلام  ،ودابة لم يكن له حظ في الفعل من جهة المعنى

 .)١("فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا ،والدابة
 : التركيبحجة 

، "إلا"ن العامل في الاسم المنصوب على الاستثناء هوإ: قول النحاةومن أمثلته    
" إن" ، فلما ركبت "لا"وأدغمت في " إن"ثم خففت  "لا"و" نإ"مركبة من " إلا"ل أن بدلي
نجح الطلاب إلا  :نحو ،فنصب بها في الإيجاب" نإ"عمل : )٢(عملت عملين" لا"مع 
وعطف  لم ينجح الطلاب إلا زيدا،: نحو  فجعلت عطفا على النفي" لا"، وعمل زيدا

رجال إلا رجلا، وما جاء الرجال إلا رجل، نحو جاء ال" لا"بها في النفي اعتبارا بـ
 .أي لكن رجل جاء 

  :النيابةحجة 
، "إلا"ن العامل في الاسم المنصوب على الاستثناء هـو  قول النحاة إ اومن أمثلته   

أما الكوفيون فاحتجوا : " يقول أبو البركات الأنباري، "أستثني"مقام " إلا"حيث قامت 
ألا  ،"أسـتثنى "قامت مقـام   "إلا"هي العامل وذلك لأن  "إلا"بأن قالوا الدليل على أن 

ولو قلت أسـتثنى   ،ترى أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا كان المعنى فيه أستثنى زيدا
 .  )٣(زيدا لوجب أن تنصب فكذلك مع ما قام مقامه

وتجدر الإشارة إلى أن للحجج العقلية علاقة وثيقة بالعلل النحوية، فما من حجـة      
ويظهر في المسائل السابقة ميل كتب الخلاف النحـوي  ، ة إلا ولها تعليل نحويعقلي

 .  الحجج العقلية للبصريينفي الغالب إلى 
 

                                         
 .٢/٨٣٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 .١/٢٦١، والإنصاف ٢/٣٧٧ينظر معاني القرآن للفراء   )٢(
 .٤/٣٩٦ ينظر المقتضبو، ١/٢٦١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(



٢٣٨ 
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٢٤٠ 

 المبحث الأول
  حقيقة المعنى

 
ومعناتُه  معنى كل كلامو أردت، : ابالقول كذ تُينَع" :يقال ،القصد: أي المعنى     

ذلك فـي معنى كلامه و معنـاة كلامـه وفــي     عرفت: يقال ،مقْصده: معنـيتُهو
 .)١("واحد التأويلالـمعنَى والتفسير وو ..معنـي كلامه

 ومعناتـه  ،بكسر النون مع تشديد اليـاء  هيالكلام ومعنمعنى " وفي تاج العروس    
  .)٢("أي فحواه ومقصده :ومعنيته واحد

أن المعنـى  " ويورد صاحب الفروق في اللغة تعريفا للمعنى يربطه بالحقيقة إذ      
وقد يكون معنى الكلام في اللغة  ،هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه

عنيـه  يقال عنيته أ .. منهاوالحقيقة ما وضع من القول موضعه  ،ما تعلق به القصد
إن المعنى هو القصد إلى ما يقصد إليـه  : ولهذا قال أبو علي رحمة االله عليه معنى،

  .)٣("مصدر لأنهفجعل المعنى القصد  ،من القول
لفظية وصناعية ومعنوية، وهي في : الدلالات النحوية ثلاث أن السيوطي يرىو    

قبل أنها وإن لم  نة موإنما كانت الصناعية أقوى من المعنوي القوة على هذا الترتيب،
تكن لفظا فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها، ويستقر على المثال المعتزم بها، 

في باب فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك 
 . المعلوم بالمشاهدة

ت، مثـال  لاحقة بعلوم الاستدلال وليست في حيز الضروريا هوأما المعنى فدلالت   
ذلك الأفعال، ففي كل واحد منها الدلالات الثلاث، فإنه يدل بلفظه علـى مصـدره،   
وببنائه وصيغته الصناعية على زمانه، وبمعناه على فاعلـه، فـالأولان مسـموعان    
والثالث إنما يدرك بالنظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل، لأن وجود فعـل  

                                         
 .)ع ن ا ( لسان العرب ) ١(
 .)ع ن ا( تاج العروس) ٢(
 .٢٥لغة ص الفروق في ال) ٣(



٢٤١ 

هي المسماة دلالة التضمين، والدلالة المعنويـة   ودلالة الصيغة ،من غير فاعل محال
  .   )١(هي المسماة دلالة اللزوم

 : مراعاة المعنى
، فكل كلمة ينطقونها لا  بالمعنى بقدر اهتمامهم باللفظ العرب في كلامهم يهتمون    

، وإلا لكان الكلام ضـربا  ترتيب في الجملة، ولا بد لها من بد لها من معنى مقصود
فإن المعاني أقوى  ،وإن كانت تعتني بالألفاظ فتصلحها وتهذبها"  العربو من العبث،

 ،ولما كانت الألفاظ عنوان المعـاني  ،وأشرف قدرا في نفوسها ،وأكرم عليها ،عندها
ليكون ذلك  ،وبالغوا في تحسينها ،أصلحوها وزينوها ،وطريقها إلى إظهار أغراضها

 .)٢("على القصد وأذهب بها في الدلالة ،أوقع لها في النفس
معنى ووالمعنى النحوي، المفرد،  ، وهم في ذلك يراعونالمعنى يراعونوالنحاة     

ومراعاة المعنى نعني بها ما يـدل  :" يقول الدكتور فاضل السامرائي تركيب الجملة،
عليه الاسم وذلك نحو أعط من سألتك، وأعط من سألاك، وأعط من سألوك، فهذا من 

  .)٣("مراعاة المعنى
قد يكون للكلمة المفردة أكثر من معنى، وليس في العبارة ما ينص على أحدها، و    

، فقد تشترك " ما"فتكون دلالة الجملة احتمالية، ومن ذلك الاشتراك في الأدوات نحو 
في معاني النفي والاستفهام والمصدرية والموصولية الاسمية وغيرها، فإذا كان " ما"

   : لمعاني كانت الدلالة قطعية، وإلا كانت احتمالية، وذلك نحوفي الكلام ما يبين أحد ا
 ﴿وا اللَّهداها عقُوا مدعهـد  أي صدقوا  تحتمل أن تكون مصدرية،" ما"فإن  )٤(﴾ ص

فإن جئـت  . االله، وتحتمل أن تكون اسما موصولا، أي صدقوا الذي عاهدوا االله عليه
﴾ تعينت اسميتها وصـارت الدلالـة    للَّه علَيهصدقُوا ما عاهدوا ا ﴿: بالعائد وقلت

 .)٥(قطعية

                                         
 . ٢٨ في علم أصول النحو ينظر الاقتراح) ١(
 .٢/٢٠٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا ) ٢(
 ١٤٢٨-٢٠٠٧دار الفكر، الطبعة الأولى،  ١٠٨فاضل السامرائي ص . الجملة العربية والمعنى، د) ٣(
 .٢٣سورة الأحزاب آية ) ٤(
 .١٢ ص الجملة العربية والمعنى) ٥(



٢٤٢ 

أن يكون للجملة معنى أو فائدة، فلـو رتبـت    ةاشتراط النحا مراعاة المعنىومن    
فالنحاة يهتمون بمعنى تركيب  ،لم يكن ذلك كلاما في المعنى كلمات ليس بينها ترابط

وأشباه هذا لم يكـن   ،يضرِب يأتينا إن :ألاَ ترى أنّك لو قلت"  :يقول سيبويهالجملة، 
  .)١("كلاماً
الذي له كان هذه  المعنى في ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن: " ويقول الجرجاني    

، هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها علـى  الكلم بيت شعر أو فصل خطاب
يقع  -لترتيب أعني الاختصاص في ا - ورة من التأليف مخصوصة، وهذا الحكمص

لعقـل،  ة افيها على قضي ي النفس، المنتظمةة فبلفاظ مرتبا على المعاني المرتفي الأ
تقديم وتأخير، وتخصص في ترتيب وتنزيل، وعلـى   تصور في الألفاظ وجوبولا ي

 .)٢("بةت المراتب والمنازل في الجمل المركعذلك وض
، وغيرهـا  والإسنادة فاعلية والوصفيوالنحاة كذلك يراعون المعاني النحوية كال    

أما معاني العناصر النحوية مثل الإسناد والوصـفية  "  :محمود الجاسمالدكتور يقول 
كمـا أن   ..والحالية والإضافة نحوها فلا يعرف إلا بالاستخدام الحي للغة في جمل 

الأنماط التركيبية المجردة في قواعد استخلصت في مراعاة المعنى، لـذلك كانـت   
لنحوية بعمومها لا بخصوصها جزءا من المقولات النظريـة التـي   قضايا المعاني ا

  .)٣("تمثل القواعد
 ، والتي لها ارتباط بالمعنىومن المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين    

 إنهقالوا  ، أهو من الوسم أو من السمو، فالبصريونأصل اشتقاق الاسماختلافهم في 
 ومنه ،علا إذا سموا يسمو سما :يقال ،العلو هو ةاللغ في السمو لأن السمو من مشتق
 من تحته ما على ويدل المسمى على يعلو والاسم ،لعلوها سماء السماء سميت

                                         
 .١/١٤ كتاب سيبويه) ١(
 .١٩٤٧-١٣٦٧دار المنار،  ١/١ للجرجانيأسرار البلاغة ) ٢(
محمود حسن الجاسم، بحث منشور في مجلة جامعة أم . تأليف د ٥١٥ -٥١٤المعنى والقاعدة النحوية ص ) ٣(

 .١٤٢٥، ذو الحجة ٣٢، عدد١٧القرى، ج



٢٤٣ 

 ،لأن الوسم في اللغة هو العلامة ،إنه مشتق من الوسم وأما الكوفيون فقالوا، المعنى
 .)١("وسم على المسمى وعلامة له يعرف به والاسم

لنا :" يقول أبو البقاء العكبري مذهب البصريين، النحوي فورجحت كتب الخلا   
التصريف إلى موضع اللام  المحذوف يعود في أنفيه ثلاثة مسالك المعتمد منها 

الدليل على عوده إلى موضع اللام و ،فكان المحذوف هو اللام كالمحذوف من ابن
في فعيل لجمع أسماء وأسام ووفي التصغير سمي وفي ا وأسميتنك تقول سميت أ

لعاد في التصريف إلى  أولهأي اسمك مثل اسمه ولو كان المحذوف من " سمي"منه 
وسام وهذا التصريف قاطع على أووسمت ووسيم ووسيم و أوسمتأوله وكان يقال 

   )٢("أن المحذوف هو اللام
فكان المحذوف الواو كسائر  ،اشتقاق الاسم من السمو مطابق للمعنى إن:" ويقول   

إذ كان يخبر به  ،من صاحبيه أعلىالكلم وهو  أقسامالاسم احد  أنوبيانه  ،المواضع
ه بالمسمى ويرفعه ولان الاسم ينو ،وليس كذلك صاحباه فقد سما عليهما ،وعنه

فان  ،فإن قيل هذا معارض باشتقاقه من الوسم ،وهو معنى السمو ،بعد خفائه للأذهان
قيل ، يح فبماذا يثبت الترجيحالمعنى فيما ذكرتموه صح أنالمعنى صحيح كما 
 :الترجيح معنا لوجهين

وقد ثبـت   ،هذه الصناعة أربابتسمية هذا اللفظ اسما اصطلاح من  أن :حدهماأ   
ومثل هذا لا يوجد فـي اشـتقاقه مـن     ،من صناعتهم علو هذا اللفظ على الآخرين

  .الوسم
 .)٣("انه يتخرج بما ذكرنا من المسالك المتقدمة :والثاني  
 
 
 
 

                                         
 .١/٦ الخلاف مسائل في الإنصاف) ١(
 .١٣٣التبيين ص ) ٢(
 .١٣٦السابق ص ) ٣(



٢٤٤ 

 المبحث الثاني
 في تفسير الظاهرة اللغوية ىالمعن أثر

 
 المراد من الكـلام المعنى  توضيح، والمفردة ظبتفسير الألفااهتم نحاة العربية      

كان سيبويه يحرص الحرص كله على أن يصحح المعنـى قبـل أن   "قد و، المركب
لرأيين إعرابـا  ولو تعارض أقوى ايصحح الإعراب، وعنايته به قبل عنايته باللفظ، 

مع المعنى الذي يقتضيه الحال رجع إلى الأقوى ما دام المعنى يأتلف بـه ويطـرد   
  .)١("معه
" كـان "بالمعنى ما ذكروه من عدم جواز مجـيء اسـم    النحاة اهتمام أمثلة ومن    

فليس في هـذا شـيء    "كان رجلٌ ذاهباً" :وإذا قلت: " وخبرها نكرتين، يقول سيبويه
 يحتـاج ه قد لأن ،حسن "كان رجلٌ من آل فلانٍ فارساً"  :ولو قلت، هلَهِن جه كاملعتُ

 "كان رجلٌ في قومٍ عاقلا" :ولو قلت .هـهله أن ذلك في آل فلان وقد يجملعإلى أن تُ
فعلـى هـذا   ، وأن يكون من قوم ،ي الدنيا عاقللم يحسن لأنّه لا يستنكَر أن يكون ف

 .)٢("يحسن ويقبح النحو
لم تفد  "كان إنسان ظريفا"و "كان رجل قائما" :ألا ترى أنك لو قلت": ويقول المبرد   

وإنما وضع الخبـر   ،لأن هذا مما يعلم الناس أنه قد كان وأنه مما يكون ،بهذا معنى
 .)٣(للفائدة

 :الحمل على المعنى
صح فبعض المواضع لا ي على المعنى في توجيه كلام العرب،كثيرا اعتمد النحاة    

والحمل على المعنى  ،فيها حمل النص على ظاهره، لأنه لو حمل عليه لفسد المعنى
وتصور معنى  ،تأنيث المذكر وتذكير المؤنث" منها كثيرة  له صورفي اللغة العربية 

                                         
 . ٣٠٦ /١الإعراب المعنى و) ١(
 .١/٥٤كتاب سيبويه ) ٢(
 .٤/٨٨المقتضب ) ٣(



٢٤٥ 

وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليـه   ،الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد
  .)١("وغير ذلك ،عاالأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فر

فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَـةً قَـالَ هـذَا    ﴿  :قول االله عز وجل المؤنثمن تذكير و   
 . )٣(هذا الشخص أو هذا المرئي :أي )٢(﴾ربي
 ما حكاه أبو حاتم عن أبي زيد أنه سمع من الأعراب من يقول إذا قيل" ومن ذلك    
قد سـمعته مـن    :قال فأنكرت ذلك عليه فقال .ذه ها هو :؟أين فلانة وهي قريبة له

 ،ذا هـا هـو   :وقال قد سمعت من يفتح الذال فيقول ،الأعراب] من [  أكثر من مائة
وإنما المعروف ها هـي   ،ومرة على المرأة ،مرة على الشخص فهذا يكون محمولاً

 . )٤("والمذكر ها هو ذا ،ذه
 لمـا كـان بعـض    أنث ،عهذهبت بعض أصاب :العرب تأنيث المذكر قول منو   

  .)٥(الأصابع إصبعا
أفرد الضـمير لأن   ،هو أحسن الفتيان وأجمله :ومن باب الواحد والجماعة قولهم   

   .)٦(هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك هو أحسن فتى في الناس
هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا فـي   ﴿ :قوله تعالىما جاء في ومن الحمل على المعنى    
بروأكثـر الاسـتعمال    ،وقد وصف بـه  ،هو في الأصل مصدر خصمان " )٧(﴾ هِم

إنمـا جمـع     "اختصموا"و، وجمعه حمله على الصفات والأسماء فمن ثناه ،توحيده
 .)٨("حملا على المعنى لأن كل خصم فريق فيه أشخاص

                                         
 .٢/٤١١الخصائص ) ١(
 .٧٨سورة الأنعام آية ) ٢(
 .٢/٤١٢الخصائص ) ٣(
تحقيق عبد االله بن الحسين الناصر، وعدنان بن محمد  ٥٣ص ي اللغة، لعلي بن إسماعيل بن سيدهالعدد ف) ٤(

 ١٩٩٣-١٤١٣الظاهر، الطبعة الأولى ، 
 .٢/٤١٥الخصائص ) ٥(
 . ٢/٤١٩السابق ) ٦(
 . ١٩سورة الحج آية ) ٧(
 .٢/٩٣٧التبيان في إعراب القرآن ) ٨(



٢٤٦ 

يقـول   )١(﴾ صـلحوا بينَهمـا  وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَ﴿ :قوله تعالىو   
قولـه   ،الطـائفتين  آحادجمع على  "اقتتلوا"و ،فاعل فعل محذوف طائفتان" :العكبري
 .)٣("والمعنى مفهوم ،بالتثنية والجمع) ٢(﴾بين أَخَويكُم ﴿:تعالى

 الحمل من أكثر اللفظ على وكلتا كلا في والحمل:" يقول أبو البركات الأنباريو  
 أخرى المعنى على الحمل وفي تارة اللفظ على الحمل في ونظيرهما ،نىالمع على

 على تارة إليه الضمير رد المعنى في مجموعا اللفظ في مفردا كان لما فإنه ،"كل"
 جاء وقد ،ضربتهم القوم وكل ،ضربته القوم كل :كقولهم ،المعنى على وتارة اللفظ
تي الرحمنِ آ رضِ إِلاَّن في السماوات والأَلُّ مإِن كُ ﴿: تعالى االله قال ،التنزيل بهما
  )٥(﴾وكُلٌّ أَتَوه داخرِين﴿:تعالى وقال ،اللفظ على حملا بالإفراد "تىآ" :فقال )٤(﴾عبدا
 من أكثر "كل" في المعنى على الحمل أن إلا ،المعنى على حملا بالجمع "آتوه" :فقال

  .)٦("اوكلت كلا في المعنى على الحمل
 : رابـالإعالمعنى و

العلاقة، وتناولوهـا فـي   وقد أدرك النحاة هذه للإعراب علاقة وثيقة بالمعنى،      
الإعراب لا يفسد المعنى، فإذا كان الإعراب يفسد المعنى " مؤلفاتهم، فيرى ثعلب أن 

 .)٧("فليس من كلام العرب
ألا ترى أن القائـل إذا   ،يإن الإعراب هو الفارق بين المعان:" يقول ابن فارسو   
 . )٨(لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالأعراب" ما أحسن زيد : " قال
الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة فـي  :" ابن فارس كذلك  ويقول    

اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا 

                                         
 .٩سورة الحجرات آية ) ١(
 .١٠سورة الحجرات آية ) ٢(
 .٢/٢٤٠إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ) ٣(
 .٩٣سورة مريم آية ) ٤(
 .٨٧سورة النمل آية ) ٥(
 .٢/٤٤٨ الخلاف مسائل في لإنصافا) ٦(
 .١٣١ينظر قوله في طبقات النحويين واللغويين ص ) ٧(
 .النفي: ، ولعله يقصد بالذم٦٥ ص الصاحبي في فقه اللغة) ٨(



٢٤٧ 

ن منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعت مـن  مضاف م
 .)١("تأكيد
إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة : " ويقول الزجاجي   

ومضافة ومضافا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعـاني، بـل   
ضرب : "نبئ عن هذه المعاني، فقالواكانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها ت

على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقـع  " زيد"فدلوا برفع " زيد عمرا
. وقالوا ضرب زيد ، فدلوا أن الفعل ما لم يسم فاعله، وأن المفعول قد ناب منابه. به

لمعاني وقالوا هذا غلام زيد، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر ا
جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك 

 . )٢("أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني
الإعراب دخل الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعلية : " ويقول أبو البقاء العكبري   

 .  )٣("ونحو ذلكوالمفعولية والإضافة 
الفتحـة  "  وحركات الإعـراب  ،المختلفة فالإعراب هو الذي يفرق بين المعاني    

الرفع والنصب " الحالات الإعرابية هي التي تدل على  "والكسرة والضمة والسكون
 ."والجر والجزم

: قـال فيـه   "تجاذب المعاني والإعراب"عقد ابن جني في خصائصه بابا في قد و   
ويبعـث علـى    ،ويلم كثيـرا بـه   ،يعتاده –رحمه االله  -كان أبو علي  هذا موضع"
أنك تجد في كثير من المنثـور والمنظـوم    وذلك ،وإلطاف النظر فيه ،مراجعة لهال

فمتـى اعتـورا    ،هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه ،الإعراب والمعنى متجاذبين
  .  )٤("وارتحت لتصحيح الإعراب ،كلاما ما أمسكت بعروة المعنى

                                         
 .٧٥ ص الصاحبي في فقه اللغة) ١(
 . ٦٩ص الإيضاح في علل النحو  )٢(
 . ٩٣ ص مسائل خلافية في النحو) ٣(
 .٣/٢٥٥الخصائص ) ٤(



٢٤٨ 

ويـرى أن   ،الكـلام العربـي  المعنى والإعراب قد يتجاذبان وابن جني يبين أن     
نَّـه علَـى   إِ ﴿:، وقد مثل لذلك بقوله تعاليتصحيح الإعرابالمعنى ثم  تقديمالأولى 

رلَقَاد هعجر .ائِررلَى الستُب مو١(﴾ي(.   
فإن حملتـه   ،م تبلى السرائر لقادرفمعنى هذا إنه على رجعه يو :"ابن جني يقول   

وبين مـا   "يوم تبلى" ولفصلك بين الظرف الذي ه ،خطأكان في الإعراب على هذا 
والظرف من صلته والفصل بين الصـلة   ،هو معلق به من المصدر الذي هو الرجع

فإذا كان المعنى مقتضيا له والإعراب مانعا منـه   ،والموصول الأجنبي أمر لا يجوز
أن تضمر ناصبا يتناول الظرف ويكون المصدر الملفوظ به دالا على ذلك احتلت له ب

 "يرجعـه " ىعل "رجعه"عد يرجعه يوم تبلى السرائر ودل حتى كأنه قال فيما ب ،الفعل
  .)٢("دلالة المصدر على فعله

وعقد بابا في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى، ونبه في هذا الباب على     
ألا ترى إلى فرق ما بـين  " : عه عند اختلاف المعنى والإعراب، وقالما يجب إتبا

من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك  يءفإذا مر بك ش ،تقدير الإعراب وتفسير المعنى
تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى يكون فإن أمكنك أن  ،منه ولا تسترسل إليه
فا لتفسير المعنى تقبلت تفسـير  وإن كان تقدير الإعراب مخال ،فهو مالا غاية وراءه

  .)٣("و عليه وصححت طريق تقدير الإعرابالمعنى على ما ه
فالإعراب وثيق الصلة بالمعنى مـن  : " ويقول الدكتور عبد العزيز أبو عبد االله    

 :وجهين
القراءات المتعددة التي قرئ بها القرآن الكريم، وكان لكل منها توجيه في : الأول    

 .ت التي قرئت بهامعاني الآيا
أعان الصديق صديقه : لا يتضح معناها إلا بالإعراب مثلوجود أساليب : والثاني   

، وأنقذ الوالد الولد، وهكذا من كل جملة فعلية بنيت علـى  هواستشار الرئيس مرؤوس

                                         
 .٨،٩رة الطارق الآيتان سو )١(
 .٣/٢٥٦ صالخصائ) ٢(
 .١/٢٨٣ لسابقا) ٣(



٢٤٩ 

ولا سـبيل إلـى التفريـق بينهمـا إلا      ،فعل متعد يصح أن يباشره الفعل والمفعول
    .)١("بالإعراب

إن الإعراب يعطي المتكلم ": فالإعراب ركن أساسي في فهم المعنى، ولهذا قيل    
سعة في التعبير وحرية في الكلام، فيقدم ويؤخر من دون لبس إذ يبقى الكلام 

يتضح وهذا .. يدل على وظيفتها اللغوية، مفهوما، وذلك لأن المفردة تحمل معها ما
يس ثمة قرينة تدل على المعنى الذي يقصد، فيما لا يتبين فيه إعراب، ول العربية يف

" ضرب موسى عيسى: " تسير على ترتيب معين لا تحيد عنه وذلك نحوفلا بد أن 
 . )٢("فلا بد أن تقدم الفاعل على المفعول وإلا التبس الكلام

لأن للمعاني لا أن تخضع المعاني لها، الصناعة النحوية يجب أن تخضع و    
يختلف، وأما وجوه الإعراب فتحمل معاني متعددة، وهو  مقصود المتكلم واحد لا

 .)٣( عمل النحوي، ولا ينبغي أن نلزم القائل بأن يقصد ما يريده المعرب
 : العامل النحوي

من العلماء من يميل أحيانا إلى اعتبار المعنى هو العامل مع وجود اللفظ الـذي      
فاعلية، وفي المفعـول المفعوليـة   يقوم به المعنى، فيرى أن العامل في الفاعل هو ال

وهكذا، والأكثرون يرون أن العامل هو اللفظ، وإن كان المعنى هو السبب المباشـر  
 . )٤(للتأثير

ن وبي، عامل معنويو عامل لفظي :ينقسم قسمين في نظر النحاة  النحوي العاملو   
يون عامل لفظي وإنما قال النحو: "ابن جني علة تسمية العامل لفظيا أو معنويا، فقال

 ـ ،ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه ،وعامل معنوي مـررت  "ـك
كرفـع   ،وبعضه يأتي عاريا من مصاحبه لفظ يتعلـق بـه   ،"ليت عمرا قائم"و "بزيد

                                         
 .٢٥/ ١المعنى والإعراب) ١(
 . ٤٧ ص الجملة العربية والمعنى) ٢(
 .٣١٣ /١المعنى والإعراب) ٣(
 .٣٠ /١السابق ) ٤(



٢٥٠ 

فأما في الحقيقة ومحصول الحديث ،  ورفع الفعل لقوعه موقع الاسم ،المبتدأ بالابتداء
 . )١("والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره فالعمل من الرفع والنصب والجر

بوجود العامل المعنـوي إلـى    يقر، فبعضهم النحوي اختلف النحاة في العاملو    
، يقر بالعامل المعنويمع اختلاف عدد العوامل المعنوية، وبعضهم لا  جانب اللفظي

اث حركـات  فلذلك يعجب من أن يكون العامل تجريديا، وهو مع ذلك يقدر على إحد
ملموسة، وبعضهم لا يرى في التعبير بالعامل اللفظي إلا توسعا في الإطلاق وتنوعا 

 . )٢(في التعبير
جامدة " ، والأسماء الأفعال : قسم علماء النحو العوامل اللفظية ثلاثة أقسام هي و    

، وإنما في هذا المبحثليست هي مجال الحديث ، وهذه العوامل والأدوات، " ومشتقة
 .الحديث عن العوامل المعنوية لما لها من ارتباط بالمعنى

هي التي يظهر أثرها في بعض الكلمات في الجمل دون فالعوامل المعنوية وأما     
هو الـذي لا  : والعامل المعنوي: " يقول الجرجاني ، في الكلام أن يكون لها وجود

  .)٣("يكون للسان فيه حظ، وإنما هو معنى يعرف بالقلب
    : وهي أذكر بعضا منهاكثيرة  والعوامل المعنوية   

 : رافع المبتدأ. ١
يرى البصريون أن العامل فيه الابتداء، والابتداء تعرية الاسـم مـن العوامـل       

ويـرون أنهمـا    وأهل الكوفة يرفضـون هـذا العامـل    ،اللفظية، مثل زيد منطلق
  .)٤(يترافعان

 ،وأبو زكريا يحيى بن زيـاد الفـراء   ميالجرأنه اجتمع أبو عمر  "في ذلك وحكي  
فقـال لـه    ؟لم رفعوا زيـدا  ،زيد منطلق :أخبرني عن قولهم :للجرميفقال الفراء 

قـال   ،تعريته من العوامل :قال ،ما معنى الابتداء :قال له الفراء ،بالابتداء :الجرمي

                                         
 .١/١٠٩الخصائص ) ١(
ع النجاح، الدار مصطفى بن حمزة، مطاب. د تأليف  ١٧٢ص نظرية العامل في النحو العربيينظر ) ٢(

 .٢٠٠٤-١٤٢٥البيضاء، الطبعة الأولى 
 .١٨٩ ص التعريفات) ٣(
 . ٧/٨٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ، و٢/١٢٦ينظر كتاب سيبويه ) ٤(



٢٥١ 

 ؟لـه إذا فمث :قال له الفراء ،هذا معنى لا يظهر :الجرميقال له  ؟فأظهره :له الفراء
 .ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهـر ولا يتمثـل   :فقال الفراء ،لا يتمثل :الجرميفقال 

بالهـاء   :فقـال  ؟لم رفعتم زيـدا  ،زيد ضربته :أخبرني عن قولهم :الجرميفقال له 
نحـن لا   :فقال الفراء ؟الهاء اسم فكيف يرفع الاسم :الجرميفقال  ،العائدة على زيد

 ،كل واحد من الاسمين إذا قلت زيد منطلق رافعا لصـاحبه نبالي من هذا فإنا نجعل 
لأن كل اسم منهما مرفوع في  ،يجوز أن يكون كذلك في زيد منطلق :فقال الجرمي

وأما الهاء في ضربته ففي محل النصب فكيـف ترفـع    ،نفسه فجاز أن يرفع الآخر
مـا   :الجرميقال  ،لا نرفعه بالهاء وإنما رفعناه بالعائد على زيد :فقال الفراء ؟الاسم

لا يمكن  :قال الفراء ؟أظهره :الجرميقال  ،معنى لا يظهر :قال الفراء ،معنى العائد
لقد وقعت فيمـا فـررت    :الجرميقال  ،لا يتمثل :قال ،فمثله :الجرميقال  ،إظهاره

  .)١("منه
 : رافع الفعل المضارع. ٢

ل معنـوي، وهـو   يرى البصريون أن العامل في الفعل المضارع المرفوع عام    
وقوعه موقعا يصلح للاسم، فالفعل المضارع يقع موقع المبتـدأ، والمبتـدأ مرفـوع    

والكوفيون يرون أن رافع الفعل المضارع عامل معنوي . بعامل معنوي هو الابتداء
أيضا ولكنه عندهم التجرد من الناصب والجازم، أو أن معنى المضارعة هو الرافع 

مضارعة هي عامل الرفع في الفعل المضارع يلغي أن حروف الله، ويرى بعضهم 
  .)٢(عملها بوجود ناصب وجازم

 : الخلاف. ٣
زيد : النصب هو الخلاف نحو ايرى الكوفيون أن العامل في الظرف الواقع خبر    

أمامك، لأن الخبر في هذه الجملة غير المبتدأ، وقد نصب ليخالف جملة زيد قائم لأن 
 . )٣(ن يرفضون هذا العاملوالبصريو ،القائم هو زيد

 
                                         

 .١/٤٩الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 .٤/١٢٩أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ينظر  )٢(
 .١/٢٤٥في مسائل الخلاف الإنصاف ) ٣(



٢٥٢ 

 :الصرف. ٤
بعد واو المعية  الاسم المنصوبوقال به الكوفيون في شبيه بالخلاف،  وهذا العامل  

  . )١(مثل استوى الماء والخشبة، فالخشبة منصوبة بعامل معنوي هو الصرف
 :الفاعلية أو الإسناد .٥

أو بمعنـى الفاعليـة أو   يرى بعض الكوفيين أن الفاعل مرفوع بإحداثه الفعل      
 . )٢(الإسناد

اختلف فيها البصريون والكوفيون وكل فريـق   التي هذه بعض العوامل المعنوية    
الخـلاف   هـوة  كان ذلك سببا في اتساع دمنهم متمسك بما يراه صوابا في نظره وق

 .بينهم
 : التضمين

 ،)٣(ة المتعديـة ، حيث تشرب الكلمة اللازمة معنى الكلملتضمين علاقة بالمعنىل    
وكـان أحـدهما يتعـدى     ،اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر:" يقول ابن جني

والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيـذانا   ،بحرف
معه بالحرف المعتاد مع ما هو في  يءجفلذلك  ،بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر

  .)٥("معناه
ولعله لـو   ،وجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط بهو:" ويقول    

منـه   يءفإذا مر بك ش ،وقد عرفت طريقه ،خمااء كتابا ضجلجمع أكثره لا جميعه 
فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بهـا والفقاهـة    ،فتقبله وأنس به

 .)٦("فيها

                                         
وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصبا على ما يقول النحويون : " ١/٣٣قال الفراء في معانيه  )١(

أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، فإذا ... من الصرف،
 ..".كان كذلك فهو الصرف

 .١/٥١٠امع همع الهو) ٢(
 .من هذا البحث ٢٣٥ينظر ص ) ٣(
 .٢/٣٠٨الخصائص ) ٥(
 .٢/٣١٠ السابق )٦(



٢٥٣ 

ن الحروف في موضع غيره على نحـو  ومما جاء م:" وقد مثل ابن جني  بقوله    
  : )١(مما ذكرنا قوله

 لَعمر االلهِ أَعجبني رِضاها    إِذَا رضيتْ علَي بنُو قُشَيرٍ
   "علـى "فلذلك استعمل  ،يهووجهه أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عل ،عنى :أراد 

    .)٢(".. "عن"بمعنى 
، ومثل علـى  يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتين أنوذكر ابن هشام أن فائدته     

 .  )٣(ذلك بأسماء الشرط والاستفهام
والنحاة مختلفون في التضمين، فحين يرى الكوفيون أن حروف الجـر ينـوب       

بعضـها  بعضها مناب البعض الآخر، يرى البصريون أن حروف الجر لا ينـوب  
 .بعضمناب 
وهذا أيضا ممـا   ،روف الجر عن بعضينوب بعض ح :قولهم" :يقول ابن هشام    

وحينئـذ فيتعـذر    "ينوب"على قولهم  "قد"وتصحيحه بإدخال  ،يتداولونه ويستدلون به
لا نسلم أن هذا مما وقعت  :عوا فيه ذلك يقال لهم فيهإذ كل موضع اد ،استدلالهم به
 ،ودخلـت مـن عمـرو    ،مررت في زيد :ولو صح قولهم لجاز أن يقال ،فيه النيابة

على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادعيت فيها  ،ت إلى القلموكتب
وأن العامل ضمن معنى عامـل يتعـدى بـذلك     ،النيابة أن الحرف باق على معناه

 .)٤("ز في الفعل أسهل منه في الحرفلأن التجو ،الحرف
ا عقْدةَ النِّكَـاحِ  ﴿ ولاَ تعزِمو: ومن الشواهد على التضمين في الفعل  قوله تعالى   

﴾لَهأَج تَابلُغَ الكبتَّى يي تعديتـه  )٥(حمن تعزموا معنى تنووا فعدونحـو قولـه    ،ض
 .، أي يخرجون عن أمره، وهو كثير)٦(﴾ ﴿ فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالِفُون عن أَمرِه :تعالى

                                         
، والتصريح ١٠/١٣٢، وخزانة الأدب ٢٧٧الأزهية صالبيت من الوافر، وهو للقحيف العقيلي، ومن شواهد  )١(

 .، وبين ابن جني وجه الاستشهاد "رضيت علي:" ، والشاهد٢/١٤بمضمون التوضيح 
 ٢/٣١٠ الخصائص) ٢(
 .١/٦٨٧مغني اللبيب ) ٣(
 .٢/٧٥٥ السابق ) ٤(
 .٢٣٥سورة البقرة آية ) ٥(
 .٦٣سورة النور آية ) ٦(



٢٥٤ 

شك أن مـذهب الكـوفيين    لا:" عبد العزيز عبده معلقا على المذهبين . ويقول د    
سار على الاتساع كدأبهم، فلا غرابة أن يؤدي الحرف عدة معان مختلفـة، وكلهـا   

لأن هذا كثير  حقيقي، ولا غرابة في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد،
في اللغة، ويسمى بالمشترك اللفظي، وهناك سبب آخر يؤيـدهم هـو أن البـاحثين    

إذا اشتهر وشاع بين الناطقين به انتقل هذا المجاز إلى نـوع  متفقون على أن المجاز 
ولكن رأي البصريين أقوى، لأن أصـل معنـى   .. جديد آخر يسمى الحقيقة العرفية

اللغة الحقيقية والأفعال منها ما تتعلق بها حروف الجر الخاصة، فلا تتجاوزها وبهذا 
   .)١(.."لا ينوب بعضها عن بعض إلا بتحوطات 

تعتمد على المعنى في الترجيح، ففي مسألة التنازع فـي   لخلاف النحـوي اوكتب    
العمل، الكوفيون يعملون الأول لسبقه، والبصريون يعملون الثاني لقربه، ومن أدلـة  

 :)٢(القيسالكوفيين قول امرئ 
الم نقليلٌ م أطلُب لَمي وكَفَان          شَةيعنَى مى لأَدعا أَسم أَن الِفلو 

: ، وأورد أبو البركات الأنباري ردهم هذا بقولههذا الشاهدعلى وقد رد البصريون  
لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام متناقضا  ،إنما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى"

أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه كفاني قليل ولم أطلب  :أحدهما :وذلك من وجهين
وتارة يخبر  ،اقض لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشةوهذا متن ،من المال

 أنه قال في البيت الذي بعده  :والثاني، بأنه يطلب القليل وذلك متناقض
لَونَّكا أَمسى لِعمجد لٍثَّؤَم          قَود يرِدك المجد أَ لَثَّؤَالميالِثَم 

 .)٣("فلهذا أعمل الأول ولم يعمل الثاني 
 
 

                                         
  .١/٤٥٤المعنى والإعراب  )١(
شرح وتحقيق حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعـة   ،٣٩يت من الطويل، وفي ديوانه ص الب) ٢(

 ـ١/٢١١ على الكافيـة  ، وشرح الرضي٤/٧٦ضب ، والمقت١/٧٩من شواهد الكتاب ، و١٩٩٤الأولى  ر ، وقط
 .١/٣٢٧، وخزانة الأدب ٢٢٤الندى 

 .١/٩٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(



٢٥٥ 
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 المبحث الأول
 بالمعنى علاقة التأويل
 

، )١(أي رجـع وصـار إليـه    ،من آل الشيء يؤول إلى كـذا  :التأويل في اللغة    
ره ره وقددب: ل الكلام تأويلا وتأولهأو: ، تقول)٢(تفسير ما يئول إليه الشيء :تأويلالو

٣(رهوفس(. 
والتدبير والتأويل يكونان في الشيء الذي يحتاج إلى التأمل والتفكير، أما التفسير     

والمعنيـان الأول والثـاني   " :فهو توضيح للشيء وإبانة له، يقول الدكتور محمد عيد
في رؤية الجانب الخفي للأمر، فالتدبير والتقدير في حاجة إلى النظر والفكر،  اننص

لأن وكلها مما يحتاجه الجانب الخفي من الأمر لا ظاهره، وأما المعنى الثالث فعام ،
 .)٤("سواء لما هو ظاهر أو ما هو خفي ،التفسير توضيح وإبانة

، والتأويل )٥("واحد لتأويلوا والتفسير معنىالـ"ذكر الجوهري في الصحاح أن و    
مـن ثـم   والذي أراده الجوهري هنا هو توضيح آيات القرآن الكريم وبيان معناها، 

 . أصبح التأويل في بيان معاني القرآن ، فكأنه صرف الآية لما تحتمله من المعاني
  :النحوي التأويل في الاصطلاح   

 .)٦(تقدير وتدبرل  جتحتا خفيةصرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه      
رد الفعل أو غيره مما يسبق بموصول حرفي إلـى مصـدر    وجوه التأويل ومن    

 .)٧(يكون مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا، أو بحسب ما يقتضيه موقعه في الجملة
                                         

 .                                                                                )أ و ل( لسان العرب ) ١(
 ) .أ و ل ( مختار الصحاح ،  و) أ و ل(لسان العرب ) ٢(
 ١٣٦٦تحقيق عبد السلام هارون، عيسى البابي الحلبي، مصر،  الطبعة الأولى،  مقاييس اللغة، لابن فارس،) ٣(

 .)أ و ل ( مادة 
 ١٥٥ ص محمد عيد . أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، د) ٤(

 .١٩٨٩-١٤١٠عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
 ) .أ و ل( الصحاح ) ٥(
  .١٥٧ ص أصول النحو العربي) ٦(
محمد نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، . تأليف  د ١٥معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص ) ٧(

                          . ١٩٨٥-١٤٠٥دار الفرقان ، عمان، الطبعة الأولى 



٢٥٧ 

 :شروط التأويل
 :، أهمهاالأصوليون شروطا للتأويل الصحيح اشترط      
 . ويل، بأن يكون محتملا لما صرف إليهأن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأ .١
أن يوجد مستند للتأويل، بأن يقوم الدليل على أن المراد باللفظ هو المعنى الـذي   .٢

صرف إليه، ويعرف ذلك بمخالفة ظاهر اللفظ لما هو أقوى منه سندا أو دلالة، 
كأن يكون اللفظ محتملا، وما يخالفه نص في الموضوع، فيؤول المحتمل عوضا 

 .  )١(عن رده
 :وتعارف النحويون على شروط ينبغي الالتفات إليها عند التأويل

أن لا يكون المراد تأويله لغة فصيحة اختصت بها قبيلة أو طائفة من العرب  .١
 .يتكلموا إلا بها وخالفوا ما عليه الأكثرون مل
أن يكون الكلام المراد تأويله مما يحتج به، فإن كان خارجـا عـن عصـر     .٢

القبائل المحتج بكلامها فلا ينبغي الاشتغال بتأويله، ويكتفـى  الفصاحة أو عن 
 .بوصفه باللحن والخطأ

ألا يبلغ التأويل من التكلف حدا يخرج به عن المستساغ، وإلا فهـو مـردود    .٣
 .)٢(غير مقبول

 :علاقة التأويل بالمعنى
جلية، والأصل في الكلام أن يدل على ما وضع له من معان بصورة واضحة     

قواعد وقد وضع النحاة وعباراته مختلفة، ، م العربي كثير، وأساليبه متنوعةوالكلا
عن طريق استقراء كلام العرب، لتكون قانونا يضبط كلام من يأتي بعدهم،  النحو

 . أراد النحاة اطرادها على كل كلام العرب ،القواعد في قوالب ثابتة تلكوكانت 
فق مع تلك القواعد التـي وضـعها   يت لميسمع عن العرب كان ولكن بعض ما     

، ومن ثم لجأ النحاة إلى اسـتجلاء  معنى قد يصبح بها بعيدا أو غامضاالنحاة، لأن ال
بـين  إلى التأويل ليوفقوا  واأمعاني ما سمعوه عن العرب دون مخالفة قواعدهم، ولج

 .قواعدهمالكلام المسموع من العرب و
                                         

 .٤٢٤ ص لاعتراض على الدليل النقليمسائل الخلاف النحوية في ضوء ا) ١(
 .٤٢٤ ص السابق ) ٢(



٢٥٨ 

والمعنى مقصور على القـول دون  :" يليقول عمارة ناصر في كتابه اللغة والتأو    
معنى حركتك كـذا، ثـم   : معنى قولك كذا، ولا تقول: ك تقولما يقصد، ألا ترى أن

ليس لدخولك إلى فلان معنى، والمراد أنه ليس له فائدة تقصد ذكرها : توسع فيه فقيل
المعنى والتأويل في علاقته ب.. بالقول، ولهذا ارتبط التأويل بالمعنى لارتباطه بالقول 

ليس محاولة لاستعادة معنى قديم، لأنه لا توجد استعادة مطلقة، كما لا يوجد معنـى  
يحافظ على مصادره الزمنية، فالتأويل هو ترميم وإصلاح وإعادة تجميـع للمعنـى،   

المعاني،  بإنتاجيوحي بانتهاء مجال اللغة المرتبط .. لكن هذا التحديد لمهمة التأويل 
فية طارئة يمثل استدعاء لمعاني مضادة لما يمكـن أن يحـور   وأن التأويل حالة معر

 .    )١("الحقيقة
وعليـه عامـة    ،لبتة ويختلف فـي تأويلـه  أأن يتفق اللفظ .."  :ابن جني يقولو    

لكن يختلـف   ،فاللفظ غير مختلف فيه "لا ينادى وليده هذا أمر" :الخلاف نحو قولهم
 :فيكون هذا كقول االله تعالى ،ولده لشدته إن الإنسان يذهل عن :فقال قوم ،في تفسيره

 .والآي في هذا المعنى كثيرة ..)٢(﴾يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعتْ  ﴿
 .لا الإماء والصـبية  ،فإنما ينادى فيه الرجال والجلة ،أي هو أمر عظيم :وقال قوم

 ـحـو الصبيان إذا ورد الحي كاهن أو  :وقال آخرون  ـح )٣(اءاء أو رقّ شوا عليـه  د
وقـال   .إنما هو يوم تجرد وجـد  ،أي ليس هذا اليوم بيوم أنس ولهو ،واجتمعوا له

 .)٤("وإنما فيه الكفاة والنهضة ،دىأي لا وليد فيه فينا ،وهم أصحاب المعاني :آخرون
د من فكل واح ،والتأويل التوجيه، ولكن المعاني مختلفة باختلاف فهنا اللفظ متفق   

متناولي النص يذكر معنى يراه مناسبا ولائقا لحال المخاطب، أو موافقا لمقصـوده  
 ،فالمعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسـيره خـلاف   :"يقول ابن الأثير، هو

إذ بـاب التأويـل غيـر     ،والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف

                                         
 .٢٠٠٧-١٤٢٨عمارة ناصر، دار الفارابي، الطبعة الأولى، تأليف  ٣٩ص  اللغة والتأويل) ١(
 . ٢سورة الحج آية ) ٢(
صيغة مبالغة بمعنى صعاد من الصعود والارتفاع، وقد يكون المعنى من الرقية بمعنى صاحب : اءرقَّ )٣(

 ). ر ق ا( لسان العرب الرقى، 
 .٣/١٦٤الخصائص ) ٤(



٢٥٩ 

 ،إنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويلف ،والعلماء متفاوتون في هذا ،محصور
 . )١("القوية  هفيكسوه بعبارته قوة تميزه على غيره من الوجو

 : )٢(قول الخنساء فيابن جني وقال    
 فإنّما هي إِقْبال وإَدبار         تَرتَع ما رتَعتْ حتّى إذا أدكَرتْ

أي كأنها مخلوقة من الإقبال  )٣(ن هذاأن يكون م... وأقوى التأويلين في قولها  "    
 ،أي ذات إقبـال وذات إدبـار   ،باب حذف المضافلا على أن يكون من  ،والإدبار

وذلـك لكثـرة    )٤(﴾خُلقَ الإِنْسان من عجلٍ ﴿:ويكفيك من هذا كله قول االله عز وجل
 ،نسـان وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق العجل من الإ ،فعله إياه واعتياده له

وكأن  ،فحمله على القلب يبعد في الصنعة ويصغر المعنى ،اطرد واتسع لأنه أمر قد
ولعمـري   ،إن العجل هنا الطين :على بعضهم قال في تأويله خفيهذا الموضع لما 

غير أنه في هذا الموضـع لا يـراد بـه إلا نفـس العجلـة       ،إنه في اللغة كما ذكر
 ـعقألا تـراه عـز اسـمه كيـف قـال       ،والسرعة م آيـاتي فَـلا   سـأُرِيكُ  ﴿ :هب

   .)٦(..")٥(﴾تَستَعجِلُونِ
إذا كان ظاهر الكلام لا النص  فهم تيسيروسيلة لو، المعنى أداة لتفسيرفالتأويل      

ليتفـق مـع    لذلك أول النحاة الكلام وصرفوه عن ظاهره ،المراد المعنىمع يتناسب 
 .   )٧("ليه إلا وهم يحاولون به وجهاوليس شيء يضطرون إ:" سيبويه  يقول المعنى،

                                         
 .١٩٩٥تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  ١/٤٩، لابن الأثير المثل السائر) ١(
من ، و١٩٨٨أبو سويلم، دار عمار، الطبعة الأولى،  رتحقيق أنو ،٣٨٣ ص ديوانها يالبيت من البسيط، وف )٢(

، والشاهد ١/٤٣١، وخزانة الأدب ١/١١٥، وشرح المفصل ٤/٣٠٥، والمقتضب ١/٣٣٧سيبويه شواهد كتاب
 . وهما مصدران قد أخبر بهما" إدبار"و " إقبال"رفع : فيه
 .يقصد أنها موصوفة بالمصدر وهو الإقبال والإدبار  ) ٣(
 .٣٧سورة الأنبياء آية ) ٤(
 .٣٧سورة الأنبياء آية ) ٥(
 .٢/٢٠٤الخصائص ) ٦(
 .١/٣٢يبويه كتاب س) ٧(



٢٦٠ 

لقد جعل النحاة علمهم وعملهم حول المعنى، فإذا شعر العربي بـأن المعنـى         
واضح نظر إلى صنوه وهو اللفظ، فقد يقوم بإحداث بعض التغييرات في التراكيـب  

 .)١(بشرط ألا يتعارض ذلك مع وضوح المعنى والتأكيد على عدم غموضه أو فساده
قد جعل النحاة للكلام العربي أصلا ثم يتسع فيه على صور مختلفـة، واتفقـوا   و    

ين هما المسند والمسند إليـه، ففـي الجملـة    اسعلى أن الجملة تتألف من ركنين أس
مسند إليه والخبر مسند، وفي الجملة الفعليـة الفاعـل أو   هو الالمبتدأ يكون الاسمية 

من هذين الركنين عمدة لا تقوم الجملـة إلا  نائبه مسند إليه والفعل مسند، فكل ركن 
يمكن الاستغناء عنه، هذا هو أصل الوضع في  عدا هذين الركنين في الجملة به، وما

 .الجملة العربية
تكون فإذا لم تتحقق الفائدة فلا  ،"الإفادة"ومن الأصول المتفق عليها في الجملة    

ومنها ، ذف وجب تقدير المحذوفعنه إلى الحفإذا عدل  "الذكر"، ومنها مفيدة جملة
وقد يعدل عنه إلى  "الوصل"فإذا أضمر أحد الركنين وجب تفسيره، ومنها  "الإظهار"

 .)٢(وقد يعدل عنها إلى التقديم والتأخير "الرتبة بين عناصر الجملة"ومنها  الفصل،
التي الذي ذكره النحاة فيكون بين المتلازمين، أو بين أجزاء الجملة  "الفصل"وأما    

فتكون بالحرف أو  "الزيادة"يجب أن تكون متوالية دون فاصل أو اعتراض، وأما 
الناسخ، ويكون التقديم والتأخير حين لا تكون الرتبة محفوظة، ويكون الإضمار عند 

إما في أحد أجزاء الجملة أو في ضرب  "التضمين"وجود العمل دون العامل، ويكون 
 . )٣(أسلوبها

أن الحذف الذي يجب على النحوي النظر فيه هو ما اقتضـته   وذكر ابن هشام     
الصناعة النحوية، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو شرطا بدون جزاء 

وذكر أن مـن  ، أو بالعكس، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل
 : شروط الحذف ما يأتي

                                         
 .٢٠٠٢-١٤٢٢عبد االله أحمد جاد الكريم، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، . تأليف  د .٧٠المعنى والنحو ) ١(
 .١٤٤الأصول ص ) ٢(
 .السابق) ٣(
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بإضمار اضرب، أو " زيدا"لمن رفع سوطاوجود دليل حالي كقولك : الشرط الأول   
، وإنما يحتـاج إلـى ذلـك إذا كـان     " زيدا" من أضرب؟ : مقالي كقولك لمن قال

 . المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها
ألا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحـذف الفاعـل ولا نائبـه ولا    : والشرط الثاني  

 . مشبهه
 .أن لا يكون مؤكدا :والشرط الثالث  
أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف الفعل دون  :عوالشرط الراب  

 .معموله لأنه اختصار للفعل
أن لا يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار والجازم والناصب  :والشرط الخامس  

للفعل، إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل ولا يجـوز  
 .يهاالقياس عل

أما أنـت  " في " ما"، فلا تحذف أن لا يكون عوضا عن شيء :والشرط السادس   
، ولا التـاء مـن عـدة    " أفعل هذا أما لا: " من قولهم "لا"ولا كلمة " منطلقا انطلقت
 .وإقامة واستقامة

أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى  :والسابع والثامن   
 .)١(مل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القويإعمال العا

الاستتار يكون في ضمائر الرفع، والحذف يكون في أي جزء من الإضمار أو و    
     :، وذكر ابن مضاء أن النحاة يفرقون بين الإضمار والحـذف، يقـول  أجزاء الجملة

ن إ: حذف، ويقولـون ـ أعنـي حـذاقهم ـ      والنحويون يفرقون بين الإضمار وال" 
الفاعل يضمر ولا يحذف، فإن كانوا يعنون بالضمير ما لا بد منه، وبالمحذوف ما قد 

والفعـل  . هذا ينتصب بفعل محذوف لا يجوز إظهـاره : يستغنى عنه، فهم يقولون 
الذي بهذه الصفة لا بد منه ولا يتم الكلام إلا به، وهو الناصب، فلا يوجد منصـوب  

الأسماء ويعنون بالمحذوف الأفعال، ولا يقع وإن كانوا يعنون بالمضمر  إلا بناصب،
الذي ضربت : ، فهم يقولون في قولناالحذف إلا في الأفعال أو الجمل لا في الأسماء

                                         
 .٢/٦٩٢مغني اللبيب ) ١(
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ضربته، فإن فرق بينهما بما هـو مقطـوع بـأن    : زيد، إن المفعول محذوف تقديره
إطـلاق  المتكلم أراده، وما يظن أن المتكلم أراده، ويجوز ألا يريده فهو فرق، لكن 

      . )١("النحويين لهذين اللفظين لا يأتي موافقا لهذا الفرق
الإعـراب  : ل في كل مقام فيه إعرابـان يفض": يقول الدكتور عبد العزيز عبدهو    

يجعل البصـريون  " خالد نعم القائد" محذوف في جملة المدح الذي لا يجنح إلى تقدير
الممدوح، فيكون التركيب جملتين، جملة  ، أو"هو"خبرا لمبتدأ محذوف تقديره" خالدا"

مبتدأ مؤخرا، وجملـة  " خالدا" نعم الرجل، وجملة هو خالد، أما الكوفيون فيجعلون 
خبرا مقدما من غير تقدير محذوف، وهذا القول صواب لإغنائنا عـن  " نعم الرجل"

بجملتين ، ولكن المدح )٢("خالد نعم القائد ثانيا: تقدير محذوف أولا، ولأن العرب تقول
  .أبلغ
على  الأشياء التي لا يجوز تقديمهاأن ذكر ابن السراج وأما التقديم والتأخير فقد     

المضمر على الظاهر في اللفظ الصلة على الموصول، و: " وهي ثلاثة عشر ما قبلها
الصـفة ومـا اتصـل بهـا علـى      و ،والمعنى إلا ما جاء منه على شريطة التفسير

والمضاف إليه وما اتصل بـه  ، حكمها كحكم الصفة لاسماالموصوف وجميع توابع 
وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدم على الحـرف  ، على المضاف

، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه علـى منصـوبه  
، والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليهـا مـا بعـدها   ، والفاعل لا يقدم على الفعل

الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين والصفات التي لا تشبه أسماء الفـاعلين لا يقـدم   و
والحروف التي لها صدور الكلام لا يقدم ما بعدها علـى مـا   ، عليها ما عملت فيه

ولا يقدم التمييز وما عمل ، يقدم المنصوب عليهفلا وما عمل فيه معنى الفعل ، قبلها
ولا يقدم مرفوعه ، لا تعمل فيما قبلها الاستثناءوف وحر، فيه معنى الفعل وما بعد إلا

ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشـيء لـم يعمـل فيـه      ،على منصوبه
 . )٣("الفعل

                                         
 .٩٢ ص الرد على النحاة) ١(
 .١/٢٤٣ المعنى والإعراب) ٢(
 .٢/٢٢٢الأصول في النحو ) ٣(



٢٦٣ 

تصرف وكان خبر المبتدأ سـوى  ز تقديمه فكل شيء عمل فيه فعل موأما ما يجو   
 . النحاةما استثناه 

ين النحاة، وانقسام النحاة إلـى بصـريين   وقد أحدث التأويل خلافات متنوعة ب     
البصـريون وضـعوا قواعـد    ف وكوفيين يشير إلى اختلافهما في المنهج والطريقة،

يحتكمون إليها، وطوعوا ما خرج عن تلك الأحكام إلى القواعد التي وضعوها، لذلك 
 .كثر التأويل في أحكامهم النحوية

السماع، ويقفون عند حدود المروي  يحتكمون إلى الغالبأما الكوفيون فإنهم في     
 .، لذلك يقل التأويل عندهمدون تأويله أو إخراجه عن ظاهره الذي ورد به

طال الكلام في هذه الصناعة، وحـدث  " :ابن خلدون إلى ذلك حين قالوقد أشار     
الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة، وكثرت الأدلة والحجاج بينهم، وكثر الخلاف 

 .)١("كثير من آي القرآن باختلافهم في تلك القواعد في إعراب
والتأويل في البيئة النحوية عمـل علـى   :" ويقول الدكتور السيد أحمد عبد الغفار    

إثراء تلك البيئة بالقواعد والشواهد، إذ يأتون بالقاعدة من أجل الشاهد وهم الكوفيون 
ل القاعدة وهم البصـريون،  لاحتكامهم إلى السماع أكثر، أو يطوعون الشاهد من أج

 .)٢("وكلا المدرستين كان التأويل وسيلتهما إلى ذلك
والتأويل أسلوب بصـري  :" هذا المعنى فيقول الدكتور السيد رزق الطويل يؤكدو   

يضطرون إليه من أجل الحفاظ على أقيستهم التي يولونها احتراما كبيرا، ومن هنـا  
ويلات بقدر كثرة الروايـات والنصـوص   كثرت في النحو البصري التقديرات والتأ

بعـد  العربية المخالفة لأقيستهم، ومن الظواهر المألوفة في النحو أن ترى البصريين 
أن يقرروا قاعدتهم يقولون وأما كذا فتأويله كذا أو هو محمول على كذا أو هو فـي  

لقياس لا والتأويل والتقدير في نحو الكوفيين قليل، ذلك لأن منهجهم في ا.. تقدير كذا

                                         
تشكيل رشيد عطية، وتدقيق عبد االله البستاني، مكتبة لبنان، الطبعة الرابعة،   ٥٤٧خلدون ص  مقدمة ابن) ١(

١٩٩٠. 
-١٤٠٠السيد أحمد عبد الغفار، دار الرشيد، الرياض، . تأليف د ١٩٦ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ص) ٢(

١٩٨٠. 



٢٦٤ 

يضطرهم إلى ذلك، ومن هنا نراهم كثيرا ما يفسرون الظواهر اللغوية تفسيرا يتمشى 
  .  )١("مع طبيعة اللغة

الدليل : أن يقول الكوفي :" ..من الأمثلة على التأويل ما مثل له الأنباري بقولهو    
 : )٢(على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر

و نممواموا عضِـ      ـلَدرالع الطُّولِ وذُو ذُو ر 
إنما لم : فيقول له البصري .فترك صرف عامر وهو منصرف فدل على جوازه 

  .)٣("يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١٤٦-١٤٥الخلاف بين النحويين ص ) ١(
شرح ابن و، ٢/٥٠١، ومن شواهد الإنصاف ٤٨لإصبع العدواني ، وفي ديوانه البيت من الهزج، وهو لذي ا) ٢(

عدم صرف : ، والشاهد فيه٢/٣١٢وشرح ابن عقيل ،)ع م ر -ع ر ب( ، واللسان١/٦٨يعيش على المفصل 
 .للضرورة" عامر"
  .                    ٤٩ ص الإغراب في جدل الإعراب )٣(



٢٦٥ 

 المبحث الثاني
 الحاجة إلى التأويل

 
غير الوجه الذي هـو  الأسلوب الذي يحتمل وجها من المعنى الجرجاني  امتدح     
واعلم أنه إذا كان بينا في الشيء أنه لا " :، يقول، وذكر أنه مزية من مزايا اللغةعليه

يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه 
وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل 

هر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر، ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك في ظا
للذي جاء عليه حسنا وقبولا يعـدمهما إذا أنـت تركتـه إلـى      تالوجه الآخر ورأي

  .)١("الثاني
ولكن هذا الأسلوب الذي يحتمل أوجها من المعاني متعددة قد يلجئ إلى التأويـل      

لنحاة، ففي الكلام العربي مواضع لا يصح معناهـا   لاستجلائه والإفصاح عنه عند ا
لو حمل على ظاهره لفسد المعنى، ومن ذلك ما قـرره  فيها الكلام  إلا بالتأويل، لأن

ولا يجوز : "النحاة من أن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، قال ابن هشام
 "الهـلالُ  الليلةَ" :فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله كقولهم "زيد اليوم"

 .)٢("الهلالِ طلوع ةَالليل :والتقدير ،فهذا على حذف مضاف
قواعد النحو، ومعنى هذا أن النحـاة لـم يتعمـدوا     اطرادفالحامل على التأويل     

التأويل، ولكنهم اعتمدوا على أصول مقررة وشواهد صحيحة لتقنين القواعد التـي  
 .ويل حرصهم على اطراد قواعد النحوتأوإنما حملهم على ال ،أرادوا إثباتها

، ء إلـى التأويـل، والتقـدير، والحـذف    إن اللجو:" يقول الدكتور محمد حماسة   
والاستتار، والتشبيه، والحمل على المعنى كان ضروريا للنحاة، لأنهم نظـروا إلـى   

                                         
محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، الطبعة : تحقيق ٢٨٦جرجاني ص دلائل الإعجاز، لعبد القاهر ال) ١(

 .١٩٩٢-١٤١٣الثالثة 
 .١٢٠ ص شرح قطر الندى) ٢(
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، لا بد أن تفرض على المتكلمين، ولذلك أرادوا أن يظهروا القواعد على أنها قوانين
 . )١("هذه القواعد في صورة محكمة، حتى لا يتطرق إليها شك

لأن تعدد احتمالات العلاقات النحوية في  ،النحو العربيفي  لتأويلاتظهر أهمية و   
تـرجح  التي قرينة ال وجود تعدد احتمالات المعنى دونيؤدي إلى قد  ،الجملة الواحدة

في أنه إذا كانت الجادة علـى   لالتأوي دور يأتي، واعلى ما سواهالاحتمالات  ىحدإ
 .)٢(، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأولشيء
التأويل إنما يسـوغ إذا  :" الأندلسي في ذلك ، يقول ونقل السيوطي قول أبي حيان   

كانت الجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول، أما إذا كان لغة طائفـة  
 .)٣("من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل

، وذلك إذا خالفـت ظـاهرة   وطي إلى مجال التأويل عند النحاةويشير قول السي    
، وأمـا إن جـاء   العرب وما ورد عنهم  لزم التأويللغوية المتعارف عليه من كلام 

كثيرا في كلام العرب فتأويله ضعيف لا يسوغ، وإن كان القياس قابلا لـه، ولـذلك   
ر ضعيف جدا، لأنا نبني المقاييس العربية على تأويل الشيء الكثي"أن أبو حيان  يرى

 .)٤("وجود الكثرة
في بعض المواضع، لأنه يخرج الـنص اللغـوي عـن     يحتاج إليهلا فالتأويل      

طبيعته، وخاصة إذا كان النص المراد تأويله يخص قبيلة أو طائفة من العرب، ومن 
 لاَّإِ الطيب ليس" :لعربا الأمثلة على ذلك ما ورد من تأويل أبي علي الفارسي قول

على أن فيه ضمير الشأن محذوفا، لأن أبا عمرو بن العلاء نقل أن ذلك لغة  "المسك
 .)٥(لبني تميم

                                         
 .١٣٣لغة الشعر ص ) ١(
 .٣٠ ص المعنى والنحو )٢(
 .٥٨ في علم أصول النحو ص الاقتراح) ٣(
 .٤٢٣ ص الدليل النقلي ، وانظر مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على٢١٤ ص منهج السالك) ٤(
 .١/٣٢٤مغني اللبيب  )٥(
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ففي بيئة أصحاب اللغة مأثورات مرعية ترد إليها المخالفات اللفظيـة، وذلـك       
غـة أي  عندما ترد قاعدة نحوية في أسلوب ما وتخالف المأثور من كلام العرب ، فل

  .)١(قبيلة تعتبر حجة في الأخذ بها
، أمـا إذا كـان الكـلام    له ماسة في حاجةإذا كان الكلام  وتظهر أهمية التأويل    

ما  أن :الأصول المقررة عند النحاة، ومن استعمالهيلزم فلا  بدونه ومفهوماواضحا 
 .يحتاج إلى تأويللا يحتاج إلى تأويل أولى مما 

ول بأن التأويل ضرورة يحتاج إليها النحو في بعض أبوابـه،  يمكن القعلى ذلك و   
وقد يكون ذلك مفيدا في تفسير بعض المسائل، لأن المعنى في بعـض المسـائل لا   

 .يتضح أو يفهم مضمونه إلا بالتأويل
اطراد القواعـد وإدخـال جميـع     لقد لجأ بعض علماء النحو إلى التأويل لأجل    

فلم يهتم العلماء عن القياس  الشاذ والخارجالكلام  أماو ،ظواهر اللغة في إطار واحد
وليس البيت الشاذ والكـلام المحفـوظ   " :بذلك فقال ابن السراج وقد صرح بتأويله،

وتأويـل   ...بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه 
لقصـاص فـي   ب الحديث وأتباع اأصحا ةهذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعف

 .)٢("الفقه
 إليه في بعض أبواب النحو، لأنه  ومعنى قول ابن السراج أن التأويل قد لا يحتاج    

، وخاصة إذا كان الكـلام شـاذا   يؤدي إلى غموض المعنى وخروجه عن المألوف
 .وخارجا عن القياس

 النصوص بالتأويل، لأنهم خلطوا بـين  "ويرى بعض الباحثين أن النحاة أجهدوا     
فقد جعلوا " المعنى الشكلي والمعنى الفلسفي"أمرين من الحق أن يفرق بينهما، وهما 

الأخير أساسا لما يجب أن تؤديه النصوص، فإذا استكملت بـالفروض والظنـون،   
فالحدث لا بد له من محدث في الواقع، فإذا وجد الفعل في اللفظ فلا بد أن يسـتكمل  

                                         
 .١١٢ص ظاهرة التأويل ) ١(
 .١/١٠٥الأصول في النحو ) ٢(
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، لواقع إلا بوجود مسند ومسند إليهد لا يكمل في ابالفاعل وهنا يأتي التقدير، والإسنا
 . )١("فإذا غاب أحدهما من الجملة فلا بد من تقديره

الفصـل  و والإضمار، الحذفمنها  ،كثيرة التأويل مظاهرأن  قد تبين فيما سبقو    
ونجد :" يقول الدكتور السيد أحمد عبد الغفار وأهم مظاهره التقدير، ،والتقديم والتأخير

الذي يتميز به الدرس النحوي، " التقدير" مساعدا يمهد الطريق للتأويل وهو عاملاهنا 
فقد أحدث التأويل بتقدير العامل تخريجات كثيـرة القواعـد النحويـة، وخلافـات     

  .)٢("متنوعة
لجأ فيها بعض النحـاة إلـى   التي  مسائلمن الالكثير  الخلاف النحويفي كتب و   

إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجـود  من النحاة  فيه اختلفما منها التأويل 
واحـتج الكوفيـون    ،البصريونالمفعول به، وهذه المسألة أجازها الكوفيون ومنعها 

فالقـائم مقـام الفاعـل     ،)٣(﴾قَوما بِما كَانُوا يكْسـبون  ىجزلِي﴿ : بقراءة أبي جعفر
  :)٤(ل جريراوق، "بما " المحذوف الجار والمجرور

لَوو لَوقُ تْديرةَف جربٍلْكَ و     بوِ لَسلاَبا بذلك الجرالك 
  .قائم مقام الفاعل" بذلك"على أن الجار والمجرور    

فـالخير   ،الخير قوما ليجزي االله :على تقديرقراءة أبي جعفر  ": يقول العكبري    
وبنـي   لالة الثاني عليهوأضمر الأول لد ،مفعول به وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين

وهـو أن   ،وأما البيت فقد حمل على ما قالوا وحمل على وجه آخر ،الفعل للمجهول
 .)٥("فلو ولدت قفيرة الكلاب ياجرو كلب لسب أي جنس الكلاب :يكون التقدير

                                         
 .٢١٤ ص أصول النحو العربي) ١(
 .٥٦ ص ظاهرة التأويل وصلتها باللغة) ٢(
 "ما لِيجزِي قَو:"  ، وقراءة الجمهور٨/٤٥، وهذه القراءة في البحر المحيط ١٤سورة الجاثية آية ) ٣(
شرح تاج الدين شلق، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى  البيت من الوافر، ولم أجده في ديوانه،) ٤(

، وخزانة الأدب ٧/٧٥، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٣٩٧ومن شواهد الخصائص  ١٩٩٣-١٤١٣
١/٣٣٧  . 
-١٤١٦هان، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى عبد الإله النب. تحقيق د ١/١٦١ اللباب، لأبي البقاء العكبري) ٥(

١٩٩٥. 
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استدل الكوفيون بشواهد تؤيد ذلك، ومنها  مرادفهوفي مسألة إضافة الاسم إلى      
 ،)٢(﴾خرة خَير ولَدار الآ ﴿ :وقوله تعالى )١(﴾هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ  إِن ﴿: تعالىقوله 

 .)٣(﴾وما كُنْتَ بِجانبِ الْغَربِي  ﴿ :وقوله تعالى
ومنع ذلك البصريون وأولوا شواهد الكوفيين بأن كل ذلك محمول على حـذف      

ولـدار السـاعة   ، الأمر اليقين حق: عندهم ، والتقديرصفته مقامهالمضاف وإقامة 
  .)٤( بجانب المكان الغربي ، وما كنتالآخرة

عليها، استدل البصريون على جواز ذلك بقوله " ليس"وفي مسألة تقديم خبر    
، "مصروف"بـ" يوم"فنصب  )٥(﴾  يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا عنْهمأَلا﴿ :تعالى

لخبر كتقديم الخبر نفسه، لأن المعمول تابع وتقديم معمول ا" ليس"ومصروف خبر
للعامل، ولا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع، واعترض الكوفيون على هذا 

في موضع رفع، وبني على الفتح " يوم"أن : أوجها أخرى له منها االشاهد، وذكرو
يلازمهم "منصوب بفعل دل عليه الكلام، تقديره" يوم"لإضافته إلى الفعل، ومنها أن 

ظرف، والظروف يتساهل في نصبها، فلا يلزم من ذلك " يوم"يوم يأتيهم، ومنها أن 
 . )٦(جواز النصب

لَكنِ الراسخُون في الْعلْمِ منْهم والْمؤْمنُون يؤْمنُون بِما أُنْـزِلَ  ﴿ : وفي قوله تعالى   
 نا أُنْزِلَ ممو كإِلَييمقالْمو كللاقَبالص ٨(، وقول مسكين الدارمي)٧(﴾ ةَين( : 

 فُانفَنٌَ طوغُ بِعالكَا وهنَيا بمو      ا نَوفُيي سارِوالس لِثْي مف قُلِّعتُ
                                         

 .٩٥سورة الواقعة آية ) ١(
 .١٠٩سورة يوسف آية ) ٢(
 .٤٤سورة القصص آية ) ٣(
 .٢/٤٣٨ الإنصاف في مسائل الخلاف) ٤(
 .٨سورة هود آية ) ٥(
 .٣١٥التبيين ص ) ٦(
 .١٦٢سورة النساء آية ) ٧(
 ،١٣٨٩حقيق خليل إبراهيم العطية، وعبد االله الجبوري، بغداد ت، ٥٣ صالبيت من الطويل، وفي ديوانه  )٨(

" تُعلَّق"، وروايته ١/٢٥٣، وهو من شواهد معاني الفراء ٦/٤٩٤، وفي الحيوان "نفانف"بدل " تنائف"وروايته 
تحقيق عدنان  ١/٦٦٣مالكلابن  اللافظ،عمدة الحافظ وعدة  شرحو ،٣/٧٩وشرح ابن يعيش على المفصل 

  ) .غ و ط( ولسان العرب  ،١٩٧٧ – ١٣٩٧بغداد  العاني،مطبعة  العراقية،ة الأوقاف وزار الدوري،
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استدل الكوفيون على جواز العطف على الضمير المخفوض من غيـر إعـادة       
أعني : والتقدير" يمينالمق" الخافض، واعترض البصريون بتقدير فعل ناصب لقوله 

وما بينها وبين الكعب، فحـذف  : في البيت، فكأنه قال" بين"المقيمين، وبتقدير تكرير 
 .)١(الثانية لدلالة الأولى عليها

ومنـع ذلـك    ،تقديم الخبـر عليها أجاز الكوفيون  "ما زال"وفي مسألة تقديم خبر    
يؤتى بها " إلا"لا قائما، لأن ما زال زيد إ: ، ولا يجوز عند الجميع أن يقالالبصريون

 : )٢(لنقض النفي، وأما قول ذي الرمة
 على الخَسف أَو نَرمي بِها بلَدا قَفْرا   حراجيج ما تَنْفَك إلاّ مناخَةً

 : أوله الكوفيون على أربعة أوجهقد ف    
 ،ل قد بداهذا آ :أنه يروى ما تنفك آلا مناخه والآل الشخص يقال :الوجه الأول     

  . الآل لأنه يرفع الشخوص أول النهار وآخره يوبه سم ،أي شخص
  .أنه يروى ما تنفك إلا مناخة بالرفع فلا يكون فيه حجة :والوجه الثاني     
مـا  "أنه قد روى بالنصب ولكن ليس هو منصوبا لأنه خبـر   :والوجه الثالث     
نفك على الخسف أي تظلـم إلا أن  ما ت :فكأنه قال "الخسفعلى "وإنما خبرها  "تنفك
  .تناخ
كلمة تامة لأنك تقول انفكت يده فتوهم فيهـا   "ما تنفك"أنه جعل  :والوجه الرابع     

 .، وإن كان تعاطيهم له قليلار التأويل عن الكوفييندوهنا ص، )٣(التمام ثم استثنى
كتـب الخـلاف    على ألسنة مؤلفيفي الغالب والتأويل في المسائل الخلافية يأتي    

، لأن التأويـل خـلاف   ل فتأويل الشواهد الكثيـرة لا يصـح  حا كلوعلى  النحوي،
الحمل على الظاهر أولى، لتمام المعنـى معـه دون غمـوض أو    "الأصل، كما أن 

 .  )٤("إلباس

                                         
 . ٢/٤٦٨الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
، وخزانة ١/٣٢٩، والمحتسب ٣/٤٨، ومن شواهد كتاب سيبويه ١٤١٩البيت من الطويل، وفي ديوانه ) ٢(

 .٩/٢٤٧الأدب 
 .١/١٥٨الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 . ٤٣٨ائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي ص مس) ٤(
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 الفصل الثالث
 قيمة التقدير 

 المعنوية واللفظية
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 الفصل الثالث
 عنوية واللفظيةالم قيمة التقدير

 
 قـد  للتقدير في العربية منزلة مهمة، لكثرة الإيجاز والحذف في لغة العـرب، و     

فإذا كان الكلام موجزا ويدل على والاختصار في الكلام وأوصوا به، حمدوا الإيجاز 
، ولا المقصود في وضوح فهو المطلوب، إذ الغاية من الكلام هي فهم المعنىالمعنى 

 . زيادة أو نقصاناختيار الألفاظ المناسبة له دون يكون ذلك إلا ب
والتقدير في الجملة العربية مرتبط بالمعنى الذي تؤول إليه الجملة حـين يعـاد       

أو حـين  معنى، ال وضوح ترتيبها، أو حين ينظر في الزيادة وما يمكن أن تؤديه من
 وما يؤديعامل أو حين ينظر في ال ،واختصاريؤديه من إيجاز وما  لحذفينظر في ا

 .في الجملة  تأثير من
إن تقديرات النحويين الوعاة لم تكـن خـبط   " : يقول الدكتور عبد العزيز عبده    

عشواء، وإنما كان هدفها المعنى أيا كان هذا المعنى الذي يكشفون عنه، كما أنهم في 
 ـ     د،سبيل هذه الغاية لا يفسدون صناعتهم اللفظية، بل يحرصون على اطراد القواع

صحيح، فإن  حريصون على ألا يكون المعنى على حساب الإعراب والعكس ]فهم [ 
  .)١("ا كان الجنوح إلى المعنى مع التخريج على ضرورة أجازها العربتعارض

للمعنى، أما إذا كان مخالفا للمعنى فينبغـي   وتظهر أهمية التقدير إذا كان موافقا    
ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير :" يقول ابن جنيترك الكلام على ظاهره دون تقدير، 

من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منـه   شيءفإذا مر بك  نى،تفسير المعالإعراب و
تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو  يكونفإن أمكنك أن  ،ولا تسترسل إليه
فسير المعنى لتفسير المعنى تقبلت ت وإن كان تقدير الإعراب مخالفا ،مالا غاية وراءه
 ،منها عليـك  يءطريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شوصححت  ،على ما هو عليه

  .)٢("وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه

                                         
 .٥١١ /١المعنى والإعراب) ١(
 .١/٢٨٣الخصائص ) ٢(
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 : فالواجب أن يكون بشرطين.. أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف " وإذا ألجأت   
 .ألا يلجأ إلى الإخلال بالمعنى .١
 . )١("لى الأسلوب العربي المشهورالخروج ع..أن يسوغ التلفظ به دون .٢

المقدر، وبيان  الأمور المتعلقة بالتقدير، ومنها بيان مكانبعض  وذكر ابن هشام    
 :)٢(ما يأتي، ولخصها السيوطي فيمن الأمور اوغيره ،مقداره وبيان كيفية التقدير

 .الشيء في مكانه الأصلي أن يقدرالقياس : أولا
حلـه،  ووضع الشيء في غيـر م  ،الحذف :نوجهي لئلا يخالف الأصل منوذلك    

، إلا إذا تعـذر الأصـل أو   مقدما عليه" زيدا رأيته" فيجب أن يقدر المفسر في نحو
 .اقتضي أمر معنوي لذلك

وأَمـا ثَمـود   ﴿  :إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، ونحو" هم رأيتهأي"نحو: فالأول   
منَاهيدفعل" أما"لا يلي فيمن نصب، إذ  )٣(﴾ فَه. 

نحو متعلق باء البسملة الشريفة، فإن الزمخشري قدره مؤخرا عنها، لأن : والثاني   
ى نفعل كذا، فيؤخرون أفعالهم عن ذكـر مـا   باسم اللات والعز: قريشا كانت تقول

، فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسـم  اتخذوه معبودا لهم تفخيما لشأنه بالتقديم
    .فإنه الحقيق بذلك االله تعالى،

 .ما أمكن لتقل مخالفة الأصل تقليل المقدر: ثانيا
أولى من تقـدير   "قائما هضرب"" ضربي زيدا قائما" :في ولذلك كان تقدير الأخفش   

، لأنه قدر اثنين وقدروا خمسـة،  " إذا كان قائما"أو" حاصل إذ كان" :باقي البصريين
 .ضربه حاصل قائما: دره من لفظ المبتدأ فقال، حيث قولأن التقدير من اللفظ أولى

أنت مني فرسخان، بعدك مني فرسـخان، أولـى مـن تقـدير     "وكان تقديره في    
أنت مني ذو مسافة فرسخين، لأنه قدر مضافا لا يحتاج معه إلـى تقـدير   : الفارسي

 .شيء آخر يتعلق به الظرف، والفارسي قدر شيئين يحتاج معهما إلى تقدير ثالث

                                         
 . ١/٢٤٤المعنى والإعراب ) ١(
 . ١/١٥٣ الأشباه والنظائر، و ٧٩٩- ٢/٧٠٣مغني اللبيب ) ٢(
 .١٧سورة فصلت آية ) ٣(
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حب عبادة : أن التقدير )١(﴾وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ ﴿:قول بعضهم في ضعفو   
ئِـي  واللاَّ ﴿:ف قول الفارسي ومن وافقه فيعوض. العجل، والأولى تقدير الحب فقط

 نئِسواللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، الأولـى أن يكـون    :أن الأصل )٢(﴾ي
 .  للمحذوف يحضن كذلك تقليلاً لم واللائي: الأصل

 :] بيان كيفية التقدير[ : ثالثا
أو جـار  أو موصوف وصفة مضـافة،   إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة   

، فلا يقدر أن ذلـك حـذف دفعـة    مر عائد على ما يحتاج إلى الرابطمض ومجرور
أي  )٣(﴾غْشَـى علَيـه  كَالَّـذي ي  ﴿: تعالى هقول نحوواحدة بل على التدريج، فالأول 

 : )٤(والثاني نحو، كدوران عين الذي
  جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ نَسيم الصبا      إذا قامتَا تَضوع المسك منْهما
 . أي تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا

 ـ واتَّقُوا يوما لا ﴿:كقوله تعالى: والثالث     أي لا  )٥(﴾يئًا تَجزِي نَفْس عن نَفْـسٍ شَ
 .فصار لا تجزيه، ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضا" في"تجزي فيه، ثم حذف 

 .ا أمكنهميقدر المقدر من لفظ المذكور م أنينبغي : رابعا
ضربه قائما، فإنه من لفظ المبتدأ دون إذ كان أو إذا " ضربي زيدا قائما"فيقدر في    

اضربه، فإن منع من تقدير المذكور مانع في زيدا " أهن"  دون" اضرب"در كان، ويق
 :زيدا اضرب أخاه، يقدر فيـه : نحو فالأول، معنوي أو صناعي، قدر ما لا مانع له

جاوز دون امرر، لأنه : زيدا امرر به ، يقدر فيه: نحو والثاني، دون اضرب" أهن"
نحو  ارة بحرف الجر،لا يتعدى بنفسه، نعم إن كان العامل مما يتعدى تارة بنفسه، وت

                                         
 .٩٣سورة البقرة آية ) ١(
 .٤سورة الطلاق آية ) ٢(
 .١٩سورة الأحزاب ) ٣(
، ومن شواهد الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ١٠البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس وفي ديوانه ) ٤(

-١٤١٠حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان، الطبعة الأولى : تحقيق  ١٥٨لصلاح الدين العلائي ص
 : ورواية الديوان ، ٢/٧٠٧ب، ومغني اللبي١٩٩٠

 نَسيم الصبا جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ           فَتَتْ نَحوِي تَضوع رِيحهاإذا التَ
 . ٤٨سورة البقرة ) ٥(



٢٧٥ 

نصحت زيدا، بل هو أولى مـن   :نقدر أن زيدا نصحت له، جاز :كفي قول" نصح"
 : )١(الراجز ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قول. به الملفوظتقدير غير 

 يا أيها المائح دلْوي دونَكَا
مولها ، لأن أسماء الأفعال لا يتقدم معخذ، لا دونك :إذا قدر دلوي منصوبا فالمقدر

 .عليها خلافا للكوفيين
 .اللفظ على تقدير، وذلك المقدر على تقدير آخر قد يكون :خامسا

مؤول " يفترى"فإن  )٢(﴾ ذَا الْقُرآَن أَن يفْتَرىوما كَان ه ﴿:قوله تعالى نحو   
ما قالوا  :قيل )٣(﴾ثُم يعودون لِما قَالُوا ﴿، "مفترى" ، والافتراء مؤول بـ"الافتراء"بـ

 .بمعنى القول، والقول بتأويل المقول
 .ليس كل مقدر عليه دليل من اللفظ :قال أبو البقاء في التبيين :سادسا

بدليل المقصور، فإن الإعراب فيه مقدر، وليس له لفظ يدل عليه، وكذلك الأسماء    
مـا   الستة عند سيبويه، الإعراب مقدر في حروف المد منها، وإن لم يكن في اللفظ

 . يدل عليه
في التقدير ما ذكـره ابـن السـراج مـن اخـتلاف       الخلاف النحويأمثلة ومن    

" :فقـال  )٤(﴾لَه مقَـام معلُـوم    وما منَّا إِلاَّ﴿ : في قوله تعالى البصريين والكوفيين
 تضمر مـع  "من"إن  :والكوفيون يقولون ،وما منا أحد إلا له :والتأويل عند أصحابنا

  .)٥("إلا من له مقام :ي التأويل عندهموف "من"

                                         
، ١/٢٣٤، والإنصاف ١/١١٧الرجز لجارية من بني مازن، وهو من شواهد شرح ابن يعيش على المفصل ) ١(

، وهو "دونك"مفعول مقدم لاسم الفعل " دلوي"ن دلوي دونكا، وظاهر الكلام أ: والشاهد قولها. ٢/٢٠٠والتصريح 
 . هو مفعول به لفعل محذوف يفسره اسم الفعل الذي بعده : ، وفي التقدير"دونك"مبتدأ خبره جملة 

  .٣٧سورة يونس آية  )٢(
 . ٣سورة المجادلة آية ) ٣(
 .١٦٤سورة الصافات ) ٤(
 .١/٤١٢الأصول في النحو ) ٥(



٢٧٦ 

 ،وما منا إلا مـن لـه   :أحدهما ،فيه تقديران عند أهل العربية" :وقال ابن النحاس   
 ،وفيه ما لا خفاء فيه مـن حـذف الموصـول    ،وهذا مذهب الكوفيين "من"وحذفت 

  . )١("وهذا قول البصريين ،وما منا ملك إلا له مقام معلوم :والقول الآخر أن المعنى
، فالبصـريون  البصـريين تقـدير  ختلف تقدير الكوفيين عن ا السابقة الآيةوفي     

 . ، والكوفيون يقدرونه بعدها"إلا"يقدرون المحذوف قبل 
أن يرى الكوفيون  رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجروروفي مسألة    

أن ويرى البصريون  لما فيه من معنى الفعل، الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه
، وقد رد أبو البركات الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه وإنما يرتفع بالابتداء

حلَّ : القائلين إن التقدير في أمامك زيد، وفي الدار عمرو الأنباري على الكوفيين
 أن نسلم لا" :بقوله أمامك زيد، وحلَّ في الدار عمرو، فحذف الفعل واكتفي بالظرف 

 لا الظرف وتقديم ،التأخير تقدير في فيه عمل وما الفعل بل ،التقديم الفعل في التقدير
 معمول وتقديم الخبر هو والفعل الفعل معمول الظرف لأن ،الفعل تقديم على يدل

  .)٢("التقديم الخبر في الأصل أن على يدل لا الخبر
اسمان ويرى يرى الكوفيون أنهما  ؟نعم وبئس أفعلان هما أم اسمانوفي مسألة    

على  البصريون أنهما فعلان، ورد أبو البركات الأنباري على استدلال الكوفيين
 ىلَع يرالس معن :العرب بعض وقول" :بقوله اسميتهما بدخول حرف الجر عليهما

 الجر حرف دخول :فنقول )٤(ودةُولُالم معنبِ يه ام وااللهِ :الآخر وقول ،)٣(ريالع سئْبِ
 تقدير مع يدخل الجر وحرف ،مقدرة فيه الحكاية لأن ،حجة فيه لهم ليس ماعليه

 :)٥(، قال الراجزفعليته في شبهة لا ما على الحكاية

                                         
 .٣/٤٤٦إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 .١/٥٤الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 .٢٧شرح قطر الندى ص، ٢/٤٠٥ينظر أمالي ابن الشجري ) ٣(
 .٢٧شرح قطر الندى ص، ٢/٤٠٥ينظر أمالي ابن الشجري ) ٤(
، ٩/٣٨٨، وخزانة الأدب ٣/٦٢، وشرح المفصل ٢/٣٦٦هو أبو خالد القناني، والرجز في الخصائص ) ٥(

بمقول فيه نام صاحبه، فحذف القول، وبقي المحكي : اخل على محذوف، والتقديروالشاهد فيه أن حرف الجر د
 .به



٢٧٧ 

 .)١("هجانب وااللهِ ما ليلي بِنَام صاحبه     ولا مخالِط الليانِ
 مقولٍ على عيرٍ يرالس معن :ريالع سئْبِ ىلَع يرالس معن :والتقدير في قول العرب    

فيه بئس وااللهِ: ، والتقدير في قول الآخرالعير ام بِ يهنعم مـا هـي    وااللهِ:  ودةُولُالم
مقولٍ بمولودة فيها نوهنا التقدير جاء أكثر من كلمة، المولودةُ عم.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/١١٢الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
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٢٨٠ 

 بين الإفراد والتثنية" كلتا"و" كلا"
 

، فذهب الكوفيون إلى أنهمـا مثنيـان فـي اللفـظ     "وكلتا" كلا"لنحاة في اختلف ا    
، فخفـف  "كـل "أصلهما و ،للإضافة وحذفت نونهماللتثنية،  همافي والمعنى، والألف

وزيدت التـاء   في المثنى، للإحاطة "كلا"في  اللامين، وزيد ألف التثنية إحدىبحذف 
وذهب البصريون إلى أنهما مثنيان في ، فلفظهما كلفظ الاثنين، لا في الجمع "كلتا"في 

  .)١(المعنى، ومفردان مقصوران في اللفظ، وليست الألف فيهما للتثنية
 :مذهب الكوفيين

مثنيان لفظا ومعنى، ولا يفرد واحدهما إلا فـي  " وكلتا" أن كلا )٢(الكوفيون يرى    
 .الضرورة

 :)٣(الشاعر واحتجوا بالسماع ، ومن شواهدهم قول    
 كلْتَاهمـا مقْـرونَةٌ بِزائِده         ت رِجلَيها سلاَمى واحدهفي كلْ

 :)٤(الشاعر وقالمثنى لفظا ومعنى، " كلتا"وهذا دليل على أن " كلت" :فقال
فَّت كَلْكـيبِ          والي دائماًتُ هجوشٍي من ابٍـقَع ونعم 

تنقلب إلى ياء في النصب والجر عند  اثنية أنهواستدلوا على أن الألف فيهما للت     
رأيت الرجلين كليهما، ومررت بـالرجلين كليهمـا،   : إضافتهما إلى المضمر، نحو

ورأيت المرأتين كلتيهما، ومررت بالمرأتين كلتيهما، فانقلاب الألف فيهما إلى يـاء  
 .)٥(دليل على تثنيتهما اللفظية والمعنوية ولو كانت ألف قصر لم تنقلب

                                         
، وشرح الرضي على ١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٣٩٨اللباب ، و٢/٤٣٩ينظر الإنصاف ) ١(

 .١/٩٣الكافية 
، والخزانة ١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٣٩٨اللباب ، و٢/١٤٢ القرآن للفراءينظر معاني ) ٢(
١/١٣٠. 
، وأسرار العربية ٢/٤٣٩، والإنصاف ٢/١٤٢ القرآن للفراءلم أعثر على قائله، ومن شواهد معاني الرجز ) ٣(

: والسلامى، ١/١٢٩، والخزانة ١/٩٣، وشرح الرضي على الكافية١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢٨٨
 .يعود على النعامة" رجليها"، والضمير في )س ل م( لسان العرب .مدَلـيد والقعظام الأَصابع فـي ا

 .١/١٣٣، والخزانة ١/٩٣البيت من الرمل، ولم أعثر على قائله، ومن شواهد شرح الرضي على الكافية ) ٤(
 .١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٣٨٩ينظر اللباب ) ٥(



٢٨١ 

 :مذهب البصريين
اسم مفرد مقصور يفيد معنى التثنية، وألفه كـألف  " كلا"أن  )١(البصريونيرى      

عصا ورحا، فهي أصلية وليست زائدة، وأصل هذه الألف الواو، بدليل إبدالها إلـى  
وأصـلها   في الإفراد والانقلاب، والألف فيها للتأنيث" كلا"مثل " كلتا"، و"كلتا"تاء في 
خلافا للجرمـي مـن    ،تاء بدل من لامها، ووزنها فعلى كذكرى وحفرى، والكلْوى

 .  البصريين
واستدلوا على أن لفظهما مفرد ومعناهما مثنى بأن الضمير يعود عليهمـا تـارة      

مفردا مراعاة للفظ، وتارة مثنى حملا على المعنى، ومن الحمل على اللفـظ قولـه   
بالإفراد ، ولو كان مثنى لفظـا  " آتت: "، فقال )٢(﴾كُلَهاكلْتَا الْجنَّتَينِ آَتَتْ أُ ﴿ :تعالى

 :)٣(عمرو بن جابروقال ، "آتتا"ومعنى لقال
 صيرِح هباحص اءا سى ملَع      ا  لانَك نأَ ملَعأَو هراشكَأُ

 .بالإفراد ولم يقل حريصان "حريص"فقال 
    وقال أبو الأخزر الحم٤(اني(:  

 فنَّحتَ ملَ ةٌانَرصنَ تْدجا سمكَ     ها سأْر دجسأَو تْرا خَماهلتَكفَ
 .ولم يقل خرتا ،بالإفراد "خرت"فقال 

 
 

                                         
، ومعاني القـرآن وإعرابـه   ٣/٧٨الأصول ، و٣/٢٤١المقتضب و ،٤/٣٨١،  ٣/٣٦٣ينظر كتاب سيبويه ) ١(
محمـود  . تحقيـق د  ١/١٢٦كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبي علي الفارسـي  و، ٣/٢٨٤

الخصـائص  ، و١/١٥١سر صناعة الإعراب و، ١٩٨٨-١٤٠٨القاهرة، الطبعة الأولىالطناحي، مكتبة الخانجي ب
 .١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل١/٣٩٨اللباب ، و١/٢٩٠ي ، وأمالي ابن الشجر٣/٣٣٥
 .٣٣سورة الكهف آية ) ٢(
نسب لعدي بن زيد، وليس في ديوانه، وهو  ٣/٧٤، وفي الكتاب ١٨البيت من الوافر، وفي حماسة البحتري ) ٣(

داوي، كنوز تحقيق د، حسن هن  ١/٧٦، والمسائل الشيرازيات، لأبي علي الفارسي ٣/٢٤١من شواهد المقتضب 
، وشـرح  ١/٢٠١، والإنصـاف  ١/٢٩١، وأمالي ابن الشجري  ٢٠٠٤-١٤٢٤إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 

 ).ك ش ر(لسان العرب . بدو الأَسنان عند التبسم: الكَشْرأضاحكه، و: أكاشره و ،١/٥٤المفصل 
،  والإنصاف ٢/٤١٧الشيرازيات ، و١/١٣١كتاب الشعر و، ٣/٤١١الكتاب  ومن شواهدالبيت من الطويل، ) ٤(
 ).  ن ص ر( ، واللسان ٢/٤٤٥



٢٨٢ 

  :)١(الأعشىوقال  
لا أَكبوكُيكَ مفَ انراًع دعةًام      لَونَّكهم زوااد أَوصبنَ تَحاقاص 

 .)٢(كثيرة والشواهد ،اللفظ ولم يقل كانابالإفراد حملا على  "كان"فقال 
  :)٣(الفرزدق من الحمل على المعنى قولو

 يابِا رمهِيفَنْلا أَكا وعلَقْأَ دقَ    ا  مهنَيب الجري دج نيا حملاهكَ
كلاهمـا  : ، وكـذا قـولهم  اللفظحملا على  "رابي"و ،حملا على المعنى "أقلعا"فقال 

 .ما لقيتهماقائمان، وكلتاه
بإضافتهما إلى المثنى، ولو كانـت التثنيـة    فيهما إفرادا لفظيا،على أن  واستدلوا    

 . )٤(إلى المثنى، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه افيهما لفظية لم يجز إضافتهم
جـاءني كـلا    :، فتقولإلى الظاهر أضيفاأنهما بالألف في الأحوال الثلاث إذا وب    

ولـيس المثنـى    ، وكـذلك كلتـا،  ومررت بكلا أخويك ،أخويكورأيت كلا أخويك، 
 .،لأن الألف تنقلب ياء عند إضافتها في حالتي النصب والجركذلك
ومررت بهمـا   ،ورأيتهما كليهما ،جاءني أخواك كلاهما:  وأما مع المضمر نحو    

 نعـا ولأنهما تاب ،يشبهان على وإلى ولدى لأنهما ياء، فإن الألف فيهما تنقلب كليهما
  .)٥(استحسانا انهفجعل لفظها كلفظ ما تتبع ،للمثنى

 

                                         
حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيـروت، الطبعـة   . تقديم د١٩٠البيت من الطويل، وفي ديوانه ص ) ١(

 .٢/٤٤٢، والإنصاف ١/١٢٧، وكتاب الشعر ٣/٣٣٥ومن شواهد الخصائص  ،١٩٩٢، ١٤١٢الأولى 
 .٢/٤٤٢، والإنصاف ٢/٤١٦،  ١/٧٦الشيرازيات ، و١/١٢٦ينظر كتاب الشعر ) ٢(
عربي، بيروت، الطبعة الأولى سوزان عكاري، دار الفكر ال. شرح دالبيت من البسيط، ولم أجده في ديوانه، ) ٣(

في  ، و المقتصد٣/٣١٤، ٢/٤٢١، والخصائص ١/٧٧، والشيرازيات ١/١٢٨، ومن شواهد كتاب الشعر ٢٠٠٣
بغداد  العراقية،الثقافة والإعلام  المرجان وزارةتحقيق كاظم بحر  ١/١٠٥ جرجانياللعبد القاهر  الإيضاح،شرح 
، والخزانة ٤/٢٦٠، وشرح أبيات المغني ١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٤٧والإنصاف ، ١٩٨٢

١/١٣١. 
 .١/٥٤، وشرح ابن يعيش ١/١٢٨، وكتاب الشعر ٣/٢٤١، والمقتضب ٣/٤١٣كتاب سيبويه ينظر ) ٤(
 .١/٥٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٤٠١، واللباب ٣/٤١٣كتاب سيبويه ينظر ) ٥(



٢٨٣ 

إِما يـبلُغَن عنْـدك    ﴿ :تعالى نحو قوله ة الألف فيهما،إمال واستدلوا كذلك بجواز    
ولو كانـت  ، ) ٢(﴾كلْتَا الْجنَّتَينِ آَتَتْ أُكُلَها ﴿تعالى قولهو )١(﴾الْكبر أَحدهما أَو كلاهما

  . )٣( لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها ،ف فيهما للتثنية لما جازت إمالتهاالأل
 :الترجيح

مفردان لفظا، ومثنيان معنى، " كلتا"و" كلا"الراجح ما ذهب إليه البصريون، فـ     
والألف فيهما ليست للتثنية، بدليل أن الألف فيهما عند إضافتهما إلى الاسم الظاهر لا 

حالتي النصب والجر، ولجواز إضافتهما إلى المثنى ، ولأنه يخبر  تنقلب إلى ياء في
عنهما بالمفرد ويعود الضمير إليهما مفردا، ولو كانا مثنيين في اللفظ والمعنى، لمـا  

 .    جاز الإخبار عنهما بالمفرد ولا أن يعود إليهما الضمير مفردا
" كلا"، ووالجمع للإحاطة" كل"كما ذكر الكوفيون، لأن " كل"من لفظ " كلا"وليس     

 .)٤(صيغت للدلالة على التثنية
" كلتـا "فلا حجة فيه، لأن الأصـل  " كلت" بلفظ" كلتا"وما استدلوا به من ورود      

 .ولكن الشاعر حذف الألف للضرورة
 
 
 
 
 

                                         
حاتم الضامن، دار . تحقيق د ٢٦ص  قراءة الكسائي، لرضي الدين الكرماني ينظر ،٢٣سورة الإسراء آية ) ١(

حقيـق  ت ٤٩التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني ص و ،٢٠٠٥-١٤٢٦نينوى، بغداد، الطبعة الأولى 
 ٢٧٣ ص ، ونحـو القـراء الكـوفيين   ١٩٨٤-١٤٠٤أوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 خديجة أحمد مفتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة. د تأليف
إبراز المعاني من حرز الأماني، لعبـد الـرحمن بـن     و ،٢٦ينظر قراءة الكسائي  ،٣٣سورة الكهف آية ) ٢(

 .  ١٤٠٢تحقيق إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر،  ١/٢٢١ إسماعيل
 .١/٢٢١إبراز المعاني ، و٢/٤٤٨ينظر الإنصاف ) ٣(
 .١/٧٦العدد في اللغة ينظر )  ٤(



٢٨٤ 

 
 
 
 
 
 

 
 الثاني المبحث
 داءـالابت

 :أربع مسائلوفيه         
 تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ §
 براز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبهإحكم  §
 تقديم خبر المبتدأ عليه §
 "لولا"الاسم المرفوع بعد  §

 
 
 
 
 
 
 
 



٢٨٥ 

 تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ
 

، أما الاسم الجامد فإنه اسـم  ويتحمل ضميرا الاسم المشتق يتضمن معنى الفعل    
وقد اختلف النحاة ، ولا يحمل ضميرا محض خالص للاسمية ولا يتضمن معنى الفعل

تدأ في الخبر الجامد هل يتحمل ضمير المبتدأ أم لا، فذهب الكوفيون إلى أن خبر المب
إلى أنه  البصريونيتضمن ضميرا يرجع إلى المبتدأ، وذهب فإنه جامدا  إذا كان اسما

، وفيمـا  )١(لا يتضمن ضميرا، وأجمعوا على أنه إذا كان مشتقا فإنه يتضمن الضمير
 .لمسألةيأتي بيان ل

 :مذهب الكوفيين
أن خبر المبتدأ إذا كان مفردا فلا بد فيه من ضمير يعود إلـى   )٢(الكوفيون يرى    

المبتدأ في جميع أحواله، سواء كان فيه معنى الفعل أم لم يكن فيه معنى الفعل، نحو 
 .هذا زيد، وزيد أنت

، )٤("كلـه  )٣(مررت بقاع عـرفج : "ودليلهم على ذلك القياس على قول العرب     
" عـرفج "تأكيد للضمير في " أجمعون"و" كله"، فـ )٥("مررت بقوم عرب أجمعون"و
" كلـه "، و)٦(لأنهما نكرتان" عرب"و" عرفج"، ولا يجوز أن يكون تأكيدا لـ"عرب"و
 يتحملالضمير، فإن الخبر الجامد " عرب"و" عرفج"معرفتان، فإذا احتمل " أجمعون"و

 . )٧(قلتأويله بالمشت أيضا الضمير

                                         
 .١/١٩٧التصريح ، و٢/٢٥٥وشرح الرضي على الكافية ، ١/٨٧شرح ابن يعيش على المفصل  ينظر )١(
، ١/٣٠٧وشرح التسهيل  ،١/١٣٧اللباب و ١/٨٨رح ابن يعيش على المفصل شو ،١/٥٦الإنصاف ينظر ) ٢(
حاشية الصبان على شرح الأشموني، ومعه شرح  ،٢/٢٥٥، وشرح الرضي على الكافية ٢/١٤التذييل والتكميلو

 .مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة ١/١٩٧الشواهد للعيني 
 ".خشن"صفة جامدة تؤول بـ) ٣(
من : والعرفج  ،) ق و ع ( اللسان . ما انبسط من الأرض: والقاع  ،١/١٣٧اللباب ، و٨٣ر الإيضاح ينظ )٤(

 ) .ع ر ف ج ( اللسان . شجر الصيف، لين أغبر له ثمرة خشناء كالحسك
 .٤/١٢، والتذييل والتكميل ٨٢ينظر الإيضاح ) ٥(
 .وهذا لا يجوز عند البصريين، وجائز عند الكوفيين) ٦(
 ).٣(اشية رقم ، ح ٨٣ينظر الإيضاح ) ٧(



٢٨٦ 

فإن القائل لـم يـرد   " جعفر غلامك" و" زيد أخوك:" واستدلوا كذلك بأنه إذا قيل    
الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه الأسماء، وإنما أراد إسناد معنى الأخوة وهي 

 .)١(القرابة، ومعنى الغلامية، وهي الخدمة إليه، وهذه المعاني معاني أفعال
 :مذهب البصريين

جامدا فإنه لا يتضمن ضميرا،  أن خبر المبتدأ إذا كان مفردا )٢(نويالبصر يرى    
 .وأخوك وغلامك، وزيد وعمر: نحو
لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل، وإنما يتضـمن الضـمير مـن       

" حسـن "و" ضـارب : "، نحو كالمشتقاتالأسماء ما كان مشابها له ومتضمنا معناه 
دليل على الفعل فلا يجوز الإضمار فيه كما لا يجـوز   وأما إذا لم يكن فيه ،"كريم"و

 .)٣(في زيد وعمرو
 :الترجيح

لبصريين، وهو أن خبر المبتـدأ إذا كـان   الراجح في هذه المسألة هو مذهب ا     
لأن الأصل في تضـمن الضـمير أن يكـون     مفردا جامدا فإنه لا يتضمن ضميرا،

  .عل، أو في ما شابهه من المشتقاتللف
يتضمن الضمير لأنه في معنى ما يتضـمن   الكوفيين بأن الخبر الجامدا قول وأم    

 فيرد عليـه بـأن  الضمير لأن أخوك في معنى قريبك، وغلامك في معنى خادمك، 
لأنه يشابه الفعل لفظا ويتضمنه معنـى، وهـو    ،متحمل للضمير" خادمك"و" قريبك"

 .شبه الفعلالأصل في تحمل الضمائر، واسم الفاعل والصفة المشبهة ت
 .فلا تشبه الفعل لذلك لا يجوز أن تتحمل الضمير" غلامك"و" أخوك"أما     
وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسـائي دون تقييـد،   :" قال ابن مالك    

 ،فعندي استبعاد في إطلاقه، إذ هو مجرد عن دليل، ومقتحم بقائلـه أوعـر سـبيل   
بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك  والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم

                                         
 .١/٨٨ينظر شرح ابن يعيش على المفصل ) ١(
 ،١٣٦ /١اللبـاب  و ،١/٨٧وشرح ابن يعـيش علـى المفصـل    ،  ١/٥٦والإنصاف ، ٨٢ حينظر الإيضا )٢(

 .١/١٩٧والتصريح 
 .١/١٣٦اللباب ، و١/٥٦، والإنصاف ١/٢٥٨المقتصد ينظر  )٣(



٢٨٧ 

عنه، ولا مندوحة منه، كالإقدام والقوة للأسد، والحرارة والحمرة للنار، فإن ثبت هذا 
، عذور، وإلا فضعف رأيه في ذلك بينالمذكور فقد هان المحذور، وأمكن أن يقال م

 .)١("واجتنابه متعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/٣٠٧شرح التسهيل )  ١(



٢٨٨ 

 إذا جرى الوصف على غير صاحبهإبراز الضمير حكم 
 

ضمير يعـود إلـى    "قائم"، وفي "زيد قائم: "يقع اسم الفاعل خبرا لمن هو له نحو   
، ويقع خبرا لغير من هو مير ويستتر فيه لأنه خبر للمبتدأيحتمل الض" قائم"، فـ"زيد"

ر في خبر عن المبتدأ الثاني عمرو، والضمي" ضاربه"، و"زيد عمرو ضاربه:"له نحو
 . )١(إبرازه أو لا يجبهل ، وقد اختلف النحاة في هذا الضمير .ضاربه يعود إلى زيد

 :مذهب الكوفيين
إبـراز   يجـب أن الوصف إذا جرى على غير من هو له لا  )٢(لكوفيونيرى ا     

 .الضمير
يـرى   )٣( ﴾ نَـاه لاَّ أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نَاظرِين إِإِ ﴿: ففي قوله تعالى     

نكرة فنصبت  ﴾غير﴿ بقراءة النصب نعت للقوم، والقوم معرفة و ﴾غيرالفراء أن﴿ 
وقد جرت على غيـر  " طعام"بقراءة الجر، فهي نعت لـ ﴾غيرِ﴿ على الحال، وأما 

 .)٤(صاحبها ولم يبرز الضمير
 ذلكالشواهد على السماع، ومن والدليل على عدم وجوب إبراز الضمير عندهم      

 ـ )٥(﴾ فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعين ﴿: قوله تعالى صـفة لأربـاب   " خاضـعين "فـ
 ـ  جرت على الأعناق ولم يبرز الضمير، ولو أبـرز قد الأعناق، و : لالضـمير لقي
 . خاضعين هم

                                         
 . ٢/٤٣٦، وشرح الرضي على الكافية ١/٣٠٧، وشرح التسهيل ٢٥٩لتبيين او ،١/٥٧الإنصاف ينظر ) ١(
، والتذييل والتكميل ٢/٥٢أمالي ابن الشجري ، و١/٣٠٩، ومجالس ثعلب ٢/٣٤٦ للفراء ينظر معاني القرآن) ٢(
٤/١٩. 
يط بحر المح، وال٣/٥٦٣، والكشاف ٤/٢٣٤وقراءة الجر في معاني القرآن وإعرابه  ،٥٣سورة الأحزاب ) ٣(
: ، قال٤/٢٩٧فتح القدير ، و٢/١٥٥، وإعراب شواذ القراءات ٢/١٠٦٠التبيان في إعراب القرآن ، و٧/٢٤٦
بالجر صفة لطعام، وضعف النحاة هذه القراءة  "غيرِ": ابن أبي عبلةوقرأ  ،بالنصب "غير ناظرين": قرأ الجمهور"

 ".إناه أنتم "غَيرِ ناظرين": أن يقال غير من هو له، فكان حقه لعدم بروز الضمير لكونه جارياً على
 .٢/٣٤٦معاني القرآن ) ٤(
 .٤سورة الشعراء آية ) ٥(



٢٨٩ 

 : )١(ومن شواهد الشعر قول الأعشى
ْـدـفي     َـه وإن امرأً أسرى إليك ودون  اء خيفقُاف تنوفاتٌ وبي

 وأن تعـلَمي أن  المعان  موفَّقُ    وقةٌ أن تَستَجيبي لِصوته لَمحقُ
، وقد جـرت علـى   ة، وهي صفة للمرأفي أول البيتين" إن "خبر لـ" وقةمحق"فـ   

، وقـال  لمحقوقة أنت: ، وهي ليست له، ولم يبرز الضمير، ولو أبرزه لقال"امرئ"
  :)٢(الشاعر

 إذا حمي الحديد علَى الكماة      هم متَقَـلِّديها  اقَتَرى أربـ
وهـي  " أرباقهم"وهي خبر المبتدأ، والمفعول الأول" ترى"مفعول ثان لـ" متقلديها"فـ
وصف لمتقلدي الأرباق، لا " متقلديها"، وقد جرى الخبر على غير مبتدئه، لأن أمبتد

 . متقلدوها هم: لقالللأرباق نفسها، ولم يبرز الضمير، ولو أبرزه 
رأيت زيدا مـع امـرأة   "و" كل ذي عين ناظرة إليك:"العرب نوحكى الفراء ع    

 .)٣("محسنٍ إليها
" امـرأة "صفة لـ" محسن"وليس له ولم يبرز الضمير، و" كل"خبر عن " ناظرة"و    

 . ولم يبرز الضمير ،وليست لها
جائز إذا جرى على غير من  ، فالإضمار في اسم الفاعلومن الأدلة كذلك القياس   

هو له لشبه الفعل، وهو مشابه له إذا جرى على غير من هو له، فكما جاز الإضمار 
 .)٤(فيه إذا جرى على من هو له، فكذلك يجوز إذا جرى على غير من هو له

 
 

                                         
، والخزانة ١/٥٨والإنصاف ،٢/٥٥من شواهد أمالي ابن الشجري ، و٢٣٦ه وفي ديوان ،البيتان من الطويل) ١(
 : ت الأول رواية أخرى وهي، وللبي)قخ ف (اللسان  ة الواسعة التي يخفق فيها السراب،الفلا: والخيفق. ٥/٢٩١

 من الأرض موماةٌ ويهماء سملَقُ.........................        
، ومعـاني القـرآن   ٢/٢٧٧من شواهد معـاني القـرآن للفـراء    ت من الوافر، ولم أعثر على قائله، والبي) ٢(

جمع ربق وهـو  : والأرباق، ٥/٢٩١، والخزانة ٤/٢١والتكميل والتذييل ، )خ ض ع ( ، واللسان ٤/٨٣وإعرابه
 ).ر ب ق(اللسان . الـحبلُ والـحلْقةُ تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع

 .٤/٢١، والتذييل والتكميل ٢٧٧، و ٢/٣٤٦ينظر معاني الفراء ) ٣(
 .٢/٥٢ينظر أمالي ابن الشجري ) ٤(



٢٩٠ 

 :مذهب البصريين
أن الوصف إذا جرى على غيـر صـاحبه وجـب إبـراز      )١(البصريونيرى      

 . )٢(أمن اللبس أولم يؤمن، ليستقيم الباب على سنن واحد  الضمير، سواء
الضمير سواء جـرى   لواحتجوا بأن الفعل هو الأصل في العمل، وهو يحتم      

على من هو له أم على غير من هو له، واسم الفاعل فرع على الفعل فـإذا جـرى   
 على من هو له احتمل الضمير، وإذا جرى على غير من هو له ضعف عن حمـل 

 .)٣(الضمير ولم يستتر فيه لذلك يلزم إبرازه
وأن الفعل فيه علامات تدل على الفاعل، وأما اسم الفاعل فليس فيه علامـات       

 .)٤(ن المقصود بالكلامعه لكي يتبين متدل على الفاعل، لذلك وجب إبراز الضمير م
مير لـزال  وأن عدم إبراز الضمير في الفاعل يؤدي إلى اللبس، ولو أبرز الض     
 .زيد ضاربه عمرو: ، وذلك في نحو)٥(اللبس
فَظَلَّتْ أَعنَـاقُهم لَهـا    ﴿:، وخرجوا قوله تعالىواعترضوا على شواهد الكوفيين     

أو على أن المراد بالأعناق جمـع عنـق وهـي     ،على إقحام الأعناق )٦(﴾خَاضعين
 .)٧(فظلت جماعاتهم لها خاضعين: الجماعات، فكأنه قال

 :         وقالوا في بيت الأعشى     
هتَستَجيبي لِصوت قُوقةٌ أنحفَّقُ        لَممو المعان تعـلَمي أن أنو 

لمحقوقة : فالتقدير" أن تستجيبي" ضمير، لأنه مسند إلى المصدر" لمحقوقة"ليس في   
 .للاستجابة" لمحقوقة"استجابتك، فجعل التأنيث في 

                                         
ن الشـجري  ، وأمالي اب١/١٨٦، والخصائص ٨٣، والإيضاح ٣/٩٣ بالمقتض، و٢/٥٤ كتاب سيبويهينظر ) ١(
 .٢/٤٣٦، وشرح الرضي على الكافية ١/٣٠٧، وشرح التسهيل ٢٥٩التبيين ، و١/٥٧، والإنصاف ٢/٥٢
 .٢/٥٣ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
 .٣/٢٦٢المقتضب  ، و٢/٥٤ كتاب سيبويه ينظر) ٣(
 .٨٣ينظر الإيضاح ) ٤(
أيضا إذا لم يؤمن اللبس فـإنهم يوجبـون إبـراز    وفي هذا القول نظر، لأن الكوفيين ، ١/٦٠ينظر الإنصاف) ٥(

 .النـزاع موضع الضمير، فلا خلاف بينهم وبين البصريين في ذلك، وهذه الحجة خارجة عن
 .٤سورة الشعراء آية ) ٦(
 .٤/٢٢، التذييل والتكميل ٤/٨٣ينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٧(



٢٩١ 

" إن"مبتدأ مؤخر، والجملة خبر اسم " أن تستجيبي"خبر مقدم، و" لمحقوقة: "وقالوا   
 .)١(لجدير بك استجابة دعائه: كأنه قال" لصوته"والرابط الضمير في 

 :وفي بيت الشاعر    
ى أريها  تَرتَقَـلِّدم ماقَهب     لَى الكماةع يدالحد يمإذا ح 

أو على  ،رى أصحاب أرباقهم متقلديهات: على حذف المضاف، والتقدير هإن: اقالو  
  .)٢(تراهم متقلديها، أي متقلدي الأرباق: كأنه قال" الأرباق"إقحام 

، فهـو علـى   ألحاظ أو أجفان كل ذي عين: إليك وقالوا في كل ذي عين ناظرة   
 .)٣(حذف المضاف

 :الترجيح 
وجوب  لين بعدمالقائ المتأمل في أدلة الفريقين وحججهم يجد أن مذهب الكوفيين     

يعضـده السـماع،    وهـو مـذهب   ، لا يكتنفه التأويل،إبراز الضمير إذا أمن اللبس
 . فيما أحسب ولذلك يرجح مذهبهم على البصريين والسماع مقدم على القياس،

  :)٤(ومن الشواهد التي تؤيد مذهبهم قول الشاعر   
 رةٌ أَن تَصطَفيه خَليلاَإن الذي لِهواك آسفَ رهطَه              لَجدي

، وهي فـي المعنـى   "الذي آسف"وهو صفة للمرأة وقد جرت على " لجديرة" :قولهف
  .لجديرة أنت: ولو أبرزه لقال ،لغيره، ولم يبرز الضمير

 
                                         

قـال البغـدادي ردا علـى هـذين      .٥/٢٩١لخزانة ، وا٤/٢٢، والتذييل والتكميل٢/٥٦أمالي ابن الشجري ) ١(
حقوقة إنما جـرى  لم: قال ..وأجاب صاحب اللباب بأن هذا لضرورة الشعر، ولم يرتض الجوابين :" نالتخريجي

جـاز أن يكـون أن تسـتجيبي فاعـل     : لا يقال. وإن امرأً محقوقة بالاستجابة على غير من هو له، لأن التقدير
الاسـتجابة  : زيد حقيق بالاستجابة، فيسند إلى الذات، ولا يقال: وقة مقدما، لأنه يقالمحقوقة، أو مبتدأ خبره محق

 .١/٢٩٢ينظر الخزانة ". حقيقة بزيد
، والخزانـة   ٤/٢٢، والتـذييل والتكميـل   ١/٣٠٨، وشرح التسهيل  ٢٦٢، والتبيين ١/٦١ينظر الإنصاف ) ٢(
كون تاما، دون حذف كلمة أو إدعـاء أنهـا مزيـدة    ويرد على هذا القول بأن الأصل في الكلام أن ي.  ٥/٢٩١

 .والمعنى هنا صحيح دون تأويل  ،ومقحمة في الكلام 
 .٤/٢٢التذييل والتكميل ) ٣(
، ٤/٢١، والتذييل والتكميل ١/٣٠٨ البيت من الكامل، ولم أعثر على قائله ، وهو من شواهد شرح التسهيل) ٤(
 ).أ س ف (أغضب أو أحزن : آسفو



٢٩٢ 

 : )١(روقول الشاع   
 قَحطَانو عدنَان  ذَلك  بِكُنْه          قَومي ذُرى المجد بانوها وقَد علمتْ

وهو جار على غيـر مبتدئـه ولـم يبـرز     "ذرا المجد بانوها "خبر لـ " بانوها"فـ 
اض البصريين على شواهد الكوفيين فيه واعتر ،الضمير، ولو أبرزه لقال بانوها هم

 .  والأصل عدم التأويلتأويل متكلف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
، ٤/٢١، والتذييل والتكميل١/٣٠٨شرح التسهيلأعثر على قائل له ، وهو من شواهد  ولم ،البسيط نالبيت م) ١(

وهـي أعـالي   : جمع ذُِروة: ذرى. ١/١٩٩، وحاشية الصبان ١/٣١٤امع ، وهمع الهو١/١٧٧وأوضح المسالك 
 ).  ك ن هـ(نهاية الشيء وحقيقته : كنه ) ذرا(اللسان . الشيء



٢٩٣ 

 خبر المبتدأ عليهتقديم 
 

المبتدأ أولا ثم يأتي الخبـر، وقـد يختلـف     أن يأتيية الأصل في الجملة الاسم     
أجاز فترتيب الجملة فيتقدم الخبر على المبتدأ، وقد اختلف النحويون في هذه المسألة، 

هـذه  دراسـة  ، وفيما يلـي  )١(البصريون تقدم الخبر على المبتدأ، ومنعه الكوفيون
 . المسألة

 :مذهب الكوفيين
 :هيبتدأ عليه، واحتجوا بحجج عقلية لمتقديم خبر ا )٢(منع الكوفيون   
أن تقديمه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره، ولا خلاف فـي أن رتبـة      

 . )٣(ضمير الاسم بعد ظاهره
ه، فيكون حق الخبر التأخير لأنه لُقُّعوأن المبتدأ محكوم عليه فحقه التقديم ليتحقق تَ   

 .)٤("زيد قائم"محكوم به كـ
 :نمذهب البصريي

 .جواز تقديم خبر المبتدأ عليه )٥(البصريونيرى    
من  ومشنوء ،أنا يتميم:" قول العرب شواهدهمواستدلوا على ذلك بالسماع، ومن    

 . )٦("كُـتفَّص وخز ،االلهِ عبد ورجلٌ ،يشنؤك
نكرة، والنكرة لا يبدأ بها، وقد قدم الخبر  على المبتدأ، لأن المتقدمتقدم الخبر  وهنا   

 .للاهتمام والعناية به
                                         

 ١/٢٠٩وحاشية الصبان  ،١/١٧٠، والتصريح ١/٩٢على المفصل ر شرح ابن يعيش ينظ) ١(
، والإيضـاح فـي   ١/٩٢، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٦٥، والإنصاف ٣١٣ ص ينظر مجالس ثعلب) ٢(

 .١/٣٣٣، وهمع الهوامع ١/١٩٠شرح المفصل 
 .١/٩٢المفصل  عيش علىشرح ابن ي) ٣(
 .١/١٧٠التصريح ) ٤(
الجمل في النحـو، لأبـي   و، ١/٦٤ في النحو ، والأصول٤/١٢٧ بالمقتضو ،٢/١٢٨ كتاب سيبويهينظر ) ٥(

، ١٩٩٦-١٤١٧تحقيق على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الخامسـة    ٣٧القاسم الزجاجي ص
، وشرح ابـن  ١/٩٩، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٣٢١، والمحتسب ٢/٣٨٢، والخصائص ٩٥والإيضاح 

 .٢٠٩/ ١وحاشية الصبان، ١/١٧٣ والتصريح، ١/٢١٣عقيل
 .١٢٧ /٢كتاب سيبويه  )٦(



٢٩٤ 

 : )١(ومن شواهد الشعر قول حسان رضي االله عنه 
 قَبِيلَةٌ أَلأَم الأَحياء أَكْرمها          وأَغْدر النَّاسِ بِالْجِيرانِ وافيها

،  خبر مقـدم " أغدر الناس" مبتدأ مؤخر، و" أكرمها" خبر مقدم، و" ألأم الأحياء" فـ
مبتدأ مؤخر، وقدم الخبر على المبتدأ في الموضعين مـع تسـاويهما فـي    " وافيها"و

مثل هذا تقديم المبتدأ على الخبر، والقياس في  ،لأن المعنى إنما يصح بذلكالتعريف 
 :  )٢(ل الفرزدقاوق

 باعدنَاء الرجالِ الأَوهن أَببنُ       بنُونَا بنُو أَبنَائِنَا وبنَاتُنَا 
إلا للمبالغـة، لأن   ،مبتدأ مؤخر، ولا يجوز العكس" ئنابنو أبنا"و خبر مقدم ،" بنونا"و

مـن   ذلك وغير ،الشاعر أراد أن بني الأبناء كالأبناء، فأخر المشبه وقدم المشبه به
 . )٣(الشواهد

م معمـول الخبـر علـى    ، أن تقديأدلة البصريين العقلية على جواز التقديم ومن    
، ودليل ذلـك  )٤(المبتدأ مؤذن بتقديم الخبر، لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل

 :)٥(قول الشماخ
 كلاَ يومي طُوالَةَ وصلُ أَروى        ظَنُون  آن  مطَّرح الظَّنُونِ

كلا "الظرف  خبره، وقد تقدم متعلق الخبر وهو" ظنون"مبتدأ، و" وصل أروى" وقوله
 .  على المبتدأ، وفي هذا دليل على أن خبر المبتدأ يجوز تقديمه عليه" يومي طوالة

 
                                         

ومـن   ١٩٧٧تحقيق سيد حنفي حسنين، دار المعـارف بمصـر،    ٢٥٦ ص البيت من البسيط، وفي ديوانه) ١(
 .١/٣٢٩، وهمع الهوامع ٣/٣٣٧، والتذييل والتكميل ١/٢٩٦شواهد شرح التسهيل 

، وشرح الرضي علـى  ٩/١٣٢ -١/٩٩على المفصل  عيشن الطويل، وهو من شواهد شرح ابن يالبيت م) ٢(
ورأيت فـي  :" قال. ١/٤٤٤، والخزانة ٦/٣٤٤، وشرح أبيات المغني ١/١٨٧، وأوضح المسالك ١/٢٥٧الكافية 

ولم أجـده  ، "هذا البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق: شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال
 .في ديوانه

، وشـرح  ١/١٩٠، والإيضاح في شرح المفصـل  ١/٣٦، وأمالي ابن الشجري ٣٧٣ل الإعجاز ينظر دلائ) ٣(
 .١/٤٤٥، والخزانة ٢١٥-١/٢١٤، وشرح ابن عقيل ٣/٣٣٧، والتذييل والتكميل ٢٩٨ -١/٢٩٧التسهيل 

 .١/٣٢١، والمحتسب ٩٥ينظر الإيضاح ) ٤(
، وشرح ابن يعيش على  المفصـل  ١/٣٢١، وهو من شواهد المحتسب ٣١٩البيت من الوافر، وفي ديوانه ) ٥(
 ).ظ ن ن( اللسان . كل مالا يوثق به: الظنون. موضع أو بئر: وطوالة). ط و ل( ، واللسان ٣/١٠١



٢٩٥ 

 : الترجيح
يتبين أن ما ذهب إليه البصـريون هـو الـراجح،     ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

، ولصحة الشواهد الشعرية والنثرية، ولأن تقـديم  العربي الفصيحلوروده في الكلام 
 .ى المبتدأ كثير في السماع والاستعمالعل الخبر

 ـم (:قول الرسول صلى االله عليـه وسـلم   ومن الشواهد التي تؤيد مذهبهم    سكين 
مسكين رلٌج ليلَ تْسه ام٢(قول مالك بن خالد الهذلي، و)١() أةٌر(: 

 يرفي شَه الزاد بنا         وحإذا شَتَو الأغَر ما ابن احِفَتَىقُم 
نكـرة،  " فتـى "مبتدأ مؤخر، ولا يجوز العكس، لأن "ابن الأغر" خبر مقدم، و" فتى"و
 : )٣(رفة، والنكرة لا يبدأ بها الكلام، وقول الفرزدقمع" ابن الأغر"و

 أبوه ولا كانت كليب تُصاهره       إلى ملك ما أُمه من محاربٍ 
فقدم خبـر الأب   ،ما أم أبيه من محارب أي ،إلى ملك أبوه ما أمه من محارب: أراد

 .عليه وهو جملة
أما ما ذكره الكوفيون من أن تقديم الخبر على المبتدأ يؤدي إلى تقـديم ضـمير       

الاسم على ظاهره، فيرد عليه بأن الخبر وإن كان متقدما في اللفظ فهو متأخر فـي  
 . )٤(الرتبة

       :رآن الكريم، ومنـه قولـه تعـالى   في الق وقد جاء تقديم الضمير على الظاهر    
وإن كان " موسى"إلى  عائدة" نفسه" ، فالهاء في )٥(﴾فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى ﴿

 .، لأنه متقدم في الرتبة فهو فاعلمتأخرا لفظا

                                         
تحقيق طارق بن عـوض االله، وعبـد المحسـن الحسـيني، دار       ٦/٣٤٨، للطبراني المعجم الأوسطينظر ) ١(

السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق ٤/٣٨٢، للبيهقي شعب الإيمان، و١٤١٥الحرمين ، القاهرة، 
 .دار الريان للتراث، دار القاهرة، بيروت ٤/٢٥٢، لعلي الهيثمي مجمع الزوائدو ،١٤١٠الطبعة الأولى،

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الناشر الـدار القوميـة     ٣/٥الوافر، وفي ديوان الهذليين  البيت من)  ٢(
 ،٢٤٦، والتبيـين  ١/٦٦والإنصـاف  ) حل و  -ق م ح(، واللسـان  ١٩٦٥-١٣٨٥ر، القـاهرة،  للطباعة والنش

 ). حق م  ( اللسان. لشدة البردلأَنهما يكره فـيهما شرب الـماء  بشهري قماح،، وسميا كانون رشه: وقُماحٍ
  .١/١٣٥ومغني اللبيب  ،٢/٣٩٤الخصائص ، ومن شواهد  ١٧٥ البيت من الطويل، وفي ديوانه) ٣(
 .٢/٥٦٧ينظر مغني اللبيب ) ٤(
 .٧٦سورة طه آية ) ٥(



٢٩٦ 

 : )١(رزهي وجاء كذلك في الشعر، ومنه قول   
 تَلْقَ السماحةَ منْه والنَّدى خُلُقَا      علَى علاَّته هرِماً   إن تَلْقَ يوماً

ولكنة متقـدم فـي التقـدير     ،وهو متأخر لفظا" هرما"عائدة إلى " علاته"والهاء في 
 : )٢(وقال الأعشىوالرتبة، 

أصاب لُالمنَأفْفَ وكاهم         أخَورج من ه ذَبيتا جند 
، وكـذا  وهو متأخر عن الضمير في اللفـظ  ،"ذا جدن" عائدة إلى " بيته"والهاء في 

 .)٣("مكَى الحيؤتَ هفي بيت:" المثل
وفي هذه الشواهد دليل على أن العرب يرون أنه في بعض المواضـع يجـوز        

 .بطلان حجة الكوفيينتقديم الضمير على مرجعه، وفي ذلك دليل على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
، ١/٨٩، وأمـالي ابـن الشـجري    ٤/١٠٣، وهو من شواهد المقتضب ٣٨البيت من البسيط، وفي ديوانه ) ١(

 .١/٦٨والإنصاف 
، ومن شواهد "ذا جدن" بدل " ذا حزن"و" أصاب"بدل " أفاد"، وروايته ٣٦٠البيت من المتقارب ، وفي ديوانه ) ٢(
 ".ويروى ذا يزن: "، قال١/٦٩نصاف الإ
 .٢/٧٢هذا المثل مما زعمت العرب عن ألسنة البهائم ينظر مجمع الأمثال ) ٣(
 



٢٩٧ 

 "لولا"الاسم المرفوع بعد 
 

إلى أنـه   البصريونفذهب  )١("لولا"في توجيه الاسم المرفوع بعد  اختلف النحاة    
  .)٢(إلى أنه مرفوع بها أو بفعل مقدر الكوفيونمرفوع بالابتداء، وذهب 

 : مذهب الكوفيين
أن الاسم بعد  للكسائي نسبومرتفع بها، " لولا"أن الاسم بعد  ) ٣(الكوفيونيرى      

 .)٤(لا وجِد زيدلو: يرتفع بفعل مقدر، تقديره" لولا"
 ـعندهم مر" لولا"الاسم المرفوع بعد ف     تدلوا فوع بها، أو مرفوع بفعل مقدر، واس

 .)٥(﴾رِجالٌ مؤْمنُون ونساء مؤْمنَاتٌ ولَولاَ﴿: بقوله تعالى
: واحتجوا بأنها ترفع الاسم، لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم، نحو    

" لا"لو لم يمنعني، إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفـا ، وزادوا  : ئت، والتقديرلولا زيد لج
فصارا بمنزلة حرف، والذي يدل على أنها عوض عن الفعل أنه لا يجوز " لو"على 

 . )٦(ذكر الفعل معها لئلا يجمع بين العوض والمعوض
 ـ  ﴿: انفتحت، نحو قوله تعالى" أن"وأنها إذا وقع بعدها      ه كَـان مـن   فَلَـولا أَنَّ

ينحبسوقوع المفرد بعـد و ،، ولو كانت في موضع الابتداء لوجب أن تكسر) ٧(﴾الْم 
 .)٨(دليل على ارتفاعه بفعل محذوف أو بها "لولا"
 

                                         
للنفي، وإذا دخل النفـي  " لا"قبل التركيب يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، و" لو"، و"لا"و" لو"لولا مركبة من ) ١(

اللامـات  ينظر . لولا زيد لأكرمتك: اع الشيء لوجود غيره نحوامتن" لولا"على النفي صار الكلام إيجابا، ومعنى 
 .٦٠٢، و٥٩٧، والجنى الداني ١/٤١إملاء ما من به الرحمن ، و١٢٩

 .١/١٠٣، ومغني اللبيب ١/١٣١ينظر اللباب ) ٢(
شـرح   و، ١/٧٥الإنصـاف  و، ١٩٤شرح القصائد السـبع  ، و٢/٨٥، و١/٤٠٤للفراء  ينظر معاني القرآن) ٣(

 .٢/١١٥، ١/٢٤٨نبي ديوان المت
 .٦٠١، والجنى الداني ٢٧٤/ ١شرح الرضي على الكافية ينظر ) ٤(
 ".لولا"رفعهم بـ: ١/٤٠٤قال الفراء في معانيه . ٢٥سورة الفتح آية ) ٥(
 .٢/١١٥المنسوب للعكبري ينظر شرح ديوان المتنبي ) ٦(
 .١٤٣سورة الصافات آية ) ٧(
 .  ١/١٣٤ينظر اللباب ) ٨(



٢٩٨ 

 :مذهب البصريين
 .مرفوع بالابتداء" لولا"أن الاسم المرفوع بعد  )١(البصريونيرى      
حرف غير مختص، فهي تـدخل علـى الاسـم    " لولا"واستدلوا على ذلك بأن      

 :)٣(، قال الجموح الظفري) ٢(والفعل، ويعمل الحرف إذا كان مختصا
 دوالس الأَسهمِ ضِعببِ تَيمر لاَّه  ا هرائِز تُئْا جِملَ ةُاممأُ تْالَـقَ

 حدودلِم  لولا حددتُ ولا عذْرى   م ـرميتُه  دـك إنِّي قَدر الله 
 .لولا حددت، فأدخلها على الفعل، فدل على أنها لا تختص: قال
" لات"و" مـا "وأن الحروف التي ترفع الأسماء الظاهرة، تنصب كما ترفع نحـو    
هذه تقتضي  "لولا"وأن  ،)٤(عليها" لولا"، وهذا لا منصوب له، فلا يصح قياس "إن"و

، نحو لولا زيد جالس في )٥(اللفظبدليل جواز ظهوره في  ،الثاني منهما خبر ،اسمين
  .متجره لسرقه اللص

 : الترجيح
مرفـوع  " لـولا "أن مـا بعـد    مذهب البصريين، وهو الراجح في هذه المسألة    

، لورود الشواهد بالتصريح  وجوبا إذا كان كونا عاما هنا بالابتداء، وخبره محذوف
 .) ٦( ..) ومك حديثٌ عهدهملَولا قَ: ( بالخبر، ومن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

 
 

                                         
  ، والإيضاح١٢٩اللامات و ،١/٦٨ في النحو الأصول، و٣/٧٦المقتضب و ،٢/١٢٩ب سيبويه كتاينظر ) ١(

إعراب لامية الشنفرى، لأبي و، ٢/٥١٠، وأمالي ابن الشجري ٣/٤٢٤، و١/٤٨٧إعراب القرآن للنحاس ، و٧٣
، ١٩٨٤-١٤٠٤تحقيق محمد أديب جمران، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى  ٨٩البقاء العكبري، ص 

 .١/١٣١اللباب و
 .١/١٣٢، واللباب ٢/٥١١ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
الرضي  شرح، و١/٩٥، وشرح ابن يعيش على  المفصل ١٧٠البيتان من البسيط، ومن شواهد الأزهية ) ٣(

 .١١/٢٤٧، وخزانة الأدب ٢٧٦/ ١ على الكافية
 .٢٤٠يين ، والتب٢/٥١١، وأمالي ابن الشجري ١/٦٦ينظر كتاب الشعر ) ٤(
 .١/١٣٢اللباب ينظر ) ٥(
.. الناس عنه باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض  كتاب العلم،. ١/٥٩صحيح البخاري ) ٦(

 ".قَومك بِالْكُفْرِ لَفَعلْتُقال لَولا حدثَان  " ، كتاب الحج ٢/٥٧٣ وللحديث رواية أخرى في المصدر نفسه



٢٩٩ 

إني ذَاكر لـك   : (رضي االله عنهما وقول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة    
 : )٢(ومن الشعر قول الشاعر ،)١( )أَمرا ولَولا مروان أَقْسم علَي فيه لم أَذْكُره لك

ج ريهلا زا   لَورنْتَصي كُنْتُ موا      فَاننَحج لْمِ إِنا لِلسحانج أَكُن لَمو 
 :)٣(ومثله قول الشاعر

ذَرلا حو نهو ـهلا نَاباً وموه       يباحص ميا ضسٍ نَأى مأَو نلا ابلَو 
، دليل على أن ما بعدها ليس مبتدأ "لولا"وأما قولهم إن وقوع أن المفتوحة بعد      

 : من ثلاثة أوجهفيرد عليه 
المفتوحة تكون في موضع المبتدأ في كل موضع لا يصح فيه دخول " نأ"أن  .١

 . "لولا"المكسورة عليها لئلا يتوالى حرفان بمعنى واحد وقد أمن هذا في  "إن"
 .أن خبر المبتدأ لما لم يظهر صار الكلام كالمفرد .٢
تقـدير   :والثاني، "لم"بمعنى  "لا"جعل  :أحدهما :أن الكلام لا يصح إلا بشيئين .٣

" لـم "، لأن "لم"لا يصح وضعها موضع " لا"لا يصح، لأن  والأول .فعل رافع
هنـا تخـتص   " لولا"لا تختص، ولأن " لا"تختص بالأفعال المستقبلة لفظا، و

 .)٤(لا يقع بعدها الأسماء" لم"بالأسماء أو تكثر فيها و
 إذا كـان  عن الفاعـل إلا يحذف  ن الفعل لالأ أيضا،وأما تقدير الفعل فلا يصح    

: نحـو " لا"ولأنه لو جاز ذلك لصح العطف عليه بإعادة  ،هناك فعل يفسر المحذوف
 ".لو لم يقم زيد ولا عمرو: "، كقول"لولا زيد ولا عمرو"
 
 
 
 

                                         
التوضيح والتصحيح  شواهدوينظر  ،باب الصائم يصبح جنبا ،كتاب الصوم ٢/٦٧٩صحيح البخاري ) ١(

 . ٦٦الصحيح صلمشكلات الجامع 
 .٦٦ والتصحيح ص البيت من البسيط ، ولم أعثر له على قائل، وهو من شواهد التوضيح) ٢(
 .٦٦ والتصحيح ص البيت من البسيط، ولم أعثر له على قائل، وهو من شواهد التوضيح) ٣(
 .١/١٣٤اللباب ينظر ) ٤(



٣٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 

 الثالث المبحث
 كان وأخواتها

 : وفيه                
 تقديم خبر ليس عليها   §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٠١ 

 علـيها" يسلـ"تقديـم خـبر 
 

، فمنع الكوفيون تقديم خبرها عليها، )١(عليها "لَيس"اختلف النحاة في تقديم خبر      
 .، وفيما يلي عرض هذه الآراء ومناقشتها)٢(ذلك البصريونوأجاز 

 : مذهب البصريين
 .عليها" ليس"تقديم خبر  )٣(البصريونأجاز      
 : يه واستدلوا بحجج عقلية     
 أَلاَ﴿ : والدليل على ذلك قول االله تعالى يم المعمول مؤذن بتقديم العامل،أن تقد. ١  

فالآية فيها دليل على جواز تقديم الخبر، حيـث  ) ٤(﴾ عنْهم يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا
، وفي تقديم معمول الخبر دليل على جـواز تقـديم   "يوم" تقدم معموله وهو الظرف

 .بع للعامل ، فلا يقع إلا حيث يقع العاملإذ المعمول تاالخبر، 
" ليس"عليها، يجوز تقديم خبر " كان"، فكما جاز تقديم خبر " كان"القياس على . ٢  

 .عليها
فعل بدليل إلحاق الضـمائر  " ليس"، وفالأصل في العمل للأفعال، "ليس"فعلية . ٣  

كـرة، والظـاهرة   وتاء التأنيث الساكنة بها، وهي تعمل في الأسـماء المعرفـة والن  

                                         
 ـت، فزلة كـان ـتكون بمن أن: الأول :، ولها أربعة أقسامليس فعل غير متصرف عند الجمهور )١(  ـع الارف م س

على أنه خبرها، وهي في الحقيقـة   فتنصب الاسم بعدها، ستثناءالا من أدوات تكونأن :والثاني  ،وتنصب الخبر
، ليس الطيب إلا المسك بمعنى ما الطيـب إلا المسـك  : نحو هاأن تكون مهملة لا عمل ل: والثالث كالقسم الأول،

المراد دراستها هنا هي التي بمنزلـة  " ليس"و. ٤٩٥، و٤٩٣ينظر الجنى الداني . أن تكون حرف عطف: والرابع
 ". كان"
علـى الكافيـة    ، وشـرح الرضـي  ١/٣٥١، وشرح التسهيل ٧/١١٤ينظر شرح ابن يعيش على المفصل  )٢(
مصطفى النمـاس، مطبعـة   .تحقيق د ٢/٨٧ الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسيارتشاف و، ٤/٢٠١

، وشـرح ابـن   ٢/٢٠٦البحر المحيط و ،١٩٨٩-١٤٠٩المدني، توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 
 .١/٢٥٨عقيل 

، ٧/١١٤صـل  شرح ابن يعيش على المفو،  ١/١٦٠ ، والإنصاف١/٥٨، وشرح اللمع ١٣٨ينظر الإيضاح ) ٣(
وهو قول سيبويه والمتقدمين من البصريين وجماعة مـن المتـأخرين   :" .. يقول ابن يعيش .١/١٨٨والتصريح 

 ..".  كالسيرافي وأبي علي 
 .٨سورة هود آية ) ٤(



٣٠٢ 

" نعم"وعلى هذا تخرج  ،والمضمرة، كالأفعال المتصرفة، فوجب تقديم معمولها عليها
 .)١(حيث لا يجوز تقديم معمولها عليها" عسى"وفعل التعجب و" بئس"و

 :مذهب الكوفيين
 .عليها" ليس"تقديم خبر  )٢(منع الكوفيون   
 : هيعقلية  ةواستندوا إلى أدل   
 .، في نفي الحال وعدم التصرف باعتبارها حرفا"ما"على " ليس"قياس . ١  
في عدم " بئس"و" نعم"و" عسى"، كفعل التعجب وقياسها على الأفعال الجامدة. ٢  

لا يجوز تقديم خبر التصرف، فكما لا يجوز تقديم معمول هذه الأفعال عليها كذلك 
 . )٣(عليها" ليس"

يوم يأْتيهِم لَيس  أَلاَ﴿ :الآية الكريمةاستدلالهم بعلى المجيزين  الكوفيون ورد    
  :الآتيةبالأمور  )٤(﴾ عنْهم مصروفًا

  .فيه ما لا يجوز في غيره توسعاً أن الظرفَ يجوز .١
فَأَما اليتـيم   ﴿: تقدم العامل كما في قوله تعالىيأنه قد يقدم المعمولُ حيث لا  .٢

را  ،فَلاَ تَقْهوأمفَلاَ لَائِالس روالسائلَ مع كونهما منصوبين بالفعلين ) ٥(﴾تَنْه فإن اليتيم
 .اة مع امتناع تقدمِ الفعلين عليهالناهي "لا"المجزومين قد تقدما على 

 
 

                                         
حسن هنداوي، دار القلـم، دمشـق، دار   . تحقيق د  ٢٨٠المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي ص ينظر )  ١(

شرح ابن يعيش على ، و١/٥٩، وشرح اللمع ١١٧والإيضاح ،  ١٩٨٧-١٤٠٧ت، الطبعة الأولى، المنارة، بيرو
 .١/١٨٨والتصريح ، ٧/١١٤المفصل 

، وشـرح  ٢/٢٠٦، و البحر المحيط ٢/٨٧، والارتشاف  ١/٣٥١شرح التسهيل ، و١/١٦٠الإنصاف  ينظر )٢(
ابـن  و ،١/٤٠٨الجرجاني في المقتصد و ،٢/٢٣٧، ١/٩٠وافقهم ابن السراج في الأصول و ،١/٢٥٨ابن عقيل 

، وابن عقيل في شـرحه علـى الألفيـة    ٥/٢٠٦وأبو حيان في البحر المحيط ، ١/٣٥١مالك في شرح التسهيل 
 .١/٢٢٠في أوضح المسالك  ، وابن هشام ١/٢٥٨
، ١/٣٥٤، وشـرح التسـهيل  ٤٧٤، وشـرح القصـائد السـبع    ١/٤٠٨، والمقتصد ١/٩٠ينظر الأصول )  ٣(

 .١/١٨٨والتصريح 
 .٨سورة هود آية )  ٤(
 .١٠، ٩سورة الضحى الآيتان ) ٥(



٣٠٣ 

هـذَا  ﴿ :ا قرأ نافعمبتدأ ولكنه بني على الفتح لإضافته إلى الفعل، كم" يوم"أن   .٣
موي مقُهدص ينقادالص نْفَعفتح الميمب )١( ﴾ي. 

يعرفون يوم يـأتيهم  : ل مضمر يدل عليه الكلام، وتقديرهمنصوب بفع" يوم"أن  .٤
 .)٢(فمصرو"يلازمهم يوم يأتيهم، وليس منصوبا بـ: أو

، للزم من ذلك أن هواعترض المجيزون بأنه لو كان مبتدأ، والجملة بعده خبر عن    
صروفا عنهم فيه، وحذف ليس م: يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، فيكون الأصل 

، مضاف إلـى فعـل معـرب   " يوم"ة، وبأن العائد على المبتدأ من مواضع الضرور
بالرفع، بخلاف " يوم"والجيد في مثل ذلك إعراب المضاف، ولم يقرأ أحد من القراء 

، وهو ظرف لما بمعرب بالنص" يوم ينفع"على أن  )٣(﴾ينْفَع الصادقين يوم ﴿: قوله
 .هذا؛ أي هذا واقع في يوم نفع الصادقيندل عليه 

وأما نصبه بفعل مضمر فقد اعترضوا عليه بعدم الحاجة إليه مع صـحة عمـل       
وأما كونه ظرفا فردوا بأنه لـيس  ه، لأن الإضمار على خلاف القياس، مصروف في

فيما " ليس"بعلة، لجواز إعمال الخبر المتأخر فيه، وإن أحدا لم يفرق بين عمل خبر 
 .)٤(قدم عليها بين الظرف وغيرهت

 : الترجيح
 منع تقديم خبر ليس عليهـا ب القائلين الكوفيينالراجح في هذه المسألة هو رأي      

ويترجح مـذهبهم   ،فالحجج التي أوردوها عقلية، وقد أثبتوا من خلالها صحة مذهبهم
 :لسببين

                                         
، ١/١٣٦، والحجة في القراءات السبع ٢٥٠ في القراءات هذه القراءة في السبعة ،١١٩سورة المائدة آية ) ١(
تحقيق أنس مهرة، دار الكتب،  ١/٢٥٨عشر، لشهاب الدين الدمياطيفي القراءات الأربعة  إتحاف فضلاء البشرو

 .١٩٩٨-١٤١٩الطبعة الأولى،  لبنان،
، وتفسـير أبـي السـعود    ١/٢٢١، وأوضح المسالك ٥/٢٠٦، والبحر المحيط ١/٣٥٤ينظر شرح التسهيل ) ٢(
٤/١٨٩  . 
 .١١٩سورة المائدة آية ) ٣(
 .٣١٧ينظر التبيين )  ٤(



٣٠٤ 

، يقول أبو عليها" يسل"عدم السماع، فلا يوجد شاهد صريح تقدم فيه خبر  :الأول    
عليهـا، ولا  " ليس"وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر " :حيان

 :)٢(ر، وقول الشاع)١(بمعموله إلا ما دلَّ عليه ظاهر هذه الآية
ا يى فَمأْبةً   فَياجإِلاَّ لَج اددز     متُ أُقْدي الخَفَا لَساً فكُنْتُ أَبِي٣("و(. 

 .)٤("ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها" :ويقول ابن عقيل     
أن ظاهر السماع الذي ورد إنما هو في الظرف، والظروف يتوسع فيها  :الثاني     

 .مالا يتوسع في غيرها، فلا يلزم من جواز تقديمها تقديم ما لم يثبت فيه الاتساع
ي هذه المسألة قد اعتمدوا على القياس كمـا  ويتبين من هذا أن القائلين بالجواز ف    

، ثم إن السماع الذي استشهدوا به إنما هو في معمـول الخبـر   من أدلتهمهو واضح 
الاحتمال سـقط بـه    إليهما تطرق خله التأويل والاحتمال، ووليس في الخبر، وقد د

 .  الاستدلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .سورة هود من ٨ ةآي)  يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا عنْهم أَلاَ: ( هي قوله تعالى) ١(
وهـي   "في الخفـا "بدل  "في الخنا" ٤/١٨٩له، وفي تفسير أبي السعود البيت من الطويل، ولم أعثر على قائ) ٢(

 .)خ ن ا، ل ج ج( ، اللسان التمادي في الخصومة: واللجاجةالفحش من الكلام، : فالخنا أصوب في المعنى،
 .٥/٢٠٦البحر المحيط ) ٣(
 .١/٢٥٨شرح ابن عقيل ) ٤(



٣٠٥ 

 
 
 
 

 رابعال المبحث
 "ليس"ـالحروف المشبهة ب

 :يهوف      
     

 "ما"عامل النصب في خبر  §
 "ليس"النافية عمل  "إن"إعمال  §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٠٦ 

 "ما"عامل النصب في خبر 
 

إلى  الكوفيون، فذهب )١(الحجازية" ما"اختلف النحاة في عامل النصب في خبر      
الحجازية لا تعمل في الخبر النصب، وإنما هو منصـوب بحـذف حـرف    " ما"أن 

 .، وفيما يأتي التفصيل)٢("ما"إلى أنه منصوب بـالخفض، وذهب البصريون 
 :مذهب الكوفيين

 .نزع الخافضمنصوب ب "ما"أن الخبر بعد  )٣(الكوفيون يرى    
في موضع نصب " الأمهات" )٤( ﴾ أُمهاتهِم ما هن﴿ :يقول الفراء في قوله تعالى    

 .)٥("لما ألقيت منها الباء
غير مختص لدخوله على الاسم والفعل، فلا ينبغي  حرف" ما"والحجة في ذلك أن    

 .، أما الخبر فإن العامل فيه حرف الجر، ولكنه حذف تخفيفا)٦(غالبا أن يعمل
 :مذهب البصريين

 ."ليس" تشبيها بـالحجازية ينتصب بها أن الخبر بعد ما  )٧(البصريون يرى   
، ودخـول البـاء فـي    لأنها أشبهتها في النفي، والدخول على المبتدأ والخبـر     

ما ﴿ : وقوله تعالى، )٩(﴾ ما هن أُمهاتهِم﴿ : ومن شواهدهم قول االله تعالى، )٨(خبرها

                                         
مـذهب الحجـازيين، ومـذهب التميميـين،     : نالنافية الداخلة على المبتدأ والخبـر مـذهبا  " ما"للعرب في ) ١(

في العمل، فيرفعون بها الأول وينصبون بها الثاني، وعلى لغـتهم نـزل القـرآن    " ليس"يلحقونها بـ نفالحجازيو
 . ١/٣٦٩ينظر شرح التسهيل  ،الأسماءالكريم، والتميميون يجعلونها لمجرد النفي فلا يعملونها لعدم اختصاصها ب

 .١/٢٤٧، وحاشية الصبان ١٤٣ينظر أسرار العربية  ) ٢(
 ٢/٤٤ينظر معاني القرآن للفراء ) ٣(
 .٢سورة المجادلة آية ) ٤(
 .٢/٤٤ر ينظو ،٣/١٣٩ القرآنمعاني ) ٥(
 ) .٢(من الرسالة حاشية رقم  ١٨٣ينظر ص ) ٦(
، ٢٨٣ ص ، والمسائل المشـكلة ١/٩٢ في النحو ، والأصول٤/١٨٨ المقتضبو ،١/٥٧ينظر كتاب سيبويه ) ٧(

 .١/٥٥، والبحر المحيط ٣٢٤ ص ، والتبيين٢/٥٥٥، وأمالي ابن الشجري ١/٣٩، واللمع ١/١٦٧والخصائص 
 .١٤٣ ة صينظر أسرار العربي) ٨(
 .٢سورة المجادلة آية ) ٩(



٣٠٧ 

وقـال  ، فرفعت الأول ونصبت الثاني" ليس"عمل " ما"حيث عملت ، ) ١(﴾ هذَا بشَرا
 :)٢( الفرزدق

 قَّهح بتارِك نعما م كرملَع      عئٌ منْسولا مرّستَيولا م ن 
 .توكيدا للنفي" ما"وفي هذا البيت دخلت الباء في خبر     

 :     الترجيح
، فهم يرون أن البصريين هو الراجحمذهب  أنبالتأمل في حجج الفريقين يتبين      

ودخولها على المبتدأ والخبر، ودخول يس في النفي، ونفي ما في الحال، تشبه ل" ما"
 .ما اعتمدوا على السماعالباء في خبرها، ك

أما القول بانتصاب الخبر بنزع الخافض، فإنه يدخله الاعتراض، لأن حرف الجر    
 .في هذا الموضع ليس بأصل، بل هو زائد لتأكيد النفي

، وقـد  يؤدي بالضرورة إلى انتصاب الاسم كما أن حذف حرف الجر الزائد لا    
لاسم بعدها، وذلـك فـي قولـه    اوجِدت مواضع حذف فيها حرف الجر ولم ينصب 

، فلـو  )٤(﴾ كَفَى بِاللَّه بيني وبيـنَكُم  ﴿: ، وقوله تعالى)٣(﴾ كَفَى بِاللَّه شَهِيدا ﴿:تعالى
 .كفى االله، بالرفع لا النصب: حذف حرف الجر لقيل

حـرف   ، إذا حـذف )٦("ما جاءني من أحد"و ،) ٥("بحسبك قول السوء:"وفي قولهم   
 . ، بالرفع لا بالنصبحسبك قول السوء، وما جاءني أحد: الخفض لقيل

 
 
 
 
 

                                         
 .٣١سورة يوسف آية ) ١(
 .١/٣٧٥، وخزانة الأدب ١/٦٣ كتاب، ومن شواهد ال٢١٢ ص البيت من الطويل، وفي ديوانه) ٢(
 .٩٦، وسورة الإسراء آية  ٤٣سورة الرعد آية ) ٣(
 .٥٢سورة العنكبوت آية  )٤(
 .١/١٧٥اللباب ، و ٢/٢٩٣كتاب سيبويه  )٥(
 . ١/١٧٥اللباب ، و١/٣٠٢سر صناعة الإعراب ، و ١/٧٨الأصول في النحو ، و١/٤٥المقتضب ) ٦(



٣٠٨ 

 "ليس"النافية عمل " إن"إعمال 
 

شرطية ونافية ومخففـة مـن    ،الهمزة الخفيفة المكسورة" إن"ملت العرب استع     
النافية، هل يجوز أن تعمل عمـل  " إن"الثقيلة وزائدة مؤكدة، واختلف النحويون في 

 .حجته واستدلالهفريق من النحويين ل ، ولك)١(لا يجوز وأ" ليس"
 :مذهب الكوفيين

، لأنهمـا  " مـا "قياسا لها على " ليس"عمل " إن" لإعما )٢(بعض الكوفيينأجاز       
 . )٣("ليس" لنفي ما في الحال، ولوقوع جملة الابتداء بعدهما كما تقع بعد

 : )٤(واحتجوا بالسماع، ومن شواهدهم قول الشاعر     
إن هو مياًولِتَس ى أَلَعحلاَّإِ      د ى أَلَعضعف المجاننِي 

 .خبرها "مستوليا"اسمها و "هو"ـف
 اًالَّذين تَدعون من دونِ اللَّـه عبـاد   إِنِ﴿ :سعيد بن جبير قراءة ونقل ابن جني     
علـى   )٦("أمثالكم"و"عبادا"ونصب  ،بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين) ٥(﴾ كُمأَمثَالَ

 ."ليس"عمل " إن"إعمال 
 
 

                                         
للشيخ خالـد   موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، و١/٢٥٥، والتصريح ٣/١٤٣ابن الشجري  ينظر أمالي) ١(

 .١٩٩٦-١٤١٥، تحقيق عبد الكريم مجاهد، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١/١١٧ الأزهري
 ،٤/١٦٧، والخزانـة  ١/٣١، ومغنـي اللبيـب    ١/٣٧٥، وشرح التسهيل٣/١٤٤ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
، وارتشـاف  ١/٣٧٥، وشرح التسهيل ١/٩٥ في النحو ينظر الأصولن السراج والفارسي وابن جني، قهم ابوافو

 . ، وخالفهم الفراء١/٢٥٥، والتصريح ٢/١٠٩الضرب
 .٣/١٤٣ينظر أمالي ابن الشجري ) ٣(
 ، وأمـالي ابـن  ٤٦البيت من المنسرح، ولم أعثر له على قائل، وله روايات مختلفة، ومن شواهد الأزهية ) ٤(

، وأوضح المسـالك  ١/٢٩٢، وشرح ابن عقيل ١/٢١٦، وشرح عمدة الحافظ ١١٦، والمقرب ٣/١٤٣الشجري 
 .٤/١٦٦، والخزانة  ١/٢٦١
الَّذين تَدعون من دونِ  إِن:" وقراءة العامة ،١/٢٧٠وهذه القراءة في المحتسب  ،١٩٤ آية الأعرافسورة ) ٥(

ادبع ثَالُ اللَّهأَمكُم  ." 
 .٤/١٦٦خزانة الأدب ، وينظر ١/٢٧٠المحتسب ) ٦(



٣٠٩ 

   وس١( ع من أهل العاليةم(": إن خيراً أحد من إلاّ أحد بالعافية")و )٢"ـ إن  ك ذلك نافع
٣( "كولا ضار(. 

 : مذهب البصريين
 ".ليس"عمل  "إن"إعمال  )٤(بعض البصريينمنع      
ا تدخل ألف الاستفهام ولا يتغيـر  والخبر، كم نها حرف نفي دخل على المبتدألأ    

 ٥(النافية في اللغة التميمية لا تعمل" ما"الكلام، وكما أن(.  
 : الترجيح

لورود السماع بـه   النافية عمل ليس،" إن"الراجح مذهب القائلين بجواز إعمال     
 :)٦(ويؤيد هذا الرأي قول الشاعر ، لكنه قليل ،نثرا ونظما

 ه فَيخْذَلايلَبأن يبغَى ع ولكن     ضاء حياته إن المرء ميتًا بانْقَ
، وهنا عملت "ميتا"ونصبت " المرء"في الاسم والخبر، فرفعت " إن"ت حيث أعمل    

في الشعر، كما عملت في النثر، وهذا يدل على أن عملهـا لـيس مخصوصـا    " إن"
 .  أنه لغة لقوم فلا مجال لرده تبضرورة الشعر، وإذا ثب

 .)٧("فإعمالها نادر، وهو لغة أهل العالية" إن"وأما : " ابن هشام قال    
 
 

                                         
/  ٣معجم البلدان ينظر  ،  وإلى ما وراء مكة وما والاها ،اسم لكل ما كان من جهة نجد إلى تهامة :العالية )١(

 .١/٢٠١، والتصريح ١٩٠
ب ومعه كتاب منتهى الأر ١٩٩ص شرح شذور الذهب، لابن هشام الأنصاريو،  ١/٣١ينظر مغني اللبيب ) ٢(

، ١/٢٦١أوضـح المسـالك   و ،بتحقيق شرح شذور الذهب، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار الفكـر  
 .١/٢٥٥، والتصريح ٤/١٦٦والخزانة 

 .٤/١٦٦، والخزانة ١٩٩ شرح شذور الذهب، و١/٣١ينظر مغني اللبيب ) ٣(
، ١/٢٥٥والتصريح  ،١/٢١٦دة الحافظ ، وشرح عم١١٦، والمقرب ٣/١٤٢ينظر أمالي ابن الشجري ) ٤(

 .٢/١٤٥ووافقهم الفراء في معاني القرآن 
 .٣/١٤٣ينظر أمالي ابن الشجري ) ٥(
، وشـرح التسـهيل   ١/٢١٧البيت من الطويل، ولم أعثر على قائل له، ومن شواهد شرح عمـدة الحـافظ   ) ٦(
 .١/٣٩٥، وهمع الهوامع ١/٢٩٣، وشرح ابن عقيل ١/٣٧٦
 .١/٢٦٠أوضح المسالك ) ٧(



٣١٠ 

 
 
 
 
 
 

 خامسال المبحث
 إن وأخواتها

 :وفيه 
 
 قبل تمام الخبر بالرفع "إن"العطف على اسم  §
 "لكن"زيادة لام الابتداء في خبر  §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣١١ 

 بالرفع قبل تمام الخبر" إن"العطف على اسم 
 

إنك وزيـد  : "وقبل تمام الخبر، نح" إن"على موضع اسماختلف النحاة في العطف    
العطف على موضع اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر، ومنع  الكوفيون ، فأجاز"قائمان

 .، وفيما يأتي بيان وتفصيل للمسألة)١(ذلك البصريون
 :مذهب الكوفيين

العطف على موضع اسم إن بالرفع في كل حال، سـواء كـان    )٢(الكوفيون أجاز   
 ". إن زيداً وعمرو قائمان: " نحو" إن"أو لا يظهر، لضعف " إن"يظهر فيه عمل 

إن عبـد  :" ولا أستحب أن أقول: "قالف "إن"بعدم ظهور عمل  الجواز الفراء وقيد   
، وقد كان الكسـائي يجيـزه لضـعف    "اللهعبد ا"لتبين الإعراب في" االلهِ وزيد قائمان

 . )٣(".."إن"
إِن الَّذين آَمنُوا والَّـذين  ﴿ : هي قوله تعالى المجيزون إليها استند والشواهد التي   

" إن"على موضـع اسـم   " الصابئون"حيث عطف  )٤(﴾هادوا والصابِئُون والنَّصارى
 . )٥(﴾من آَمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ﴿ :قبل تمام الخبر وهو" الذين: "وهو قوله

 

                                         
 .١/٢٢٦، والتصريح ٢/٤٧، وشرح التسهيل ١/١٨٥ الإنصافر ينظ) ١(
 .١/١٨٥ ، والإنصاف١/٢٦٢، ومجالس ثعلب ١/٣١١ينظر معاني القرآن للفراء ) ٢(
 .١/٢٦٢، وانظر مجالس ثعلب ١/٣١١معاني الفراء ) ٣(
والنصـب عطفـا   ويقرأ بالهمزة :"١/٤٥١التبيان في إعراب القرآن قال العكبري في  ،٦٩سورة المائدة آية ) ٤(

القـراءة الرفـع    فـي والمشهور ، البقرة  في الذيالقياس وهو مثل  فيالرواية صحيح  فيوهو شاذ  ،على الذين
قول سيبويه وهو أن النية به التأخير بعد خبر إن وتقديره ولا هم يحزنون والصابئون كذلك  :أحدها : وفيها أقوال

  "...قائمـان  إن زيدا وعمـرو " :كقولك "إن  "ف على موضع أنه معطو : والثاني ...فهو مبتدأ والخبر محذوف
أن يكـون خبـر الصـابئين     :والقول الرابع... هادوا  فيمعطوف على الفاعل   "الصابئون"أن   :والقول الثالث

موضـع رفـع    فـي فمـا بعـدها    "نعم"بمعنى  "إن"والقول الخامس أن ...محذوفا من غير أن ينوى به التأخير 
 . ٢/١٩٢، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٢٨٥معاني القران للأخفش  ينظرو". ذلكك "الصابئون"ـف
 .٦٩سورة المائدة آية ) ٥(



٣١٢ 

" وملائكتـه "بالرفع فـي   )١(﴾ه يصلُّون علَى النَّبِيإِن اللَّه وملائِكَتُ﴿ :لىوقوله تعا   
يجوز، ولم نسمع من  ":على هذه القراءة بقوله ثعلب ، وعلقعطفا على لفظ الجلالة

 :)٣(ل ضابئ بن الحارث البرجمياوق ، )٢("قرأ به
أَم كي نفَم لُهحر ينَةدى بِالمفَ     سبا لَغَـرِيبِه ـارقَيي وـإِن 

  .وهو ياء المتكلم قبل إيراد الخبر" إن"بالرفع على اسم " قيار"عطف ف
 : مذهب البصريين

 .الخبرقبل تمام " إن"العطف على موضع اسم  )٤(البصريون منع    
 ـ: فيقولـون واعلم أن ناسا من العرب يغلطـون  " :يقول سيبويه     أجمعـون   مإنه

... هـم : ، وذلك أن معناه معنى الابتداء، فيرى أنه قال"وإنك وزيد ذاهبان"، ذاهبون
 :كأنه ابتـدأ علـى قولـه    ،فعلى التقديم والتأخير" والصابِئُون: "وأما قوله عز وجل

"ابِئُونالص٥(.."بعدما مضى الخبر" و(  . 
ولكنه قدم ، "إن"تداء، وليس معطوفا على موضع اسم مرفوع بالاب" الصابئون"فـ    
 .ولا هم يحزنون والصابئون كذلك :تقديرالو ،النية به التأخير بعد خبر إنو

 :قول الشاعر  ومثله     
          ....................با لَغَـرِيبِه ـارقَيي وفَـإِن 

 .فإني لغريب وقيار بها كذلك:  أي   

                                         
، قـال  ٢٤٨/ ٧، والبحر المحيط ٢/١٥٥وهذه القراءة في إعراب القراءات الشواذ . ٥٦سورة الأحزاب آية  )١(

 ".   أبي عمرو رفعانصبا، وابن عباس وعبد الوارث عن " وملائكته"وقرأ الجمهور " :أبو حيان
 .١/٢٦٢مجالس ثعلب ) ٢(
تحقيق أحمد شـاكر، وعبـد    ١٨٤ص  الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب الأصمعي البيت من الطويل، وفي) ٣(

سـر صـناعة   و، ١/٢٦٢وهو من شواهد مجالس ثعلب معارف بمصر، الطبعة الخامسة، السلام هارون، دار ال
 .١٠/٣١٢، وخزانة الأدب ١/٣٢٠، وأوضح المسالك ٨/٨٦مفصل ، وشرح ابن يعيش على ال١/٣٧٢الإعراب 

-١٤١٦فخر الدين قباوة، الطبعة الخامسـة،  . تحقيق د ١٥٤لخليل بن أحمد الفراهيديلكتاب الجمل، ينظر   )٤(
سر صـناعة  ، و٢٢٦، وأمالي الزجاجي ص ٢/١٩٣به معاني القرآن وإعرا، و٢/١٥٥، وكتاب سيبويه ١٩٩٥

 ٢/١٨١الإيضاح في شرح المفصل لابـن الحاجـب   و، ١/٢١٢اللباب ، و١/١٨٥نصاف الإ، و١/٣٧٢الإعراب 
 .٣٥٥/  ٤شرح الرضي على الكافية و ،تحقيق موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد

 .٢/١٥٥كتاب سيبويه ) ٥(
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على قراءة مـن   )١(﴾ ه يصلُّون علَى النَّبِيلائِكَتُإِن اللَّه وم﴿ : ه تعالىـأما قولو    
وأغنـى عنـه خبـر    ، إن االله يصـلي : تقديروالمحذوف  "إن"فخبر  "ملائكته"رفع 
 .)٢(الثاني
، لأدى ذلـك  و عطف على اسم إن قبل تمام الخبرواستدلوا على منع ذلك بأنه ل    

والآخر الابتـداء، ولا  " إن"ا إلى أن يعمل عاملان مختلفان في معمول واحد، أحدهم
 .)٣(يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد

 :الترجيح
السـماع، نحـو    وا علىقد اعتمد الكوفيينبعد النظر في أدلة الفريقين، يتبين أن     

﴾ وشعر العرب، إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هادوا والصابِئُون والنَّصارى﴿ : قوله تعالى
" إن" جاء الاسم المرفوع مسبوقا بالواو بعد اسـم  حيث ، ستدلوا بظاهر النصوصوا

 . بها صريحة وفصيحة واوالشواهد التي استدل ،وقبل خبرها
 ـسمعت الفصـحاء مـن الم  :" .. م ما ذكره أبو عبيدة، يقولويؤيد رأيه     مين رِح

 . )٤("إن الحمد والنعمةُ لك، والملك لا شريك لك:" يقولون
نه لا يحتاج إلى تأويل ولأ ،وهذا المذهب أولى بالإتباع لصحة الشواهد وفصاحتها   

 .وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل أو تقدير،
هذا الاسم المرفوع مبتدأ، وخبره محذوف والمـذكور  فيرون أن  البصريونوأما    

 . أوا للتقدير والتأويلي أنهم لجأ هو المحذوف،" إن"بره مذكور وخبر ، أو خ"إن"خبر 
بالرفع فيما لا يتبين فيـه  " إن"واتخذ الفراء مذهبا وسطا، فأجاز العطف على اسم    

كما جاء فـي   ،رط بناء الاسمأي أنه اشت الإعراب، ومنعه فيما يتبين فيه الإعراب،
 :)٥(قول الشاعر

 لَم تَبوحا بِالْهوى دنفَانِ خَليلَي هلْ طب فَإِني وأَنْتُما         وإِن
                                         

  .٥٦سورة الأحزاب آية ) ١(
 .١/٣٤٥رح ابن عقيل ، وش١/٣٧٢سر صناعة الإعراب ، و٢٥٧، و١/١٧٢مجاز القرآن ينظر ) ٢(
 .١٨٢ /١ ينظر الإيضاح في شرح المفصل) ٣(
 .٢/٢٢مجاز القرآن ) ٤(
، ١/٣٢٣، وأوضح المسالك٢/٥٤٧البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد مغني اللبيب ) ٥(

 ).د ن ف (اللسان. المرض اللازم المخامر: الدنف ،١/٢٢٩والتصريح 



٣١٤ 

  . )١(الأصل التسوية بين المعرب والمبني في إجراء التوابع عليهماويرد عليه بأن 
وبذلك يمكن القول بأن ما ذهب إليه الكوفيون يعتبر :" المختار أحمد ديره. يقول د   

ـ والشعر صحيحا لوروده في القرآن الكريم ـ على الرغم من التأويل في الرفع 
والنثر، وإذا كان البصريون لا يؤيدون المثال الواحد المسموع، فهذه أمثلة كثيرة 

 . )٢("تؤيد ما ذهب إليه الكوفيون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٣/٢٠٦ينظر همع الهوامع ) ١(
  .٤١٥دراسة في النحو الكوفي ص  )٢(



٣١٥ 

 "لكن"زيادة لام الابتداء في خبر 
 

ما قام زيد لكن عمـرا  : "نحو" لكن"اختلف النحاة في دخول لام الابتداء في خبر     
 ذلـك إلى عدم جواز دخول هذه اللام في خبر لكن، وأجاز  البصريونفذهب  "لقائم

 .، ولكل دليله وحجته)١(الكوفيون
 :مذهب الكوفيين

 ."إن"كما جاز في خبر " لكن"دخول اللام في خبر  )٢(نالكوفيو أجاز    
إن عبـد  : إذا شددت نونها، لأن أصلها )٣(وإنما نصبت العرب بها:" يقول الفراء    

لام وكاف، فصارتا جميعا حرفـا واحـدا، ألا تـرى أن    " إن"االله قائم، فزيدت على 
 :)٤(الشاعر قال

ي مولكنَّنـن يدا لَكَمهبح 
وهي فيما وصلت به من أولها بمنزلـة قـول    "إن"فلم تدخل اللام إلا لأن معناها    

 :)٥(الشاعر
 ى هنَوات كَاذبٍ من يقُولُهاعلَ   عبسـية لَوسيمـةٌ     لهِنَّك من 

                                         
 .١/٢١٧، واللباب ٨/٦٢ينظر شرح  ابن يعيش على المفصل ) ١(
، واللبـاب  ٨/٦٢وشرح  ابن يعيش على المفصل ، ١/٢١٦الإنصاف ، و١/٤٦٥ينظر معاني القرآن للفراء ) ٢(
١/٢١٧. 
 .يقصد لكن ) ٣(
، ١/٣٨٠سر صناعة الإعـراب  ، و١٥٨شواهد اللامات من الطويل، ولا يعرف قائله، ومن  هذا عجز بيت) ٤(
، "لعميد: "ويروى ،١٠/٣٦١، والخزانة ٨/٦٢، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٢٥٦إعراب القرآن للنحاس و

 :  وهو ١/٣٣٣در البيت في شرح ابن عقيل وص
يونَلومني في حب ليليلى عواذ       ...................... 

الـذي هـده   فعيل في معنى مفعول وهو : عميدو )ك م د(اللسان  .الحزنأشد الكمد، وهو وصف من : وكميد   
 . )ع م د(لسان العرب . العشق

ج ن ى  -ل هـ ن –هـ ا  -ا ل هـ (  لسان العرب البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله، ومن شواهد) ٥(
" لإنـك " "لهنـك "أن أصل  عدا الفراء ةوذكر النحا، ١٠/٣٤٠وخزانة الأدب ، ١/٢٠٩الإنصاف ، و)و س م  –

الخصـائص  ، و١/٢٥٩الأصـول  ، و٣/١٥٠كتاب سـيبويه  ينظر .  بإبدال الهمزة هاء على لغة بعض العرب
 .١/٢١٦الإنصاف ، و١/٣١٥
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والحرف قد يوصل مـن  ، هنا بلام وهاء، كما وصلها ثم بلام وكافها  "إن"وصل 
 . )١(.."أوله وآخره

 :مذهب البصريين
 ."لكن"دخول لام الابتداء في خبر  )٢(منع البصريون     

لهمزة، لأنها مكسورة ا "إن"واحتجوا بأن الأصل في هذه اللام أن تدخل في خبر      
مخالفة لها في المعنى فـلا يصـح   " لكن"تفيد التأكيد، و" إن"تدل على التأكيد كما أن 

 .)٣(دخول اللام في خبرها لأنها تدل على الاستدراك
فكانت تنقطع ممـا قبلهـا    ،"لكن"لقدرت قبل  "لكن"لو أدخلت اللام في خبر " و     

  :وذلك غير جائز وأما قول الشاعر
.......... ............       يدا لَكَمهبي من حولكنَّن 

وهذا مثل قـول   ،فأدخل اللام في خبر إن ،ولكن إنني من حبها لكميد :فإنما أراد   
على  ..قراءة من قرأ بإثبات الألف وأصلهعلى  )٤(﴾لَكنَّا هو اللَّه ربي ﴿  :االله تعالى

وأدغمت النون الأولـى   ،فألقيت الهمزة تخفيفا ،" لكن أنا هو االله ربي"  :هذه القراءة
ساكنة  "لكن"بقيت نون  ،فحذف الهمزة "لكن إنني" :وكذلك الشاعر لما قال ،في الثانية

 ،لالتقاء الساكنين وكان سـبيله أن يكسـرها   "لكن"فحذف نون  ،خفيفة وبعدها ساكن
  . )٥("ولكن حذفها في الشعر جائز

 
 

                                         
 ، وأبو البركات الأنباري نقل مذهب الكوفيين من كتاب الفراء، ينظر الإنصاف١/٤٦٥معاني القرآن للفراء ) ١(
١/٢٠٩ . 
، وشـرح  ٦٣/، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٢٥٦، وإعراب القرآن للنحاس ١٥٨ ص نظر اللاماتي) ٢(

، ١/٣٢١، ومغنـي اللبيـب  ٣٦٣/  ٤شرح الرضي علـى الكافيـة   ، و١/٣٣٣، وشرح ابن عقيل٢/٢٩التسهيل 
 .١٠/٣٦١وخزانة الأدب

 .١/٢١٨للباب ينظر ا) ٣(
، ١/٤٣٦، وإعراب القـراءات الشـواذ   ٣٩١ في القراءات وهذه القراءة في السبعة. ٣٨سورة الكهف آية ) ٤(

 . ٢/٧٨٢والموضح 
 .١٥٨  ص اللامات) ٥(
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 : الترجيح
الابتداء لا تـدخل علـى    أن لام المسألة مذهب البصريين، وهوفي هذه  الراجح    

، لأن الأصل في هذه اللام أن تكون متقدمة في صدر الكلام، فكان ينبغي "لكن"خبر 
الداخلة على خبرها ، ولما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيـد   "إن"أن تكون مقدمة على 

، لأنهـا أولـى لعـدم    لى الخبرفزحلقوا اللام إ لم يجمعوا بين حرفين بمعنى واحد،
 .)١(لذلك أدخلت على خبر إن إعمالها،

فلم يسمع إلا في بيت واحد استشهد به الفراء، لأن  "لكن"وأما دخولها على خبر     
 . )٢("إن"عنده بمعنى " لكن"

 :وأما السماع فقد قال الشاعر"  :يقول الشاطبي   
ما لَعهبي من حولكنَّنيد 

و كان قياسا لوجد في السماع كثيرا، لكنه لم يوجد منه إلا هذا الشـطر،  ل: ولا يقال 
لا تعتبر القلة والكثرة في السـماع إلا  : فدل على أنه عند العرب مهجور، لأنا نقول

إذا كان القياس يدفعه ويعارضه، فأما إذا كان جاريا على القيـاس ولـم يكـن لـه     
أبي الحسن في شـنوءة فـي بـاب     معارض، فلا يندفع بالقله، واعتبر ذلك بمسألة

ـ ولم يسمع غيره، هو الباب كله ـ فكذلك مسألتنا قد  " شنئي"النسب، حيث قال فيه 
   )٣("..تقدم وجه القياس فيها 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٨/٦٣ينظر شرح ابن يعيش على المفصل )  ١(
 ).ل ك ن(، ولسان العرب ٢/٢٥٦إعراب القرآن للنحاس ، و١٥٨ ص ينظر اللامات ) ٢(
 .٢/٣٤٦المقاصد الشافية ) ٣(



٣١٨ 

 
 
 
 
 
 

 دسالسا المبحث
 التنازع في العمل 

 وفيه 
 أولى العاملين بالعمل في التنازع    §
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 نازعأولى العاملين بالعمل في الت
 

، فذهب البصريون إلـى أن  )١(اختلف النحاة في أولى العاملين بالعمل في التنازع    
ول أولى بالعمـل،  العامل الثاني أولى في العمل، وذهب الكوفيون إلى أن العامل الأ

  .)٢(الإعمال، وإنما في الأولى بالعملفي جواز  ولا خلاف بينهم
 : مذهب الكوفيين

 .ن إعمال العامل الأول أولىأ) ٣(الكوفيونيرى     
 : )٤(بالسماع، ومن شواهدهم قول عمر بن أبي ربيعة واحتجوا   

تَكتَس لَم يتُنُخِّ إِذَا ه          اكَةأَر ودلِبِعحإِس دوع تَاكَتْ بِهلَ فَاس 
ل بـدلي " فاستاكت"ولم يعمل الثاني " عود"في المعمول " تنخل"هنا أعمل العامل الأول

 :)٥(القيس ؤل امراوق ،ارتفاع المعمول
 فلو أَن ما أَسعى لأَدنَى معيشَة          كَفَاني ولَم أطلُب قليلٌ من المالِ

                                         
أن يتقدم عاملان مذكوران أو أكثر علـى معمـول واحـد    : طلاح النحويينالتجاذب، وفي اص: التنازع لغة) ١(

وكل منهما صالح فـي  " ضربني"و" ضربت"هنا تقدم الفعلان .ضربت وضربني زيد: ومثال ذلك أن يقال ،فأكثر
 ١٥٢ص  جمـال الـدين الفـاكهي   الحدود النحوية، لشرح ، و) ن ز ع( ينظر اللسان " . زيد"العمل في المعمول

وحاشـية  ، ١/٣١٥والتصـريح  ، ١٩٩٦-١٤١٧محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، الطبعة الأولـى  .تحقيق د
 .٢/٩٧الصبان 

 .٢/١٦٧، وشرح التسهيل ١/٧٧، وشرح ابن يعيش على المفصل ٤/٧٢، والمقتضب ١/٧٤ينظر الكتاب   )٢(
، ١١١الجمـل  للكوفيين في نسب هذا الرأي ، و١/١٦٤، ومجالس ثعلب ٢/١٦٠لفراء ينظر معاني القرآن ل) ٣(

، وارتشـاف  ١/٧٩، وشرح الرضي على الكافية ٢/١٦٧، وشرح التسهيل ١/٧٧وشرح ابن يعيش على المفصل 
 . ٢/١٠٢، وحاشية الصبان ٣/٩٤، وهمع الهوامع ٣/٩٠الضرب 

هد ، وهو من شوا٦٥ص  ديوانهفي قيل الصحيح إنه لطفيل و، و٣٠٥البيت من الطويل ، وفي ملحق ديوانه ) ٤(
ن خ ( اللسان .اختير: تنخلو. ٢٠٥/ ١، وشرح الأشموني١/٧٧فصل ، وشرح ابن يعيش على الم١/٧٨الكتاب 

 ).س ح ل(اللسان . نجد ينبت بالحجاز بأعالي بالكسر، شجر يستاك به: ، الإسحل)ل
عـة  شرح وتحقيق حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيروت، الطب ،٣٩يت من الطويل، وفي ديوانه ص الب) ٥(

، وقطـر  ١/٢١١ على الكافيـة  ، وشرح الرضي٤/٧٦، والمقتضب ١/٧٩من شواهد الكتاب ، و١٩٩٤الأولى 
وهنا أعمل الأول من الفعلين مراعاة للمعنى، لأنه لو أعمل الثـاني لكـان   . ١/٣٢٧، وخزانة الأدب ٢٢٤الندى 

 .الكلام متناقضا
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" لـم أطلـب  "، ولو أعمل الثاني "قليل"في المعمول وهو " كفاني" وهنا أعمل العامل 
 :)١(الرمة ول ذاوق، لنصب قليلا

أَم لَملأُُو حرِي    دعيه بِشالا     رضم ابأَص كُوني اً أَنلَئِيم 
" أرضـيه "، ولم يعمل الثـاني  "لئيما"في المعمول " لم أمدح"ل وهنا أعمل العامل الأو

 .  )٢(وغيرها من الشواهد ،فيه، بل أعمله في ضميره
افق لمـا  وهو مو )٣(أن العامل الأول أسبق في العمل ، وهيبأدلة عقليةواستدلوا     

 :هي وجوه منأجمعت عليه العرب في مراعاة السابق 
 فآثروا مقتضى" طِّمن الب ذكورٍ ثلاثةُ" و" ن البطِّ ذكورم ثلاثٌ: " قول العرب .١

 .)٤(البط لسبقه فأسقطوا التاء، وآثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء تأنيث
 .)٥(ت أو توسطتوأخواتها إن تقدمت، وإهمالها إن تأخر "ظن"إعمال  .٢
 .)٦(إن تقدمت أو صدرت، وإهمالها إن وقعت حشوا أو أخرت" إذن"إعمال  .٣
مغـن عـن جـواب     عند اجتماع القسم والشرط، فإن جواب السابق منهمـا  .٤

 .)٧(الثاني
مضمر يعود على متأخر لفظـا   أن إعمال الأول فيه تخليص من تقديمب واستدلوا    
 . )٨(حذف الفاعل نم، وكما في ضربوني وضربت قومك ،ورتبة

                                         
 ،١/٢٦٩، وأمـالي ابـن الشـجري    ١٧٠الإعجاز من شواهد دلائل ، و٥٢٧، وفي ديوانه البيت من الوافر) ١(

 :وللبيت رواية أخرى وهي 
 ولَستُ بِمادحٍ أَبدا لَئِيما             بِشعرِي أَن يكُون أَفَاد مالا

، ينظر ديـوان  أعلى، وهي رواية ديوان مسلموذكر محقق الديوان أن هذه الرواية  ،ولا شاهد على هذه الرواية
 ديوان شعر ذي الرمة م، وينظر١٩٦٤-هـ١٣٨٤ ،٢ط  المكتب الإسلاميتحقيق مطيع ببيلي  ،٥٢٧ذي الرمة 

 .تصحيح كارليل هنري هيس، عالم الكتب ٤٤١ص 
 .١/٥٤٤، وشذور الذهب ٣/٨٨، وارتشاف الضرب ٢/١٦٥، وشرح التسهيل ١/٧٨ينظر الكتاب ) ٢(
 .٢/١٦٩، وشرح التسهيل ٢٥٦التبيين ، و١/٧٩وشرح ابن يعيش  ،١/٩٢، والإنصاف ١١١ينظر الجمل ) ٣(
 .٢/١٦٩ينظر شرح التسهيل ) ٤(
 .٢٦٧، و٣٩٥/ ١ينظر شرح ابن عقيل ) ٥(
 .٤/١٥٠ينظر أوضح المسالك ) ٦(
 .٢/١٦٩ينظر شرح التسهيل ) ٧(
، وارتشـاف الضـرب   ٢/١٦٩، وشرح التسهيل ١/٧٩، وشرح ابن يعيش على المفصل ١١٣ينظر الجمل ) ٨(
 كتـاب سـيبويه  ينظـر   . ل الذكر جائز، لأن ما بعده يفسره، كما أنه كثير في كلام العربالإضمار قبو ،٣/٩١



٣٢١ 

 :مذهب البصريين
 .لقربه من المعمول بالعمل هو الأولىأن العامل الثاني  )١(البصريونيرى     
تُوني أُفْرِغْ آ ﴿: قوله تعالىوالسماع، ومن شواهدهم  ومن أدلتهم كثرة الاستعمال   

آتـوني  : لقيـل  العامل الأول أعمل العامل الثاني، ولو أعملوهنا ، )٢(﴾ علَيه قطْرا
 .أفرغه عليهأفرغه عليه قطرا، أي آتوني قطرا 

هاؤم اقـرءوه  :ولو أعمل الأول لقيل  )٣(﴾ كتَابِيه هاؤُم اقْرءوا ﴿: وقوله تعالى    
 .كتابيه

 :، ولو أعمل الأول لقيـل  )٤( ﴾وأَما الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنَا﴿ : وقوله تعالى    
  كفروا وكذبوا بها بآياتنا الذين

لَعن أَو غَضب االلهَ إِن : ( قول الرسول صلى االله عليه وسلم كذلكومن الشواهد     
مخَهسائِيلَ فَمري إِسنب نم طبلَى سالثاني ولم يعمل الأول،  العامل أعمل ، وهنا)٥() ع

 .بطاإن االله لعن أو غضب عليهم س: ولو أُعمل الأول لقيل
ولـو   ،)٦() نِ أَتَوا عمرينِ الْمصريح هذَتَلَما فَ: ( ل ابن عمر رضي االله عنهاوق    

 .ين أتوه عمرلما فتح هذين المصر :أُعمل الأول لقيل

                                                                                                                        
وأما حذف الفاعل فلم ينسب إلا للكسائي ومن تبعه، وهو مردود بجواز إضمار الفاعل، وقد ذكـر أبـو    ،١/٧٩

 .أن ما نقله البصريون عن الكسائي من حذف الفاعل لا يصح:  ٣/٩١حيان في ارتشاف الضرب 
، وشرح ابن يعـيش علـى   ١٠٨، والإيضاح ١١١، والجمل ٤/٧٢المقتضب ، و١/٧٤ كتاب سيبويه ينظر) ١(

 .١/٤٩٦، وشرح ابن عقيل ٢/١٦٧، وشرح التسهيل ١/٢٠٤، وشرح الرضي على الكافية ١/٧٧المفصل 
 .٩٦سورة الكهف آية )  ٢(
 .١٩سورة الحاقة آية )  ٣(
 .١٦سورة الروم آية )  ٤(
 ـ ،كتاب الصـيد  وصحيح مسلم، ،٣/٦٢مسند أبي سعيد الخدري  ،أحمدمسند ينظر ) ٥( اب إباحـة الضـب   ب
٣/١٥٤٦.  
،  ١١٩ والتصـحيح ص  باب ذات عرق ، وشواهد التوضـيح  ،كتاب الحج  ٢/٥٥٦صحيح البخاري ينظر) ٦(

 ـ دار إحياء التراث، بيروت،  لبدر الدين العيني  ٩/١٤٤شرح صحيح البخاري وعمدة القاري اري وروايـة البخ
":رما عانِ أَتَورصذَانِ الْمه حا فُتفي رواية الأكثرين بضم الفاء على بناء ما لم يسم فاعله، وفي : " قال العيني" لَم

: رواية الكشميهني بفتح الفاء على البناء للفاعل، وهذين المصرين مفعوله، وطوى ذكر الفاعل للعلم به، والتقدير
 .ينلما فتح االله هذين المصر



٣٢٢ 

 ـ االلهِ ولَسر سمعتْ أُذُنَاي وأَبصرتْ عينَاي: ( شريح العدوي ول أباوق     ى االلهُلَّص 
لَعيه وسمعت أذناي وأبصرته: ولو أُعمل الأول لقيل، )١()ملَّس. 

 : )٢(ومن شواهد الشعر قول الفرزدق   
 ولَكن نَصفَاً لَو سببتُ وسبني         بنُو عبد شَمسٍ من منَاف وهاشمِ          

 ،"و عبد شمسبن"معمولا واحدا وهو" سبني"و" سببت"وفي هذا البيت تنازع العاملان 
 .وأعمل الشاعر العامل الثاني فيه، وأعمل الأول في الضمير

 : )٣(وقال وعلة الجرمي   
      اهبا  أَصثْلُهمو  ـميلِـبي  الح فَانَةٌ          تُصيس  ى  تَغْنَى  بِهأَر  لَقَدو 

وقد أعمل الثاني منهما " سيفانة" والمعمول" تغنى" و" أرى" والعاملان المتنازعان هنا 
 . )٤(والشواهد على إعمال الثاني كثيرة ،وهو يطلبه فاعلا، ولذلك رفعه

ويـدل  ، )٥(، فالأقرب أولى بالعمـل هو مراعاة القرب والدليل الثاني للبصريين     
  : منها على مراعاة القرب والمجاورة شواهد كثيرة

 )٦(﴾الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتـينِ  إِن اللَّه هو﴿ :قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب .١
 .على الإتباع والجوار" المتين"بكسر النون في 

 :)٧(وقول امرئ القيس .٢
                                         

وسـنن   ليوم الآخر فلا يؤذ جاره ،باب من كان يؤمن باالله وا ،كتاب الأدب ٢٢٤٠/ ٥صحيح البخاري ينظر) ١(
تحقيـق محمـد عبـد    باب ما جاء في الضيافة ثلاثة   ،كتاب الجزية ١٩٦/ ٩ بالرواية المذكورة البيهقي الكبرى

سـمعتْ  : ( ورواية البخاري، ٢٢/١١١ري ة القاوعمد ،١٩٩٤-١٤١٤القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، 
تَكَلَّم ينح نَاييتْ عرصأَبو لُ االلهِ أُذُنَايوسولا شاهد ...)ر. 

، ١/٧٧بدل نصفا، وهو من شـواهد الكتـاب   " ولكن عدلا: "، وروايته٤٧٥البيت من الطويل، وفي ديوانه  )٢(
 .الإنصاف وهو العدل: ، والنصف)ن ص ف(ان ، واللس١١٠، والإيضاح ١٢٧، والجمل ٤/٧٤والمقتضب 

: تغنـى و. ١/٨٩، والإنصـاف  ٤/٧٥، والمقتضـب  ١/٧٧اهد كتاب سـيبويه  من شوالبيت من الكامل، و) ٣(
 .)س ي ف(اللسان .نى أنها ممشوقة القوامشطبة كأنها نصل سيف، بمع: ، سيفانة)غ ن ى( اللسان.تقيم

 .٢/١٧٦، وأوضح المسالك ٢/١٧٠وشرح التسهيل ، ١٠٩، والإيضاح ١/٧٤ كتاب سيبويهينظر ) ٤(
 .٤٢٣، وشرح شذور الذهب ٢/١٦٩شرح التسهيل ) ٥(
 .١٠/١٤٤والبحر المحيط ، ٤/٤٠٩، والكشاف ٢/٢٨٩وهذه القراءة في المحتسب . ٥٨سورة الذاريات آية ) ٦(

  ."الاقتداروبالجر صفة للقوة على تأويل  ،بالرفع صفة لذو قرئ: "الزمخشري  قال
، ٢/١٣٥، والمحتسب ٣/٢٢١، ١/١٩٢من شواهد الخصائص ، و١٧٩يل، وفي ديوانه ص البيت من الطو) ٧(

اللسـان  . ضـروب : ، وأفانين)أ ب ن(اللسان . اسم جبل: وأبان. ٥/٩٨، وخزانة الأدب  ٢/٧٨٨ي اللبيب ومغن



٣٢٣ 

أَب كَأَن   هينِ ودقلِ     انَاًِ في أَفَانمزم ادي بِجأُنَاسٍ ف كَبِير 
 ".كبير"ـوحقه الرفع، لأنه صفة ل" بجاد"على الجوار لـ" المزمل"بكسر        
الفعل  وهنا اجتمع عاملان هما، )١("خَشَّنْتُ بِصدرِه وصدرِ زيد" :وقول العرب .٣

، وقد أعملوا حرف الجر الزائد فـي  وحرف الجر الزائد الباء" خشنت"علالف
لقربه، لذلك جاء مجرورا بالكسر، ولـم يعملـوا   " صدر زيد"المعطوف وهو

 .ئدا الفعل في المعطوف لبعده وإن لم يكن زا
" ضـب "علـى  " خرب"وهنا أجروا ) ٢("هذا جحر ضب خَرِبٍ: وقول العرب .٤

 .المرفوع" جحر"فجروه بالكسر لقربه منه، وكان حقه الرفع لأنه صفة لـ
فجروه على الكسر، " شن"على" بارد"حيث أجروا ) ٤("بارِد )٣(ماء شَن:" قولهمو .٥

 ". ماء"وحقه الرفع لأنه خبر لـ
 ، )٥(بالاستقراء التزام إعمال الأقرب إذا كان ثالثا أو فوق ذلكأدلتهم كذلك  ومن     

                                                                                                                        
. ن أكسية الأعـراب خطط مالكساء الم: ، والبجاد)و د ق (اللسان . مطر كله شديده وهينهال: ، والودق)نف ن (

 : ، وللبيت رواية أخرى وهي) ز م ل(اللسان . المغطّى والمدثر: ، والمزمل)ب ج د(اللسان 
 .........................ا في عرانين وبله         كأن ثبير

هـو  وللجر في هذا البيت توجيه آخر غير الجوار ذكره ابن جني  في الخصائص في الموضعين السابقين، و    
 .أن يكون الشاعر أراد مزمل فيه، فحذف حرف الجر، فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول

، وشـرح التسـهيل   ١/٧٩، وشرح ابن يعيش على المفصـل  ٤/٧٣، والمقتضب ١/٧٤ كتاب سيبويهينظر  )١(
: هماأحـد : وجهـان " صدر زيـد "ويجوز في المعطوف وهو ) خ ش ن(أوغره، اللسان : صدره خشَّن ،٢/١٦٩

حيث كان الجر في الأول، وكانت الباء أقرب إلى الاسم مـن الفعـل ولا   " :، قال سيبويهالجر: النصب، والآخر
 ".سووا بينهما في الجر كما يستويان في النصب ،تنقض معنى

، وشـرح الرضـي   ١/٧٩، وشرح ابن يعيش على المفصل ٤/٧٣المقتضب ، و١/٤٣٦ كتاب سيبويهينظر ) ٢(
ولهذا الشاهد توجيهات أخر، ذكر منها سـيبويه  ، ٥/٨٨، والخزانة ٢/٧٨٨اللبيب  ، ومغني٢/٣٢٨ على الكافية

لأن  ،وهـو القيـاس   فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصـحهِم . "..١/٤٣٦كتاب الرفع والجر، قال في ال
بحـذف   ١/٥٥ني فـي الخصـائص   وخرجه ابن ج" الخَرِب نعتُ الجحرِ والجحر رفع ولكن بعض العرب يجره

هذا جحر ضب خربٍ جحره، فحذف الجحر المضـاف إلـى   : الجحر المضاف إلى الهاء، وذلك أن أصل الكلام 
 ).١(حاشية رقم  ١٤٧ضاف المحذوف كان مرفوعا، وينظر ص الهاء وأقيمت الهاء مقامه، فارتفعت لأن الم

)٣ (نعت من جلد: الشناللسان.الخلق من كل آنية ص )ش ن ن.( 
 . ١/٧٩شرح ابن يعيش على المفصل ينظر ) ٤(
على استقراء ابن مالـك، وقـال    ٣/٩٢، وقد اعترض أبو حيان في الارتشاف ٢/١٦٨ينظر شرح التسهيل ) ٥(

 : ناقص، فقد جاء إعمال الأول والإضمار في الثاني والثالث كقول أبي الأسوداستقراء بأنه 



٣٢٤ 

 : )١(ومن الشواهد على إعمال الثالث قول الشاعر
 لِمن أَجاروا ذوو عز بلا هونِ   ثقْ بِالقَومِ إِنَّهم     جِيء ثُم حالِفْ و

أعمل الأخير منها فـي   وقد" ثق"و" حالف"و" جيء"عوامل وهي  ةوهنا تنازعت ثلاث
 . )٢(وتوجد شواهد أخر على إعمال الأقرب إذا كان ثالثا، "بالقوم" المعمول وهو

 :ص من أشياء منفرة يستلزمها إعمال الأول وهيواستدلوا بأن إعمال الثاني مخلِّ   
: ، وأصل الكـلام "صلَّيتَ ورحمتَهم وباركتَ عليهم:" كثرة الضمير في نحو .١

 " . وباركت على آل إبراهيم كما صليت ورحمت"
نبئت كما نبئت عنه عن زيد بخيـر، وأصـل   : توالي حروف الجر في نحو .٢

 .نبئت كما نبئت عن زيد بخير: الكلام
 .   )٣(الفصل بين العامل والمعمول، والعطف على العامل قبل ذكر معموله .٣

ن العنايـة،  واستدلوا بأن إعمال الثاني فيه إعطاء لكل واحد من العاملين قسطا م    
 .)٤(فإذا قدم أحدهما وأعمل الآخر عدل بينهما، لأن التقديم اعتناء، والإعمال اعتناء

 : الترجيح
القـائلين بإعمـال    البصريين ء وأدلة الفريقين، يتبين أن مذهببعد عرض آرا     

إعمال الثاني أكثر  فقد جاء، السماع استفاضة و لكثرة الاستعمال  ،الأرجح هو الثاني
كما أن إعمال الثاني جاء في أفصح الكلام، وهو كـلام االله عـز    إعمال الأول،من 

 . )٥(وجل، ولم يرد في القرآن الكريم إعمال الأول

                                                                                                                        
 أخ لك يعطيك الجزيل وناصر        كساك ولم تستكسه فاشكرن له

تذكرة النحاة، لأبي حيان  ، و٢/١٦٨البيت من البسيط، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد شرح التسهيل ) ١(
 . ٢/٧٥وشرح الأشموني  ،١٩٨٦تحقيق عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  ٣٣٨

، ١٥٣، ١٥٢ص ، وشـرح الحـدود النحويـة    ٤٢١هب ، وشرح شذور الـذ ٢/١٦٨ينظر شرح التسهيل ) ٢(
 . بحاشية الخزانة، طبعة بولاق ٣/٣٨والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، لبدر الدين العيني 

 .٢/١٦٨ينظر شرح التسهيل ) ٣(
 .٢/١٦٩السابق ) ٤(
-١٤٢٥ث، القاهرة تأليف محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحدي ٩/٥٢مدراسات لأسلوب القرآن الكريينظر ) ٥(

٢٠٠٤. 



٣٢٥ 

فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأي على أن إعمال الثـاني هـو   : " قال ابن مالك    
فـي غيـر   الكثير في كلام العرب، وأن إعمال الأول قليل، ومع قلته لا يكاد يوجد 

بخلاف إعمال الثاني فإنه كثير في الاستعمال في النثر والنظم، وقد تضـمنه   ،الشعر
 . )١("القرآن المجيد في مواضع كثيرة

 .)٢("ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم: "وقال الرضي     
، والقيـاس  عقلويرجح إعمال الثاني أنه الأقرب إلى المعمول، وهذا ما يقبله ال     

فالعامل الأول مفصول عن المعمول بالعامل الثاني، أما الثاني فإنه غير مفصول عن 
 .معموله، وهو أولى بالعمل فيه، لقربه منه واتصاله به

أما ما احتج به الكوفيون من الشواهد، فهو دليل على جـواز إعمـال الأول لا        
  .دليل على أولوية إعماله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢/١٦٧شرح التسهيل ) ١(
 .١/٢٠٥شرح الرضي على الكافية ) ٢(



٣٢٦ 

 
 
 
 
 

 السابع المبحث
 المفعول فيه

  :وفيه              
 ب الظرفـناص   §

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



٣٢٧ 

 ب الظرف ـناص
 

فـذهب   ،)١("عمرو خَلفَـك "و" زيد أمامك: "الظرف نحو عاملاختلف النحاة في      
زيد استقر أمامك، أو : والتقديرأو باسم فاعل، البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر 

، ولكل دليله )٢(إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف الكوفيونذهب مستقر أمامك، و
 . وحجته

 :مذهب الكوفيين
يـد  ز:"أن الظرف ينتصب على الخلاف أو المخالفـة، نحـو   )٣(نوفيوالك يرى    

 ".عمرو وراءك"، و"أمامك
وعمـرو   ،زيد قائم :قيلإذا ف نهما إذا لم يختلفا كانا مرفوعين،والدليل على ذلك أ   

 :يـل إذا ق، و"عمرو"في المعنى هو  "منطلق"و "زيد"في المعنى هو  "قائم"كان  منطلق
فـي   "وراءك"ولا  "زيـد "في المعنى هو  "أمامك"زيد أمامك وعمرو وراءك لم يكن 

 فلما كان مخالفا له نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما ،المعنى هو عمرو
 : مذهب البصريين

 واختلفوا في هذا العامل، ب بعامل محذوف، أن الظرف ينتص)٤(يرى البصريون   
 :على قولين
 ) ٥(استقر: تقديرهفمنهم من قال إن العامل فيه فعل،           

                                         
 .١/١٦٦، والتصريح ١/٣٢١، وهمع الهوامع ١/٢٤٣، وشرح الرضي ١/٩٠ينظر شرح المفصل ) ١(
 . بمعنى أن المبتدأ ليس هو عين الخبر، ولكنه مخالف له) ٢(
، وهمـع الهوامـع   ١/٢٤٣، وشرح الرضـي  ١/٩٠لمفصل ، وشرح ابن يعيش على ا١/٦٥اللامات ينظر ) ٣(
شرح محمد بهجة البيطار، المجمع العلمي  ٣٠ص  ، والموفي في النحو الكوفي، لصدر الدين الكنغراوي١/٣٢١

 .١/١٦٦والتصريح  ،العربي
، وشرح ابن يعـيش  ٢٤، والمفصل  ١/٢٧٤، والمقتصد ٧٥، واللمع ٨٧، الإيضاح  ١/٦٣ينظر الأصول ) ٤(

 .١/٣٢١، وهمع الهوامع ١/٣١٦، وشرح التسهيل ١/٩٠لمفصل على ا
الإيضـاح  ، و١/٩٠على المفصل ابن يعيش شرح ، و٢٤المفصل و، ١/٢٧٤المقتصد ، و٨٧ينظر الإيضاح ) ٥(

 الأصل الذي هو الفعل أولـى،  وتقدير واحتجوا بأن الأصل أن يتعلق الظرف بالفعل، .١/١٨٨في شرح المفصل 
، ولقيت الذي في الدار، وتقـديره جـاءني   جاءني الذي عندك: ، نحوين في صلة الموصوللفعل متعوبأن تقدير ا

  .الذي استقر عندك، ولقيت الذي استقر في الدار



٣٢٨ 

 . )١(مستقر أو كائن: ، وتقديرهنه منتصب باسم فاعلومنهم من قال أ         
لأن " في ورائكاستقر في أمامك، أو زيد مستقر  زيد" واحتجوا بأن أصل الجملة   
حرف جر، وحروف الجر لا بد لها من شيء  "في"، و" في"ظرف يلاحظ فيه معنى ال

 .)٢(، ثم حذف الحرف فاتصل الفعل بالظرف ونصبهوهو الفعل أو ما شابهه تتعلق به
 : الترجيح

البصريين، وهو أن الظرف ينتصـب بعامـل   رأي الراجح في هذه المسألة هو    
، وحروف الجر لا بد لها مـن  "في"ى رف زماني أو مكاني فيه معنكل ظفمحذوف، 

وأما قـول  ، شيء تتعلق به، لأنها رابطة، وتقدير الفعل أولى لأنه الأصل في العمل
 : ، فيرد عليه بأربعة أوجهرف منصوب على الخلاف أو المخالفةن الظإ الكوفيين

أن تخالف المتباينين في معنى نسبته إلى كل واحد منهمـا كنسـبته إلـى     :أحدها   
 .ر، فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجحالآخ
: أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة، ولم تعمل فيها، نحـو  :الثاني   

فلو صـحت المخالفـة    )٣(﴾ هم درجاتٌ أبو يوسف أبو حنيفة، ونهارك صائم، و﴿
 .للعمل في الظرف لعملت في هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها

أن المخالفة معنى لا يختص بالأسماء دون الأفعال، فلا يصح أن تكـون   :الثالث   
عاملة لأنها غير مختصة، ولأنها معنى، والمعنى أضعف في العمل من اللفظ، فهـي  

 .أحق بعدم العمل
أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل، للزم على مذهب الكوفيين ألا تعمـل   :الرابع   

لأن فيه عندهم عائدا هو رافع المبتدأ مـع بعـده بالتقـدم،    في الظرف عند تأخره، 
 . )٤(فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه منه أحق

 
                                         

 ،١/١٨٢أوضح المسالك ، و١/٣١٦، وشرح التسهيل ١/١٨٦الخصائص ، و١/٦٣في النحو  الأصول ينظر) ١(
مفردا، وتقدير الفعل محوج لتقدير اسم الفاعل، وتقدير  واحتجوا بأن اسم الفاعل مفرد، وأصل الخبر أن يكون

 . الأصل الذي هو المفرد أولى
 .٣٥ينظر ائتلاف النصرة ص ) ٢(
 .١٦٣سورة آل عمران آية ) ٣(
 .١/٣١٣ينظر شرح التسهيل ) ٤(



٣٢٩ 

 
 
 
 
 
 

 لثامنا المبحث
 المفعول معه 

 وفيه                      
 العامل في المفعول معه   §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٣٠ 

 العامل في المفعول معه
 

ما صنعت "، و"استوى الماء والخشبةَ" نحو المفعول معه اختلف النحاة في عامل     
  :الآتيوهي على النحو  )١(للنحاة في هذه المسألة عدة آراءو، "وأباك

 :الرأي الأول
 .)٣(أن المفعول معه منصوب على الخلاف )٢(الكوفيونيرى     
لو تركت والأسد لأكلك، ولو خليت :" لأن الفعل لا يحسن تكريره في نحو قولهم    

لو تركت وترك الأسد لأكلك، ولو خليت وخلـي رأيـك   : للت، فلا يقالورأيك لض
لضللت، لأنهم لا يعطفون حرفا لا يستقيم فيه ما حدث في ما قبله، فالاسم منصـوب  

 .)٤(لأن الفعل لم يعمل فيه ؛على الخلاف
 :الرأي الثاني

 ـ )٥(البصريونيرى       ، واوأن العامل في المفعول معه الفعل الذي قبله بتوسط ال
استوى الماء والخشبة، :" لأن الفعل قوي بالواو، فتعدى إلى الاسم فنصبه، وذلك نحو

  .)٦(استوى الماء مع الخشبة، وما صنعت مع أبيك: وما صنعت وأباك، والمعنى
 :)٧(ومن شواهدهم قول أبي ذؤيب الهذلي      

                                         
شـرح الرضـي   ، و٢/٤٨ على المفصل ، وشرح ابن يعيش١/١٨٨الفصول المفيدة في الواو المزيدة ينظر  )١(
 .٢/١٣٥، وحاشية الصبان ٥١٧ /١ى الكافية عل
 علـى المفصـل   ، وشرح ابن يعيش٢٧٩، والتبيين ١/٢٤٨الإنصاف و ، ١/٣٣ينظر معاني القرآن  للفراء ) ٢(
 .٥١٧ /١ على الكافية ، وشرح الرضي٢/٥٤
نصـبا   وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بـالواو : " ١/٣٣، قال في معانيه "الصرف"ويسميه الفراء ) ٣(

أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ... على ما يقول النحويون من الصرف،
 ..". ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف

 .١/٣٤ القرآن للفراءينظر معاني ) ٤(
سر و ،٢١٥ضاح ، والإي٣١٧ ص ، والجمل١/٢٠٩والأصول في النحو  ،١/٢٩٧كتاب سيبويه ينظر ) ٥(

 .٢/٤٨، وشرح ابن يعيش ١/٦٦٠، والمقتصد ٢/٦٤٠صناعة الإعراب 
 .١/٢٤٨، والإنصاف ٢١٥ينظر الإيضاح ) ٦(
، ٣١٧، ومـن شـواهد الجمـل    ١/٢٩١، وشرح أشعار الهذليين ٦/٢٥٨البيت من الطويل، وفي الأغاني ) ٧(

 . ٢١٦والإيضاح 



٣٣١ 

أحد افآليتُ لا أنفَكا بِهاهوإي يدةً       أكُوني وا قَصدعثَلا بم 
 :)١(على المفعول معه، وقال كعب بن جعيل التغلبي" إياها"فنصب 

 اددقَى تَتَّح اهلاقَ ذْإِ اءمالْ نِع      قْفي ملَ انرحا كَاهوإي انكَو
 :)٢(شعبة بن قمير وقال ،على أنه مفعول معه، أي كان معها" إياها"فنصب 

 الِحالطَّ نم نِيتَيلْالكُ انكَم       مكُـيبِأَ ينوب مـتُنْوا أَونُكُفَ
 . أي مع بني أبيكم

 :الرأي الثالث
قمـت  "أن المفعول معه ينتصب انتصاب الظرف، فالواو فـي   )٣(نسب للأخفش   

وأقيمـت الـواو   " مـع "قمت مع زيد، فلما حذفت : ، والمعنى"مع"قامت مقام " وزيدا
تصابها، وهو ضعيف لأن ما بعد الواو في استوى الماء ان مقامها انتصب زيد بعدها

 .والخشبة ليس ظرفا
 :الرأي الرابع

استوى الماء : أن المفعول معه منصوب بفعل محذوف، ففي نحو )٤(نسب للزجاج    
 مـا صـنعت وزيـدا،   : استوى الماء ولابس الخشبة، وفي نحـو : والخشبة، التقدير

 . ل لا يعمل في المفعول وبينهما الواوالفعما صنعت ولابست زيدا، و: التقدير
 :الترجيح

، وهو أن العامل في المفعول معه هو الفعل الذي يونالراجح ما ذهب إليه البصر   
لأن الفعل وإن كان في الأصل غير متعد فإنه يتعدى بالواو كمـا  ، قبله بتوسط الواو

                                         
الفصول المفيدة في  ، و٢٣٢، والأزهية ١/٢١١الأصول و، ١/٢٩٨البيت من الطويل، ومن شواهد الكتاب ) ١(

 .١/١٩٠الواو المزيدة 
مـن   ، وهولأقرع القشيريمنسوب ل ٢/٢٧٨ ، وفي أمالي القالي١٤١البيت من الوافر، وفي نوادر أبي زيد ) ٢(

، ٢/٦٤٠، وسر صناعة الإعـراب  ٦٠ ص ، واللمع١/٢١٠ في النحو الأصولو ،١/٢٩٨ كتاب سيبويهشواهد 
       "وليينام جعلُنَ ا سوفَوإنّ": وصدره، ١/٣٤٥يح ، والتصر٢/١٨٢، وهمع الهوامع ٢/٤٨ح ابن يعيش وشر

 .٢/٣٩، وشرح الرضي على الكافية ٣٧٩، والتبيين ص ١/٢٤٨ينظر الإنصاف  )٣(
 .٣٧٩، والتبيين ص ١/٢٤٨ينظر الإنصاف ) ٤(



٣٣٢ 

الحجة في الترجيح ، ف)١(في الاستثناء "إلا"يتعدى بالهمزة وحرف الجر، ونظير ذلك 
 .وجود النظير

الخـلاف لا يوجـب    فيرد عليه بـأن وأما قول الكوفيين أنه ينتصب بالخلاف،     
الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصـب بالمعـاني    :"، يقول السيوطيالنصب

   .)٢(" المجردة من الألفاظ
 ـ"وأما قول الأخفش بأن الاسم منتصب على الظرف، فيمتنع، لأن     ظـرف،  " عم

، لـيس  ء والخشبة، وجـاء البـرد والطيالسـة   استوى الما: والمفعول معه في نحو 
بظرف، ولا يجوز أن يجعل منصوبا على الظرف، لأن الظرف بمعناه الاصطلاحي 
هو ظرف المكان أو ظرف الزمان الذي يتم الحدث فيه ولا ثالث لهمـا، والخشـبة   

الزمانية، لمجـيء البـرد أو    وألمكانية والطيالسة في المثالين لا تصلحان للظرفية ا
مطردا " مع"استواء الماء، ولو كان الأمر كما قال، لجاز النصب في كل واو بمعنى 

 . )٣(هوضيعتُ رجلٍ كلُّ: نحو
وأما قول الزجاج إن الاسم منصوب بتقدير عامل محذوف، فيرد عليه بأن الفعل     

ان كان يفتقر إلى  توسط حرف جر يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلق به، ف
وقد ظهر أن الفعل تعلق  ،عمل مع وجوده وان كان لا يفتقر إلى ذلك عمل مع عدمه

دهـا  وعمله إليها فينبغي أن يعمل مع وج ، وانه يفتقر فيبالمفعول معه بتوسط الواو
 . )٤(فكيف يجعل ما هو سبب في وجود العمل سببا في عدمه

ن الاسم المنصوب بعد الواو صار مفعولا به لا مفعـولا  وعلى تقدير الزجاج، فإ    
 .)٥(له، وقد ذكر بعض الباحثين أن نسبة هذا الرأي للزجاج غير صحيحة

 
 

                                         
  .٣٨٠ينظر التبيين ) ١(
 .٢/١٧٨همع الهوامع ) ٢(
 .١١٠نظر الحجج النحوية ص ي ) ٣(
 .٢/٤٩ينظر شرح المفصل ) ٤(
عالم الكتب  ،منصور صالح الوليديتأليف  ١٦٥، وص ٣٠ص  الخلاف النحوي في المنصوباتينظر ) ٥(

 .٢٠٠٦إربد، الأردن، الطبعة الأولى  ،الحديث



٣٣٣ 

 
 
 
 
 
 

 التاسع المبحث
 الــالح 

 وفيه 
 وقوع الفعل الماضي حالا   §
 تقديم الحال على العامل فيها   §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٣٤ 

 وقوع الفعل الماضي حالا
 

إلى منـع   البصريونالنحاة في وقوع الفعل الماضي حالا، فذهب  اختلفت آراء     
 الكوفيـون ، وذهب ظاهرة أو مقدرة "قد"وقوع الفعل الماضي حالا إلا إذا كانت معه 

 .، ولكل منهم دليله وحجته)١(وقوع الفعل الماضي حالا بدون قدإلى جواز 
  :مذهب الكوفيين

  ."قد"حالا من غير تقدير أن يقع الفعل الماضي  )٢(الكوفيونأجاز     
) ٣(﴾أَو جاءوكُم حصرتْ صدورهم أَن يقَاتلُوكُم ﴿:واستدلوا على ذلك بقوله تعالى    

 ،"حصـرة صـدورهم  ":اض، وهو في موضع الحال، وتقـديره فعل م" حصرت"فـ
 .)٤(﴾ صدورهم ةًأَو جاءوكُم حصر﴿ : والدليل على صحة هذا التقدير قراءة

 :  )٥(قول أبي صخر الهذلي الشعرية ومن شواهدهم   
 صفُور بلَّلَه القَطْركما انْتَفَض الع      وإنِّي لَتَعروني لِذكْرِاك هزةٌ  

 ـ ،"قد"فعل ماض، وهو في موضع الحال من العصفور، وليس معه " بلله"فـ   ل اوق
 : )٦(الفنْد الزِماني

 قُّ مـلآنقِّ       غَـذَا و الـزالـز وطَعـنٍ كَفَـمِ
 .فعل ماض، وهو في موضع حال من طعنٍ" غذا" فقوله    
 

                                         
 .١/٢٩٣واللباب  ،١٤٦، /٢، وأمالي ابن الشجري ٤/١٢٤، والمقتضب ١/٢٤ للفراء نالقرآ ينظر معاني) ١(
الكافيـة   ، وشرح الرضـي علـى   ٢/٦٧، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٢٥٤ في النحو الأصول ينظر) ٢(
 ٣/٣١٧أبو حيان في البحر المحيط  موافقه، و١/١٩٥ومغني اللبيب ، ٢/٤٥
 .٩٠سورة النساء آية ) ٣(
 ،١/٤٢٤، والموضح ١/٢٤الفراء  والحسن البصري ، ينظر معاني، وهذه قراءة يعقوب، ٩٠ة النساء سور) ٤(

 .١/٢٥١والنشر 
، ومن شواهد شرح ابـن يعـيش   ٢/٩٥٧، وشرح أشعار الهذليين ٥/١٦٩البيت من الطويل، وفي الأغاني ) ٥(

 .١٥٧ /١الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، و٤٥/  ٢ الكافيةالرضي على شرح ، و٢/٦٧على المفصل
تحقيق أحمـد أمـين، وعبـد     ٣٧شرح الحماسة، للمرزوقي ص ، و٦/٤١٦ نالبيت من الهزج، وفي الحيوا) ٦(

شرح ابـن يعـيش   ، ومن شواهد ٣/٤٣٢وخزانة الأدب، ١٩٥١-١٣٧١السلام هارون، لجنة التأليف، القاهرة، 
 ).زق ق(اللسان . السقاء : الزق، و) غ ذ ا( سال، اللسان : غذاو ، ٢/٦٧على  المفصل 



٣٣٥ 

 :مذهب البصريين
أن تسبقه  فيه أن الفعل الماضي إذا تصدر جملة الحال يشترط )١(البصريونيرى     

 .ظاهرة أو مقدرة" قد"
 يجوز أن يقوم مقامه، وإنما لأن الفعل الماضي لا يدل على الحال، لذلك لاوذلك     

كَيفَ تَكْفُرون  ﴿: يقربه من الحال اقترانه بقد، ظاهرة أو مقدرة، كما في قوله تعالى
 .وقد كنتم: والمعنى) ٢(﴾بِاللَّه وكُنْتُم أَمواتًا

هو : والفقا) ٣(﴾أَو جاءوكُم حصرتْ صدورهم أَن يقَاتلُوكُم ﴿:وتأولوا قوله تعالى    
 .قد حصرت صدوركم: على معنى

حصرت  :"ـف ،أو جاؤوكم رجالا أو قوما حصرت صدورهم :تقديرهو على أو    
لأنها صفة حلت محل موصوف منصوب علـى   ،الآن في موضع نصب "صدورهم

 .) ٤(الحال
ق االله صدورهم، فـاللفظ لفـظ الماضـي    ضي: كأنه قال هي جملة دعائية،أو      

 . )٥(والمعنى من االله إيجاب عليهم والمعنى دعاء،
لفظه ماض والمعنى على المضارعة أي جـاؤوكم  " حصرت صدورهم :"وقيل    

كان موجودا وقت مجيئهم فحقه أن يعبر عنه بفعـل   لأن الحصر ،تحصر صدورهم
 .)٦(الحال

 
 

                                         
، وكتـاب الشـعر   ٢/٨٩، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٢٥٤ في النحو الأصول، و٤/١٢٤المقتضب  ينظر)  ١(
، وشرح ابن ٣/١٢، و ٢/١٤٦، وأمالي ابن الشجري ٦٤١ /٢سر صناعة الإعراب ، و٢٨٧، والإيضاح ١/٥٦

 .٢٨٢، و١/٢٤الفراء في معانيه وافقهم و ،٢/٤٥، وشرح الرضي  ١/٢٩٣اللباب ، و٢/٦٧يعيش على المفصل 
 .٢٨سورة البقرة آية ) ٢(
 .٩٠سورة النساء آية ) ٣(
 . ١/٣٧٩، وانظر التبيان في إعراب القرآن ٢/٦٤١سر صناعة الإعراب ينظر ) ٤(
 .١/٢٥٥الأصول ، و٤/١٢٤ينظر المقتضب ) ٥(
 .١/٢٩٤اللباب  ينظر) ٦(



٣٣٦ 

 ةًأَو جــاءوكُم حصــر﴿ :إنمــا هــيالقــراءة الصــحيحة، :" وقــال المبــرد    
هوردص٢(..")١(﴾م(. 
 : الترجيح

 والكوفييناعتمدوا على القياس،  البصريينأن  يتضحبعد النظر في أدلة الفريقين    
القياس، والشواهد التـي اسـتدل بهـا     يترجح علىاعتمدوا على السماع، والسماع 

 .تؤيد مذهبهم، وهي كثيرة، ولا تحتاج إلى تقدير ولا تأويل لكوفيونا
، وقولـه  )٣(﴾رذَلُونأَنُؤْمن لَك واتَّبعك الأََ ﴿:قوله تعالىلك على ذومن الشواهد     
  :)٥(القيس ئوقول امر ،)٤(﴾ هذه بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَا﴿ :تعالى

 نَسيم الصبا جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ      إذا قامتَا تَضوع المسك منْهما
 . شعر العربفي وتعالى وفصيحة، وهي في كتاب االله  وهذه الشواهد صريحة    
ففي كلام العرب وقع . ، وهو الصحيح"قد"ولا يحتاج إلى إضمار : " قال أبو حيان   

 . )٦("ذلك كثيراً 
لأنه كثر وقوع الماضي حالاً  "قد"ولا يحتاج إلى إضمار :" وقال في موضع آخر   

 .    )٧("فساغ القياس عليه "قد"في لسان العرب بغير 
حصـرت  : "وأما اعتراض المانعين فيمكن أن يرد عليه، ففي قولهم إن جملـة     

 ،موضع نصب لأنها صفة حلت محل موصوف منصوب على الحالفي " صدورهم

                                         
ليست صحيحة، مع أن القراء السبعة اتفقوا " حصرت"بأن قراءة  وقول المبرد يشعر، ٩٠سورة النساء ) ١(
 ).١(حاشية رقم  ٤/١٢٥ بالمقتض ينظر ،يهاعل
 .٤/١٤٥المقتضب ) ٢(
 .١١١الشعراء آية سورة )  ٣(
 .٦٥سورة يوسف )  ٤(
ومغنـي   ،١٥٨  الفصول المفيدة في الواو المزيـدة ، وهو من شواهد ١٠البيت من الطويل ، وفي ديوانه )  ٥(

 : ، ورواية الديوان ٢/٧٠٧اللبيب 
 نَسيم الصبا جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ         ضوع رِيحهاإذا التَفَتَتْ نَحوِي تَ

 .٨/٤٢٣البحر المحيط )  ٦(
 .٦/٣٥٥السابق   )٧(



٣٣٧ 

وهذا مما الشـعر  ، الصفة مقام الموصوف ةلإقام ،بعض الضعف فيرد عليه بأن فيه
 . )١(وموضع الاضطرار أولى به من النثر وحال الاختيار

بأنه لا يدعى عليهم  يرد عليهجملة دعائية  "حصرت صدورهم"إن جملة : وقولهم    
  .)٢(بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢/٦٤١سر صناعة الإعراب  )١(
 .٢/٦١٦مغني اللبيب ، و ٢٨٨ ص ينظر الإيضاح) ٢(



٣٣٨ 

 تقديم الحال على العامل فيها
 

ن إلى جواز والبصري ، فذهبالمتصرف في تقديم الحال على عاملها اختلف النحاة   
إلى منع  الكوفيونعامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر، وذهب تقديم الحال على ال

 .)١(تقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر، وجواز تقديمه مع المضمر
 :مذهب الكوفيين

تقديم الحال على عاملها إذا كان صاحبها اسما ظـاهرا، نحـو    )٢(الكوفيونمنع      
 .ضمروأجازوا تقديمه مع الم" راكبا جاء زيد"

جاء  اًراكب: واحتجوا بأن ذلك يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر، فإذا قيل       
وقد تقدم هذا الضمير " راكبا هو"ضمير زيد، أي أن التقدير فيه" راكبا"كان في " زيد

 .)٣(المقدر على زيد، وتقديم الضمير على الظاهر غير جائز
 : مذهب البصريين

 .المتصرف الحال على عاملها يمتقد )٤(البصريونأجاز      
" خشعا"، فـ)٥(﴾ خُشَّعا أَبصارهم يخْرجون من الأَجداث ﴿ :بقوله تعالى واستدلوا    

شَـتَّى  :" وقالت العربوقد تقدم على الفعل العامل فيه،  "يخرجون"حال من الواو في 
 .عاملها شتى حال من الحلبة، وتقدمت على"فـ )٦("تَؤُوب الحلَبةُ

                                         
 .٢/١٨٠وحاشية الصبان  ،١/٣٨١والتصريح  ،٣٨٣والتبيين  ،١/٢١٥ينظر الأصول ) ١(
، ١/٢٥١، والإنصـاف  ١/٢٨٩اللبـاب  ، و٢/٢٤٩ في النحو الأصول، و٢/٢٤٤لفراء القرآن لينظر معاني ) ٢(

 .، وقال ابن السراج إنه مذهب الكسائي والفراء٢/٢٩ على الكافيةوشرح الرضي 
 .٢/٢٩ على الكافية ، وشرح الرضي١/٢٥١، والإنصاف ٢/٢٤٩ينظر الأصول في النحو ) ٣(
، والتبيـين  ٢/٣٨٤، والخصـائص  ١/٦٢اللمـع  و ،١/٢١٥ في النحو الأصول، و٤/١٦٩ضب ينظر المقت) ٤(

 .٢/٥٧، وشرح ابن يعيش ٣٨٥
والنصب فيه على الحـال   ،جمع خاشع ﴾خشعا﴿ : ١٣٠/  ١٧ هتفسيرقال القرطبي في  ،٧سورة القمر آية ) ٥(

المضـمر  ويجوز أن يكون حالا من ، ﴾عنهم﴿فيقبح الوقف على هذا التقدير على  ﴾عنهم﴿من الهاء والميم في 
 .﴾يخرجون﴿  يف
، ٢/١٢٧والمستقصـي   ،١٤٠٨دار الفكر، بيروت،   ٥٤١، لأبي هلال العسكري ص جمهرة الأمثالينظر  )٦(

جمع حالب، وهو الذي يستخرج ما في الضـرع  : ، والحلبة)ش ت ت(متفرق، اللسان  ىجمع شتيت بمعن: شتى



٣٣٩ 

 :)١(منها قول سويد بن أبي كاهل ،وذكر المبرد شواهد على ذلك    
 وإِذَا يخْلُو لَه لَحمي رتَع             يمزبِداً يخْطر ما لَم يرن

  :)٢(الشاعر لقاو، "يخطر"على عاملها " مزبدا"وهنا تقدم الحال   
 قَضوا صكَّها وردتْ علَيانَ        ضاحكاً ما قَبلْتُها حين قالوا 

 ".قبلتها"على العامل فيها " ضاحكا" وقد تقدم الحال   
، المتـأخر  ما ينتصـب بالفعـل  واحتجوا على جواز ذلك بقياسها على غيرها م    

، فإذا كـان الفعـل   "عمرا ضرب زيد: "كما تقول" راكبا جاء زيد:" فيجوز أن تقول
وكذلك يجوز تقديم الحال علـى عاملـه إذا كـان     متصرفا جاز تقديم معموله عليه،

 . )٣(متصرفا
 : الترجيح

، ومـن  المتصرف يجيزون تقدم الحال على عاملها البصريينيتبين مما سبق أن     
خُشَّـعا   ﴿:التي استندوا إليهـا قولـه تعـالى    أدلتهم السماع والقياس، ومن الشواهد

اثدالأَج نم ونجخْري مهارصشتى تؤوب : "وما روي عن العرب من قولهم )٤(﴾ أَب
 ."الحلبة

                                                                                                                        
التصـريح  ينظـر  ، وتفرق إلى أمرهمالقوم يجتمعون ثم يصير  أن: المثل ى معن، و) ح ل ب(من اللبن، اللسان 

١/٣٨١. 
، ومـن  ) ر ت ع(، ولسـان العـرب   ٧/٥٥٤، وخزانة الأدب ١٣/٩٨في الأغاني هو البيت من الرمل، و) ١(

 :، وروايته في غير المقتضب٤/١٧٠شواهد المقتضب 
 عحمي رتَلو له لَوإذا يخْ           ه ويحييني إذا لاقيتُ
 : ، وقبل هذا البيت بثلاثة أبيات ٤/٢٢٤ينظر المراجع السابقة، وشرح ديوان المتنبي 

مزبد يرني  يخطر ما لم        فإذا أسمعته صعوتي انقم 
 ٣٥٤الصداقة والصديق، صورواية أبي حيان التوحيدي في ، ١/١٩٨المفضليات بالضم،  ينظر " مزبد " روي 

 :ح، مكتبة الآداب ومطبعتها بالمحاسير، المطبعة النموذجيةشرح وتعليق علي متولي صلا
رتع رني       وإذا يخلو له الحيا لم يا يخطر مدذْ بم 

 .ولا شاهد
 .٤/١٧٠البيت من الخفيف، ولم أعثر له على قائل، ومن شواهد المقتضب ) ٢(
 .٢/٢٩ ، وشرح الرضي١/٦٢اللمع و ،١/٢١٥الأصول ، و٤/١٦٩ينظر المقتضب ) ٣(
 .٧سورة القمر آية ) ٤(



٣٤٠ 

في تقـديم الحـال علـى     حجةً فلم تثبت التي استندوا إليها أما الشواهد الشعريةو   
 :بيت سويد بن أبي كاهلو ،المتصرف عاملها

 وإِذَا يخْلُو لَه لَحمي رتَع       يمزبِداً يخْطر ما لَم يرن
 :، وأما البيت الثانيبمعنى منذ ظهر" مذ بدا"ويروى  "مزبد" فهو يروى بالرفع 

 نَقَضوا صكَّها وردتْ علَيا    ضاحكاً ما قَبلْتُها حين قالوا 
 . استشهد به غير المبرد نم في ما بين يدي من المصادرفلم أجد 

يـؤدي إلـى   وأما الكوفيون فإنهم يمنعون تقديم الحال على العامل فيها بحجة أنه    
، تقديم المضمر على المظهر، وهو ما احتجوا به في مسألة تقديم الخبر على المبتـدأ 

 .وهي حجة ضعيفة في نظري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤١ 

 
 
 
 
 
 

 عاشرال المبحث
 حروف الجر 

 :وفيه               
 "لعل"زيادة اللام الأولى في    §

  الناصبة للمضارع "كيما"بمعنى " كما" مجيء    §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤٢ 

 " لعل"زيادة اللام الأولى في 
 

 ، وتكـون للترجـي   ،فقد تكون شكا وإيجابا واسـتفهاما  لها معان متعددة، "لعل"     
، وقد اختلف النحاة في اللام الأولى منها، هل هي أصلية أم )١(وغير ذلك من المعاني

 .، وفيما يأتي بيان للمسألة)٢(زائدة
 :مذهب الكوفيين

 .أصلية" لعل"في  الأولى أن اللام )٣(يرى الكوفيون     
 لأنها حرف، والحروف في الحروف كلها أصلية، وحروف الزيادة التي يجمعها     
تختص بالأسماء والأفعال، وأما الحرف فلا يدخله شيء مـن  " هويت السمان" :قولك

فيمـا   هذه الحروف على سبيل الزيادة، ويدل على أنها أصلية أن اللام لا تكاد تزاد
 .)٤(، فكيف يحكم بزيادتها فيما لا تجوز فيه الزيادةيجوز فيه الزيادة إلا شاذا

والكوفيون يزعمون أن اللام أصل وأنهما لغتـان، وأن الـذي   :" ابن يعيش يقول   
 .)٥(".."عل"غير الذي يقول " لعل"يقول 

 :مذهب البصريين
 .زائدة" لعل"أن اللام الأولى في  )٦(البصريونيرى      
والأصـل   ،في الشعر كثيـرا  بدونها" لعل"واحتجوا على زيادتها بكثرة استعمال     

 :)٧(ومن شواهدهم قول نافع بن سعد الطائيعدم حذف الأصل، 
 ولستُ بِلَوامٍ علَى الأَمرِ بعدما       يفُوتُ ولَكن علَّ أَن يتَقَدما

                                         
 .٥٧٩، والجنى الداني ٣٠حروف المعاني ينظر ) ١(
 ، ٤/٣٧٤، وشرح الرضي على الكافية  ٨/٨٧ينظر شرح ابن يعيش على المفصل ) ٢(
ووافقهم أبو البركـات الأنبـاري    ،٣٧٤/ ٤شرح الرضي على الكافية و ،٢/١١٢ينظر شرح ديوان المتنبي ) ٣(

 .١٧٣والزبيدي في ائتلاف النصرة ،  ١/٢٢٤في الإنصاف
 .٤/٣٧٤شرح الرضي على الكافية وانظر  ،٢/١١٢ينظر شرح ديوان المتنبي ) ٤(
 .٨/٨٨شرح ابن يعيش على المفصل ) ٥(
، وسـر صـناعة   ١/٣١٦الخصـائص  و ،١٤٩، و١٣٥، و٣٢اللاماتو ،٤/٣٢، و ٣/٧٣ينظر المقتضب ) ٦(

 .٢/٣٠٩للنحاس إعراب القرآن و، ١/٤٠٦الإعراب 
، ومن شواهد شرح ابن يعيش على المفصل ١١٦٢البيت من الطويل، وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ) ٧(
   ). ل ع ل( ، ولسان العرب ١/٢١٩، والإنصاف ٨/٨٧



٣٤٣ 

 : )١(وقول جرير
 ن يقَـربه       أَم النُّجومِ ومن القَومِ بالعيسِعلَّ الهوى من بعيد أَ

 . )٢( والشواهد كثيرة
أصل البـاب علـى   " نإ"و" أن"ثة أحرف، وعلى ثلا" علّ"واحتجوا كذلك بأن       

ثلاثية، وأن هذه الحروف مشبهة بالفعل فـي  " عل"ثلاثة أحرف، وهذا يؤنس بكون 
 .)٣(د، فجاز أن تكون اللام زائدة كما تزاد في الفعلالعمل، والفعل تلحقه الزوائ

 :الترجيح
استندوا إلى  "لعل"بالنظر في أصل هذه المسألة يتبين أن القائلين بزيادة اللام في     

، وإلى أدلة عقلية أخرى، وأمـا  الأولى بدون اللام "لعل"كثرة الشواهد التي أتت فيها 
 .عدم التصرف في الحروف القائلون بأن لامها أصلية استندوا إلى

لغـات كثيـرة   " لعل"ذلك أن في، ويؤيد مذهب الكوفيين، وأنهما لغتانوالراجح     
 .)٤( علَّ وعن وغَن وأن ولأَن ولَون ورعلَّ ولَعن ولَغَن ورغَن:منها
الـلام،   بدون أن الأصل فيها علّ وهم البصريون بزيادة اللام وربما ظن القائلون   
بـاللام علـى    "لعل" لكريمفي القرآن ا مجيئها مذهب الكوفيينم زائدة، ويرجح واللا

 . اللغة المشهورة
 
 
 

                                         
: وأم النجـوم   ، ٨/٨٧شرح ابن يعيش على المفصـل   ، ومن شواهد ٣٥١البيت من البسيط ، وفي ديوانه ) ١(

 ).ع ي س(اللسان. واحدها أَعيس و عيساءالإبل : العيس ،)أ م م(اللسان . قصدها
 . ٨/٨٧شرح ابن يعيش على المفصل ، و١/٢١٩ينظر الإنصاف ) ٢(
 .٣٦٠-٣٥٩ينظر التبيين ) ٣(
باب اللام فصـل   للفيروز بادي  ، والقاموس المحيط٥٨٢، والجنى الداني ٤٦، و٢/٣٩ينظر شرح التسهيل) ٤(

لغـات  " لعـلّ "القاموس والتاج أن في  يوذكر صاحب)  ل ع ل( مادة  وتاج العروس، دار الفكر، بيروت، اللام
فيهـا إحـدى عشـرة لغـة،     : "٣٧٣/ ٤على الكافية هشرحوقال الرضي في  ،كثيرة، وأنها ثمان وعشرون لغة

 ". لعلَّ: أشهرها
 



٣٤٤ 

  الناصبة للمضارع "كيما"بمعنى " كما"مجيء 
 

" مـا "الناصبة للمضارع و" كي"فهي مؤلفة من " كيما"عند الكوفيين أصلها "كما"     
 ،نصب بها المضارع كما إذا لم ينلهـا حـذف  الزائدة، وحذفت الياء منها تخفيفا، و

الكافة فصارت مثـل  " ما"كاف التشبيه دخلت عليها " كما"ويرى البصريون أن أصل 
 . ومناقشتها وفيما يلي عرض الآراء. )١(ولا يصح نصب المضارع بعدها" ربما"

 :مذهب الكوفيين
ارع بعـدها، ولا  ، وينصبون المض"كيما"تأتي بمعنى " كما"أن  )٢(يرى الكوفيون     

 :)٣(وأنشد: " فقال ، وفصل ثعلب هذه المسألةيمنعون جواز الرفع
 عن ظهرِ غيبٍ إذا ما سائلٌ سألا      هاسمع حديثاً كما يوماً تحدثُ

: رهم يقوليوغ ،تنصب، فإذا حيل بينهما رفعت" كما"زعم أصحابنا أن : وقال. رفع
يزعم البصريون أنها لا تعمـل  : قال. ونتقول أفعل كما يفعل: قال هشام ،ترفع" كما"

أتيتـك  : مثَلََُُ ذلك: قال الكسائي ،"كي"مثل " كما"وأصحابنا يقولون : قال، "كي"عمل 
٤(وأنشد، كي فينا ترغب(: 
 كَما  يغَدي  القَـوم  من  شوائِه   لشيبان ادن من لقَائِه      قلتُ 

                                         
): ك م ي(مادة  جاء في اللسان ،١٥٢، وائتلاف النصرة ٢/٥٨٥، والإنصاف ١/١٢٧ينظر مجالس ثعلب  ) ١(
 هاسمع كما أُحدثك، معنا :، يقول أَحدهم لصاحبه"كما"فتـجعله  "كَيما"إِن العرب تـحذف الـياء من : وقد قـيل"

 ."كَيما أُحدثك، ويرفعون بها الفعل وينصبون
 ،١٥٢، وائـتلاف النصـرة   ٢/٥٨٥نصاف ، والإ٣٤٠، وشرح القصائد السبع ١/١٢٧ينظر مجالس ثعلب )  ٢(

 .٢٩٠البغداديات  يف واستحسن رأيهم أبو علي الفارسي
، وخزانـة الأدب  ٢/٥٨٨، وهو من شواهد الإنصاف ١٥٨البيت من البسيط، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ) ٣(

على أن الكوفيين يجيزون نصب " كما يوما تحدثه:" والشاهد فيه قوله). ك م ي(، و)ك ي ا(، واللسان ١٠/٢٢٤
أمـا البصـريون   . والفعل المضارع المنصوب بالظرف" كما"وعلى جواز الفصل بين " كما"د الفعل المضارع بع
 . فيمنعون النصب

، ٢/٥٩١، والإنصـاف ٣/١١٦الرجز المشطور، وقائلهما أبو النجم، وهما من شـواهد الكتـاب    البيتان من )٤(
والكوفيون يجيزون نصـب  " ماك"حيث وقع الفعل بعد  "كما تغدي": والشاهد قوله ،١٠/٢٢٥، ٨/٥٠١والخزانة 

، نها عندهم كاف التشبيه وصلت بمـا ، لأأما البصريون فلا يجيزون النصب" كي"الفعل بعدها باعتبارها بمنزلة 
 .وهيئت لوقوع الفعل بعدها 



٣٤٥ 

 : )١(وأنشد في معنى كي 
 كَما يحسبوا أن الهوى حيثُ تَصرفُ   جِئْتَنَا فَاحفَظَنَّه    مّا وطَرفَك إِ

 :)٢(وقال
 ن  تأملُتشاوس  قَليـلاً  إنَّني  م  يه  كَمـا لأَخَافَه      يقلِّب عينَ

 . )٣("كيلا"و" كيما"وتكون بمعنى " ... كي"تكون بمعنى " كما: "قال
، ويشـترطون  عتنصب المضـار  كما بينه ثعلب أنها "كما" في  ينومذهب الكوفي   

ويـرى بعـض    لنصبها مباشرتها له، وهم لا يمنعون الرفع مع مباشرتها الفعـل ، 
أفعل كمـا  : ، ويتبين ذلك من تمثيل هشام حين قالالمضارع ترفع" كما"ن أن الكوفيي
 . المضارع بعدها مرفوع بثبوت النون، فالفعل يفعلون

، لأنه إذا حيل بين بالرفع" كما يوما تحدثه"ت الأول ثعلب أن الرواية في البيوذكر    
وبين الفعل رفعت، فلا خلاف حينئذ بين الكوفيين والبصريين بأن الرواية فـي  " كما"

 .هذا البيت بالرفع
الأنباري أنه لم يروه أحد بالنصب إلا المفضل الضبي وحده، أبو البركات وذكر     

 .    )٤(من نحويي البصرة والكوفة على خلافه وإجماع الرواة
                                         

فـايز محمـد، دار   . تحقيق د  ١٢٨ونسب البيت لعمر بن أبي ربيعة، وروايته في ديوانه ، ١٢٠ص تقدم ) ١(
 : ١٩٩٢-١٤١٢، بيروت، الطبعة الأولى الكتاب العربي

 الهوى حيث تنظر نا         لكي يحسبوا أنعينيك غير طرفَ فامنح إذا جئتَ
تحقيق إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـاب      ٩٠ ص في بيتين متباعدين في ديوان جميل بثينة ولا شاهد، وورد

 : دادي، وهما كما ذكر البغ١٩٩٢-١٤١٢العربي، بيروت، الطبعة الأولى
 لمن يتبصر الهـوى  بـاد ه            فزيعوطرفك  إما  جئـتنا  فاحفظنَّ

غيركُ سأمنح طرفي حين ألقاكم            لكيما يروا أن الهوى حيث أنظر 
، وقد أنكر البغدادي نسبته للبيد في شرح أبيات ٤/٤٠٧في المقاصد النحوية ولا شاهد أيضا، ونسب للبيد  

 .حرف نصب على رأي الكوفيين" كما"حيث جاءت " كما يحسبوا: "قوله الشاهد المغني، و
 :، وروايته٩٨البيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ) ٢(

 رأيت بريدا يزدريني بعينه           تأملْ رويداً إنَّني من تَأَملُ
 : والشاهد فيه قولـه  ،٢٢٦، ١٠/٢٢٤والخزانة  ،٢/٥٨٩ولا شاهد على هذه الرواية، وهو من شواهد الإنصاف 

 ".كما لأخافه" 
 .١٢٧/ ١مجالس ثعلب ) ٣(
 .٢/٥٩٢الإنصاف ) ٤(



٣٤٦ 

ومعنـى البيـت    ،"كـي "عند الكوفيين بمعنى " كما" "كما تغدي: "أما البيت الثاني   
موافق لرأيهم، فالشاعر يأمر ابنه بأن يتبع الظليم ويدنو منه لكـي يصـيده ويطعـم    

 ـ: " وقال أبو علي ،الناس من شوائه ن أهـل  وأنشد أبو بكر عن يعقوب أو غيره م
 : الثبت في اللغة

      .............      ا تُغَدمكَيي مالقَو... 
اركب في طلبه كيما تصيده، فتغدي القوم به، يصف         : شيبان ابنه، أي قلت لهو: وقال
 . )١(... "ظليما

كـون زائـدة   أن ت: أحدهما: في هذا البيت تحتمل وجهين" ما"ويرى أبو علي أن    
الإسكان وذلك مما يستحسـن فـي    على تركإلا أنه " أن"منصوب بإضمار والفعل 

، وتغـدي  " كـي "أن تكون بمعنى المصدر في موضع جر بـ: والثاني. الضرورات
 .                                    )٢(صلته وموضعه رفع

فإن صحت روايته بهذه الألفـاظ فهـو حجـة    " كما يحسبوا"وأما البيت الثالث     
، ولم أجد هذا البيت بالرواية التي رواها ثعلب وأبو بكـر  "كي"كوفيين، لأنه بمعني لل

، ولكن توجد أبيات شبيهة لهذه الرواية في المعنى ومختلفة معهـا فـي   )٣(الأنباري
أن أبـا  " نزهة الأديب"وزعم أبو محمد الأسود في كتابه المسمى "الألفاظ والروي، 

 : فيه علي حرف هذا البيت، وأن الصواب
 .)٤("تَنْظُرأن الهوى حيثُ لكي يحسبوا       ناغير عينيك طرفَ فامنح إذا جئتَ

 . وهي الرواية التي في ديوان عمر بن أبي ربيعة
 

                                         
 .  ٢٩٠البغداديات المسائل المشكلة ) ١(
 .٢٩١السابق ) ٢(
 .٣٤٠شرح القصائد السبع و، ١/١٢٧ينظر مجالس ثعلب ) ٣(
فإن البيـت  :" قال البغدادي ردا عليه ٤/١٢٢غني ، وشرح أبيات الم٨/٥٠٢، والخزانة ١/٢٠٠بمغني اللبي) ٤(

 ".  من أدلة الكوفيين من قبل أن يخلق أبو علي الفارسي



٣٤٧ 

أبـو البركـات   فإن الفعل فيه منصوب، وذكـر  " كما لأخافه"وأما البيت الرابع     
، ولـم  )١(الفعل منصـوبا لمعنى كان الأنباري أن الشاعر أدخل اللام توكيدا، ولهذا ا

 :البيت  ثم ذكر أن الأظهر في ،ثعلب علىيذكر ذلك 
ه        عينيه لكيما أخافَ يقلب    ....................... 

 :، وأما رواية الديوان فهيولا شاهد
 .......................      رأيتُ يزيداً يزدريني بعينه   

 . ، فهذا البيت لا يصح الاستدلال به على مذهب الكوفيينولا شاهد على هذه الرواية
 : ) ٢(للكوفيين، منها قول صخر الغي وتوجد شواهد أخر    

 دواهم رمكأنَّ يدص كما أخفرها              والقوم كبير جاءتْ
 :)٣(وقول رؤبة

 واظلمكما لا تُ وا الناسظلملا تَ
على مذهب الكوفيين " كما"على أن أصل " كما أخفرها"والشاهد في بيت صخر      

والفعل منصوب بعدها، وذكر الأنباري أن الرواية الصحيحة بـالرفع، وهـي   " كيما"
ولكن رواية الديوان جاءت بالنصب، وقد سـبق الفعـل المنصـوب     ،رواية الفراء

 ". كما"لا بـ" كي"ومعنى هذا أن الفعل منصوب بـ ،"كما"وليس بـ" كيما"بـ
يجوز أن تنصب الفعل المضارع ، فالفعل " كما"رؤبة فهو دليل على أن  أما قول    

 .   بعدها جاء منصوبا، وعلامة نصبه حذف النون
 
 
 

                                         
 .٢/٥٩٢الإنصاف ) ١(
، ١٠/٢٢٤، والخزانة ٢/٥٨٥الإنصاف  من شواهد، و٢/٦١الهذليين  البيت من المنسرح، وفي ديوان) ٢(

 : ورواية الديوان 
 لقوم صيد كأنما رمدواوا      جاءت كبير كيما أخفرها    

، فـإذا  داء يصيب الإِبل فـي رؤُوسها فترفَع رؤُوسـها  :، والصيد) خ ف ر(اللسان . أمنعها وأجيرها: أخفرها 
  ).  ص ي د ( نللساا. لك في الرجل كان من كبر وطماحةكان ذ

 . ٨/٥٠٠، والخزانة ٤/٣٢٨، وشرح الرضي على الكافية ٢/٥٨٧من شواهد الإنصاف الرجز ) ٣(



٣٤٨ 

 :مذهب البصريين
" مـا "هي كاف التشبيه، أدخلت عليهـا  " كما"أن الكاف في  )١(يرى البصريون     

 .وجعلتا بمنزلة حرف واحد، ومن ثم وليها الفعل
وارقبني كمـا   ،انتظرني كما آتيك :وسألت الخليل عن قول العرب: "قال سيبويه    

وصيرت للفعل كما صيرت  ،فزعم أن ما والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد ،ألحقك
فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كمـا لـم ينصـبوا     ،لعلي آتيك :والمعنى ،"ربما"للفعل 

 :)٢(قال رؤبة ،"ربما"ـب
                                كما لا تُشْتَم لا تَشْتُمِ الناس 

 :)٣(وقال أبو النجم 
  ن لقائهم ناد بانوائِه     قلتُ لِشَين شم ي النَاس٣("كما تُغَد(. 

ينتصب  كالكافة تحدث في هذه الكاف معنى التعليل لذل" ما"ويرى ابن مالك أن      
كمـا يقـول   " كمـا "يس منتصبا بـفالفعل هنا ل" كي"بها المضارع لأنها حينئذ تشبه 

الكافة فـي الكـاف معنـى    " ما"وتحدث :" الكوفيون، بل هو منصوب بالكاف، قال
وإذا حدث فيها معنى التعليل "...  )٤(﴾ واذْكُروه كَما هداكُم﴿  :التعليل، كقوله تعالى

 : ووليها المضارع نصبته لشبهها بكي كقول الشاعر
 .................كَما يحسبوا     فاحفظنَّه   إما جِئْتَنَا  فَطَرفَك

وحذفت الياء، وهذا تكلف لا دليـل عليـه ولا   " كيما"وزعم الفارسي أن الأصل    
 . )٥("حاجة إليه

، وإليه حاجة، وذلك أنه لـم  بل هو تأويل عليه دليل:" ن بقولهورد عليه أبو حيا    
 ،تلف فيـه، فيحمـل هـذا عليـه    في موضع خلاف هذا المخ" كما"يثبت النصب بـ

                                         
، وشرح الرضي علـى الكافيـة   ٢/٥٨٥، والإنصاف ١/١٢٧، ومجالس ثعلب ٣/١١٦ينظر كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/٤٣٩ينظر الارتشاف  ،ونسب أبو حيان هذا الرأي للفراء، ١٥٢، وائتلاف النصرة ٤/٣٢٨
 .٢/٣٩٠، وهمع الهوامع  ٤٨٤، والجنى الداني ٢/٥٩١البيت من الرجز، وهو من شواهد الإنصاف ) ٢(
 .٣٤٤تقدم تخريجه ص ) ٣(
 .٣/١١٦ كتاب سيبويه)  ٣(
 .١٩٨سورة البقرة آية  )٤(
 .٣/١٧٣شرح التسهيل )  ٥(



٣٤٩ 

" ما"أصل، وفي كاف التشبيه المكفوفة بـ " كيما"، والعلة في "كيما"والنصب ثابت بـ
بين الخليل والفراء، فالأولى أن " انتظر كما آتيك"ليس أصلا ولذلك وقع الخلاف في 

 .)١(" "كيما"، لظهور التعليل فيها، ولثبوت النصب بـ" كيما"يعتقد أن أصلها 
 يحالترج
، فهي عنـد  "كما"يتبين مما سبق أن الخلاف بين الكوفيين والبصريين في أصل      

نهـا  البصريين كاف التشبيه المكفوفة بما، وهي عند الكوفيين كيما وحذفت اليـاء م 
كيمـا فحـذفت   : إن أصـله : وقال الكسائي فيما أظن:" ضرورة، كما قال ابن جني

 . علي لأنه مسبوق بالكسائي، ولم ينسب هذا إلى شيخه أبي )٢("الياء
كما " :، كما في بيت عدي"كيما"تي بمعنى تأ"كما"ويتضح من بعض النصوص أن    

 ". كما تغدي"وبيت أبي النجم " يوما تحدثه
فالأولى عدم العمل به، لعدم ورود سماع بـذلك لا يحتمـل   " كما"أما النصب بـ    

وإنما يقولون إذا وقـع  " كما"عد التأويل، ولأن الكوفيين لا يوجبون نصب المضارع ب
 . جاز فيه الرفع والنصب" كما"الفعل المضارع بعد 

 ـ      " مـا "وأما قول ابن مالك أن الفعل منصوب بالكاف لأنها عنـدما اتصـلت  بـ
صارت بمعنى التعليل فانتصب الفعل بها، فإنه لم يثبت أن الكاف بمعنـى التعليـل،   

 ". ربما"الفعل كما لم ينصبوه بـ" اكم"ولأن سيبويه ذكر أنهم لم ينصبوا بـ
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٤/١١٨رأيه في شرح أبيات المغني ينظر   )١(
 .٤/١١٩المغني  أبياتينظر رأيه في شرح   )٢(



٣٥٠ 

 
 
 
 
 
 

 الحادي عشر المبحث
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٣٥١ 

 
 الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

 
الواحدة، فلا يجوز الفصـل  الكلمة كاحد أو المضاف والمضاف إليه كالشيء الو     

الفصل  زويرى الكوفيون جوا عند البصريين، بغير الظرف والجار والمجروربينهما 
 .، وفيما يلي عرض ومناقشة هذه الآراء) ١(بغيرهما بينهما

 مذهب الكوفيين
 .لمضاف إليهالفصل بين المضاف وا زجوا )٢(الكوفيونيرى     

 قَتْـلُ ﴿  :قوله تعالى قراءة من قرأ ومن شواهدهم بالسماع، واستدلوا على ذلك    
لادكَاأَوشُر مهِئِهحيث فُصل بين المضـاف   "شركائهم"وجر  "همأولاد"بنصب  )٣(﴾م

، وحسـن  "أولادهـم "بمعمول المضاف وهـو  " شركائهم"، وبين المضاف إليه "قتل"
 : هيالفصل عندهم ثلاثة أمور 

 .فعولا به وإن ذلك مسوغ لعدم الاعتداد بهأن الفاصل فضلة لكونه م .١
أن الفاصل غير أجنبي لأنه إما مفعول للمضاف وإما ظرف أو جار ومجرور  .٢

 .به انمتعلق
مقـدر التقـديم بمقتضـى    " شركائهم"إليه   لأن المضاف ،أنه مقدر التأخير .٣

 . )٤(الفاعلية
 
 

                                         
التسـهيل   وشـرح ، ١/١٠٣شرح ابن يعيش على المفصل و، ٢/٤٢٨، والإنصاف٢/٤٠٥الخصائص ينظر ) ١(
الخلاف النحوي بـين البصـريين والكـوفيين    و ،٥٣والموفي ،  ٢/٢٦٠، وشرح الرضي على الكافية  ٣/٢٧٧

 .تأليف محمد خير الحلواني، دار القلم العربي، حلب ٢٤٤وكتاب الإنصاف ص 
 ١/٢٧٣ شرح الكافية الشافية، لابـن مالـك  و ،١/١٥٨شرح ديوان المتنبي و ،١/١٢٦ينظر مجالس ثعلب ) ٢(

عبد المنعم هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعـة أم القـرى، دار المـأمون    .تحقيق د
 .٥٣ في النحو الكوفي ، والموفي٢/٥٧التصريح ، و٤/٢٢٩، والبحر المحيط ٢/٥٣٥ضرب ارتشاف الو للتراث

وإعـراب القـراءات الشـواذ     ،٢/٥٣٠وهذه قراءة ابن عامر، وهي في الكشاف  ،١٣٧سورة الأنعام آية ) ٣(
 .٤/٢٢٩، والبحر المحيط ١/٣٩٣
 .٢/٥٧، والتصريح ٣/٢٧٧ينظر شرح التسهيل ) ٤(



٣٥٢ 

" مخلـف "فصل بين المضاف  وهنا أيضا )١(﴾ هرسل همخْلفَ وعد﴿ : تعالى قالو   
 . "وعده"بمعمول المضاف " رسله"والمضاف إليه 

 :   )٢(ومن شواهد الشعر قول الشاعر    
 هادزوص  أبي  مزجـة          زج القلبِم فَـزججتُهـا

وهو بمعمول المضاف " أبي مزادة" والمضاف إليه" زج" وهنا فصل بين المضاف   
 .)٣("القلوص"

 :)٤(ل الطرماحوقا     
 يطفْن بحوزِي المراتعِ لم تُرع          بِواديه من قَرعِ القسي الكَنَائِنِ

وغيرها ،  )٥("القسي"بالمفعول به " الكنائن"والمضاف إليه " قرع"فصل بين المضاف 
 . )٦(من الشواهد

                                         
، والبحـر  ١/٣٩٣، وإعراب القـراءات الشـواذ   ٢/٥٣٠وهذه القراءة في الكشاف  ،٤٧سورة إبراهيم آية ) ١(

 .٤/٢٢٩المحيط 
، ومجـالس  ٢/٨١لفـراء  القرآن لشواهد معاني  البيت من مجزوء الكامل، ولم أعثر على قائل له، وهو من) ٢(

، ٥٦، والمقـرب  ٢/٤٢٧، والإنصـاف  ٣/١٨٩، وشـرح ابـن يعـيش    ٢/٤٠٦، والخصائص ١/١٢٦ثعلب 
الحديدة التـي فـي أسـفل    : ، والمزجة"القلوص"بدل " الصعاب"و" متمكنا"بدل" بمزجة"ويروى ، ٤/٤١٥والخزانة
 ).ق ل ص(ابة الناقة الش: ، والقلوص) ز ج ج(اللسان . الرمح 

زج القلوص أبو : هذا مع قدرته أن يقول. ففصل بينهما بالمفعول به: " ٢/٤٠٦قال ابن جني في الخصائص ) ٣(
وفي هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من .. مزادة

تمكنه من ترك ارتكابها، لا لشيء غير الرغبة في إضافته إلى المفعول، إلا تراه ارتكب ههنا الضرورة، مع 
 ".إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول

وهو من شواهد  ،١٩٦٨-١٣٨٨، تحقيق عزة حسن، دمشق، ٤٨٦البيت من الطويل، وفي ديوانه ) ٤(
 المتوحد، وهو الفحل: الحوزيو ، ٤/٤١٨والخزانة ) ز ح و(، واللسان ٢/٤٢٩، والإنصاف ٢/٤٠٦الخصائص 

. جمع مرتع، وهي أماكن الرعي الخصبة: المراتع ،)ح و ز(اللسان الذي يرأس القطيع فيحوزه ويحميه 
ق و (جمع قوس، وهي التي يرمى بها، اللسان : القسيو ،)ر و ع(اللسان. لم تفزع: لم ترعو ،)ر ت ع(اللسان

 ).ك ن ن(  اللسان . جمع كنانة وهي جعبة السهام: الكنائن، و) س

 ".فلم نجد فيه بدا من الفصل؛ لأن القوافي مجرورة: "بقوله  ٢/٤٠٦بن جني في الخصائص علق ا) ٥(

، وشرح عمدة ٢٧٨ -٣/٢٧٤، وشرح التسهيل ٤٣١، ٤٢٨/ ٢، والإنصاف ١/١٧٦ كتاب سيبويهينظر ) ٦(
 .٣/١٦١، وأوضح المسالك ٢/٢٦١، وشرح الرضي ٢/٥٣٣، والارتشاف ١/٤٩١الحافظ 



٣٥٣ 

وما  ،)١( "ديز وااللهِ لامهذا غُ" :عن العرب الكسائي اهحكومن الشواهد النثرية ما     
وما حكاه ) ٢("فَتَسمع صوتَ وااللهِ ربِها: " حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم

 . )٣( "يكأخ نِاالله اب اءشَ إن لامغُ هو: "ابن الأعرابي
 ـ       ي وفي القولين الأول والثاني فُصل بين المتضايفين بالقسم؛ لكثـرة وقوعـه ف

 . الكلام، وفي القول الثالث فُصل بينهما بجملة الشرط، والفصل بالمفرد أسهل
واستدلوا على جواز ذلك بالقياس، فكما جاز الفصل بين المتضايفين بـالأجنبي      

 يونس بن حبيب نقل عن، و)٤(كثيرا فالفصل بغير الأجنبي في ضرورة الشعر أولى

 .، وشيخ سيبويه إمام النحويينالبصريين ، وهو من أئمة)٥(أن الفصل بينهما قياس
 :مذهب البصريين

نحـو   ، وذلك فـي أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر )٦(البصريونيرى    
 :)٧(قول الشاعر

 يا سارِقَ اللَّيلَةَ أَهلِ الدارِ
 ـ" سارق"وهنا فصل بين المضاف      " الليلـة "بـالظرف  " أهـل "اف إليـه  والمض

 : )٨(ل عمرو بن قميئةللضرورة، وقا
 در اليوم من لامها لَما رأتْ ساتَيدما استَعبرتْ         اللهِ

 .للضرورة "اليوم" بالظرف" من"والمضاف إليه " در"فصل بين المضاف    
 

                                         
 .٢/٢٦٠وشرح الرضي ،  ٢/٤٣١الإنصاف )  ١(
 .٥٣، والموفي ٢/٥٣٥، والارتشاف ٢/٤٣١الإنصاف )  ٢(
 .٢/٢٦٠على الكافية  ، وشرح الرضي٤/٢٢٩البحر المحيط )  ٣(
 .٣/٢٧٧شرح التسهيل ) ٤(
 .٢/٢٦١شرح الرضي على الكافية ) ٥(
بحر المحـيط  ، وال ٢/٢٦٠، وشرح الرضي على الكافية ٢/٤٠٥الخصائص و ،١/١٧٦ كتاب سيبويهينظر ) ٦(
 .١/٣٥٧، و٢/٨٠الفراء في معانيه  م، ووافقه٢/٥٧، والتصريح  ٤/٢٢٩
، والمحتسـب  ٢/٨٠ومعاني الفـراء   ١٩٣، ١/١٩٣الرجز لم أعثر له على قائل، وهو من شواهد الكتاب ) ٧(
 .     ٤/٢٣٤، و٣/١٠٨، والخزانة ٢/٤٥، وشرح ابن يعيش ٢/٢٩٥
، ١/٣٦٧شـرح أبيـات سـيبويه   و ،٤/٣٧٧ومن شواهد المقتضـب   ،١٨٢البيت من السريع، وفي ديوانه ) ٨(

 .٤/٤٠٦، والخزانة ٣/٢٠وشرح ابن يعيش  ،٢/٤٣٢والإنصاف 



٣٥٤ 

 :)١(حية النميري وقال أبو 
يقارب يودهاً        يومبِكَفِّ ي تَابا خُطَّ الكأو يزيلُ كَم 

 .للضرورة" يوما"بالظرف" يهودي"والمضاف إليه " كف"وهنا فصل بين المضاف 
واستدلوا بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة، فإذا فصل بينهمـا      

فكأنه فصل بين أجزاء الكلمة الواحدة، لذلك لا يجوز الفصـل بينهمـا فـي غيـر     
سع فيهمـا مـا لا   والجار والمجرور لأنه يتالضرورة، وإنما جاز الفصل بالظرف و

 .)٢(سع في غيرهماويت
ما جاء من الشواهد، قال  ضعفوا، وفي النثر عدم ورود السماع بذلكاستدلوا بو     
لِكَثيـرٍ مـن    زيـن ، ولا ﴿ )٣(﴾ هرسل همخْلفَ وعد﴿ : وليس قول من قال :"الفراء

وفي بعض مصاحف أهـل  : "وقال ،)٥( "بشيء) ٤(﴾ مهِئِم شُركَاهدأَولاَ الْمشْرِكين قَتْلُ
وتكـون  " زيـن "بالياء، فإن تكن مثبتة عن الأولين فينبغي أن يقرأ " شركايهم"الشام 

 .)٦( ..."الشركاء هم الأولاد
 

                                         
وشرح ابـن  ، ٢/٤٣٢، والإنصاف ٢/٤٠٥، والخصائص ٤/٣٧٧البيت من الوافر، ومن شواهد المقتضب ) ١(

 .٤/٢١٩، والخزانة ١/١٠٣يعيش 
، ١/١٠٣، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٣١، والإنصاف٢/٨١، ومعاني الفراء ١/١٧٦ينظر الكتاب ) ٢(

 .٢/٢٦١وشرح الرضي 
 .٤٧سورة إبراهيم آية ) ٣(
 .١٣٧سورة الأنعام آية ) ٤(
 .٢/٨١لفراء معاني القرآن ل) ٥(
فشيء لـو  ... وأما قراءة ابن عامر : " ٦٦ /٢الكشافوقال الزمخشري في  ،١/٣٥٧معاني القرآن للفراء ) ٦(

فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القـرآن  ... الضرورات وهو الشعر، لكان سمجاً مردوداً  كان في مكان
، "لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكـاب  ...ءالأولاد والشركاولو قرأ بجر . ..المعجز بحسن نظمه وجزالته

القراءة باطلة بإجماع القـراء   حيث ذكر أن دعوى التواتر في هذه ٢/١٦٦فتح القدير الشوكاني في  وانظر تعليق
 . ٢/٢٦١المعتبرين، وتعليق الرضي على هذه القراءة 

الكلمـة   هـذه الّذين رسموا و ،فابن عامر ممن يشهد له بالضبط والإتقان والفصاحة غير صحيح،وقولهم هذا     
، قال ابـن  لهمزة مكسورةبصورة الياء بعد الألف، وذلك يدلّ على أن ا تإذ كتب، بالكسر )شركائهم(راعوا قراءة 

محمـد  ل  ٥/١٤٩التحرير والتنـوير  ، و٢/١٩٩ينظر النشر و". بياء ثايتة في الكتاب والقراءة" شركائهم: "ذكوان
 .بيروت ، دار الكتاب العربي، بن عاشورالطاهر 



٣٥٥ 

 : الترجيح
بعد النظر في أدلة الفريقين يتبين أن البصريين يمنعون الفصل بين المتضـايفين      
واء كان المضاف اسما عاملا أو غير عامل، وسواء كان الفاصل مما يكثر وقوعه س

 . عدا الظرف والجار والمجرور كما سبق بيانه ،مما لا يكثر وقوعه وفي الكلام أ
على السـماع،   وإنما يجيزون ذلك اعتمادا لا يمنعون ذلك، وأما الكوفيون فإنهم    

مذهبهم هو بذلك يكون ونثور وفي شعرهم، فقد ورد هذا الفصل في كلام العرب الم
 .في نظري الراجح

في قراءة من في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم،  أنه جاءيرجح مذهبهم ومما     
: وفي كلام أفصح العرب وهو الرسول صلى االله عليه وسلم حين قال ،يعتد بقراءته

ين المتضايفين بالجار والمجرور في ، وهنا فصل ب)١()لِي صاحبِي فَهلْ أَنْتُم تَارِكُو( 
 : )٢(ومن شواهد الفصل بجملة النداء، قول بجير بن زهير بن أبي سلمى السعة،

 وِفَاقُ كَعب بجيرٍ منْقذٌ لَك من      تَعجِيلِ تَهلُكَة والْخُلْد في سقَرا
فاق بجيـر يـا   و: والأصل ،"كعب"بجملة النداء " بجير"و" وفاق"حيث فصل بين    

 : )٣(ومن الشواهد أيضا قول الشاعر كعب،
 كَأَن بِرذَون أَبا عصامٍ        زيد حمار دقَّ بِاللَّجامِ

كأن برذون زيد : ، والأصل"أبا عصام"بجملة النداء " زيد"و" برذون"وهنا فصل بين 
 .، وحمل هذه الشواهد على الضرورة تكلفيا أبا عصام

 
 
 

                                         
 : ه علَيه وسلَّماب قَولِ النَّبِي صلَّى اللَّب: كتاب فضائل الصحابة.صحيح البخاري هذا بعض حديث شريف في ) ١(

 .٣/١٣٣٩ لَو كُنْتُ متَّخذًا خَليلا
، وهمع ٢/٨١، وشرح ابن عقيل ٣/٢٧٥شرح التسهيل ولم أجده في ديوانه، ومن شواهد البيت من البسيط، ) ٢(

 .٢/٤٣٤الهوامع 
، ١/٤٩٥، وشـرح عمـدة الحـافظ    ٢/٤٠٤من الرجز، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد الخصائص ) ٣(

الدابة، : والبرذون .٢/٦٠، والتصريح ٢/٤٣٣، وهمع الهوامع ٢/٨١، وشرح ابن عقيل ٣/٢٧٥وشرح التسهيل
 ).ب ر ذ ن(اللسان . ومن الخيل ما ليس بعربي



٣٥٦ 

 الاسم إلى اسم يوافقه في المعنىإضافة 
 

كـالمترادفين   ،الاسم إلى اسـم يوافقـه فـي المعنـى     اختلف النحاة في إضافة   
والموصوف وصفته، فأجاز الكوفيون إضافة الاسم إلى اسم موافق له فـي المعنـى   

 .للمسألة، وفيما يأتي بيان )١(ومختلف معه في اللفظ، ومنع ذلك البصريون
 :مذهب الكوفيين

إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظـان، أمـا إذا اتفـق     )٢(الكوفيونأجاز     
 . اللفظان فإنه لا يجوز إضافتهما

إِن هذَا لَهـو حـقُّ   ﴿  :قوله تعالى شواهدهم ، ومنبالسماععلى ذلك  واواستدل    
ولَـدار  ﴿ : ، وقوله تعالىف الحق إلى اليقين ومعناهما واحد، حيث أضي)٣(﴾ الْيقين

 .فأضيفت الدار إلى الآخرة ،)٤(﴾ خرة خَيرلآا
أتيتك بارحة الأولى، وعام الأول، وليلة الأولـى، ويـوم   : ومثله:" يقول الفراء    

 .)٥("وجميع الأيام تضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظها، وكذلك شهر ربيع ،الخميس
 : )٦(الشاعر ومن الشواهد الشعرية قول    

 عرفَان  اليقينِ بسٍ        عرفْتَ  الذُّلََّوتْ علَيك ديار عولَو أَقْ
 .عرفت الذل عرفانا ويقينا ،ومعنى البيت عنده ،وهنا أضيف العرفان إلى اليقين

 
 

                                         
 .٢/٣٣، والتصريح ٢/٤١٨، وهمع الهوامع ٢/٢٤٣ على الكافية شرح الرضي )١(
شرح ابن يعيش على ، و ٢/٤٣٦، والإنصاف ٣/٧٦، و ٥٦-٢/٥٥، و ١/٣٣٠القرآن للفراء ينظر معاني ) ٢(

الفراء : وفي الإيضاح : "، قال٢/٥٠٦، وارتشاف الضرب ٢/٢٤٣، وشرح الرضي على الكافية ٣/١٠المفصل 
والكوفيون يجيزون الإضافة من غير دعوى نقل ولا حذف، وبه قال الزمخشري وابن الطراوة وابن طاهر وابن 

 . ٩١ ص والزمخشري يمنع ذلك في المفصل". ماعةخروف وأبو القاسم بن القاسم وج
 .٩٥سورة الواقعة أية ) ٣(
 .١٠٩سورة يوسف آية ) ٤(
 .٢/٥٦معاني القرآن )  ٥(
اللسان . أقفرت: وأقوت ،٢/٥٦شواهد معاني القرآن للفراء  وهو من ولم أعثر على قائله، البيت من الوافر،) ٦(
  .)ق و ا(



٣٥٧ 

 : )١(ل الراعي النميرياقو    
تَنَبلِ واجيالس بدو          مأْدي الغَربِي نباج بقَرا والشِّعار 

 .)٢(والشواهد على ذلك كثيرة. أضيف الجانب إلى الغربي وهما بمعنى واحدف
 :مذهب البصريين

إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى، فقالوا في نحو صلاة  )٣(البصريونمنع      
 .الأولى ومسجد الجامع

، فلا بد واحتجوا بأن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه    
 .)٤(من كونه غيره، إذ لا يتعرف الشيء بنفسه

صلاة الساعة الأولى : فيقال في صلاة الأولى ،وما جاء ظاهره على ذلك يؤول    
: " خرةلآولَدار ا "الوقت الجامع، وفي  مسجد: من زوال الشمس، وفي مسجد الجامع

جانـب  : ، وفي جانب الغربيها يوم القيامةولدار الساعة الآخرة، لأن الساعة مراد ب
 . )٥(المكان الغربي

 : الترجيح
هو الأرجح، لأنهـم   الكوفيينبعد عرض الآراء والأدلة للفريقين يتبين أن رأي      

ويعزز ذلك ما في التنزيل من شـواهد، وهـو   " ،اعتمدوا على السماع وكثرة النقل
 .) ٧( ..." )٦(﴾ مكْر السيئِو﴿ : ومن ذلك قوله تعالى... الصحيح الظاهر

                                         
وهـو مـن   ، ١٩٨٠، تحقيق راينهرت فاييت، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٧ه لبيت من الوافر، وفي ديوانا) ١(

-١٤٠٥تحقيق مصطفى درويش، القاهرة،  ٢٤١شرح شواهد الإيضاح، لابن بري صو، ٢٨٣شواهد الإيضاح 
الشـجر  : موضع جريه، والشـعار : ومدب السيل ، )ـ ش ع ر  د ب ب(، واللسان ٢/٤٣٧والإنصاف  ،١٩٨٥
 ) . أ د ا ( اللسان . يختل: ويأدو ،الملتف

 .٢/٤١٩، وهمع الهوامع ٢/٥٠٦، وارتشاف الضرب ٢٣٤المقرب ، و٩٦-٢/٦٨ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
المفصل ، و٢/٨٩٤المقتصد ، و٣٣٤، و٣/٢٤والخصائص ، ٢٨٢الإيضاح ، و٢/٨في النحو  الأصولينظر  )٣(

 .٢٣٤المقرب ، و٣/١٠على المفصل ، وشرح ابن يعيش ٢/٤٣٨والإنصاف ، ٢/٦٨ ، وأمالي ابن الشجري٩١
 .٢/٤٣٧، والإنصاف  ٢/٨٩٤، والمقتصد ٣/٢٤ينظر الخصائص ) ٤(
 .٣/١٠وشرح ابن يعيش على المفصل  ٢/٦٩، وأمالي ابن الشجري ٢٨٣ينظر الإيضاح  )٥(
 .٤٣سورة فاطر آية ) ٦(
-١٤٠٤كتبة الرشد، الريـاض،  عبد الفتاح الحموز، م. تأليف د  ١/٥١٩التأويل النحوي في القرآن الكريم ) ٧(

١٩٨٤. 



٣٥٨ 

فقد استندوا إلى العقل، وأولوا ما جاء من النصوص الصريحة،  البصريونأما      
ذهب إليه الكوفيون  وما ويغير المعنى، ،وتأويل تلك النصوص يخرجها عن ظاهرها

 .تأويل، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى لا يحتاج إلى تأويل
وذَكَر إضافة الاسم إلى الصفة " : فقالالفارسي  تأويل على ابن الطراوة ردقد و    

: حتى أداه سوء النظر إلى قولـه  ،ه ما جاء في القرآن إلى غير وجهه، ووجوضعفه
الساعة، القيامة، فـلا تأقيـت لهـا، وإن أراد    : دار الساعة الآخرة، فإن أراد بقوله

بانتهاء المخلوقات وطي السـموات،   الواحدة من الساعات، فلا نهاية ولا آخر لها إلاّ
     بسـم االله ،  : وقد بينت هذا الفصل في المقدمات، وهو إضافة التخصـيص، ومنـه   

ونحوه  ...)٢()اتنَؤمالم اءسيا ن: (، وقوله صلى االله عليه وسلم)١(﴾ مكْر السيئِوو﴿ 
فشبها بما اختلف  مما لا يحصى، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين،

 .   )٣("لفظه ومعناه
مع أن بعض هذا النـوع لا  : "... " دين القيمة"ردا على من أول  وقال ابن مالك    

والتـاء   .فإن أصله الدين القيمة )٤(﴾ دين الْقَيمة﴿ : يحسن فيه تقدير موصوف نحو
، والملة هـي الـدين   للمبالغة فإذا قدر محذوف لزم أن يقال دين الملة أو الشريعة ،

وب منه كان إضافة الشـيء  فيلزم تقدير مالا يغنى تقديره، لأن المهر ،وكذا الشريعة
  .)٥("، وهو لازم بتقدير الملَّة والشريعةإلى نفسه

 
 
 
 

                                         
 .٤٣سورة فاطر آية )  ١(
وتتمة . ٢/٩٠٧ والتحريض عليهاباب فضلها  ،كتاب الهبة ،صحيح البخاريهذا جزء من حديث شريف في ) ٢(

 ).تَحقرن جارةٌ لِجارتها ولَو فرسن شَاة لاَ: (الحديث
عياد الثبيتي، مطبعة المـدني، مكتبـة   . تحقيق د ،١٣٥ضاح ص الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإي) ٣(

 -١٤١٤دار التراث، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
 .٥سورة البينة آية )  ٤(
 .٣/٢٣٠شرح التسهيل )  ٥(



٣٥٩ 

 "غـدوة"تنكـير 
 

، فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقـد  )١("غدوه"من الأعلام المعنوية كلمة     
  .، ولكل دليله وحجته)٢(الكوفيونيرها، ومنع ذلك تنك البصريونأجاز 

 :مذهب البصريين
 . تنكير غدوة )٣(أجاز البصريون    
لقـراءة  هـذه ا ف )٤(﴾والْعشي  بِالْغُدوةيدعون ربهم ﴿ : بقراءة ابن عامر واواحتج   

رفة بغير فإن بعض أسماء الزمان استعملته العرب مع "غدوة"دليل على جواز تنكير 
الألف واللام، وقد سمع منهم إدخال الألف واللام عليه، ووجه إدخال الألف والـلام  

 . )٥(فيه أنه يقدر فيه الشياع
، أو دن غـدوةً نحو ل دائما" لدن"بعد " غدوة"ومن أدلتهم كذلك أن العرب ينكرون    

 . )٦(غدوة فيجر بها على القياس
 :مذهب الكوفيين

 .منع تنوين غدوة )٧(الكوفيونيرى     

                                         
علَـم : و غُدوةُ، من يومٍ بعينه، غير مـجراة ،لوعِ الشمسطالبكْرة ما بـين صلاة الغَداة و: الغُدوة، بالضم )١(

 .٢/١٩٨وانظر الخصائص ) غ د ا(ينظر اللسان . للوقت
 .٤/١٣٦، والبحر المحيط ٤/١٠٢، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٢٢١ينظر أمالي ابن الشجري ) ٢(
وزعم يونس عن أبي عمرو وهو قوله أيضاً وهو القياس أنـك إذا  : "... ، يقول٣/٢٩٣ينظر كتاب سيبويه ) ٣(

المقتضـب  و ،..."ول أو يوماً من الأيام ثم قلت غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لـم تنـون  قلت لقيته العام الأ
، وابن الشجري في أماليـه  ٢/٦٨إعراب القرآن وافقهم النحاس في و ، ،١/٢٢١وأمالي ابن الشجري  ،٤/٣٥٤
، وابـن  ١/٤٩٨، والعكبري في التبيان في إعراب القرآن ٤/١٠٢، وابن يعيش في شرحه على المفصل ١/٢٢١

 .١/٤٨٦البسيط في شرح جمل الزجاجي أبي الربيع في 

، ١/٤٦٩والموضح  ٣٩٠ في القراءات وهذه القراءة في السبعة ،٢٨، وسورة الكهف آية ٥٢ مسورة الأنعا) ٤(
 .٤/١٣٦، والبحر المحيط ١٠/٣٩١وتفسير القرطبي 

 .١/٢٣٩ ، وانظر همع الهوامع١/٤٦٩، والموضح ١/٢٢٢أمالي ابن الشجري  )٥(
 .٢/٥٤٢، وسر صناعة الإعراب ١٤٠لابن خالويه  في القراءات السبع ينظر الحجة) ٦(
ابن جني فـي  ووافقهم  ،٤/١٣٦، والبحر المحيط ١٣٦، وشرح القصائد السبع ٢/١٣٩ينظر معاني القرآن )  ٧(

 .٤/١٣٦البحر المحيط  كما جاء في أبو عبيد القاسم بن سلام،، و٢/٥٤٢سر صناعة الإعراب 



٣٦٠ 

معرفة مؤنثة، وحقها ألا تنون، لأنها لا تجرى أي لا تنصرف، ولكنها " غدوة"لأن    
 : )١(طرفة ومن ذلك ما ورد في قول، رة الشعرتجرى في ضرو

 خَلايا سفينٍ بِالنَّواصف من دد    ج الْمالكية غُدوةً   كأن حدو
أن العرب لا تضيفها ولا تدخل عليها الألف واللام، فلا والدليل على أنها معرفة     

غداة : يجوز تنكيرها لأن العرب لا يقولون رأيتك غدوة الخميس وإنما يقولون
 .الخميس

) ٢(﴾والْعشي  بِالْغَداةيدعون ربهم ﴿ : في قوله تعالى﴾  بِالْغُدوة وأما قراءة ﴿     

، وإنما جاءت على رسم الخط )٤(يها ولا تجعل أصلالا يقاس علو ،)٣(فهي شاذة
 . )٥(فقط

 :الترجيح
، لدخول "غدوة"جواز تنكير وهو  البصريينالراجح في هذه المسألة هو مذهب      

لسـماع،  ﴾، فهذه المسألة يعضـدها ا  بِالْغُدوة ﴿: الألف واللام عليها في قوله تعالى
لى من أنكر هذه القـراءة أو ادعـى أنهـا    ، ولا التفات إوشاهدها من القرآن الكريم
 . جاءت على رسم الخط فقط

المتواترة المتصلة بقراءة الرسـول صـلى االله    ةفالقراءة سنة متبعة ثابتة بالرواي   
عليه وسلم، وقد قرأ بهذه القراءة ابن عامر، والسلمي، وأبو عبد الرحمن، ومالك بن 

 . )٦(رجاء العطارديوأبو ، والحسن البصري، ونصر بن عاصم، دينار
                                         

المكتبـة الفيصـلية، مكـة     ٦٢شرح المعلقات السبع، الزوزني ص ، و٢٠البيت من الطويل ، وفي ديوانه ) ١(
 ،)د د ا -خ ل ا –ن ص ف ( العرب ، ولسان ٤/١٠٢وهو من شواهد شرح ابن يعيش على المفصل المكرمة، 

ع خلية وهي العظيمة مـن  جم: والخلايا  ،)ح د ج(اللسان . جمع حدج وهو مركب من مراكب النساء : حدوجو
اللهو واللعب وقيل اسم واد فـي هـذا   : والدد  ،مجاري الماء في الوادي، ومفردها ناصفة: والنواصف  ،السفن
 .٦٢ينظر شرح المعلقات السبع  ،منسوبة إلى بني مالك من قبيلة كلب: والمالكية ،البيت

 .٢٨، وسورة الكهف آية ٥٢آية  مسورة الأنعا) ٢(
 .٥٤٣ /٢سر صناعة الإعراب ، و١٤٠ السبع ، والحجة في القراءات١٣٧القصائد السبع  ينظر شرح) ٣(
 .١٣٧ينظر شرح القصائد السبع ) ٤(
إنما نرى ابن عامر والسلمي قرءا تلك القراءة إتباعا للخط، ولـيس فـي   : " قال  أبو عبيد القاسم بن سلام ) ٥(

 .٤/١٣٦ظر البحر المحيط ين" إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بها 
 .٤/١٣٦ينظر البحر المحيط ) ٦(



٣٦١ 

وشـياع   ،لما كان لهذا الصنف من الأعلام خصوص من وجه : "قال ابن مالك     
فيعطي لفظه ما يعطاه المعارف  ،جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة ،من وجه
 والطريق فـي ، فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات ،وأن يستعمل تارة نكرة ،الشخصية
 .)١(..."بالوجهين فينة وغدوة وبكرة وعشيةفمما جاء  ،السماع ذلك كله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 . ١/٢٣٩همع الهوامع ، و١/١٨٣ينظر شرح التسهيل  ) ١(
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 عشر لثانيا المبحث
 التعجب 

 وفيه 
 التعجب من البياض والسواد §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٦٣ 

 التعجب من السواد والبياض
 

اشترط النحاة شروطا للتعجب، منها ألا يتعجب من الفعل الدال على الألـوان        
واختلفوا في التعجب من البياض والسواد دون سائر الألـوان،  والزائد عن الثلاثة، 

 .)١(التعجب منهما، وأجازه الكوفيون البصريونفمنع 
 :مذهب الكوفيين

 من دون سـائر الألـوان   التعجب من البياض والسواد خاصة )٢(الكوفيونأجاز     
 .هذا الثوب ما أبيضه، وهذا الشعر ما أسوده: فيجوز على مذهبهم أن يقال

 : )٣(على ذلك بالسماع، ومن شواهدهم قول طرفة اواحتجو    
 فأَنْتَ أَبيضهم سربالَ طَباخِ       ذا الرجالُ شَتَوا واشتد أَكْلُهمإِ

أفعل تفضيل من البياض، وما يشترط في أفعل التفضيل يشترط في " أبيضهم:" فقوله
 : )٤(ؤبةل روقا ،التعجب، وما شذّ في أحدهما شذّ في الآخر

 أَبيض من أُخْت بني إِباضِ        جارِية في درعها الفَضفاضِ 
 .هو أفعل من البياض، وإذا جاز في أفعل التفضيل، جاز في التعجب" أبيض:" وقوله
واحتجوا كذلك بجواز التعجب من السواد والبياض خاصة لأنهما أصلا الألوان،      

 .)٥(ا ما لم يجز لبقية الألوانومنهما يتركب سائرهما، فجاز لهم
 

                                         
 . ٦/٩٣ينظر شرح ابن يعيش على المفصل ) ١(
وأما قول أصحابنا الكوفيين في جواز ما أفعلـه  : " ، قال٤/٣٥ المتنبي المنسوب للعكبريينظر شرح ديوان ) ٢(

/  ٣شرح الرضي على الكافية ، و١/٢٠١اللباب وانظر ..". مجيئه نقلا وقياسا..بياض والسواد في التعجب من ال
 .٥/١٣٦البحر المحيط ، ووافقهم أبو حيان في ٤٥٠

واختلفوا في صدره، وهـو مـن   ) ع م ى  -ب ي ض( ، ولسان العرب١٨البيت من البسيط، وفي ديوانه ) ٣(
، ٧٨المقـرب  ، و١/١٤٩، والإنصـاف  ٦/٩٣ش على المفصـل  ، وشرح ابن يعي٢/١٢٨شواهد معاني الفراء 

وهذا دليـل   ،كني ببياض ثيابه عن قلة طبخه). س ر ب ل(اللسان . الثوب: والسربال ، ٨/٢٣٠وخزانة الأدب 
 .على البخل

، ٦/٩٣فصـل  ، وشرح ابن يعـيش علـى الم  ١/١٠٤، ومن شواهد الأصول ١٧٦في ملحق ديوانه الرجز ) ٤(
 .٨/٢٣٠وخزانة الأدب ) ب ي ض( ب ، ولسان العر٧/١٤٧و
 .١/٢٠١اللباب و ،١/١٥٠الإنصاف  ينظر) ٥(



٣٦٤ 

 :مذهب البصريين
 .التعجب من السواد والبياض قياسا على غيرهما من الألوان) ١(البصريونمنع     
، أو لأنها زائدة )٢(واحتجوا بأن الألوان معان لازمة كالخلق الثابت كاليد والرجل    

 . )٣(نحو احمر واصفر" افعلَّ"على ثلاثة أحرف، فهي تأتي على 
واعترضوا على شواهد المجيزين، فقالوا هي شاذة، أو لضرورة الشعر، أو هي      

في درعها جسد مبـيض  ، وأنت مبيضهم سربالا: كأنه قال أفعل التي مؤنثها فعلاء،
 . )٤(وأما جعلهما أصلين، فقالوا هذه دعوى لا دليل عليها ،أباض بنيمن أخت 

وليس البيـت الشـاذ والكـلام    " ... :فقالد للمنع وذكر ابن السراج تعليل المبر    
 ،المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحـو ولا فقـه  

وإنما يركن إلى هذا ض٥(" ومن لا حجة معه ،أهل النحو ةُفَع(. 
 : الترجيح

 ـ        ى مما سبق يتبين أن الذين أجازوا التعجب من السواد والبياض اعتمـدوا عل
: حدثني شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول: "قال الفراء، من العرب السماع

 .)٦(..."هذا بشار الناقط: وسئل الفراء عن الشيخ فقال ،ما أسود شعره
وما ورد في شعر طرفة ورؤبة يدل على التفضيل ولا يدل ومذهبهم هو الراجح     

وهذا بعد فـي  :" فاضل السامرائي. يقول د، المانعون أولهعلى الصفة المشبهة كما 
التخريج، إذ المعنى على ذلك يكون ضعيفا والنسج مهلهلا، فإن المعنى على ما ذكر 

                                         
التبيـين عـن   و، ١/٢٠١اللباب ، و٦/٩٣، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/١٠٥الأصول في النحو ينظر ) ١(

 .  ٢٩٢مذاهب النحويين ص 
 .٦/٩٣ينظر شرح ابن يعيش على المفصل ) ٢(
 .٧٨ينظر المقرب ) ٣(
، وشرح الرضـي علـى الكافيـة     ١/٢٠١اللباب ، و١/١٥٣الإنصاف و، ١/١٠٥ في النحو صولينظر الأ)  ٤(
٣/٤٥٠. 
 .١/١٠٥ في النحو ينظر الأصول) ٥(
 .٢/١٢٨لفراء القرآن ل معاني) ٦(



٣٦٥ 

أبيض كائن من أخت بنـي  .. جارية في درعها الفضفاض: هو الآتي] أبو البركات[
     .)١(.."، أي جسد مبيض..أباض
قـول  الكلام، ومن ذلـك   شواهد وردت في فصيحويؤيد رأي القائلين بالجواز     

حوضي مسـيرةُ شَـهرٍ   :(وسلم وهو أفصح من نطق بالضادالرسول صلى االله عليه 
 ،حوضي مسيرةُ شَهرٍ وزواياه سواء: (وفي رواية أخرى )٢(..)ماؤُه أَبيض من اللَّبنِ

رِقمن الْو ضيأَب اؤُهم٣(..)و(. 
 اءرما حهنَورتَأَ: (صلى االله عليه وسلم في وصف نار جهنموفي حديث للرسول      
 .)٤()ارِالقَ نم دوسأَ يهِلَ ،هذه مكُارِنَكَ

 ةشَيرِ لِّكُ تَحتَ: (في وصف طير الجنة وأثر عن الرسول صلى االله عليه وسلم     
  .)٥()جِلْالثَّ نم ضيبأَ نولَ

: صلى االله عليه وسلم الرسول ضي االله عنها في وصفوقالت السيدة عائشة ر     
)لْتك كَالعأَ نبيض مالقَ نباطي طَالملْ، وأَواةين م٦()اس(. 

                                         
 .٨٨أبو البركات الأنباري ) ١(
باب  ،مامةكتاب الجماعة والإ ،صحيح البخاريو ،٣/٢٣٦ مسند أبي سعيد الخدري ،مسند أحمد بن حنبل )٢(

 .٥/٢٤٠٥في الحوض
 .٤/١٧٩٣ كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ،صحيح مسلم) ٣(
 كتابيوسف بن عبد البر، ل، الاستذكار، ٢/٩٩٤  صفة جهنم في جاء ما باب كتاب جهنم، مالك موطأ) ٤(

محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، تحقيق سالم محمد عطا، و ٨/٥٩٣ جهنم صفة في جاء ما جهنم، باب
وليس في هذا الباب مدخل  ..واللغة الفصيحة أشد سوادا من القار  :قال، ٢٠٠٠بيروت، الطبعة الأولى، عام 

وما حفظ : "قال أبو حيان. ٥/١٣٦تفسير البحر المحيط ، وللقول والنظر وإنما فيه التسليم والوقوف عند التوقيف
 ).ق ي ر( اللسان . هو شيء أَسود تطلـى به الإِبل والسفن :القارو ".عن الرسول فليس بشاذ

تحقيق السعيد  ٣/١٣٤ ، لأبي شجاع الديلميالفردوس بمأثور الخطاب، و ٢٠٤/  ١٧تفسير القرطبي  )٥(
الترغيب ، ينظر ضعيف "ضعيف" قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،  ١٤٠٦بسيوني، دار الكتب العلمية، 

 .مكتبة المعارف، الرياض ٢٤٩/  ٢والترهيب 
تحقيق محب  ٣/٣٦١دمشق، لأبي القاسم الشافعي  مدينة تاريخوبيروت،  ٢٧٠/ ١وة للبيهقي دلائل النب )٦(

لسان . الأَطْواء فـي البطْن من السمن: العكَن و الأَعكانو .١٩٩٥الدين أبي سعيد العمري، دار الفكر، بيروت، 
ثـياب كتان بـيض رِقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إِلـى  ، وهيقُبطيةُجمع : طي، والقبا)ع ك ن(العرب 

 ) .ق ب ط(لسان العرب . القبط علـى غير قـياس
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وكان زيد أبـوه  : "في وصف زيد بن حارثة والد أسامة رضي االله عنهما سمعو    
 .)١("أبيض من القطن

) ٣("من حلَـك الغُـراب   أسود" و ،) ٢("ابرغُ نأسود م" : العرب كلاموجاء في     

 .)٤("جبلٌ أسود من ذات جيشٍ"و
 .)٥(والندرة وما ورد من السماع يكفي للقياس عليه، لأنه خرج عن حكم الشذوذ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٢٣٩/  ١٤تفسير القرطبي ) ١(
تحقيق محمد الشنقيطي، وعبد الغني محمود، مطبعة بولاق، مصر، الطبعة  ،٢/١٠٦لابن سيده  المخصص )٢(

 .١٣٤٢دار الكتب،  ١١٩/  ٣ ، للنويرياية الأرب في فنون الأدب نهو، ١٣١٦الأولى 
 .٢/١٠٦المخصص )٣(
 .، فصل الظاء ، باب الميم١٤٦/  ٤القاموس المحيط ) ٤(
 .١٩٨٥اني، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية نتأليف محمد العد  ٤٥ينظر معجم الأخطاء الشائعة  ص  ) ٥(
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 عشر لثالثا المبحث
 العطف

 :وفيه              
 العطف على الضمير المخفوض §
 في الإيجاب" كنل"العطف بـ §

 وبمعنى الواو" بل"بمعنى " أو"مجيء  §
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 العطف على الضمير المخفوض 
 

اختلف النحاة في جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير       
على " زيد"مررت بك وزيد، وذلك بعطف : الخافض، فأجاز الكوفيون أن يقال إعادة

، واحتج كل )١(الكاف، ومنع البصريون مثل هذا القولالضمير المجرور بالباء وهو 
 .توضيح ذلك، وفيما يأتي بحجج وأدلةفريق منهم 

 : مذهب الكوفيين
: حـو ، جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر المخفـوض، ن )٢(الكوفيونيرى    

 .بالسماع مررت بك وزيد، واحتجوا
، )٣(﴾ رحـامِ الَّذي تَساءلُون بِـه والأَ واتَّقُوا اللَّه ﴿ : قوله تعالىومن شواهدهم      

به"بالعطف على الهاء في " والأرحام"في  بقراءة الجر". 
 )٤(﴾ ويستَفْتُونَك في النِّساء قُلِ اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتْلَى علَـيكُم ﴿ : وقوله تعالى    
 ."فيهن"المخفوض في  في موضع جر، لأنه معطوف على الضمير" ما"فـ

لَكنِ الراسخُون في الْعلْمِ منْهم والْمؤْمنُون يؤْمنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك  ﴿: وقوله تعالى    
معطوف على الكاف فـي  " المقيمين"، فـ)٥(﴾ةَ وما أُنْزِلَ من قَبلك والْمقيمين الصلاَ

ويجـوز أن يكـون    ليك وإلى المقيمين الصلاة من أمتك،بما أنزل إ :وتقديره "إليك"
 .من قبلك وقبل المقيمين :أي "قبلك"معطوفا على الكاف في 

                                         
 . ٢/١٥١، والتصريح ٣/٣٤٨، وأوضح المسالك ٢/٣٣٦ضي ، وشرح الر٣/٧٨ينظر شرح ابن يعيش ) ١(
شـرح عمـدة   و، ١/٣٢٧التبيان في إعراب القرآن ، و١/٤٣٢اللباب ، و ١/٢٩٠ينظر معاني القرآن للفراء ) ٢(

 .٤٤٩، وشرح شذور الذهب ٣/٣٤٨أوضح المسالك و، ٢/٦٦٥الحافظ 
خفضـا، وقـرأ   ) والأرحام(حمزة وحده قرأ . :".قال ،٢٢٦ في القراءات ينظر السبعة ،١سورة النساء آية ) ٣(

 ـ. ٢/٢٤٧، والنشر ١/٤٠١، والموضح ١/١٨٣، وإعراب القراءات الشواذ "نصبا.. الباقون   يوقال ابن مالك ف
وهي قراءة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش وابن وثاب وابن :" ٢/٦٦٠شرح عمدة الحافظ 

 ". رزين
 .١٢٧سورة النساء آية ) ٤(
 .١٦٢ ةسورة النساء آي) ٥(
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المسجد " فـ) ١( ﴾وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ ﴿ : وقوله تعالى    
ية قـول العبـاس بـن    ومن الشواهد الشـعر ، "به"معطوف على الهاء من " الحرام
 :  )٢(مرداس

َـبة لا أُبالِي  أَكُـر علَ يا       ى الكَتاهـوس ي أَمتْـفح ا كَانهيأَف 
 :)٣(وقول الشاعر، "فيها"على الضمير المجرور في " سواها"حيث عطف

 اء المحرِقوأَبِي نُعيـمٍ ذي اللَّـو   عنْهم     مِهلاَّ سأَلْتَ بِذي الجماجِ
وقـول مسـكين   ، "عنهم"على الضمير المجرور في  مجرور بالعطف" أبي نعيم"فـ

 : )٤(الدارمي
 فُانفَنٌَ طوغُ بِعالكَا وهنَيا بمو      ا نَوفَيي سارِوالس لِثْي مف قُلِّعنُ

 : )٥(وقول الشاعررور بالعطف على الضمير في بينها، مج" الكعب" فـ 
 بِجع نم والأَيامِ كا بِمفَ بهاذْفَ        ا  نَمتشْتَا وونَجهتَ تَبرقَ موليافَ

 .)٦( والشواهد كثيرة ،"بك"مجرور بالعطف على الكاف في " الأيام"فـ
 هيـر مـا فيهـا غَ  : " بعـض العـرب   ما حكاه قطرب عن يةشواهد النثرالومن    

وفرسغيره"في  الهاء بالجر عطفا على  )٧("ه". 
                                         

 .٢١٧سورة البقرة آية ) ١(
، والخزانـة   ١/٢٩٦، ومن شواهد الإنصـاف  ١٥٨، وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي البيت من الوافر) ٢(
٣/٤٣٨. 
، وشـرح  ٢/٤٤٦، والإنصاف ٢/٨٦البيت من الكامل، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد معاني الفراء ) ٣(

 .٥/١٢٥، والخزانة ٢/٦٦٢فظ عمدة الحا
، وهو من شواهد ٦/٤٩٤، وفي الحيوان "نفانف"بدل " تنائف"، وروايته ٥٣البيت من الطويل، وفي ديوانه  ) ٤(

، ١/٦٦٣عمـدة الحـافظ    ، وشرح٣/٧٩وشرح ابن يعيش على المفصل " تُعلَّق"، وروايته ١/٢٥٣معاني الفراء 
جمع نفنف، وهو الهواء بين شـيئين، وكـل   : والنفانف ،) و ط غ( لسان العرب المطمئن من الأرض،: والغوط

 ).ن ف ن ف(اللسان . شيء بينه وبين الأرض مهوى
، ٢/٧، ومعاني القـرآن وإعرابـه   ٢/٣٩٢البيت من البسيط، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد الكتاب ) ٥(
، وشرح عمدة ٣/٧٨ش على المفصل ، وشرح ابن يعي١٨٥، واللمع في العربية ١/٤٣١إعراب القرآن للنحاس و

 .٥/١٢٣، والخزانة  ٦٦٢/ ٢الحافظ 
 .٦٦٤-٢/٦٦٢ينظر شرح عمدة الحافظ ) ٦(
، والتصـريح  ٣/٣٤٨، وأوضـح المسـالك   ٤٤٩، وشرح شذور الذهب ٢/٦٦١ينظر شرح عمدة الحافظ )  ٧(
٢/١٥٢. 
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 : مذهب البصريين
مير المخفوض من غير إعادة عطف الاسم الظاهر على الض )١(البصريونمنع      

 :حجج عقلية هيواحتجوا بالخافض، 
، كمـا أن  عما اتصل بـه  أن المضمر المجرور بمنزلة الحرف، لأنه لا ينفصل. ١ 

فصـار   ،بـك، لا تنفصـل  به و: التنوين لا ينفصل، وذلك أن الهاء والكاف في نحو
 . )٢(كالتنوين

فـي   إلى ياء المتكلم اكتفاء بالكسـرة  من المنادى المضافالياء أنهم يحذفون  . ٢ 
كحذفهم التنوين من هذا الوجه فلا يجوز عطف المظهر عليـه، لأن مـن    ،الاختيار

شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا لـم تحصـل   
 .)٣(جز العطفالمشابهة لم ي

: أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع، فلا يجوز أن يقـال . ٣ 
، مع أن الضمير المرفوع قد ينفصل، اذهب أنت وزيد: فإذا أرادوا قالواهب وزيد، اذ

فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنـه أقـوى مـن المضـمر     
ى أن لا يجوز عطف المظهر على المضـمر  المجرور بسبب أنه قد ينفصل، فالأول

 . )٤(المجرور، مع أنه لا ينفصل

                                         
، ١/٤٣١ للنحاس القرآنإعراب ، و٢/٦ي القرآن وإعرابه معان، و٣٨١ـ و٢/٣٦٣ كتاب سيبويهينظر ) ١(
تحقيق بدر الدين قهوجي وزميليه، دار المأمون للتراث، دمشق ، الطبعة  ٣/١٢٢للقراء السبعة، للفارسي  الحجةو

 .٢/٣٣٦الكافية  وشرح الرضي على، ١٢٤ ص المفصلو، ١/٢٨٥الخصائص و ،١٩٨٤الأولى 
ذكر ابن مالك في شرح عمدة و. ١/٤٣٣ ب، واللبا٢/٦، ومعاني القرآن وإعرابه٢/٣٨١ كتاب سيبويهينظر ) ٢(

أن قياسهم ضمير الجر بالتنوين في عدم جواز العطف ضعيف؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل   ٦٦٦/  ٢الحافظ 
 .منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه، والعطف أولى بالجواز، لأنه تابع بواسطة تقوم مقام إعادة العامل

 .٣/١٢٢ ينظر الحجة) ٣(
تحقيق محيي الدين  ١/٣٧٥شف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب الك) ٤(

 .١٩٨١-١٤٠١رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
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أن المعطوف والمعطوف عليه متشاركان، وإنما يجوز عطـف الأول علـى   . ٤   
مررت بزيـد  : الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول وهذا غير وارد، لأنه لا يقال

  .لة المازني، وهذه ع)١( مررت بك وزيد: وك، فلذلك لا يجوز أن يقال
 )٢(﴾ رحـامِ والأَ ﴿: واعترضوا على شواهد الكوفيين، ووصفوا قـراءة حمـزة      

  .)٣(يبالضعف والشذوذ والقبح، وردوها لأن قارئها كوف
وأجيب بأن الباء مقدرة، والجر بها، وهو : "على هذه القراءة معلقاوقال الرضي     

، "لأفعلن االلهِ": تيار إلا في نحويعمل مقدرا في الاخ ضعيف، لأن حرف الجر لا
لأنه يكون  ،ولا يجوز أن تكون الواو للقسم... وأيضا لو ظهر الجار فالعمل للأول، 

وقسم السؤال لا يكون ﴾،  واتقوا االله الذي تساءلون به ﴿: السؤال، لأن قبله سمإذن قَ
لأنه كوفي،  والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين ...إلا مع الباء 

 .)٤("ولا نسلم تواتر القراءات
 .)٥(تركوا إعادة الخافض في الشعر اضطرارا إنما وذكر أن البصريين   
 
 
 

                                         
لو كان حلول :" ردا على هذا الرأي  ٣/٣٧٦قال ابن مالك في شرح التسهيل  ،٢/٧معاني القرآن وإعرابه ) ١(

" ولا " رب رجل وأخيه لقيت: "معطوف عليه شرطا في صحة العطف لم يجز نحوكل واحد من المعطوف وال
 .مررت بك وزيد: فكما لم يمتنع فيها العطف فإنه لا يمتنع في نحو". كل شاة وسخلتها بدرهم

قراءة حمزة ثابتة بأسانيدها الصحيحة المتصلة إلى رسول االله ، وحمزة ممن وصـف   ،١سورة النساء آية ) ٢(
كان إماما حجة ثقة ثبتا رضى قيما بكتاب : " ١/٢٦٣ابن الجزري في غاية النهاية  هي القراءة، وقال عنبالتثبت ف

 .٢١٩في القراءات القرآنية  ينظرو". عديم النظير ،قانتا الله.. االله
في  جوقال الزجا. ٣/٧٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/٤٣٣، واللباب ١/٢٨٥ينظر الخصائص  )٣(

ونقل عن المبرد ..". أمر الدين أصولخطأ عظيم في و ..، فخطأ في العربية"الأرحام"فأما الجر في :  ٢/٦معانيه
في أوهام الخواص، للحريري درة الغواص ينظر   ".لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي:"قوله 
ر القرطبي وتفسي ،١٩٩٨-١٤١٨تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب، بيروت، الطبعة الأولى،  ٧٤ص
٥/٣. 
 .٢/٣٣٦  على الكافية شرح الرضي )٤(
 .٢/٣٣٦السابق ) ٥(



٣٧٢ 

 :الترجيح
السـماع  الذين أجازوا هذا العطف اعتمدوا على في هذه المسألة يجد أن  لمتأملا    
القيـاس   لـى الحجج العقلية وع على المانعون فقد اعتمدوااختلاف مصادره، وأما ب

 .والتعليل
كثيرة،  اعتمدوهاح مذهب الكوفيين لاعتماده على السماع، فالشواهد التي والراج    

ن حدود الندرة والقلة، إلى الكثرة في الاختيـار والسـعة،   وقد خرجت ع، وفصيحة
 .وهو أفصح الكلام على الإطلاق ،ووردت في كلام االله عز وجل

يا أَيها النَّبِي حسـبك  ﴿ : قوله تعالى كوفيين ذلكومن الشواهد التي تؤيد مذهب ال   
يننؤْمالْم نم كعنِ اتَّبمو نِ اتبعك﴿  :فقوله  )١( ﴾اللَّهمعطف في محل خفض بال ﴾ و

أي كافيـك  ، حسـبك االله  :والمعنـى " ﴾ حسبك﴿  على الضمير الذي هو الكاف في
... الوجـه  هذا لآيات القرآنية تدل على تعيين وا ...وكافي من اتبعك من المؤمنين 

 .)٢( ..."لدلالة الاستقراء في القرآن على أن الحسب والكفاية الله وحده 
 .أما أدلة البصريين فهي أدلة قياسية وعقلية، والقياس يبطله السماع    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٦٤سورة الأنفال آية ) ١(
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة،  بتصرف،  ١٠٤/ ٢، لمحمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان )٢(

 .١٤١٥بيروت، 



٣٧٣ 

 الإيجاب في" لكن"العطف بـ
 

ي النفي، ولكنهم اختلفـوا فـي جـواز    ف )١("لكن"بـ أجاز النحاة كلهم العطف      
الكوفيون العطف بها في الإيجـاب، ومنـع ذلـك     فاختارفي الإيجاب،  العطف بها
 . وفيما يأتي توضيح للمسألة ،)٢(البصريون

 :مذهب الكوفيين
 ."أتاني زيد لكن عمرو:" في الإيجاب، نحو" لكن"العطف بـ )٣(أجاز الكوفيون     
بعـد النفـي   " بـل "فكما جاز العطف بـ" بل"سها على واحتجوا على ذلك بقيا     

أتاني زيـد لكـن   : " لاشتراكهما في المعنى، فتقول" لكن"والإيجاب، فكذلك يجوز بـ
ما :، وما أتاني زيد لكن عمرو كما تقول)٤("أتاني زيد بل عمرو:" كما تقول"  عمرو

 . أتاني زيد بل عمرو
 :مذهب البصريين

 .في الإيجاب" لكن"بـالعطف ) ٥(البصريونمنع     
لأن العطف بها في الإيجاب " جاءني زيد لكن عمرو: "فلا يجوز أن يقال عندهم    

في الإيجاب، فلا حاجة إلـى  " بل"يكون في الغلط والنسيان، لأنه قد استغني عنها بـ
تكثير الحروف الموجبة للغلط، وقد يستغنى بالحرف عـن الحـرف إذا كـان فـي     

 .)٦(معناه
 
 

                                         
، وهـي فـي   مخالف لما قبلها، وما بعدها فيا وإيجابالتوسطها بين كلامين متغايرين نتفيد الاستدراك، " لكن)"١(

 .٥٨٨، والجنى الداني ١/٤٢٧، واللباب ٣٠٥ ص ينظر المفصل. لبتةخففة أالعطف تكون م
 .١/٣٢٢، ومغني اللبيب ٥٩٠ ص ،  والجنى الداني١/٤٢٧ينظر اللباب ) ٢(
 .١٤٩ئتلاف النصرة ، وا١/٣٢٢، ومغني اللبيب ٥٩١ ص ، والجنى الداني٢/٤٨٤ينظر الإنصاف ) ٣(
 .١/٤٢٧، واللباب ٣٠٤ينظر أسرار العربية ) ٤(
، والمفصل ٩٣ص  ع، واللم ٣٣صحروف المعاني ، و١/٢٤٤ في النحو الأصول، و١/١٢ينظر المقتضب ) ٥(

 .١/٤٢٧اللباب ، و٣٠٤ ص ،  وأسرار العربية٣٠٥ص
 .١/٤٢٨، واللباب ٣٠٤ ص ينظر أسرار العربية) ٦(



٣٧٤ 

 :الترجيح
في الإيجـاب، فـلا   " لكن"عدم جواز العطف بـمذهب البصريين وهو الراجح     
" بـل "الاستدراك، فلا يصح قياسها على " لكن"أتاني زيد لكن عمر، لأن معنى : يقال

جـاءني  : "يعطف بها بعد الإيجاب عند الغلط والنسيان فيقال" بل"في الإيجاب، لأن 
فإنها موجبة للغلط، وقـد اسـتغني   لإيجاب في ا" لكن"، وأما استعمال "زيد بل عمرو

، ووقوع الغلط والنسيان قليـل  فلا داعي لتكثير الحروف الموجبة للغلط" بل"عنها بـ
 . في الكلام

فلا توجد شواهد في كلام االله  ،)١(غير مسموع في لسان العرب" لكن"والعطف بـ   
 . كلام العرب تؤيد هذا المذهبفي تعالى أو 

الواو التي " لكن"فإذا ألقيت من :" ها أصل عند الكوفيين، يقول الفراءالمسألة لوهذه   
وإنما فعلوا ذلك لأنها رجوع عما أصاب أول ...في أولها آثرت العرب تخفيف نونها

لم يقم أخـوك بـل   " :الكلام، فشبهت ببل، إذ كان رجوعها مثلها؛ ألا ترى أنك تقول
، والواو لا تصلح في اهما بمعنى واحد، فتر"لم يقم أخوك لكن أبوك" :ثم تقول" أبوك

 . )٢(""..بل"فأدخلوا الواو تباعدت من " ولكن"بل، فإذا قالوا 
ومنشأ الخـلاف بـين الكـوفيين     ،في النفي " لكن"والفراء هنا يجيز العطف بـ    

 .والبصريين هو هذا النص
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .١/٣٢٢بيب ينظر مغني الل  )١(
 .١/٤٦٥معاني القرآن   )٢(



٣٧٥ 

 وبمعنى الواو" بل"بمعنى " أو"مجيء 
 

 زون للعطف، وهي تدل على معان مختلفـة، وقـد أجـا   أن تك" أو"الأصل في      
التي تفيد الإضراب، ومعنى الواو، التي تفيـد الجمـع   " بل"الكوفيون أن تأتي بمعنى 
 . تي بيان لآراء النحاةوفيما يأ ،)١(البصريونبين الشيئين، ومنع ذلك 

 :مذهب الكوفيين
 " بل" الواو، وبمعنى بمعنى" أو"أن تأتي ) ٢(الكوفيون أجاز     
" أو"أن :يرى الفراء، ) ٣(﴾وأَرسلْنَاه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدون ﴿: تعالى ففي قوله     

 :)٤(قول ذي الرمة ، وفي"بل"في معنى 
 وصورتها أو أنْت في العينِ أَملَح  مسِ في رونَق الضحى  بدتْ مثْلَ قَرنِ الشَّ

 .أنتبل : معناه: يقول
 ) ٥(﴾وأَرسلْنَاه إِلَى مئَة أَلْـف أَو يزِيـدون   ﴿: قوله تعالىأنها في  وذكر الأخفش    

 :  )٧(بمعنى الواو بقول النمر بن تولب" أو"، واستشهد على مجيء ) ٦(بمعنى الواو
نم  هِينُوني     ئَهوا  شَيقَّرح      ي ي أَوفي هِميف كَان وإِنـرب 

 . يفي ويبر: كأنه قال
                                         

 .١/٤٢٤اللباب ، و٢/٤٧٨، والإنصاف ٧٧، ٣/٧٠ينظر أمالي ابن الشجري ) ١(
 موافقه، و٣/٧٧، وأمالي ابن الشجري ١/١١٢ب مجالس ثعلو ،٢/٣٩٣، و١/٧٢لفراءالقرآن لينظر معاني )  ٢(

، وأبو القاسـم الزجـاجي فـي حـروف     ٢٠٨، وأبو بكر في شرح القصائد ٢/١٧٥أبو عبيدة في مجاز القرآن 
وابن برهان في  ،١٩٨٤ على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، .د تحقيق ٥٢ص  المعاني

، والزبيدي في  ٢/٣٦٩، والرضي في شرح الكافية٦٢٦، وابن مالك في شرح عمدة الحافظ ١/٢٤٧شرح اللمع 
 .١٤٩ ص ائتلاف النصرة

 .١٤٧ية سورة الصافات آ) ٣(
، ٥٢، وحـروف المعـاني   ١/٧٢، ومن شواهد معاني الفـراء  ٦٦٤البيت من الطويل ، وفي ملحق ديوانه  )٤(
 ).ق ر ن(اللسان . أعلاها: وقرن الشمس. ١١/٦٥، والخزانة ١/٤٢٤اللباب ، و٢/٤٥٨الخصائص و
 .١٤٧سورة الصافات آية ) ٥(
الخصـائص   ذكر ابن جني فـي ، و٢/٣٦٢اني القرآن الفراء في مع رأي، وهو ١/٣٤ينظر معاني القرآن )  ٦(
 .قطربرأي  أنه ٢/٤٦٠
ومـن شـواهد معـاني     ،١٩٦٩نوري حمودي، بغداد . تحقيق د ٥٦ص  وفي ديوانه  المتقارب، البيت من) ٧(

 .بدل شيئه" شيبه"ويروى . ١/٥٦٥، وشرح شواهد العيني على الخزانة ١/٣٤القرآن 



٣٧٦ 

ولا تُطـع  ﴿ : قوله تعالىعلى مجيئها بمعنى الواو التي احتجوا بها  ومن الشواهد   
 : )٢(النابغة ، وقول)١(﴾ منْهم آَثما أَو كَفُورا

 فَقَد إلى حمامتنا أو نصفُه        ام لَناما هذا الحألا لَيتم تْالَقَ
 . )٣(لشواهد كثيرةوا ،ونصفه: أراد

 :مذهب البصريين
 ."بل" الواو وبمعنى بمعنى" أو"مجيء  )٤(البصريونمنع     
واحتجوا بأن الأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له، ولا يدل على    

 .)٥(لئلا يفضي إلى اللبس وإسقاط فائدة الوضعمعنى حرف آخر، 
، نحو تعلم على الإبهام أو الأشياء الشيئينلأحد للإباحة أن تكون " أو"فالأصل في    

بخلاف الواو وبل، لأن الواو معناها الجمع بين الشـيئين،   النحو أو الفقه أو الحديث،
 .)٦(وبل معناها الإضراب، وكلاهما مخالف لمعنى أو

 : بأمرين الكوفيينورد المبرد مذهب    
: غير هذا الموضع، نحـو  لجاز أن تقع في" بل"لو وقعت موقع " أو"أن : أحدهما   

على غير الشك، ولكن علـى  " أو عمرا" ما ضربت زيدا"عمرا، و" أو"ضربت زيدا 
 .وهذا مردود عند الجميع ،"بل"معنى 

لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعـد غلـط أو   " بل"أن  :الثاني   
بزيـد، غالطـا   مـررت  : نسيان، وهذا منفي عن االله عز وجل، لأن القائل إذا قال

 .)٧(ليضرب عن ذلك ويثبت ذا" بل عمرو: "فاستدرك أو ناسيا فذكر قال

                                         
 .٢٤سورة الإنسان آية ) ١(
وروايـة  ، ١/٧٥، ومغنـي اللبيـب   ٢/٤٦٠الخصـائص  ، ومن شواهد ٣٥يت من البسيط، وفي ديوانه الب) ٢(

 .ونصفه :الديوان
 .١/٥٧٠، ودراسات لأسلوب القرآن ٢/٤٨٠، والإنصاف ٣/٧٣ينظر أمالي ابن الشجري ) ٣(
 ٢/٤٨١الإنصاف و ،٣/٣٠٤ينظر المقتضب ) ٤(
 .١/٤٢٤اللباب ) ٥(
 .٢/٤٨٠ف الإنصاف في مسائل الخلا) ٦(
 .٣/٣٠٤المقتضب ) ٧(



٣٧٧ 

في كونها شـكا، وذلـك أن    على بابها"باقية  "أو"أما ابن جني فقد ذهب إلى أن      
: خرج حكاية من االله عز وجل لقول المخلوقين، وتأويله عند أهـل النظـر   هذا كلام

 . )١("هؤلاء مائة ألف أو يزيدون: م فيهوأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه لقلت
فيه باقية في موضعها وعلـى   "أو ".. أن يكون ينبغي :"بيت ذي الرمة فيوقال     
  .)٢("شكها

 : الترجيح
الراجح في هذه المسألة جواز مجيء أو بمعنى بل، وبمعنى الواو، وممـا يـدل       

أَرسلْنَاه إِلَى مئَـة أَلْـف أَو   و ﴿: أنها في قوله تعالى" بل"على جواز مجيئها بمعنى 
ونزِيدذكر عن ابن عباس أنه كان يقول" تدل على الإضراب، ويؤيد ذلك ما  )٣(﴾ي :

 . )٤("بل يزيدون:  "أو"معنى قوله 
في كلام االله تعالى لأنه أخبر عنهم بأنهم مائة بناء على " بل"جاز الإضراب بـ"و    

فأضـرب  .. مع كونه عالما بعددهم وأنهم يزيدون، ما يحزر الناس من غير تعمق، 
 .  )٥("عما يغلط فيه غيره

 )٦(﴾إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْية اللَّه أَو أَشَد خَشْـيةً  ﴿ : وفي قوله تعالى  
بن مالك ما حكاه الفراء ونقل ا ،بل أشد خشية: المعنى يدل على الإضراب، والتقدير

فهـذا إضـراب   : "فقـال " اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليـوم :" العرب عن
 .)٧("صريح

بمعنى الواو فتدل عليه الرواية الأخرى في بيت النابغة، حـين  " أو"وأما مجيء     
كما أن معنى  بالواو، فالروايتان تدلان على أن الحرفين بمعنى واحد،" ونصفه: "قال

      .البيت يدل على معنى الواو
                                         

 .٢/٤٦١الخصائص ) ١(
 .٢/٤٥٩ لسابقا) ٢(
 .١٤٧سورة الصافات آية ) ٣(
 .٧/٣٧٦،  وانظر البحر المحيط ١٠٤/  ٢٣تفسير الطبري ) ٤(
 .٣٩٦/ ٤شرح الرضي على الكافية  )٥(
 .٧٧سورة النساء آية ) ٦(
 .٢/٦٢٥شرح عمدة الحافظ ) ٧(



٣٧٨ 

معلقا على تخـريج  ـ  رحمه االلهـ  يقول الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد     
على أن في الكلام  لهذا البيت وتخريج المؤلف" :أبي البركات الأنباري لبيت النابغة 

ليتما هذا الحمام لنا أو هو  :ليه وحرف العطف، وأن تقدير الكلامحذف المعطوف ع
، فإن الذي تعـودوا أن  أنه لا مستند له من قواعد النحاة ونصفه بعيد كل البعد، فوق

إن المحذوف هو الحرف العاطف والمعطوف به، فأما ما قدره في البيت فهو :يقولوه
معطوف على اسم مذكور بحرف مذكور وعاطف آخر لاسم مذكور على المعطوف 

 .)١("المحذوف، وهذا شيء عجيب
:    ومنها قولـه تعـالى  تأتي بمعنى الواو،  "أو"وتوجد شواهد كثيرة تدل على أن      

 ـ)٣(﴾عذْرا أَو نُـذْرا ﴿: ، وقوله تعالى)٢(﴾لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدثُ لَهم ذكْرا ﴿  ا، ومنه
 :)٤(قول توبة بن الحمير

لَى بِأَنِّيتْ لَيمعا فُ وقد زهلَيع ا أَوي تُقَاهلِنَفْس          افَاجِرهورج 
 : )٥(وقول ابن أحمروعليها فجورها، : أراد

 ألا فَالبثَا شَهرينِ أَو نصفَ ثَالِث        إِلى ذاكُـما ما غَيبتْني غَيابِيا
 .)٦(ونصف ثالث، لأن نصف الثالث لا يكون إلا بعد لبث الشهرين: أراد

 
 
 
 
 

                                         
 .٢/٤٨٠الإنصاف الانتصاف من ) ١(
 .١١٣سورة طه آية ) ٢(
 .٦سورة المرسلات آية ) ٣(
 . ١١/٦٨، وخزانة الأدب ٣/٧٣، وأمالي ابن الشجري ١١٤البيت من الطويل، ومن شواهد الأزهية ) ٤(
 ،قحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش.تحقيق د ١٧١ ص ، وفي ديوانهالبيت من الطويل) ٥(

، والخزانة ٣/٧٥، وأمالي ابن الشجري ١١٥، والأزهية ٢/٢٢٧والمحتسب  ،٢/٤٦٠ومن شواهد الخصائص 
٥/٩. 
 .٣/٧٥، وأمالي ابن الشجري ١١٥ ص ينظر الأزهية )٦(



٣٧٩ 

 
 
 
 
 
 

 رعش الرابع المبحث
 ما لا ينصرف

 :وفيه              
 في ضرورة الشعر" أفعل من"صرف  §
 ينصرف في ضرورة الشعر منع صرف ما §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٨٠ 

 في ضرورة الشعر" أفعل من " صرف 
 

 البصريونفي ضرورة الشعر، فذهب " أفعل من"اختلف النحاة في جواز صرف    
، وفيما يأتي توضيح )١(صرفه الكوفيونإلى جواز صرفه في ضرورة الشعر، ومنع 

 .المسألة لهذه
 : مذهب الكوفيين

، لان أفعل في ضرورة الشعر" أفعل منك"أنه لا يجوز إجراء ، )٢(الكوفيونيرى      
 ..منك يلازم حالة واحدة مع المفرد والجمع والتثنية والتذكير والتأنيث

تقـوم مقـام   " من"أو لأن  ،لما اتصلت به منعت من صرفه، "من"أن واحتجوا ب    
هو أعقل منك، وفـي  : ، ومثال ذلك قولهمتنوينالضافة والإع بين فلا يجم ،ضافةالإ
أعقل  وه: "معناهفتجد هو أعقل من زيد، : ألا ترى أنك تقولمعنى الإضافة، " أعقل"

 . )٣(فلا يجوز فيه التنوين" الرجلين
 : مذهب البصريين

، لأن الأصـل فـي   في ضرورة الشـعر " أفعل من" صرف  )٤(أجاز البصريون   
لأن المانع له من الصرف عندهم هو الوزن والصـفة، بـدليل   الصرف، و الأسماء

 .عند زوال الوزن )٥("هو خير منك وشر منك :"التنوين في قولهم
استدلوا على جواز صرفه في الضرورة بأن الأصل في الأسـماء الصـرف،   و    

 :)٦(وبقول امرئ القيس
 بِصبحٍ وما الإِصباح منْك بِأَمثَلِ      ي  لُ الطَّويلُ أَلاَ انْجلأَلاَ أَيها اللَّي

                                         
 .١٧، والموفي ١/١٢١، وهمع الهوامع ١/٥٢٢اللباب ، و٥/١٠١إعراب القرآن للنحاس ينظر   )١(
، ١٠١، و ٩٧، و ٥/٤٢، و١/٢٣٢حـاس  إعـراب القـرآن للن  ، و٣٩٨، و٢٤٥ح القصائد السبع ينظر شر) ٢(
 .١/١٠٧ينظر شرح الرضي  ،وافقهم الأخفش، و١/٥٢٢اللباب و
  .١/٥٢٢اللباب و، ٤٨٨والإنصاف ، ٣٩٨ينظر شرح القصائد السبع  ) ٣(
 .١/١٢١، وهمع الهوامع ٣/٢٠٧، وشرح الأشموني ٢/٤٤٨الإنصاف ، و٣/٤٣٧ في النحو الأصول ينظر ) ٤(
 .١/٥٢٢اللباب ، و٣١٢، و٣/٢٠٢كتاب سيبويه نظر وي، ٢/٨٢ في النحو الأصول) ٥(
، ولا )منـك (بـدل  ) فيك(، والرواية فيهما ٧٧، وشرح القصائد السبع ١٧٣البيت من الطويل، وفي ديوانه )  ٦(

 .٣/٢٧٥، وهو من شواهد حاشية الصبان "منك"، وروايته ٣٦وفي شرح المعلقات السبع " فيك"شاهد على رواية 



٣٨١ 

 .) ١(المتقدمة عليه" من"مع وجود " أمثل"حيث صرف 
لا تؤدي وظيفتها مـع   "من"، أو إن "فيك"الرواية الصحيحة  إن ويرى المانعون    
 .)٢(".."زيد أفضل من عمرو"إلا إذا كانت متأخرة كما في " أفعل"

 : الترجيح
فـي  " أفعل من"جواز صرف البصريين وهو ي هذه المسألة هو مذهب الراجح ف   

الضرورة، وإن لم يرد سماع بذلك، لأن باب الضرورة واسع، وبخاصة صرف مـا  
 .، ولأن صرفه عودة إلى الأصل لا ينصرف

فالجواب عليه إن " من"وأما احتجاج الكوفيين بأنه منع من الصرف لاتصاله بـ     
ثير في منع الصرف، وإنما المؤثر في منـع الصـرف وزن   اتصاله بمن ليس له تأ

 .الفعل والوصف
، ولا يجـوز الجمـع بـين التنـوين     تقوم مقام الإضافة" من"جهم بأن وأما احتجا   

ذهبـت  : والإضافة، فيرد عليه بأنه لو كان كذلك لوجب جره في موضع الجر نحو
 .إلى رجل أفضل من عمرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٣/٢٧٥اشية الصبان حينظر ) ١(
بجامعـة أم   محمد إبراهيم شيبة، رسالة ماجسـتير، ل ١٨٧ ص ينظر النحو الكوفي في شرح القصائد السبع) ٢(

 .القرى



٣٨٢ 

 رورة الشعرمنع صرف ما ينصرف في ض
 

الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، ويمتنع الاسم من الصـرف لعلـل        
، وقد أجمع النحاة على جواز صرف ما لا ينصرف في ضـرورة  )١( ذكرها النحاة

الشعر، ولكنهم اختلفوا في منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشـعر، فأجـازه   
 .   ومناقشة هذه الآراءفيما يلي عرض ، و)٢(البصريونومنعه  الكوفيون

 : مذهب الكوفيين
ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، وأجاز ذلك ثعلب  )٣(أجاز الكوفيون    
 .)٤(مطلقا

 : )٥(واحتجوا على ذلك بكثرة السماع، ومن شواهدهم قول الأخطل    
 بِشبيب غائِلةُ النُّفوس غَدور      زارِقَ بالكتائِبِ إذ هوتْ طَلَب الأ

 وهـو جـائز   وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلميـة " شبيب"صرف رفترك الشاع
 : )٦(وقال حسان بن ثابت رضي االله عنه، للضرورة

 بِحنَين يوم  تَواكُلِ  الأَبطَالِ       نبِيهم  وشَدوا  أَزره  نصـروا 

                                         
 ).ص ر ف(اللسان . الكلـمة بالتنوينإجراء :  صرفومعنى ال. ٤/١٠٧ينظر أوضح المسالك ) ١(
 .١/٦٨وشرح ابن يعيش على المفصل  ،١/١٨٤، وشرح ديوان المتنبي ٢/٥١٠ينظر شرح اللمع ) ٢(
، وأوضـح  ١/١٨٤، وشرح ديوان المتنبي ١/٦٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٩٣ينظر الإنصاف  )٣(

 .٢/٢٢٨، والتصريح ١/١٤٧، والخزانة  ٥٩، وائتلاف النصرة ٤/١٢٦المسالك 
 .٢/٢٢٨، والتصريح ٤/١٢٧ينظر أوضح المسالك  )٤(
، ٤/١٢٦المسـالك  ، وأوضـح ٢/٤٧٧، وهو من شواهد شرح اللمـع  ١٩٧ديوانه  البيت من الكامل، وفي) ٥(

عبـد  ، خرج علـى  هو شبيب بن يزيد: وشبيب. الخوارجهم الأزارقة فرقة من : والأزارق، ٢/٢٢٨والتصريح 
: غائلـة النفـوس  ) ك ت ب( جيش اللسـان  جمع كتيبة وهي القطعة العظيمة من ال: والكتائبالملك بن مروان، 

 ).غ و ل( .مهلكتها
، واللسـان  ٢/٤٩٤، و الإنصاف١/٤٢٩، وهو من شواهد معاني الفراء ٣٩٣البيت من الكامل، وفي ديوانه  )٦(
وإذا سميت ماء أو واديا أو جـبلا  ... واد بين مكة والطائف" حنين"و:" ١/٤٢٩قال الفراء في معانيه ،)ح ن ن (

وربمـا  . ولو أراد البلدة أو اسما مؤنّثا لقال واسـطة .. وواسط..من ذلك حنين، . باسم مذكر لا علة فيه أجريته
 ".جعلت العرب واسط وحنين وبدر اسما لبلدته التي هو بها فلا يجرونه



٣٨٣ 

وقـال   ،رة الشعروليس فيه إلا العلمية، لضرو" حنين"وهنا ترك الشاعر صرف     
 :)١(بشر بن أبي خازم

 فإلى ابنِ أم أُنَاس أُرحلُ نَاقَتي          عمرٍو فَتُبلغُ حاجتي أَو تُزحفُ
  :)٢(وقال الشاعر ،للضرورة ـ وهو منصرفـ " أناس" ترك صرف 

 جبارِ أَهون أَوِـبِـأَولَ أَو ب     أَن أعيشَ وأَن يومي     أؤملُ 
بأَوِ التَّالِي د    أَفُتْـه فَإِن ارِ       ـاريش ةََََ أَوبورع أو سفَمؤْن 
، وليس فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف، وهو "دبار" فالشاعر ترك صرف

 :)٣(وقال عباس بن مرداس السلمي ،العلمية، وذلك لضرورة الشعر
لاَ حو نصح ا كَانعِفَممجي مف اسدرفُوقَانِ مي         ابِس 

ونقل . للضرورة ، وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية" مرداس"حيث منع صرف 
 :عن المبرد أنه رواه غير هذه الرواية، وهي) ٤(ابن جني

 يفُوقَانِ شَيخي في مجمعِ.......................            
 . )٥(ي وابن مالك رواية المبرد، وردا عليه هذه الروايةوضعف الأنبار    

                                         
، ١٩٧٢تحقيق عزة حسن، منشورات دار الثقافة، دمشق، الطبعة الثانية  ١٥٥البيت من الكامل، وفي ديوانه ) ١(

، ٢/٤٧٩، وشرح اللمـع  ٥٠٠، وشرح القصائد السبع ٢/١٤، وشرح أبيات سيبويه ٢/٩وهو من شواهد الكتاب 
والتعب من الإزحاف وهو الإعياء : ، وتزحف٣/١٥٢، وهمع الهوامع )ز ح ف ( ، واللسان ٢/٤٩٦والإنصاف 

 .أَعيا فقام علـى صاحبه: أزحف: من طول السفر، يقال
، ٢/٤٩٧والإنصـاف  ، ٢/٤٧٩ اللمـع  ح، ولم أعثر على قائلهما، وهما من شواهد شـر الوافرالبيتان من ) ٢(

والأسـماء  . ٢٥٤، ١/١٤٨، والخزانة )ع ر ب –هـ و ن  –أ ن س  -ش ي ر –د ب ر  -ج ب ر(واللسان 
قـال  ." يوم الأحد، ثم الأيام المتتاليات بعده : المذكورة في البيتين هي أعلام على أيام الأسبوع في الجاهلية، فأول

ضبـاراً،  : لـم؟ قلت: موضوع قال رهذا الشع: ]ثعلب[ سالعبا قلت لأَبـي: أَبو موسى الـحامساً، وجؤْنم لأَن
ع (ينظر اللسان ". هذا جائز فـي الكلام، فكيف فـي الشعر؟: فقال. فهارف، وقد ترك صرودباراً، وشياراً تنص

 .١/١٢٢، وهمع الهوامع )ر ب
، والإنصـاف  ٥٤٧، ٢/٥٤٦لإعـراب  ، وهو من شواهد سر صناعة ا٨٤البيت من المتقارب، وفي ديوانه ) ٣(
، والخزانـة  ٢/١١٩والتصريح ) ف و ق  –ر د س (، واللسان ١/٦٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٩٩
 .٢٥٣، و١/١٤٧
 .٢/٥٤٦ينظر سر صناعة الإعراب ) ٤(
ه روي بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه، على أنا لو قدرنا أن:" ٢/٥٠٠قال الأنباري في الإنصاف  )٥(

، وقال ابن مالك في شرح التسـهيل  "رواية أخرى كما رويتموه فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها



٣٨٤ 

 .  )١(ةمنع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر كثير مجيء والشواهد على    
جاز صرف مالا ينصرف اتفاقـاً وهـو   إذا : قالوا، القياس ومن أدلة المجيزين    

 .)٢(خلاف القياس جاز العكس أيضاً، إذ لا فرق بينهما
 : )٣( نحو قول العجير السلولي نز حذف الواو المتحركة للضرورة مإذا جا ولأنه   

بنَجِي لاطالم لٌ رِخْومج نقَالَ قَائِلٌ      لِم لَهحر شْرِيي نَاهيفَب 
 . )٤(فحذف التنوين للضرورة أولى

 : مذهب البصريين
 ـ ترك صرف ما ينصـرف للضـرورة   )٥(البصريونمنع       ن ، لأن الممنـوع م

 .علتينفيه من علتين أو علة تقوم مقام الصرف لا بد 
أن الأصل في الأسماء الصرف، فإذا أجيز تـرك  واحتجوا بحجة عقلية، وهي      

صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل، وذلك يؤدي إلى 
٦(السابقة وا رواية الكوفيين للشواهد الشعريةالالتباس، ولذلك رد( . 

                                                                                                                        
مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صـحيح  ... وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو" :٣/٤٣٠

 ".د يدنيه من التسوية، فكيف من الترجيحلا يعرف له سند صحيح، ولا سن" شيخي"وذكر  ،البخاري وغيره
   .١/١٤٩، والخزانة ٢/٤٩٣، والإنصاف٣/٤٣٧ في النحو ينظر الأصول) ١(
 .١٥٠/ ١، والخزانة ١/٢٧٨، وشرح ديوان المتنبي ٢/٥٤٦سر صناعة الإعراب  ينظر) ٢(
، ١/٢٧٨تنبـي  ، وشرح ديوان الم١/٦٩، والخصائص ٣/٤٦٠البيت من الطويل، وهو من شواهد الأصول ) ٣(

، قال )هـ د ب د ( سان ، والل٢/٥١٢، والإنصاف ١/٦٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/٤٧٩وشرح اللمع 
لأن القصـيدة  " ذلول"صواب وال: قال.  ٥/٢٥٧، ١/١٥٠، والخزانة " نجيب" بدل " طويل: "والصواب: ابن بري

 ) .م ل ط (اللسان . الجنب: الملاط) ر خ ا( اللسان . هش:  ورخو . لامية
" هو"فبينا هو بضم الهاء وفتح الواو، ثم حذفت الواو من " فبيناه"وأصل . ١/٢٧٨ينظر شرح ديوان المتنبي ) ٤(

ظرف ، ولما وصـل  " بين"و. وهي متحركة، وحذفُ الحرف الساكن للضرورة أسهل من حذف الحرف المتحرك
ملة يشري خبره، والمجموع في محل جر بإضـافة  إضافته إلى الجمل، وهو مبتدأ، وج زبالألف إشباعا للفتحة جا

 .  بينا إليها
، ١/٦٨لى المفصل ، وشرح ابن يعيش ع٢/٥٤٦، وسر صناعة الإعراب ٣/٤٣٧ في النحوينظر الأصول ) ٥(

أنه مذهب الخليل، وسيبويه، وعبد االله بن إسحاق،  ١/٢٧٨، وذكر شارح ديوان المتنبي )ر د س(واللسان 
 .مرو بن العلاء، ويونس ، والجرمي، والمازنيوعيسى بن عمر، وأبو ع

فإن أبـا العبـاس رواه   ...  من قول الشاعر فأما ما رووه: "٢/٥٤٦سر صناعة الإعراب  قال ابن جني في) ٦(
  .٤٣٩ -٣/٤٣٧ وانظر الأصول". والقياس في ما بعد معنا ،فرواية برواية...  وهي غير هذه الرواية



٣٨٥ 

قـال   ،يجوز في الشعر ترك صرف ما ينصـرف  :وقال قوم" :قال ابن السراج    
لأنه ليس بأصل للأسماء أن لا تنصرف فترد ذلك  ؛وهذا خطأ عظيم :محمد بن يزيد

  :)١(ومن ذلك روايتهم في هذا البيت لذي الأصبع العدواني...  ....قال ،إلى أصله
وممن ـلَودـ      ـاوا عمولِذُو الطُّ ر ذُوو العضِر 

ه فإنمـا رد  "ذات"ولـم يقـل   ، "ذو الطول"و ،اسم قبيلة فيحتجون بقوله "عامر"وإنما 
  :)٢(كما قال "الحي" للضرورة إلى
 راما عي كدعب نم يلِ  نم      هرِبقَ  ىلَع هـيكِّبتُ تْامقَ
 رـاصنَ هلَ سيلَ نم لَّذَ دقَ      ةبرا غُذَ ارِي الدي فنتَكْرتَ

وهذا الذي ذكر أبو العباس كما  ،فهذا نظير ذلك ،فإنما أراد للضرورة إنسانا ذا غربة
ولكن لو صحت الرواية في ترك  ،قال إنه القياس أن يرد للضرورة الشيء إلى أصله

 :لما كان حذف التنوين بأبعد من حذف الواو في قوله ،صرف ما ينصرف في الشعر
 ....      .....................بينَاه يشْرِي رحلَه فَ

غير زائدة فلا يجـوز   "هو"لأن التنوين زائد ولأنه قد يحذف في الوقف والواو في 
فأما قول ابـن   :قال أبو العباس. حذفها في الوقف كلاهما رديء حذفهما في القياس

  :)٣(الرقيات
ومصعب حين جالأَ دـ   ـ  مر أكثرهاها وأطيب 

 :قال ،وأن الحضرية أفسدت عليه لغته ،فزعم الأصمعي أن ابن الرقيات ليس بحجة
 :ومن روى هذا الشعر ممن يفهم الإعراب ويتبع الصواب ينشد

                                         
تحقيق عبد الوهاب العـدواني، ومحمـد الـدليمي، وزارة الإعـلام      ٤٨ص ه البيت من الهزج، وفي ديوان) ١(

، وشرح ابـن  ٢/٥٠١، والإنصاف ١/٦٨ومن شواهد شرح ابن يعيش على المفصل ، ١٩٧٣العراقية، الموصل 
 .للضرورة" عامر"عدم صرف : والشاهد). ع م ر -ع ر ب(، واللسان٢/٣١٢عقيل

، ٢/٥٠٧، والإنصـاف  ٥/١٠١ئلهما، ومن شواهد شرح ابـن يعـيش   البيتان من السريع، ولم أعثر على قا) ٢(
ذات غربـة،  : مع أنه على لسان امرأة تخاطب رجلا، والأصل أن يقـال " ذا غربة:"، والشاهد ) ع م ر(واللسان

 .تركتني إنسانا ذا غربة، والمرأة إنسان، والإنسان مذكر: لكنه ذكر على المعنى، كأنه قال
ومن ،  ١٩٨٦تحقيق محمد يوسف نجم، دار بيروت، بيروت،  ،١٢٤فر، وفي ديوانه البيت من مجزوء الوا) ٣(

حيـث منعـه مـن    " مصعب: "، والشاهد١/١٥٠، والخزانة ١/٦٨شرح ابن يعيش و، ٢/٥٠١شواهد الإنصاف 
 .الصرف للضرورة الشعرية



٣٨٦ 

 هاها وأطيبأكثر رـ   ـ  مالأَ دج نيح متُوأنْ
لأنه وإن كان فصيحا  ،طأومن الشعراء الموثوق بهم في لغاتهم كثير ممن قد أخ :قال

 .)١( "فقد يجوز عليه الوهل والزلل
 :الترجيح

جـواز  الكوفيين وهو مذهب  يظهر أن الراجح فيهاعند النظر في أدلة الفريقين،     
، وقد ة، لأن مذهبهم يعتمد على السماعترك صرف الاسم المصروف عند الضرور

 .تدعم مذهبهموافرة جاءت الشواهد كثيرة 
، وقد خرجت هذه الشواهد لكثرتها لتي اعتمدوا عليها صحيحة الروايةهد اوالشوا    

 :)٢(ومن الشواهد التي تؤيد مذهبهم قول الفرزدق والندرة، عن حكم الشذوذ
 بها جرب عدتْ علَي بِزوبرا     من تَنُوخَ قَصيدةً   إِذَا قالَ غَاوٍ

 :)٣(ل الشاعرنصرف، وقاللضرورة وهو م" زوبر"رف وقد ترك الشاعر ص   
 تَر يها ونْهع نفَضشَاشَةًفَأَوغُو ح       رمأَح انيرفُ عيالسا وهي نَفْسبِذ 

مع أن القياس أن يصرف، لأن لضرورة الشعر، " عريان" وقد ترك الشاعر صرف
 ـ شرط منع صرف ما فيه وصفية وزيادة ألف ونون أ ا لا يكون مؤنثه بالتـاء، وهن

 . بالتاء مؤنثه
وكما جاز صرف الاسم الممنوع من الصرف للضرورة وهـو يـؤدي إلـى         

الالتباس بين المصروف وغير المصروف، فينبغي جـواز تـرك صـرف الاسـم     
 . المصروف، لأن العلة فيهما واحدة وهي الضرورة الشعرية

                                         
 .٢/٤٩٣، وينظر الإنصاف  ٤٤٠-٣/٤٣٧ النحو يف ينظر الأصول) ١(
، وهـو  ٥٧٤، وفي ملحق ديوان الطرماح ٨٥، وفي ديوان ابن أحمر  ١٤٦وفي ديوانه  البيت من الطويل، )٢(

، ١/٣٨وشـرح ابـن يعـيش علـى المفصـل       ،٢/٤٧٧، وشرح اللمع ٣/٣٢، ٢/١٩٨من شواهد الخصائص 
: والزوبـر ، ١/١٤٨والخزانـة  ) ح ق ق -ب ر  ز (، واللسان ٢/٧٠، وأمالي ابن الحاجب٢/٤٩٥والإنصاف 

 .الداهية
 ـ ال) ٣( ، ٢٥٤، ١/١٤٨، والخزانـة  ٢/٤٩٧اف بيت من الطويل، ولم أعثر على قائله، وهو من شـواهد الإنص
: الــحشاشَة و، ) رغ ا( اللسـان . من الرغاء وهو صوت الإبل: ، ترغو) و ف ض(اللسان .أسرعن: أوفضنو

 ).ح ش ش( اللسان .  روح القلب ورمقُ حياة النفْس



٣٨٧ 

لـه  سم الممنوع من الصـرف قو ومن الشواهد التي تدل على جواز صرف الا    
كَانَـتْ   ﴿:، وقوله تعـالى )١( ﴾ وسعيرالاْلاً وأَغْ سلاًإِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافرِين سلاْ﴿ :تعالى
ارِيرارِير ا،قَواًقَو نم ةض٣(وغيرها من الشواهد )٢(﴾ ف ( . 

 أنه قصد بذلك التناسـب  الثانية،" قوارير"و " سلاسل"ووجه من قرأ بالتنوين في    
 .)٤(على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرفأنه ، أو شاكلةوالم
فكما جاز صرف ما لا ينصرف في غير الضرورة ، فالأولى جواز ترك صرف    

 .الاسم المصروف للضرورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
، قال ابن ١٢٨ ص وقراءة الكسائي ،٦٦٣لقراءة في السبعة في القراءات ص ، وهذه ا٤ة سورة الإنسان آي) ١(

 ."منونة" سلاسلاً"ي بكر والكسائي وقرأ نافع وعاصم في رواية أب: مجاهد
، ١٢٨ ص ، وقراءة الكسائي٦٦٣ في القراءات وهذه القراءة في السبعة ،١٦-١٥سورة الإنسان الآيتان ) ٢(

 .واية أبي بكر ونافع والكسائيقرأ عاصم في ر: قال ابن مجاهد 
 .٤/١٦٤ينظر دراسات لأسلوب القران القسم الثالث ) ٣(
 .٥/٣٤٥فتح القدير، و٨/٣٩٤، والبحر المحيط  ٣/٢١٤ينظر معاني الفراء ) ٤(



٣٨٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رعش الخامس المبحث
 عوامل الجزم

 :وفيه              
 الاسم المرفوع الواقع بعد أداة الشرط §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٨٩ 

 أداة الشرطالاسم المرفوع الواقع بعد 
 

فـذهب   أداة الشـرط، اختلف النحاة في توجيه الاسم المرفـوع الواقـع بعـد         
البصريون إلى أنه معمول لفعل محذوف يفسره المذكور، وذهب الكوفيون إلـى أن  

، وذهب الأخفش إلـى  يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعلالاسم بعدها 
 . )١(وتفصيل للمسألة ه مبتدأ وفيما يأتي بيانأن
 :الأولمذهب ال

يرتفع بما عاد إليه من الفعل أن الاسم الواقع بعد أداة الشرط  ،)٢(الكوفيونيرى      
العائد عليه لا " هو"نحو إن زيد حضر حضرت، فزيد مرفوع بـ من غير تقدير فعل

  .بتقدير فعل
خاصة وعملها في فعـل الشـرط مـع    " إن"مع واحتجوا بجواز تقديم المرفوع     

الفصل لأنها الأصل في باب الجزاء، فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها، وهو يرتفـع  
فينبغي أن يكون مرفوعا بـه  الاسم الأول  وهبالعائد لأن المكني المرفوع في الفعل 

 .)٣(جاءني الظريف زيد وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل :كما قالوا
  :الثانيمذهب ال

 ـ أداة الشرط بعد  المرفوعأن الاسم ) ٤(البصريونيرى       ذوفمرفوع بفعـل مح
 .)٥(لا تقع إلا على الأفعال" لو"و" إذا"و "إن" يفسره المذكور، وذلك لأن

 

                                         
 .٣/٣٢، والخزانة ٤/٩٧شرح ابن يعيش على المفصل ، و٢/٦١٦الإنصاف في مسائل الخلاف ينظر ) ١(
، ٤/٩٧شرح ابن يعيش على المفصـل  ، و١٩١شرح القصائد السبع ، و١/٢٤١للفراء  ينظر معاني القرآن ) ٢(

ووافقهم ابن مالك فـي  ،  ٣٨١، النحو الكوفي في شرح القصائد السبع ص ٢/٩٤٤، وشرح الكافية الشافية ٤٦٠
 .١٩٦٨القاهرة  ، محمد كامل بركات تحقيق  ٩٤ص  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

 .٢/٦١٦ئل الخلاف الإنصاف في مسا) ٣(
وأمـالي  ، ٤٦٣ ، والمسائل المشكلة٢/٤٩١الشعر ، وكتاب ٢/٧٥ب المقتضو ،٣/١١٩ ينظر كتاب سيبويه ) ٤(

 .١/١٠٨مغني اللبيب و، ٤/٩٧ وشرح ابن يعيش على المفصل، ١/٤٨ ابن الشجري
 .٢/٧٢٦ينظر مغني اللبيب ) ٥(



٣٩٠ 

وإن اسـتجارك  : التقدير )١(﴾وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجارك ﴿:ففي قوله تعالى   
 .فالفعل المذكور في الآية مفسر للفعل المحذوف ،أحد
إذا انشـقت السـماء   : يقولون التقدير  )٢(﴾إِذَا السماء انْشَقَّتْ﴿ : قوله تعالى وفي   

 .انشقت
ومـن  لو لطمتني ذات سوار، : التقدير )٣("لو ذَاتُ سوارٍ لَطَمتْني: "وفي قول حاتم   

 :)٤(قول ذي الرمة الشعرية شواهدهم
 ذا ابن أَبِي موسى بلالٌ بلَغْته           فقام بفَأسٍ بين وصلَيك جازِرإ

إذا بلغ ابن أبي موسى بلالا : مرفوع بفعل يفسره المذكور، والتقدير" ابن"فقوله      
ولو رفع هذا رافع على غير الفعـل لكـان خطـأ، لأن هـذه     :" المبرد ، يقولبلغته

على الأفعال، ولكن رفعه يجوز على ما لا ينقض المعنى، وهـو  الحروف لا تقع إلا 
إظهار للفعل وتفسير " بلغته: "، وقولهإذا بلغ ابن أبي موسى: فيكون" بلغ"أن يضمر 

 .  )٥("للفاعل
رتفع بالابتـداء،  ي" إذا"رط أن ما بعد أداة الش )٦(وبعض الكوفيين يرى الأخفشو     

، فتقدير الفعل ) ٧(ولأنها ليست شرطا في الحقيقة بالأفعال، لعدم اختصاص هذه الأداة
 .بعدها خلاف الأصل

كمـا فـي    بالابتـداء  السماء مرتفع) ٨(﴾ إِذَا السماء انْشَقَّتْ﴿ : ففي قوله تعالى     
  : )٩(وفي قول طرفة، الإنصاف

 تَشَددإذا نَحن قُلْنَا أسمعينا انْبرتْ لَنَا     على رِسلها مطْروفَةً لم 
                                         

 .٦سورة التوبة آية ) ١(
 .١سورة الانشقاق آية ) ٢(
 .٢/١٩٣جمهرة الأمثال ، و٢/١٧٤مجمع الأمثال ينظر  )٣(
 ، وشرح ابن يعيش على ٢/٧٤، والمقتضب ١/٨٢، ومن شواهد الكتاب ٢٥٣البيت من الطويل، وفي ديوانه ) ٤(

 .٣/٣٢، وخزانة الأدب ١/٤٦١، وشرح الرضي على الكافية ٤/٩٦المفصل 
 .٢/٧٥المقتضب ) ٥(
 .٤/٩٧يش على المفصل شرح ابن يع ،٢/٦٢٠ينظر الإنصاف ) ٦(
 .١/٤٦٠، وشرح الرضي ٤/٩٧ينظر شرح ابن يعيش على المفصل )  ٧(
 .١سورة الانشقاق آية ) ٨(
 .لم تجتهد: فاترة الطرف ، ولم تشدد: ، مطروفة، وفيه١٩٠وفي شرح القصائد السبع  البيت من الطويل ، ) ٩(



٣٩١ 

 : )١(وفي قول ضيغم الأسدي، مرتفع بالابتداء لا بالفعل" نحن"
جلُ الظَّلُومالر أَلْقَه لَم ي         وإِنمنِ عي ابي فخَفْني لَم وإذا ه 

 .على مذهبهم، لا بفعل مضمر ءمرفوع بالابتدا" هو" 
 : الترجيح

الذي بعد  المرفوع الاسم، وهو أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب البصريين    
ذوف، يفسره المذكور، لأن أدوات الشرط تحتاج إلـى  مرفوع بفعل محأداة الشرط 

 .شيئين، فعل الشرط وجوابه، وهي لا تدخل إلا على الأفعال
لأنها الأصـل   خاصة لقوتها "إن"وأما قول الكوفيين إنه يجوز تقديم المرفوع مع     

، فيرد عليه بأن من الأسماء والظروف التي يجازي بها في باب الجزاء دون غيرها
ذلك لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه، لأنه لا نظير له في كـلام  

 العرب
حـرف   فيرد عليه بـأن يرتفع بالابتداء  إنه وبعض الكوفيين الأخفش قولوأما     

فيه وإذا كان مقتضـيا   الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره ولهذا كان عاملا
للفعل ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضـع  
لا يجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة 

 .)٢(أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم
وعليه فما يراه البصريون هنا قوي لتصير القاعدة على وتيـرة واحـدة وهـي        

 .اختصاص أدوات الشرط بالأفعال
 
 

 
 
 

                                         
 ).ظ ل م(ن ، واللسا١/١٠٤البيت من الوافر، وهو من شواهد الخصائص ) ١(
 .٢/٦٢٠الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
 



٣٩٢ 

 
 
 
 
 

 عشر السادس المبحث
 ددـــالع 

 :وفيه                         
 

 إضافة النيف إلى العشرة §
 تعريف العدد المركب وتمييزه §

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٩٣ 

 إضافة النَّـيف إلى العشرة
 

ثلاثة  :على العشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال )١(الأصل في العدد المنيف    
 قد اختلـف ، وعلى فتح الجزأين )٢(واحدا وبنيااسما وصيرا  الاسمانفمزج  ،وعشرة

 .          وفيما يأتي بيان وتفصيل للمسألة ،)٣(إضافة النيف إلى العشرةجواز النحاة في 
 :مذهب الكوفيين

 .    إضافة النيف إلى العشرة )٤(الكوفيونجاز أ   
، تضيف الخمسة إلى عشر في شعر لجاز ولو نويت بخمسة عشر أن ":قال الفراء   
ولا  ،ما رأيت خمسةَ عشرٍ قطُّ خيرا منها، لأنك نويت الأسماء ولم تنوِ العـدد : فقلت

ي ، أنشدني العكليجز في الإضافة أن يدخل ها هنا كما لم ]أي التمييز [ يجوز للمفسر
   :)٥(أبو ثروان

و نَائِهع نكُلِّفَ مهتقْوبِنْتَ ثَ         شهتجح نم ةشْري عان٦("م(. 
ثمـاني  : "قيد جواز الإضافة بضرورة الشعر، والشاهد في البيت قوله والفراء     

نوى به الاسموهو لم ينو به العدد وإنما " عشرة"إلى " ثماني"حيث أضاف " عشرة. 

                                         
الذي حصلناه من أَقاويل حذّاق البصريـين : ال أَبو العباسق) " ن و ف( جاء في لسان العرب مادة ) ١(

: النيف:" ، وفي المعجم الوسيط "من واحدة إِلـى ثلاث، والبِضع من أَربع إِلـى تسع :والكوفـيـين أَن النّـيف
عشَرةٌ ونيف، وألفٌ ونيف، : على العقد من واحد إلى ثلاثة، وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بضع، يقالالزائد 
 ". خمسة عشر ونيف: ولا يقال

 .١/٢١٩المفصل  )٢(
 حاشيةو، ٦/٤٣٠ ةو الخزان ،٣/٢١٩، وهمع الهوامع ٤/٢٣٣مسالك أوضح ال، و١/٣٠٩ الإنصاف ينظر) ٣(

 .٤/٧١الصبان 
تحقيق طارق الجنابي، ، ٦٣٣لأبي بكر الأنباري ص  المذكر والمؤنث، و٢/٣٤للفراء  معاني القرآنينظر ) ٤(

 .١/٣٠٩الإنصاف ، و١٩٨٦د العربي، بيروت الطبعة الثانية الرائ
، وخزانة الأدب ٣/٢١٩، وهمع الهوامع ٤/٢٣٤، وأوضح المسالك ١/٣٠٩من شواهد الإنصاف  الرجز) ٥(
 :مع بيت آخر وهي ٦/٤٦٣ة أخرى في كتاب الحيوان ولهذا البيت رواي ،٦/٤٣٠

 د رأيتَ هدجاً في مشيتهـوق        وته ـلقَ من عنائه وشقـع
 بنتَ ثماني عشرة من حجته        وقد جلاَ الشيب عذار لحيته 

 .٢/٣٤معاني القرآن )  ٦(



٣٩٤ 

ومن العـرب مـن يضـيف    " :قالفمما لا يقاس عليه  الأنباري وجعله أبو بكر     
 . )١("وأكثر ما يفعلون ذلك في الشعر... النيف إلى العشر، وهو مما لا يقاس عليه

 :مذهب البصريين
 .إضافة النيف إلى العشرة )٢(البصريونمنع    
  إلا في ضرورة الشعر، لأن التركيب ينافي خمسة عشرٍ : فلا يقال في خمسةَ عشر

، وقالوا في )٣("إلا في شعر ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة: "قال ابن مالكالإضافة، 
 .لا يعرف قائلة ولا يؤخذ به: البيت الذي استدل به الكوفيون

 الترجيح
ذكرت كتب الخلاف النحوي أن الكوفيين يجيزون إضافة النيف إلـى العشـرة،      

عن البصريين في أصل هذه المسألة، ون لا يختلفمل في مصادرهم يتبين أنهم وبالتأ
كما ذكـر   ، ويمنعون القياس عليهافي الشعرإضافة النيف إلى العشرة  يجيزونفهم 

إضافة صدر العدد  يمنعونكما هو ظاهر في هذه المسألة النحاة ف ،أبو بكر الأنباري
 .لشعرا ضرورة في ويجيزونهلام، إلى عجزه في الك

       : مـن قـال   حـد "على ن العدد إذا سمي به جازت إضافته على أ يتفق النحاةو    
؛ لأنه قد خرج عن )٤(بكرمعد ي: من قال ، وجاز أن لا تضيف على حدبٍكرمعد ي

فـي ضـرورة    يزون ذلك مطلقا، وإنما يجيزونهفالكوفيون لا يج، )٥("العدد بالتسمية
 . ن العدد بالتسميةويجيزونه إذا خرج ع ،الشعر
أما ما ذُكر في كتب الخلاف من أن الكوفيين استشهدوا بهذا البيت وهو لا يعرف     

 .)٦(قائله، ولا يؤخذ به

                                         
 .٦٣٣المذكر والمؤنث ) ١(
 .٦/٤٣٠، والخزانة  ٤/٢٣٣أوضح المسالك، و٣/٣٧٥ينظر كتاب سيبويه ) ٢(
 .١١٨تسهيل الفوائد ) ٣(
ومنهم من  ،معد يكربٍ فيضيف :منهم من يقول :وأما معد يكرب ففيه لغات:" ٣/٢٩٦يقول سيبويه في كتابه ) ٤(

 ".فيجعله اسماً واحداً ومنهم من يقول معد يكرب،  فيضيف ولا يصرف يجعل كرب اسماً مؤنثاً معد يكرب :يقول
 .٦/٤٣٠ب خزانة الأد) ٥(
 .٤٣ ص ، وائتلاف النصرة٤٣٣ ص التبيين، و١/٣١٠ينظر الإنصاف ) ٦(



٣٩٥ 

ل الجاحظ فـي كتـاب   ، وقاأو نقله عنه ثروان العكلي سمعه من أبيفإن الفراء     
: ، قـال عكـل أنشدني الدلهم بن شهاب، أحد بني عوف بن كنانة، مـن  و ":الحيوان

 . )١("..  أنشدني نفيع بن طارق
، ورواية الثقة من الصعب دحضها أو عدم فالبيت معروف القائل، ومن رواه ثقة    
 .قبولها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٦/٤٦٣كتاب الحيوان ) ١(



٣٩٦ 

 تعريف العدد المركب وتمييزه
 

عند إرادة تعريفـه، فـذهب   "خمسة عشر "اختلف النحاة في العدد المركب نحو     
وذهـب   ،يفه يكون بإدخال الألف واللام في أوله، دون الثانيإلى أن تعر البصريون
 . للمسألة ، وهذا بيان)١(إلى جواز إدخال الألف واللام في الاثنين معا الكوفيون

 : مذهب الكوفيين
 يقـول ، لف واللام على جزئي العدد المركـب جواز إدخال الأ) ٢(لكوفيونايرى     

ما فعلـت  : واللام أدخلتهما في أولها فقلتفإذا أدخلت في أحد عشر الألف " :الفراء
ما فعلت الخمسة العشر، فأدخلت عليهمـا الألـف والـلام    : الخمسةَ عشَر، ويجوز

 .)٣("لتوهمهم انفصال ذا من ذا في حال ،مرتين
الألف واللام علـى أولـه دون   فالفراء يرى أن الأصل في تعريف العدد دخول     
 .إذا توهم الانفصال بعد التركيب معا لاثنين، ولكن يجوز إدخالهما على اثانيه
قبضـت الخمسـة    :"و) ٤("هم الخمسة العشر:" ويؤيد رأيهم ما سمع عن العرب    

  . ) ٥("العشر الدرهم
 :مذهب البصريين

تعريفه تدخل الألف واللام علـى   ةأن العدد المركب عند إراد )٦(البصريون يرى   
 .أوله دون ثانيه

وهذا كلـه خطـأ    ..أخذت الخمسة العشر الدرهم: يقولوبعضهم  :"يقول المبرد    
صيب له في قيـاس العربيـة   يهذا الاعتلال بالرواية، لا أنه  وعلة من يقول ،فاحش
 .)٧("نظيراً

                                         
 .١/١٨٧ة الصبان حاشيو ،٦٤العدد في اللغة  صينظر ) ١(
 . ١/٣٢٥، والأصول في النحو ٣٠٢، وإصلاح المنطق ص ٢/٣٣للفراء ينظر معاني القرآن) ٢(
 .٢/٣٣معاني القرآن ) ٣(
 .، وقد نقله عنهم الأخفش ٢/٣١٢ في النحو الأصول ينظر) ٤(
 .١/٤٩٣اللباب ، و١/٣٦٥ينظر سر صناعة الإعراب ) ٥(
 .١/٣٦٥سر صناعة الإعراب ، و ١/٣٢٥ في النحو الأصول، و٢/١٧٣ينظر المقتضب ) ٦(
 .٢/١٧٣المقتضب ) ٧(



٣٩٧ 

النحويين على أن هذا لا يجوز، لأن هـذا العـدد صـار     والحجة في ذلك إجماع   
ن الألـف والـلام تـدل علـى     كالاسم الواحد فلا تدخل الألف واللام في نصفه، لأ

 . )١(، والتعريف في الاسم الثاني لا معنى لهالتعريف
 : الترجيح 

يجيزون دخول الألف والـلام فـي الأول والثـاني     الكوفيينيتبين مما سبق أن    
مـا  : كما يظهر من قول الكسائي حيث أجاز أن يقـال  والثالث وعلى تمييزه أيضا،

 .ويؤيد رأيهم ما نقل عن العرب في جواز ذلك ،)٢(فعلت الأحد العشر الألف الدرهم
أما البصريون فإنهم يمنعون ذلك لأن القياس يمنعه، لأن الاسمين عنـدما ركبـا      

، ومذهبهم هـو  صارا كالاسم الواحد، والتعريف إنما يكون في الاسم الأول لا الثاني
لمركـب  وأما ما سمع عن العرب من دخول الألف واللام علـى العـدد ا  ، الراجح

 .) ٤(عند البصريين وتمييزه فإنه قليل لا يقاس عليه
 دون الثـاني  ومن الأدلة على أن التعريف في الاسم المركب إنما يكون في الأول   

 :)٣(قول ابن أحمر
 وجن الخَـازِبازِ بِـه جنُـونَا      وقَه القَلَع السوارِي   تَفَقَّأَ فَ

 . ولم تأت في ثانيه" الخازباز" م في أول الاسموهنا دخلت الألف واللا  
 
 
 
 
 

                                         
 .١/٣٦٥وسر صناعة الإعراب ،  ١٧٤- ٢/١٧٣ينظر المقتضب ) ١(
إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلها في العـدد  : وقال الكسائي" :يقول ٣٠٢ح المنطق ص ينظر إصلا) ٢(

 ". ر الألف الدرهمما فعلت الأحد العش: كله، فتقول
 .١/٤٩٣اللباب ينظر ) ٤(
، وشـرح  ٤٤ ص ، وإصلاح المنطق٣/٣٠١، وهو من شواهد الكتاب  ١٥٩البيت من الوافر، وفي ديوانه ) ٣(

. نبت ، أو ذباب ، أو داء يأخـذ فـي الحلـق   : ، والخازباز ٦/٤٤٢، والخزانة ٤/١٢١لى المفصل ابن يعيش ع
 ).خ و ز(    اللسان 



٣٩٨ 

 
 
 
 
 
 

 عشر سابعال المبحث
 مسائل خلافية عامة

 : وفيه                    
 

 المسألة الزنْبورِية  §
 تسكين آخر المضارع للتخفيف  §
 الصفة الصالحة للخبرية  وجوه الإعراب في  §
 نيابة الألف واللام عن الضمير   §
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 لمسألة الزنْبورِيةا
 

أصل هذه المسألة مناظرة وقعت بين سيبويه شيخ نحاة البصرة، والكسائي شيخ      
كنتُ أظُن أَن العقْرب أَشَد لَسـعةً مـن   : "نحاة الكوفة، حيث أجاز الكسائي أن يقال

إي وورِ فإذا هنْباالزأما سيبويه فأوجب أن يقال" اه: "فإذا ه١("هي و(. 
 : مذهب الكوفيين

كنتُ أظُن أَن العقْرب أَشَد لَسعةً من الزنْبـورِ  : "النصب في نحوأجاز الكوفيون     
 ".القائم"و" إياها"، والنصب في "خَرجتُ فإذا عبد االلهِ القائم"، و"فإذا هو إياها

 :القياس، فقالوا عن هذا الخبروكما احتجوا بالسماع في هذه الرواية احتجوا ب    
" وجـدت "إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان، وتعمل في الخبر عمل " إذا"أن  :أولا

لأنها بمنزلة وجدت، أي تنصب المفعول، وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن الاسـم  
 . )٢(بعده
 .)٣(لأنها بمعنى وجدت" إذا"عماد، ونصبت  "فإذا هو إياها" في قولهم" هو"أن  :ثانيا
 قراءة الحسـن  ذاويشهد له ،أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع :ثالثا

 . )٥(ببناء الفعل للمفعول )٤(﴾ دعبتُ إِياك﴿ : البصري

                                         
 النحويـة، لابـن الحاجـب    ماليالأو، ٢/٧٠٢، والإنصاف ٨، ومجالس العلماء ٢٣٩أمالي الزجاجي  ينظر) ١(
 ـ ،عالم الكتب ،تحقيق هادي حسن حمودي ٤/١٤٢ ، ١٩٨٥ -١٤٠٥الطبعـة الأولـى     ة،مكتبة النهضة العربي

حاتم الضـامن،  . تحقيق د ١/٢٧، لابن هشام المسائل السفرية، و١/١٠٣، ومغني اللبيب ٣/١٩٥وشرح الرضي 
 .من هذا البحث ٢٧، وينظر ص ١٤٠٣الة، بيروت، الطبعة الأولى، مؤسسة الرس

فـي  " وجدت"ها إذا كانت بمنزلة على هذا القول بأن ، ويرد ١/١٠٦مغني اللبيب و ،٢/٧٠٤الإنصاف  ينظر) ٢(
 . " ماوجدت زيدا قائ: "العمل فيجب أن يرفع بها فاعل وينصب بها مفعولان نحو

على هذا القول بأن ضمير الفصل أو العماد يجوز  ، ويرد١٩٥ /٣، وشرح الرضي ٢/٧٠٤الإنصاف ينظر) ٣(
لاختل معنى الكلام، لأنه يصير فإذا " اهاهو إي: " إثباته وحذفه دون أن يختل معنى الكلام ، ولو حذف من قولهم

 .إياها، وهذا القول لا معنى له ولا فائدة فيه
يعبـد   : "قـال  ١/١٦٣ ء البشر، وإتحاف فضلا١/٤٤إعراب القراءات الشواذ  ينظر ، ٥سورة الفاتحة آية ) ٤(

 ".أنت تعبد :إذ الأصل ،والتفت ،استعار ضمير النصب للرفع ،بالياء من تحت مضمومة مبنيا للمفعول
في هذا " القائم" بالنصب ، بل يوجه " فإذا زيد القائم:"هذا القول لا يتحقق في ، و١/١٠٧مغني اللبيب ينظر ) ٥(

 .، ومجيء الحال بلفظ المعرفة قليل"أل"المثال على أنه نعت مقطوع، أو حال على زيادة 



٤٠٠ 

، يها، ثم حذف الفعل فانفصل الضـمير فإذا هو يساو: أنه مفعول به والأصل  :رابعا
ن أَكَلَـه الـذِّئْب ونَحـن    لَـئِ ﴿ : رضي االله عنـه  بن أبي طالب ونظيره قراءة علي

بص١(﴾ةًع( نوجد عصبة، أو نُ :بالنصب، أيى عصبةًر)٢(. 
لسعتها، ثم حـذف الفعـل كمـا     فإذا هو يلسع: أنه مفعول مطلق، والأصل :خامسا
 . )٣(ثم حذف المضاف" ما زيد إلا شُرب الإبل" :تقول

فإذا هو : حذوف، والأصلأنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر الم :سادسا
، فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على "مثل"ثابت مثلها، ثم حذف المضاف وهو

، على إضـمار مثـل  ) ٤("اله ولا أبا حسنٍ ةٌيضقَ: " الحال على سبيل النيابة كما قالوا
فحذف مثل وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعراب المضاف المحـذوف وهـو   

 . )٥(النصب
 : البصريينمذهب 

 بالنصب، وأوجـب " فإذا هو إياها"يقال في مثل هذه المسألة  نأ البصريونمنع     
 . بالرفع" فإذا هو هي: "أن يقال سيبويه

يـة،  للمفاجأة، ولا يقع بعدها إلا الجملـة الابتدائ " إذا"وتوجيه هذا القول عنده أن    
خرجـت فـإذا زيـد    : ك، لأنهما مبتدأ وخبر، كقولفوجب أن يرتفع الاسمان بعدها

 . )٦(قائم
 
 

                                         
لنزال بن سبرة عن علي رضـي االله  وروى ا: "٢/٤٢١قال الزمخشري في الكشاف  ،١٤سورة يوسف آية ) ١(

 :وعن ابن الأنباري هذا كما تقول العرب ،معناه ونحن نجتمع عصبة : وقيل . ، بالنصب  "ونحن عصبة": عنه 
، وروح المعـاني  ١٨/٧٤مفاتيح الغيـب  ، و٥/٢٨٣وينظر البحر المحيط  ."، أي يتعهد عمتهإنما العامري عمته

 .١/٣٦٠، وإعراب القراءات الشواذ ١٢/١٨٩
 . ير والحذف، والأصل عدم التقديرهذا القول فيه إدعاء للتقدو،  ١/١٠٦مغني اللبيب ينظر  )٢(
 .بعض التكلف فيهكما أن  ،هذا القول فيه إدعاء للتقدير والحذفو ، ١/١٠٣ينظر مغني اللبيب ) ٣(
وأسـرار العربيـة    ،٤/٣٦٣المقتضب هذا القول في  الله عنه، وهو علي بن أبي طالب رضي ا: أبو حسن) ٤(

 .١/٢٧، والمسائل السفرية ٢١٠لذهب ، وشرح شذور ا٢٥٧، و٢/١٥٤وشرح الرضي  ،٢٢٧
 .، وهذا القول فيه تأويل متكلف٤/١٤٢ينظر الأمالي النحوية ) ٥(
 .٤/١٤٢الأمالي النحوية ) ٦(



٤٠١ 

 : الترجيح
، وهو القول بالرفع، ويؤيد رأيه كثرة ح في هذه المسألة هو مذهب سيبويهالراج     

، )١( ﴾فَإِذَا هـي بيضـاء  ﴿ :واستفاضة السماع، ومن ذلك قول االله تعالى الاستعمال
وقوله  )٣(﴾ فَإِذَا هم خَامدون﴿ : ، وقوله تعالى)٢( ﴾ فَإِذَا هي شَاخصةٌ﴿ :وقوله تعالى

 .)٤( ﴾تَسعى فَإِذَا هي حيةٌ ﴿: تعالى
فـإذا هـي   : (وقول الرسول صلى االله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي االله عنها    

 أُعطيتُ الْكَوثَر فَإِذَا هـو :(و) ٦() ورأَيتُ عيسى فَإِذَا هو رجلٌ ربعةٌ: (وقوله) ٥()أنت
 .)٨(والشواهد كثيرة ،)٧()نَهر يجرِي

وأما ما رواه الكسائي ومن تبعه عن العرب، فشـاذ وخـارج عـن القيـاس،          
أما ما رووه عن العرب مـن  :"ويقول أبو البركات الأنباري ،)٩(واستعمال الفصحاء

أشبه وما  ،والنصب بلم ،كالجزم بلن ،فإذا هو إياها فمن الشاذ الذي لا يعبأ به :قولهم
 .)١٠("ذلك من الشواذ التي تخرج عن القياس

 
 
 
 

                                         
 .٣٣والشعراء  آية  ١٠٨سورة الأعراف آية ) ١(
 .٩٧سورة الأنبياء ) ٢(
 .٢٩ة سورة  يس آي) ٣(
 .٢٠سورة طه آية ) ٤(
 . ٥/١٩٦٩ ، باب النظر إلى المرأة  قبل التزويجكتاب النكاح ،صحيح البخاري )٥(
 .٣/١٢٤٣ )وهلْ أَتَاك حديثُ موسى( :باب قول االله تعالى ،الأنبياء بكتا ،البخاريصحيح  )٦(
 .٣/١٥٢مسند أبي سعيد الخدري ، فيمسند أحمد بن حنبل )٧(
صـحيح   )فَنَظَر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى ابنِ ولِيدة زمعةَ فَإِذَا هو أَشْبه النَّاسِ بِه( :شواهدومن ال) ٨(

فَدخَلْتُ على رسول اللَّه  صلى االله عليـه وسـلم  فـإذا هـو      (و ، ٢/٨٩٥ باب أم الولد. كتاب العتق البخاري
 طَجِعض(و ،٥/١٩٩٢باب موعظة الرجل ابنته كتاب النكاح،يح البخاري صح) منَائِم وفَإِذَا ه تُهأَتَي صـحيح   )ثُم

 .وغيرها، ١/٩٥ يشْرِك بِاللَّه شيئا دخل الْجنَّةَ اب من ماتَ لاب. كتاب الحجمسلم 
 .١/١٠٦ينظر مغني اللبيب )  ٩(
 .٢/٧٠٤الإنصاف في مسائل الخلاف  )١٠(



٤٠٢ 

 تسكين آخر المضارع للتخفيف
     
، المجرد مـن الناصـب والجـازم    خر المضارعمنع تسكين آ البصريونيرى      

، وفيمـا يـأتي   )١(ويرى الكوفيون جواز تسكين المضارع للتخفيف في الشعر والنثر
 .  لمسألةبيان لحجج النحاة واستدلالاتهم في هذه ا

 : مذهب الكوفيين
بالسماع،  على ذلك واستدلوا .تسكين آخر المضارع للتخفيف )٢(الكوفيونأجاز      

: ، وقوله تعالى)٣(﴾ مكُرإِن اللَّه يأْم﴿ : قوله تعالى أبي عمروقراءة  ومن شواهدهم 
 . )٥(﴾الْفَزع الأَكْبر همنْيحز لاَ﴿ : ، وقوله تعالى)٤(﴾كُم ينْصر فَمن ذَا الَّذي﴿ 

 :    )٦(ومن الشعر قول امرئ القيس     
 لٍـاغماً من االله ولا وـإثْ     يوم أَشْرب غير مستَحقبٍ فال

 .ولكن سكن الباء طلبا للتخفيف" أشرب"أراد 

                                         
، وهمـع الهوامـع   ١/٢٠٧، والبحر المحيط ٣/٤٦٥، وشرح التسهيل ٢/٣٤١الخصائص المسألة في ظر نت) ١(
١/١٨٣. 
، وشرح ديوان ١٠، وشرح القصائد السبع ٢/٣٦٨، ومجالس ثعلب ٢/١٢ للفراء ينظر معاني القرآن) ٢(

، ٣٧قراءة الكسائي و، ١٩٢٠بعناية كارلوس يعقوب لايل، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، ،١٦٤المفضليات 
، وابن مالك في تحقيق إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت ٩٥ووافقهم ابن عصفور في ضرائر الشعر ص 

 .١/٢٠٧وأبو حيان في  البحر المحيط  ،٩٧ – ٤/٨٣، و٣/٤٦٥شرح التسهيل 
 .١/٣٢٥إبراز المعاني ، و ١٥٥ في القراءات ، ينظر  السبعة٦٧سورة البقرة آية  ) ٣(
 .١/١٧٨إتحاف فضلاء البشر ، و١٥٦ في القراءات ينظر السبعة ،١٦٠سورة آل عمران ) ٤(
لا  ﴿حدثني الرؤاسي عن أبي عمرو بـن العـلاء   " :٢/٣٧١، قال الفراء في معانيه ١٠٢سورة الأنبياء آية ) ٥(

 ."جزم ﴾يحزنهم 
، ولا شاهد على ٩٥ان آخر في ديو"  أشرب"بدل " أسقى" ، ويروى ١٩٤البيت من السريع ، وفي ديوانه ) ٦(

، والخصائص ١٠، وشرح القصائد السبع ٢/٣٦٤الأصول ، و٤/٢٠٤هذه الرواية، والبيت من شواهد الكتاب 
، والمقرب ١/٤٨، وشرح ابن يعيش على المفصل ١١٠-١/١٥، والمحتسب ٣/٩٦، ٣٤٠ -٢/٣١٧، و١/٧٤

تحقب أي وضع في الحقيبة، والمعنى المكتسب، وأصله من اس: ، والمستحقب٨/٣٥٠، ٤/١٠٦، والخزانة ٥٦٥
الكامل في هذا البيت في لمبرد وروى ا .الذي يأتي شراب القوم من غير أن يدعى إليه: غير حامل إثما، والواغل

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، طبعة جديدة ومنقحة،  ١/١٨٧اللغة والأدب، 
 "سقىفاليوم أ:  "برواية  ٢٠٠٦-١٤٢٧



٤٠٣ 

 : )١(رل الشاعوقا 
ديس كلهنََا بِمرخَبونَاعٍ ي          لُ تَقَطَّعالأَنَام هلَيع دجو نم 

 :)٢(ل لبيداوقولكنه سكن الراء طلبا للتخفيف، " يخبرنا: "أراد
 اهاممح وسِفُنُّال ضعب طْبِتَري وأَ       ا  هضرأَ ما لَذَإِ ةنَكمأَ اكرتَ

 .)٣(وغيرها من الشواهد ،ولكنه سكن الطاء للتخفيف" يرتبطُ"أراد 
 :لبصريينمذهب ا

 .ععدم جواز تسكين آخر المضار )٤(البصريونيرى     
فهـو   )٦(﴾كُم ينْصـر ، و﴿ )٥(﴾ كُميـأْمر ﴿ : وما ورد في كتاب االله تعالى نحو    

 . ، وليس تسكينا، وأما ما ورد في الشعر فهو للضرورةاختلاس للحركة
ول الشاعر امرئ وذلك ق ،وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم:" يقول سيبويه    
  :القيس

 إثماً من االله ولا واغلٍ   فاليوم أَشْرب غير مستَحقبٍ  
 .)٧("وجعلت النقطة علامة الإشمام

، وهـو  )٨("م الإعـراب لَوهذا عندي غير جائز لذهاب ع:" ويقول ابن السراج      
 .الحركة

                                         
، وشرح القصائد السبع ٢/١٢ القرآن للفراءالبيت من الطويل، ولم أعثر على قائله، وهو من شواهد معاني ) ١(

 . ٩٤، وضرائر الشعر ١١
، تحقيق إحسان عباس، نشر وزارة الإعلام في الكويـت، مطبعـة   ٣١٣لبيت من الكامل، وفي ديوانه ص ا) ٢(

، والمحتسـب  ٣٤١ -٢/٣١٧، و ١/٧٤من شـواهد الخصـائص    وهو١٩٨٤حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 
 ٢/٣٦٨، ومجالس ثعلب ١/١١١
، و ضـرائر  ٣٣٨، ٢/٥٩، و٢٥٧، ٢٥٦، ٢٢٧، ١/١٠٩، والمحتسـب  ٣٤١ -٢/٣١٧ينظر الخصائص ) ٣(

 .١/٣٠٠، ومغني اللبيب ٩٦، ٩٤الشعر 
 ،٢/٦٧ لفارسـي لأبـي علـي ا   الحجـة ، و٢/٣٦٤ فـي النحـو   الأصولو، ٤/٢٠٤  كتاب سيبويهينظر ) ٤(
 . ٣/٣٧٨وإعراب القرآن للنحاس ، ١١١-١/١٠٩، والمحتسب ٣/٣٤١، و ١/٧٤الخصائص و
 .٦٧سورة البقرة آية  ) ٥(
 .١٦٠سورة آل عمران ) ٦(
 .٤/٢٠٤كتاب سيبويه ) ٧(
 .٢/٣٦٥الأصول في النحو ) ٨(



٤٠٤ 

 : الترجيح
ي شعرهم ونثرهم، وأيد ذلك يتبين مما سبق أن العرب سكنوا آخر المضارع ف     

 .ما جاء في القرآن الكريم من تسكين للمضارع في بعض القراءات
 .)١("إنه كان يسكن اللام من الفعل في جميعه: "قال يحيى اليزيدي عن أبي عمرو    
ءة فلا التفات إلى تضعيف القرا ،أي في جميع ما تتوالى فيه الحركات في القرآن    

والتخفيف كذلك لغة بني تميم وبني أسد وبعض  ي قارئيها،بالتسكين أو الطعن ف
 .  إلى إنكار هذه اللغات أو تلحين أصحابها ، فلا سبيل)٢(النجديين

الصحيح أن ذلك جائز سماعا وقياسـا، أمـا القيـاس فـإن     " :قال ابن عصفور    
النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام، لا يخالف في ذلك أحـد  

ينبغي ألا ينكر ذهابها للتخفيف، وأما السماع  فكما جاز ذهابها للإدغام فكذلك. ..نهمم
 . )٣(.."فثبوت التخفيف في الأبيات التي تقدم ذكرها

 ،وأما قول من قال إن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت علما للإعراب    
الوقف، وتحـذف   فيرد عليه بأن حركات الإعراب قد تحذف لأشياء، فهي تحذف في

من الأسماء والأفعال المعتلة، فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيـث  
 .                  ) ٤(كانت دلالة الإعراب لم يجز حذفها من هذه المواضع

القائلين بجواز تسـكين آخـر المضـارع     الكوفيين وبناء عليه فالراجح مذهب    
 .للتخفيف

 
 
 
 

                                         
 .١٥٧ في القراءات السبعة) ١(
 .٣٢٦إبراز المعاني ينظر ) ٢(
 .٩٥ضرائر الشعر ) ٣(
عبد الفتاح . ،  لأبي علي الفارسي، تحقيق علي النجدي ناصف، ود٢/٦٧ في علل القراءات السبع  الحجة )٤(

 .١٤٠٣شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية 



٤٠٥ 

 لصفة الصالحة للخبرية ا وجوه الإعراب في
 إذا وجد معها ظرف مكرر

 
 وأذا وجد معها ظـرف  اختلف النحويون في نصب الصفة الصالحة للخبرية إ     

، فأوجـب  "زيد في الدار قائماً فيهـا " ن بضميريهما نحوجار ومجرور تامان مكررا
إذا الكوفيون نصب الصفة، وأجاز البصريون فيها الرفع والنصب، وأجمعوا على أنه 

 . )١(الرفع والنصب الم يكرر الظرف والجار والمجرور فإنه يجوز فيه
 : مذهب الكوفيين

أن الظرف أو الجار والمجرور إذا كان خبرا لمبتدأ، وكـرر   )٢(الكوفيونيرى      
 . الحال على بعد الصفة، وجب النصب في الصفة

فقولـه   )٣(﴾هما في النَّارِ خَالِدينِ فيهافَكَان عاقبتَهما أَنَّ ﴿: واستشهدوا بقوله تعالى    
 .، وما بعدها تكرار للجار والمجرور المتقدمحالمنصوب " خالدين"

ومنعوا الرفع في الصفة، لأن الرفع يؤدي إلى الإضمار قبـل الـذكر، فيكـون        
 .)٤(ن فيها في النارتقدير، فكان عاقبتهما أنهما خالداال

 )٥(﴾وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنَّـة خَالِـدين فيهـا    ﴿: الىومن شواهدهم قوله تع    
 . منصوب بالحال، ولا يجوز الرفع" خالدين"فقوله
واستدلوا بأن الفائدة تحصل في الظرف الثاني إذا نصب الاسـم، فيكـون الأول       

 . )٦(لظرف الثانيخبرا للمبتدأ، والثاني متعلقا بالحال، ومع الرفع تبطل الفائدة في ا

                                         
، وهمـع  ٢٨/ ٢شرح الرضي على الكافيـة  ، و٢/٢٥٨، والإنصاف ٤/٤٠٢إعراب القرآن للنحاس ينظر ) ١(

 .٢/٢٤١الهوامع 
، وهمـع   ٢٨/ ٢شرح الرضي على الكافية ، و٨/٢٥٠البحر المحيط ، و٣/١٤٦ للفراء ينظر معاني القرآن) ٢(

 .٢/٢٤١الهوامع 
 .١٧سورة الحشر آية ) ٣(
، لأبي البركات الأنباري، تحقيـق  ٢/٤٢٩ والبيان في غريب إعراب القرآن، ٤/٤٠١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 .  ١٤٠٠ة المصرية العامة للكتاب طه عبد الحميد طه، الهيئ. د
 .١٠٨سورة هود آية ) ٥(
 .٢٨/ ٢شرح الرضي على الكافية ، و٢/٢٥٨ينظر الإنصاف ) ٦(



٤٠٦ 

 :مذهب البصريين
أن الظرف إذا كان خبرا للمبتدأ، وكرر بعد الصفة، جاز في ) ١(البصريونيرى      

 .الصفة النصب والرفع
واستدلوا على ذلك بأن الظرف إذا لم يكرر جاز فيه الرفع والنصب، وكذلك إذا     
فَكَان عاقبتَهما أَنَّهما  ﴿ :ويدل على جواز الرفع، أنه قرئ به في قوله تعالى، )٢(كرر

ي النَّارِ خَالِداافيهملغى الجار والمجرور، و"أن"خبر  "خالدان"يكون على أن )٣(﴾نِ ف، 
على مذهب سيبويه، أما الكوفيون فيمنعون من ذلك لأن التأكيـد   "فيها "بـوإن أكد 

 . يناقض الألغاء
 : الترجيح 

وهو جواز الرفع والنصب في الصفة الصالحة  ،نالراجح ما ذهب إليه البصريو    
ولا  ريهما،ن بضـمي وجد معها ظرف أو جار ومجرور تامان مكـررا  للخبرية، إذا
ورد في  ولكن النصب أجود، لأنه" نِاخَالِد "لوروده في قراءة الرفع في ، يمنع رفعه

 .قراءة الجمهور
بطال فائدة الظرف الثاني وقول الكوفيين إن حمل الاسم على الرفع يؤدي إلى إ     

لنيابة الظرف الأول عنه، فيرد عليه بأن ذلك لا يبطل فائدة الثاني، لأن من مـذاهب  
   العرب تأكيد اللفظ بتكريره، فيكون المكرر توكيـدا لـلأول، وإن وقعـت الفائـدة     

 .)٤( بالأول

                                         
 .٢/٢٥٩والإنصاف  ،٤/٤٠٢إعراب القرآن للنحاس ، و٤/٣١٧المقتضب ، و٢/١٢٥كتاب سيبويه ينظر ) ١(
 .٢٨/ ٢شرح الرضي على الكافية ينظر ) ٢(
، تنظر هذه عبلة أبي وابن ،والأعمش ،وزيد بن علي ،عبد االله بن مسعودوهي قراءة  ،١٧سورة الحشر آية ) ٣(

التسهيل و، ٢/٢٩٢وإعراب القراءات الشواذ  ،٢/١٢١٦عراب القرآن إ التبيان في، و٨/١١٩الكشاف القراءة في 
والبحر  ،١٩٨٣-١٤٠٣دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الرابعة،  ٢٨/٥١، محمد الغرناطي لعلوم التنزيل

 . ٥/٢٠٥فتح القدير و ،٨/٢٥٠المحيط 
 .٢٨/ ٢شرح الرضي على الكافية ، و٢/٢٠الأصول في النحو ينظر ) ٤(



٤٠٧ 

 ـ :وقولهم    مر إن الرفع يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر، يجاب عنه بأن ذلك المض
متأخر لفظا متقدم رتبة جائز، ومنه  ىيعود على ما رتبته التقديم، وعود الضمير عل

 . )١( ﴾فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى ﴿: قوله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .٦٧سورة طه آية ) ١(



٤٠٨ 

 نيابة الألف واللام عن الضمير 
 

عنـه، لأنهمـا   وتأتي بدلا  ف واللام تقوم مقام الضميريرى نحاة الكوفة أن الأل     
نيابة الألف واللام عن الضمير،  البصريونجميعا دليلان من دلائل الأسماء، ويمنع 

وفيما يأتي عرض آراء النحاة وحججهم في  ،)١( لأن الحرف لا يكون بدلا من الاسم
 . هذه المسألة

 :مذهب الكوفيين
 ـ   أن تكون الألف  )٢(نأجاز الكوفيو     ابـن   مواللام خلفـا مـن الإضـافة، ووافقه

 . )٤(بغير الصلة ز، وابن مالك، ولكنه قيد الجوا)٣(الطراوة
: فقـال  )٦(﴾ جنَّات عدنٍ مفَتَّحةً لَهم الأَبـواب ﴿ : بقوله تعالى )٥(واستدل الفراء    

والمعنـى   )٧(﴾فَإِن الْجحيم هي الْمأْوى ﴿ : وقوله تعالى ،مفتحة لهم أبوابها: والمعنى
حسـنة  : مررت على رجل حسنة العين قبيحٍ الأنفُ، والمعنى: ول العربمأواه، وق

 : )٨(عينه قبيحٍ أنفُه، وقول الشاعر
 كاذبِ فَاحاً وما كَانَتْ أَحاديثَس   دتْكُم حيـةُ بنـةُ مالك    ما ول

 ا بين اللِّـحى والحـواجِبِفنَوآنُ      نعالِكُمولكن نَرى أقدامنَا في 

                                         
تحقيق  ٢/١٠٩٧البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع و، ١/١١١ ابن الحاجبأمالي ينظر ) ١(
، والجنى الداني ص ٧/٤٠٤، والبحر المحيط ١٩٨٦-١٤٠٧وت، رب الإسلامي، بيرعياد الثبيتي، دار الغ.د

 .١٥٧ائتلاف النصرة ص و، ١٩٨
 .١٥٧ائتلاف النصرة ، و٢/١٠٩٧البسيط ، و٣٥١، ٧٠وشرح القصائد السبع  ،٢/٤٠٨ينظر معاني القرآن ) ٢(
 . ٦٣ص بعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح الإفصاح ب) ٣(
عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي، هجر للطباعة . تحقيق د  ١/٢٦١شرح التسهيل، لابن مالك ينظر  )٤(

 .١٩٩٠-١٤١٠والنشر، الطبعة الأولى، 
 .٢/٤٠٨ينظر معاني القرآن ) ٥(

والرابط هو الألف واللام لقيامه  ،"مفتحـة"ـل نائب فاعل "الأبواب" تكون وعلى هذا ،٥٠سورة ص آية ) ٦(
 .لهم أبوابها جنات عـدن مفتحــة: مقام الضمير، والتقدير

 .٣٩سورة النازعات آية ) ٧(
 ، وثاني البيتين من شواهد شرح القصائد السبعوالأول فيه خرمالبيتان من الطويل ، ولم أعثر على قائلهما ) ٨(

 . ٧١ الطوال



٤٠٩ 

 . ونرى آنفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه: ومعناه
: قـال  )٢(﴾ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى﴿ : بقوله تعالى )١(واستدل أبو بكر الأنباري    

، جلودهم: ومعناه )٣(﴾الْجلُوديصهر بِه ما في بطُونهِم و﴿ :معناه هواها، وقوله تعالى
 : )٤(وقول النابغة

 ملَهعي ةٌ لَميمش      مهرا االلهُ غَيهازِبِ     طوع غَير لامالأَحن النَّاسِ وم 
 :)٥(ل الشماخووق ،وأحلامهم: معناه

 وفي الصدرِ حزاز من اللَّومِ حامز      فَاضت العين عبرةً      فَلَما شَراها
 :)٦(ل الفرزدقوفي صدره، وق: أراد

 إِذَا أَحـد لَم تَنْطـق الشَّفَـتَانِ       ي النَّوار ورهطُها      فَلَو سئِلَتْ عنِّ
 :)٧(ل عنترةووق ،أراد شفتاه

 دم ي بِهدهـا          عارِ كَأَنَّمظْلَمِ     النَّهبِالع هأْسرو نَـانالب بخُض 
 .)٨(يرها من الشواهدوغ ،خضب بنانه ورأسه: والتقدير

 :مذهب البصريين
 .عن الضمير اتكون خلفًأن الألف واللام لا  )٩(البصريونيرى     

                                         
 .٣٥١، ٧١-٧٠ينظر شرح القصائد السبع ) ١(
 .٤٠سورة النازعات آية ) ٢(
 .٢٠سورة الحج آية ) ٣(
جمع عازب وهو : ، عوازب)ح ل م( اللسان  ،العقول: والأحلام، ١٢، وفي ديوانه طويلالبيت من ال) ٤(

 ).ع ز ب( اللسان. الغائب
تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعـارف، مصـر، الطبعـة     ،١٩٠ صالبيت من الطويل ، وفي ديوانه ) ٥(

ممـض  : عاصـر، وقيـل  : ، وحـامز )ح ز ز(اللسان . وجع في القلب من خوف : والحزاز ،١٩٦٨الأولى، 
 ).ح م ز( اللسان . ومحرق

 : ، وروايته٥٠٤البيت من الطويل ، وفي ديوانه ) ٦(
 ولَو سئِلَتْ عنِّي النَّوار وقومها              إِذَاً لَم تُوارِ النَّاجذَ الشَّفَـتَانِ

الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،  ، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب٢١٣البيت من الكامل، وفي ديوانه ) ٧(
 .عصارة بعض الشجر، وقيل هو الوسمة :، والعظلم١٩٨٣

 .٢/٢٢٨ على الكافية ، وشرح الرضي١/٢٦٣شرح التسهيل ، و١٨٩ ص ينظر شرح القصائد السبع) ٨(
حقيـق  ت ١٤١، لأبي علي الفارسي ص البغدادياتالمعروفة بالمسائل المشكلة ، و٩٨ينظر الجمل للزجاجي ) ٩(

الإيضـاح  ، و١/٥٤٤المقتصد ، و٣/٦٢٣ صلاح الدين السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، وإعراب القرآن للنحاس



٤١٠ 

العاشر أن : " مشبهة باسم الفاعل فيما تعمل فيهالزجاجي في باب الصفة ال يقول     
، "الرجـل "وتجريه علـى  " الحسن" خفض فت" مررت بالرجل الحسن الوجه: "تقول

مررت بالرجل الحسـن  : ، تقديره"الرجل"به، وتضمر ما يعود على " الوجه" وترفع 
وأهـل البصـرة   .. وجاز هذا الإضمار لما في الكلام عليه من الـدليل  " الوجه منه

 .)١("يضمرون ما ذكرت لك
، )٢(﴾مفَتَّحةً لَهم الأَبـواب  ﴿ : ولو كان قوله: " يقول أبو علي ردا على الفراءو    

مررت برجل حسنِ : هم أبوابها ـ كما ذهب إليه الفراء ـ لما جاز   بمنـزلة مفتحة ل
 ة، وبامرأة حسن الوجه حسنِ مررت برجلٍ: فقولهم  ..، حسنٍ الوجه: الوجه ، ولقيل

دليل على أن الراجع إلى الصفة إذا حذف مما يتصل بها صـار الضـمير    الوجه ،
: ن قولهفأما ما حكاه م  ...سهاالذي كان يرجع إلى الموصوف مما يرتفع بالصفة نف

لى ما ذكرناه من البدل من الضمير؛ لأن ، فعالأنفُ مررت برجل حسنة العين، وقبيحٍ
: وهذا التأويل في "منه"، ويحتمل أيضاً أن يكون على حذف العين والأنف بعض منه

فإن ضـمير الرجـل لا    "حسنة"؛ لمكان التأنيث في مررت برجل حسنة العين أسوغ
 .)٣("مؤنثاً، وينبغي أن يكون الكلام المبدل منه على وجه غير مفتقر إلى البدل يكون
 )٤(﴾جنَّات عدنٍ مفَتَّحةً لَهم الأَبواب ﴿: فأما قوله تعالى "..: في الإيضاح يقولو    

فليس على مفتحة لهم الأبواب منها، ولا على أن الألف واللام سدتا مسـد الضـمير   
: تقول قد لأنك "مفتحة"بدل من الضمير الذي في  "الأبواب"صفة ، ولكن العائد من ال

 )٥(﴾بواباوفُتحتْ السماء فَكَانَتْ أَ ﴿: وفي التنـزيل. ..أبوابها تْحتِّإذا فُ نناالجِ تحتفُ
رِفصار ذلك بمنـزلة ضب زيد ٦("هرأس(. 

                                                                                                                        
،  ٧/٤٠٤، والبحـر المحـيط   ٢/١٠٩٧، والبسـيط   ١/١١١ ابن الحاجـب أمالي ، و١/٦٥٠في شرح المفصل 

 .١٥٧ائتلاف النصرة ص و ،١٩٨ ص والجنى الداني
 .٩٧الجمل في النحو ) ١(
 .٥٠ورة ص آية س) ٢(
 .١٤٢ص ) البغداديات(المسائل المشكلة ) ٣(
 .٥٠سورة ص آية ) ٤(
 .١٩سورة النبأ آية ) ٥(
 .١٨٠الإيضاح ) ٦(



٤١١ 

فـي   المستكن بدلاً من الضمير "الأبواب "أن الراجح لديه كون  قوله ويظهر من   
أما جمهور البصريين فيرون  ،لأنها منها وبعضها ،فأبدل الأبواب من الجنات مفتحة

عائـد علـى الجنـات محـذوف،     ، وال"مفتحة"ـمفعول لم يسم فاعله ل "الأبواب"أن 
 .جنات عدن مفتحة الأبواب منها : والتقدير
     : الترجيح
، يتبين أن مذهب الكوفيين هو الراجح، لخلوه اة وأدلتهمعد النظر في آراء النحب      

 ومعظم الشواهد التي استند إليها الكوفيون لا تحتاج إلى تقـدير  من الحذف والتقدير،
، وقـول  )١(﴾يصهر بِه ما في بطُـونهِم والْجلُـود  ﴿ : كما في قوله تعالى ،أو تأويل
 : عنترة

دم ي بِهدهارِ  عـا     النَّهظْلَمِ     كَأَنَّمبِالع هأْسرو نَـانالب بخُض 
 :وقول الشماخ

 وفي الصدرِ حزاز من اللَّومِ حامز    فَاضت العين عبرةً    فَلَما شَراها
: وفي قول الشماخ شاهد آخر على نيابة الألف واللام عن الضمير وهـو قولـه     

نا واضح دون إدعـاء  فاضت عينه عبرة، والمعنى ه: ، والتقديرةفاضت العين عبر
 .ولعله مقصود الشاعر ،رالحذف والتقدي

كما جاء في  ،وعلى ذلك فالأولى أن تقام الألف واللام فيما لا يشترط فيه الضمير   
 : )٢(قول طفيل الغنوي

 ني عنْه غَـزالٌ مقَنَّعولم يلْهِـ    لضيف والبرد برده    لِحافي لِحافُ ا
 . لحافي لحاف الضيف: ، وهو المناسب لما جاء في أول البيتوبردي برده: والتقدير

عد الاسـم المقتـرن بـالألف    وأما ما ذهب إليه البصريون من أن الرابط مقدر ب   
 .فإنه لا يلزم إظهار الضمير في كل موضع تظهر فيه الألف واللامواللام، 

                                         
 .٢٠سورة الحج آية ) ١(
حسان فـلاح أوغلـي، دار صـادر،    : شرح الأصمعي، تحقيق  ١٤٤ ص البيت من الطويل ، وفي ديوانه) ٢(

شرح ابن السكيت، تحقيق عبد المعين الملـوحي،   ١٠٣ن عروة الورد وفي ديوا ،١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى
، وهو مـن شـواهد   ٥١وديوان مسكين الدارمي  ،١٩٦٦طبع وزارة الثقافة والإرشاد، سوريا، الطبعة الأولى، 

 .٤/٢٥١، وخزانة الأدب ٣٩٠، ٢/٢٢٨شرح الرضي 



٤١٢ 

تظهر معه كما ظهرت فـي   مكانت الألف واللام عوضا عن الضمير ل وقولهم لو   
 : )١(قول طرفة

ق حيبطَرالج ابنْيبِ مها ريقَفـةٌ      بِجامالنَّد ستَجى بةَ المـضدر 
 : فيمكن أن يرد على هذا الرأي من وجهين      
لضمير وإنما هو لمجرد أن حرف التعريف في البيت ليس عوضاً من ا :الأول      

  .فجمع بينه وبين الضمير ، إذ لا محذور من ذلك التعريف
 .للضرورة رإن كان الحرف للتعريف فقد جمع بينه وبين الضمي :والثاني      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
: قطاب الجيب، و٢/٨٣، والتصريح ٤/٣٠٣من شواهد خزانة الأدب ، و٣٠من الطويل ، وفي ديوانه البيت ) ١(

تجـرد  ال من: المتجردو، )ب ض ض(اللسان . نعومة البدن ورقة الجلد :البضاضة: بضة و ،مخرج الرأس منه
 ـ" قطاب الجيب منها: "هوالشاهد قول ،)ج س س(اللسان . اللمس: الجسو، ) ج ر د(اللسان  ، يتعرالأي  ث حي

 .إذن في البيت" منها"، فلا معنى لـ" منها"و نوب عن الضمير، وهي تجمع بين الألف واللام في الجيب



٤١٣ 

 الخـاتـمـة
 

الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، أحمده حمد العارفين    
 ... بفضله، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وبعد 

 :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها   
يدخله من الكلام العربي الفصيح الذي لم قواعد النحو ليست إلا قوانين مستنبطة     

أعلى مراتب  في القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة، واللحن ولم يشبه الغلط
، ى االله عليه وسلم، ثم كلام العربكلام رسول االله صل منصح  الاحتجاج ، ثم ما

 .عصور الاحتجاجخاصة في 
اللغة العربية تلتقي وتتأثر بالعلوم  مفعلو ،إن بعض العلوم بينها وشائج وصلاتثم    

لذلك من الصعب أن يدرس  ،الدينية كعلم القراءات وعلوم الحديث وأصول الفقه
 .، كما أنها لا تستغني عن النحورىالنحو بمنأى عن العلوم الأخ

من أسباب الخلاف النحوي اختلاف النحاة في المسموع من العرب، واختلاف    
مقاييسهم في تحديد القبائل الفصيحة وغير الفصيحة، واختلافهم كذلك في المنهج 
الذي سلكوه مثل النزعة العقلية والمنطقية لدى بعض النحاة، أو الاهتمام بالسماع 

به على النزعة العقلية لدى بعضهم الآخر، وتأثر بعضهم بالعلوم الأجنبية أو وتغلي
 . الإسلامية

ومن ذلك قول أبي حاتم  ،للتعصب أثر بارز في توسيع شقة الخلاف بين النحاة    
فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها أو حكيت عن العرب شيئا :" السجستاني

أبي زيد والأصمعي وأبي عبيده ويونس، وثقات فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل 
من فصحاء الأعراب وحملة العلم، ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي 

 .)١("والفراء ونحوهم، وأعوذ باالله من شرهم
تجعل النحوي يرتجل قد طبيعة النحو العربي التي تقوم على الاجتهاد والتعليل    

 .آراء نحوية ينفرد بها

                                         
 .١٤٣مراتب النحويين ص ) ١(



٤١٤ 

مجهول القائل، وخاصة إذا كان هذا  شعرألا يحتج ب عند بعض النحاة الأصل    
يقبل الشاهد المجهول إذا صدر  :قيلوالقول مخالفا لقاعدة نحوية أجمع عليها النحاة، 

 .عن عالم ثقة، أو راوٍ أمين
إذا نسب البيت لشاعر معين، ثم لم يوجد هذا البيت في ديوان الشاعر، فالأصل    

 .، فالثابت مقدم على المنفيله ما لم يثبت أنه لغيرهأن ينسب 
قد ترد محرفة في كتب النحاة، ويكون التحريف في موضع  الشعريةالشواهد    

الاستشهاد بالقاعدة النحوية أو المسألة، وعلى هذا ينبغي توثيق الشاهد والتأكد من 
 .التأسيس عليهو قبوله  ضبطه في مظانه الصحيحة قبل

أو شعري الرجوع إليه في ديوان صاحبه، معرفة صحة الشاهد ال يساعد في   
الشواهد الشعرية وشرحها إن لم يكن للشاعر ديوان، ب التي عنيتالرجوع إلى الكتب 

كما يفيد في معرفة صحة الشاهد الشعري الرجوع إلى المجموعات والمختارات 
 .ت وغيرهاكالمفضليات والأصمعيا الشعرية التي جمع فيها أكثر شعر العرب

إذا وردت روايتان مختلفتان للشاعر نفسه في ديوانين مختلفين له، ولم يتبـين أي     
الروايتين أصح من الأخرى، جاز الاحتجاج برواية الشاهد لاحتمال أن يكون الشاعر 

 :    قول امرئ القيسر البيتين بالروايتين المختلفتين، ومن ذلك ذك
 لٍـاغماً من االله ولا وـإثْ     بٍ يوم أَشْرب غير مستَحقفال

فقد ورد هذا البيت في شرح ديوانه بتحقيق حسن السندوبي ومراجعة أسامة     
دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الثانية  ،١٩٤ص  "أشرب"صلاح الدين برواية 

  ٩٥ص " أسقى"بشرح وتحقيق حجر عاصي برواية وفي ديوانه  .١٩٩٦-١٤١٦
  . ١٩٩٤ربي، بيروت، الطبعة الأولى دار الفكر الع

ومعرفة ما قبله وما  ،يفيد في معرفة الشاهد النثري الرجوع إلى مصادره الأولى    
في التأكد من  كبير ا أثربعده من الكلام، فمعرفة السياق الذي ورد فيه الشاهد له

 .الحكم النحوي صحة
 ،ؤتى به في سعة الكلامينبغي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما ي   

 .الشعر واتساع النثر ضيقوعلى ذلك فلا ينبغي حمل الكلام المنثور على الشعر ل
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يصح التعويل على القياس في معارضة السماع المستفيض، ولا يجوز لا     
 .الاعتداد بالحجج العقلية في معارضة النقل الصحيح غير القابل للتأويل

  .لأن المقصود من الكلام الإفهام ؛قائمة على المعنى ينبغي أن تكون دراسة النحو   
في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري من أهم كتب الخلاف  كتاب الإنصاف   

في توثيق  ومن جاء بعدهم المتقدمينالنحاة اعتمد على كتب  النحوي، لأن المؤلف
دره في هذه المسألة كان مص )١(أولى العاملين بالعمل في التنازعففي مسألة  المسائل،

 معانيرجع لكتاب  )٣(زيادة لام الابتداء في خبر لكنفي مسألة ، و)٢(كتاب سيبويه
رجع  )٥(منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرفي مسألة ، و)٤(للفراء القرآن
نعم وبئس أفعلان هما أم في مسألة ، و)٦(الأصول في النحو لابن السراجلكتاب 
يعرض  وأبو البركات الأنباري ،)٨(أمالي ابن الشجريكان مرجعه كتاب  )٧(اسمان

 .في الغالب مذهب البصريينيرجح لكنه و حجج الفريقين
إن التعارض والترجيح ليس أصلا من أصول النحو، وإنما هو عملية "وأخيرا فـ    

جدلية اجتهادية تكشف للعالم عن الدليل الراجح، فقد يكون الراجح مرجوحا عند 
 .)٩("ذه العملية للاجتهادره ، لخضوع هغي
 
 
 
 

                                         
 .١/٨٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
 "يفعل الذيبفاعله مثل يفعل هذا باب الفاعلَينِ والمفعولَين اللذين كلُّ واحد منهما "  ١/٧٣كتاب سيبويه  ينظر) ٢(
 .١/٢٠٨الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(

 .١/٤٦٥معاني القرآن  )٤(
 .٢/٤٩٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(

 "باب ضرورة الشاعر"  ٣/٤٣٨الأصول في النحو ) ٦(
 .١/٩٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٧(

 .٢/٤٠٤أمالي ابن الشجري ) ٨(
 .٥٣٢أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري ص  ) ٩(



٤١٦ 

 
IN THE NAME OF GOD MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL 

 

 Praise be to Allah, Almighty, prayers and peace be upon the best 
prophet of all prophets and messengers and his family and his good 
companions.  

 This research is entitled (The Foundation of Outbalance in The 
Books of Syntax Contentions and the Affected presenting, Effects as well 
as Calibration) provided to obtain phd degree in Arabic language and its 
literature specialization in syntax and Morphology. The research 
supervised by A. Dr. Abdullah Najdy Abdul-Aziz Abdullah.  

 The importance of this subject is that, it is considering the basics 
which syntax scholars depend on accordance with syntax issues, it shows 
the attitude of authors of syntax contentions books and the extent of their 
dependence on essentials of the syntax in weighting between contentious 
issues. 

 As per the nature of this research, it has been divided into five 
sections, started by an introduction and preface, followed by a conclusion 
and indexes. 

Sections of this research are as follows : 

١- First section : hearing ( composed of the following chapters) : 

• Chapter one : hearing degrees. 

• Chapter two : Readings. 

• Chapter three : Prophetic Tradition. 

• Chapter four : Arabic Talking. 

٢- Second section : The measurement (composed of the following 
chapters): 

• Chapter one : History of measurement. 

• Chapter two : Means of measurement. 

• Chapter three : Time of measurement. 
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• Chapter four : measurement application domains 

• Chapter Five : Discrepancy of measurement and hearing. 

٣- Third section: Opinions of syntax scholars  (composed of the following 
chapters): 

• Chapter one : Consensus syntax scholars. 

• Chapter two : Consensus of doctrine Owners. 

• Chapter three : Personal opinions. 

• Chapter four : Explanations of syntax scholars 

٤- Fourth section: Guidance of syntax  (composed of the following chapters): 

• Chapter one : The meaning. 

• Chapter two : The interpretation. 

• Chapter three : The assessment. 

٥- Section Five : Applied study for some controversial issues. 

 The study explained that the rules of syntax are formulated from 
the eloquent Arabic language without tune, and not look like lapse and 
Holy Quran in its different readings. The highest levels of the invocations 
and what is true from the speech of the Messenger of God's blessing and 
peace be upon him, then the speech of Arab  specially during the time of 
protest. 

 Some of reasons for syntax scholars contention is the audible 
speech of Arab as well as the different ways to determine the eloquent 
and non- eloquent tribes, also their diversity of methods they followed,  
for example some scholars has  mental and logical tendency, and others 
interested in listening  instead of mental tendency, some of them affected 
by the foreign sciences. 

 The nature of the syntax in Arabic language which built on the 
basis of diligence and explanations may lead the syntax scholars to ad-lib 
some personal syntax  opinions. 

 The proper way is not to deprecate by a poetry which the poem is 
unknown, especially if this speech is contrary to one of syntax rules which 
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all syntax scholars are agreed upon. Anonymous witness accepted in case 
it is mentioned by a reliable scholar or honest narrator. 

 Syntax attestations may come in syntax scholar's books distorted 
and the distortion been put in the locality of certifying by a syntax rule or 
issue. 

 To determine the validity of the poetry which considered as 
witness, it should be refer to the divan of the poem, or to the books in 
concern with the poetry taken as witness to be explained in case the poem 
is unknown. Also referring to the groups and selected poetry assist to 
know the validity of the poetry. 

 Referring to the resources signify to know the prose witness and to 
know the speech comes before and after. 

 It should be differentiate between what is committed to the 
necessity of the poetry and what is brought in the capacity to speak, 
therefore, we should not comper between the poetry and the prose then 
accuse the poetry with inability to express as the prose do, this seems as 
such because of tightness of the poetry and breadth of the prose. 

 It shouldn't be depend on the measurement to object the extensive 
listening and may not invoke the argument of mental against the right 
transmission inalienable interpretation. 

 Syntax study should be based on the meaning because 
understanding is intended by the speech. 

 Finally, I ask the great God for the Iovgueni to his satisfactory and 
to make my work purely for his Holy face, he is capable of doing so and 
he is the most merciful  of all. 

 

         Researcher 

       Fatemah M. Taher hamed 
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 فهرس الآيات القرآنية
 رقم الصفحة رقمها الآية

 سورة الفاتحة
 ﴿لِلَّه دم٦٩ ٢ ﴾ الْح 
 ٥٦ ٤  ﴾ مالِك يومِ الدينِ﴿ 
 ﴿دبنَع اك٣٩٩ ٥ ﴾ إِي 

 سورة البقرة
﴿  هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه ٥٢ ٧  ﴾خَتَم 
 ٦٠ ٢٦  ﴾ما بعوضةًمثَلاً  ﴿
 ٣٣٥ ٢٨ ﴾ كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّه وكُنْتُم أَمواتًا ﴿
 ﴿لائِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْموا  ودج٧٠ ٣٤  ﴾اس 
 ٢٧٤ ٤٨ ﴾واتَّقُوا يوما لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئًا﴿ 
 ﴿ اللَّه إِنكُمرأْم٤٠٣، ٤٠٢ ٦٧ ﴾ ي 
 إِلاَّ نوثَاقَ بني إِسرائِيلَ لا تَعبدوإِذْ أَخَذْنَا مي﴿ 
اللَّه ﴾  

٦٧ ٨٣ 

 ٢٧٤ ٩٣  ﴾وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ﴿ 
 ﴿اكُمدا هكَم وهاذْكُر٣٤٨ ١٩٨ ﴾  و 
﴿  تَابلُغَ الكبتَّى يقْدةَ النِّكَاحِ حوا عزِمولاَ تع

لَهأَج﴾ 
٢٥٣ ٢٣٥ 

 ﴿س نع دصو جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّه
 ﴾ الْحرامِ 

٣٦٩ ٢١٧ 

 ٢٠٨ ٢٧٥  ﴾ فَمن جاءه موعظَةٌ﴿ 
 سورة آل عمران

 ٤٠٣، ٤٠٢ ١٦٠ ﴾كُم ينْصر فَمن ذَا الَّذي﴿ 
 ٣٢٨ ١٦٣ ﴾ هم درجاتٌ  ﴿

 سورة النساء
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 رقم الصفحة رقمها الآية
 ﴿اتَّقُوا اللَّهالأَ وو بِه لُوناءي تَساالَّذحر ٣٧١، ٣٦٨، ١٧٤ ١ ﴾  م 
 ﴿ أَو اللَّه ةكَخَشْي النَّاس نخْشَوي منْه٣٧٧ ٧٧ إِذَا فَرِيقٌ م 

   ﴾أَشَد خَشْيةً 
﴿ لُوكُمقَاتي أَن مهوردتْ صرصح وكُماءج ٣٣٥، ٣٣٤ ٩٠ ﴾ أَو 

 ﴿تَفْتُونَكسيو  يهِنف يكُمفْتي قُلِ اللَّه اءي النِّسف
كُملَيتْلَى عا يمو  ﴾ 

٣٦٨ ١٢٧ 

من  يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلاَّ لاَ ﴿
مظُل ﴾ 

٦١ ١٤٨ 

﴿  نُونؤْمالْمو منْهلْمِ مي الْعف خُوناسنِ الرلَك
نْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك يؤْمنُون بِما أُ

   ﴾ةَ والْمقيمين الصلاَ

٣٦٨، ٢٦٩ ١٦٢ 

 سورة المائدة
 ﴿كُميدأَيو كُموهجلُوا و٦٧ ٦  ﴾ فَاغْس 
 ٦٧ ٦  ﴾كُم إِلَى الْكَعبينِوامسحوا بِرءوسكُم وأَرجلَ﴿ 
 ٥٣ ٣٨  ﴾ والسارِقُ والسارِقَةُ ﴿

 ﴿ ابِئُونالصوا واده ينالَّذنُوا وآَم ينالَّذ إِن
 ﴾ والنَّصارى

٣١٣، ١٧٣،٣١٠ ٦٩ 

 ٣١١ ٦٩ ﴾  من آَمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ﴿ 
﴿  موذَا يهمقُهدص ينقادالص نْفَع٣٠٣ ١١٩   ﴾ ي 

 سورة الأنعام
 ﴿اءتَّى إِذَا جغْتَةً حةُ باعالس م١٦٥ ٣١  ﴾تْه 
 ﴿ مهبر ونعدييشالْعو اة٣٦٠، ٣٥٩ ٥٢ ﴾ بِالْغَد 
 ٢٤٥ ٧٨  ﴾فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي﴿ 

 ﴿ز كَذَلِكوي ينشْرِكالْم نيرٍ ملِكَث قَتْلَ ن
  ﴾دهم شُركَاؤُهمأَولا

٣٥١، ١٨٩، ٧١ ١٣٧ ،
٣٥٤ 
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 رقم الصفحة رقمها الآية
 سورة الأعراف

 ٦٠ ١٠  ﴾معايشَ ﴿
 ﴿اءضيب ي٤٠١ ١٠٨  ﴾ فَإِذَا ه 
﴿ ذَلِك وند منْهمو ونالِحالص منْه٥٢ ١٨٦  ﴾ م 
 ٣٠٨ ١٩٤ ﴾ اللَّه عباد أَمثَالُكُم إِن الَّذين تَدعون من دونِ﴿

 سورة الأنفال
 ﴿ نم كعنِ اتَّبمو اللَّه كبسح ا النَّبِيها أَيي

يننؤْمالْم﴾   
٣٧٢ ٦٤ 

 سورة التوبة
 ﴿ولُهسرو ينشْرِكالْم نم رِيءب اللَّه ٣٢ ٣  ﴾أَن 
﴿ كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَح إِن٣٩٠ ٦ ﴾ و 

 سورة يونس
﴿ ىوفْتَري أَن آَنذَا الْقُره ا كَان٢٧٥ ٣٧  ﴾م 
 ﴿ونعمجا يمم رخَي ووا هحفْرفَلْي ٦٦، ٦٥ ٥٨ ﴾ فَبِذَلِك 
 ٦٨ ٨٩  ﴾ يعلَمون سبِيلَ الَّذين لاَ نتَتَّبِعا ولاَ﴿ 

 هود سورة
 ٣٠٢، ٣٠١، ٢٦٩ ٨ ﴾ عنْهم يوم يأْتيهِم لَيس مصروفًا أَلاَ﴿ 
﴿  ني هنَاتب ؤُلاءهلَكُم ر٦١، ٦٠ ٧٨  ﴾أَطْه 
 ٤٠٥ ١٠٨ ﴾ وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنَّة خَالِدين فيها ﴿

 يوسف سورة
 ﴿ الذِّئْب أَكَلَه ةٌلَئِنبصع ننَح٤٠٠ ١٤ ﴾  و 
 ٣٠٧ ٣١ ﴾  ما هذَا بشَرا﴿ 
 ﴿هذنَا هتْ إِلَيدتُنَا راع٣٣٦ ٦٥ ﴾  بِض 
﴿  رخَي ةرالآخ ارلَد٣٥٧، ٣٥٦، ٢٦٩ ١٠٩ ﴾و 

 سورة الرعد
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 رقم الصفحة رقمها الآية
 ٣٠٧ ٤٣ ﴾  كَفَى بِاللَّه شَهِيدا﴿ 

 سورة إبراهيم
 ٣٥٤، ٣٥٢ ٤٧ ﴾  وعده رسلَهمخْلفَ ﴿ 

 سورة الإسراء
 ٢٨٣ ٢٣ ﴾ غَن عنْدك الْكبر أَحدهما أَو كلاهماإِما يبلُ﴿ 
 ٣٠٥ ٩٦ ﴾  كَفَى بِاللَّه شَهِيدا﴿ 

 سورة الكهف
أَن  إِلاَّ ،ولا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَدا ﴿

اللَّه شَاءي﴾  
٨٦ ٢٢،٢٣ 

 ٦١ ٢٥  ﴾ثَ مئَة سنينثَلا ﴿ 
 ﴿ر ونعدييشالْعو اةبِالْغَد مه٣٦٠، ٣٥٩ ٢٨ ﴾ ب 
 ٢٨٣، ٢٨١ ٣٣ ﴾ كلْتَا الْجنَّتَينِ آَتَتْ أُكُلَها ﴿
 ٣١٦ ٣٨ ﴾ لَكنَّا هو اللَّه ربي ﴿ 
 ٣٢١ ٩٦ ﴾  تُوني أُفْرِغْ علَيه قطْرا﴿ آ

 سورة مريم
آَتي  إِن كُلُّ من في السماوات والأَرضِ إِلاَّ ﴿

  ﴾الرحمنِ عبدا
٢٤٦ ٩٣ 

﴿  ةيعكُلِّ ش نم نلَنَنْزِع ثُممهلَى  أَيع أَشَد
  ﴾الرحمنِ عتيا

٦٩، ٦٨ ٩٦ 

 سورة طه
 ٤٠١ ٢٠   ﴾تَسعى فَإِذَا هي حيةٌ﴿ 
 ٤٠٧، ٢٩٥ ٦٧   ﴾فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى﴿ 
 ٣٧٨ ١١٣ ﴾هم يتَّقُون أَو يحدثُ لَهم ذكْرالَعلَّ﴿ 

 سورة الأنبياء
 ٢٥٩ ٣٧  ﴾خُلقَ الإِنْسان من عجلٍ ﴿



٤٢٤ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 ٢٥٩ ٣٧  ﴾سأُرِيكُم آياتي فَلا تَستَعجِلُونِ ﴿ 
 ٤٠١ ٩٧   ﴾ فَإِذَا هي شَاخصةٌ﴿ 
 ٤٠٢ ١٠٢ ﴾  الأَكْبر الْفَزع يحزنُهم لاَ﴿ 

 سورة الحج
 ٢٥٨ ٢ ﴾يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعتْ  ﴿
 ﴿فرلَى حع اللَّه دبع٤٧ ١١ ﴾  ي 
﴿ هرض نو لَمعدي هنَفْع نم ب١٨١، ٥٣ ١٣ ﴾ أَقْر 
 ٢٤٥ ١٩ ﴾   مهذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا في ربهِ﴿ 
 ﴿ لُودالْجو هِمطُوني با فم بِه رهص٤١١، ٤٠٩ ٢٠ ﴾ ي 
 ﴿ نمويادبِإِلْح يهف ٦١ ٢٥  ﴾رِد 

 سورة النور
 ٥٣، ٥٢ ٢  ي ﴾والزان الزانيةُ﴿ 

﴾ رِهأَم نع خَالِفُوني نيذَرِ الَّذح٢٥٣ ٦٣ ﴿ فَلْي 
 سورة الشعراء

 ٢٩٠، ٢٨٨ ٤  ﴾ أَعنَاقُهم لَها خَاضعين فَظَلَّتْ ﴿
 ﴿اءضيب ي٤٠١ ٣٣  ﴾فَإِذَا ه 
 ٢٣٣ ٤٩ ﴾ونملَعتَ فَوسلَفَ ﴿
 ٣٣٦ ١١١ ﴾رذَلُونأَنُؤْمن لَك واتَّبعك الأََ ﴿

 سورة النمل
﴿ رِيناخد هكُلٌّ أَتَو٢٤٦ ٨٧   ﴾و 

 سورة القصص
 ٢٦٩ ٤٤  ﴾نبِ الْغَربِي وما كُنْتَ بِجا ﴿
﴿ ونرالْكَاف حفْللا ي كَأَنَّهي١٦٨ ٨٢  ﴾و 

 سورة العنكبوت
 ﴿نَكُميبي ونيب ٣٠٧ ٥٢ ﴾  كَفَى بِاللَّه 
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 رقم الصفحة رقمها الآية
 سورة الروم

 ٣٢١ ١٦   ﴾وأَما الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنَا﴿ 
 ﴿نمو  هاتآَي رِييا  كُمعطَمفًا وقَ خَور١٤٢ ٢٤  ﴾الْب 

 سورة الأحزاب
 ﴿هلَيغْشَى عي ي٢٧٤ ١٩ ﴾  كَالَّذ 
 ﴿وا اللَّهداها عقُوا مد٢٤١ ٢٣  ﴾ ص 

﴾إِنَاه رِيننَاظ رامٍ غَيإِلَى طَع لَكُم ؤْذَن٢٨٨ ٥٣   ﴿ إِلاَّ أَن ي 
 ﴿ اللَّه لاإِنموئِكَتَه لَى النَّبِيع لُّونص٣١٣، ٣١٢، ٦١ ٥٦ ﴾  ي 

 سورة سبأ
 ﴿ نم كي أُنْزِلَ إلَيالَّذ لْمأُوتُوا الع ينى الَّذروي

 ﴾ربك هو الْحقَّ 
١٧٩ ٦ 

 ﴿ هعبِي مالُ أَوا جِبيرالطَّي٥٤ ١٠  ﴾و 
 سورة فاطر

 ﴿ئِويالس كْر٣٥٨، ٣٥٧ ٤٣ ﴾  م 
 سورة يس

 ﴿وندخَام م٤٠١ ٢٩ ﴾  فَإِذَا ه 
﴿ ارابِقُ النَّهلُ سلا اللَّي١٦٩ ٤٠  ﴾و 

 سورة الصافات
 ﴿ينحبسالْم نم كَان لا أَنَّه٢٩٧ ١٤٣ ﴾  فَلَو 
﴿ ونزِيدي أَو أَلْف ئَةإِلَى م لْنَاهسأَر٣٧٧، ٣٧٥ ١٤٧ ﴾  و 
 ٢٧٥ ١٦٤  ﴾لَه مقَام معلُوم  منَّا إِلاَّ وما﴿ 

 سورة ص
 ﴿ابوالأَب مةً لَهفَتَّحنٍ مدع نَّات٤١٠، ٤٠٨ ٥٠ ﴾  ج  
 ﴿ينتَكَلِّفالْم نا أَنَا مم٧٣ ٨٦  ﴾ و 

 سورة الزمر



٤٢٦ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 ﴿اءلِيأَو هوند ناتَّخَذُوا م ينالَّذو مهدبا نَع٥٦ ٣  ﴾ م 
 ١٤٢ ٦٤  ﴾أَعبدأَفَغَير اللَّه تَأْمرونِّي ﴿ 

 سورة فصلت
﴿ منَاهيدفَه ودا ثَمأَم٢٧٣، ٦٠ ١٧  ﴾و 

 سورة الجاثية
 ﴿ونبكْسا كَانُوا يا بِممقَو زِيج٢٦٨ ١٤  ﴾لِي 

 سورة الفتح
 ٢٩٧ ٢٥ ﴾ نساء مؤْمنَاتٌرِجالٌ مؤْمنُون و ولَولاَ﴿

 سورة الحجرات
وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا ﴿ 

  ﴾ بينَهما
٢٤٦ ٩ 

 سورة الذاريات
 ٣٢٢ ٥٨ ﴾ذُو الْقُوة الْمتينإِن اللَّه هو الرزاقُ ﴿ 

 سورة القمر
 ﴿ي مهارصا أَبخُشَّعاثدالأَج نم ونج٣٣٩، ٣٣٨ ٧ ﴾ خْر 

 سورة الواقعة
 ٣٥٦، ٢٦٩ ٩٥ ﴾ إِن هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ ﴿

 سورة المجادلة
 ﴿هِماتهأُم نا ه٣٠٦ ٢ ﴾  م 
 ٢٧٥ ٣  ﴾ثُم يعودون لِما قَالُوا ﴿
﴿ طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَح١٦٩ ١٩  ﴾ اس 

 الحشرسورة 
 ٤٠٦، ٤٠٥، ٧٠ ١٧ ﴾ فَكَان عاقبتَهما أَنَّهما في النَّارِ خَالِدينِ فيها ﴿

 سورة الطلاق
 ٢٧٤ ٤  ﴾ئِي يئِسن واللاَّ﴿ 



٤٢٧ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 سورة التحريم

 ﴿ينتالْقَان نكَانَتْ م٢٠٨ ١٢  ﴾ و 
 سورة الحاقة

 ٣٢١ ١٩ ﴾  ابِيهكتَ هاؤُم اقْرءوا﴿ 
 سورة الإنسان

 ٣٨٧، ٢٠٨ ٤ ﴾ وسعيرالاْلاً وأَغْ سلَإِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافرِين سلاْ﴿ 
 ﴿ارِيرا،كَانَتْ قَو ةضف نم ارِير٣٨٧ ١٥،١٦ ﴾  قَو 
 ٣٧٦ ٢٤ ﴾  ولا تُطع منْهم آَثما أَو كَفُورا﴿ 

 سورة المرسلات
 ٣٧٨ ٦ ﴾ را أَو نُذْراعذْ ﴿

 سورة النبأ
 ٤١٠ ١٩  ﴾ وفُتحتْ السماء فَكَانَتْ أَبوابا﴿ 

 سورة النازعات
 ٤٠٨ ٣٩ ﴾ فَإِن الْجحيم هي الْمأْوى ﴿ 
 ٤٠٩ ٤٠ ﴾  ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى﴿ 

 سورة الانشقاق
 ٣٩٠ ١ ﴾  إِذَا السماء انْشَقَّتْ﴿ 

 سورة الطارق
﴿ رلَقَاد هعجلَى رع إِنَّه .ائِررلَى الستُب مو٢٤٨ ٨،٩ ﴾ ي 

 سورة البلد
﴿ ةغَبسي ممٍ ذوي يف امإِطْع ا ،أَويمت١٧٢ ١٥، ١٤ ﴾ ي 

 سورة الضحى
﴿ را اليتيم فَلاَ تَقْها  ،فَأَموأملَائِالس ر٣٠٢ ١٠، ٩ ﴾ فَلاَ تَنْه 

 سورة البينة
 ﴿ةمالْقَي ين٣٥٨ ٥ ﴾  د 



٤٢٨ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 سورة الشرح

 ١٦٢ ١ ﴾أَلَم نَشْرح لَك صدرك ﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٢٩ 

 القراءات القرآنية فهرس
 رقم الصفحة رقمها الآية

 سورة الفاتحة
لُلّه دم٢٠٨، ٦٩ ٢ ﴾  ﴿ الح 

دملِ ﴿ الح٦٩ ٢ ﴾ لّه 
 ﴿ينِممِ الدوي ك٥٦ ٤  ﴾ ل 
 ﴿اكتُ إِيبع ٣٩٩ ٥ ﴾ د 

 سورة البقرة
 ٦٠ ٢٦  ﴾ مثَلاً ما بعوضةٌ ﴿
 ٧٠ ٣٤  ﴾اسجدوا  وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَةُ﴿ 
 ﴿أْمي اللَّه إِنكُر٤٠٣، ٤٠٢ ٦٧ ﴾ م 
 إِلاَّ والا تَعبد وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ﴿ 
اللَّه ﴾  

٦٧ ٨٣ 

 سورة آل عمران
 ٤٠٣، ٤٠٢ ١٦٠ ﴾كُم ينْصر فَمن ذَا الَّذي﴿ 

 سورة النساء
 ٣٧١، ٣٦٨، ١٧٤ ١ ﴾  رحامِواتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَ﴿ 
﴿ رصح وكُماءج ةًأَو لُوكُمقَاتي أَن مهورد٣٣٦، ٣٣٤ ٩٠ ﴾ ص 
من  يحب اللَّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلاَّ لاَ﴿
 ﴾  ملَظَ

٦١ ١٤٨ 

 سورة المائدة
 ﴿لجأَرو كُموسءوا بِرحسامنِويبإِلَى الْكَع ٦٨، ٦٧ ٦  ﴾كُم 
 ٥٣ ٣٨  ﴾ والسارقَ والسارقةَ ﴿
﴿ موذَا يه الص نْفَعيمقُهدص ينق٣٠٣ ١١٩   ﴾ اد 

 سورة الأنعام
 ﴿ مهبر ونعديةوبِالْغُد  يشالْع٣٦٠، ٣٥٩ ٥٢ ﴾ و 



٤٣٠ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 ﴿ز كَذَلِكوي ينشْرِكالْم نيرٍ ملِكَث قَتْلُن 

لادأَوكَاُهشُر هِئِمم﴾ 
٣٥١، ١٨٩، ٧١ ١٣٧ ،

٣٥٤ 
 رافسورة الأع

 ٦٠ ١٠  ﴿ معائِش ﴾
 اًالَّذين تَدعون من دونِ اللَّه عباد إِنِ﴿ 
 ﴾ كُمأَمثَالَ

٣٠٨ ١٩٤ 

 سورة يونس
 ٦٥ ٥٨ ﴾ فْرحوا هو خَير مما يجمعون تَفَبِذَلِك فَلْ﴿ 
 ٦٨ ٨٩ ﴾  يعلَمون سبِيلَ الَّذين لاَ تَتَّبِعانِ ولاَ﴿ 

 هود سورة
﴿رأَطْه ني هنَاتب ؤُلاءه ٦١، ٦٠ ٧٨ ﴾ لَكُم 

 يوسفسورة 
 ﴿بصع ننَحو الذِّئْب أَكَلَه ٤٠٠ ١٤ ةً ﴾ لَئِن 

 سورة إبراهيم
 ﴿دعفَ وخْلمه لسر٣٥٤، ٣٥٢ ٤٧ ﴾  ه 

 سورة الكهف
 ٦١ ٢٥  ﴾ ثَلثَمائِة سنينِ﴿ 
 ﴿ مهبر ونعدبِيةوالْغُد  يشالْع٣٦٠، ٣٥٩ ٢٨ ﴾و 
 ٣١٦ ٣٨ ﴾ لَكنَّا هو اللَّه ربي ﴿ 

 سورة مريم
﴿ أَي ةيعكُلِّ ش نم نلَنَنْزِع لَى ثُمع أَشَد مه

  ﴾الرحمنِ عتيا
٦٩، ٦٨ ٩٦ 

 سورة الأنبياء
 ٤٠٢ ١٠٢ ﴾  الْفَزع الأَكْبر همنْيحز لاَ﴿ 
   



٤٣١ 

 رقم الصفحة رقمها الآية
 سورة الحج

 ٥٣ ١٣ ﴾ أَقْرب من نَفْعه ضرهلَمن يدعو  ﴿
 ﴿ نمويادبِإِلْح يهف ٦١ ٢٥ ﴾ رِد 

 سورة النور
 ٥٣ ٢ ﴾  يوالزان الزانيةَ﴿ 

 سورة الروم
 ﴿رِيي هاتآَي نما وعطَمفًا وقَ خَورالْب ١٤٢ ٢٤  ﴾كُم 

 سورة الأحزاب
نَاظرِين  ذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيرِ﴿ إِلاَّ أَن يؤْ

﴾إِنَاه   
٢٨٨ ٥٣ 

 ٣١٣، ٣١٢، ٦١ ٥٦ ﴾  ه يصلُّون علَى النَّبِيإِن اللَّه وملائِكَتُ﴿ 
 سورة سبأ

 ﴿رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِب٥٤ ١٠ ﴾  ي 
 سورة يس

﴿ ارابِقُ النَّهلُ سلا اللَّي١٦٩ ٤٠ ﴾ و 
 سورة الزمر

 ﴿مهدبا نَعم اءلِيأَو هوند ناتَّخَذُوا م ينالَّذ٥٦ ٣ ﴾  و 
 ﴿دبونِّي أَعرتَأْم اللَّه ر١٤٢ ٦٤ ﴾ أَفَغَي 

 سورة فصلت
﴿  مناهيدفَه ودا ثَم٦٠ ١٧ ﴾ وأَم 

 سورة الجاثية
 ﴿لِيزىج ونبكْسا كَانُوا يا بِمم٢٦٨ ١٤ ﴾ قَو 

 سورة الذاريات
 ٣٢٢ ٥٨ ﴾إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتينِ﴿ 

 سورة الحشر



٤٣٢ 

 رقم الصفحة      رقمها الآية
 ٤٠٦، ٧٠ ١٧ ﴾ نِ فيهااهما في النَّارِ خَالِدفَكَان عاقبتَهما أَنَّ ﴿

 سورة الإنسان
لاْلاً وأَغْ سلاًإِنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافرِين سلاْ﴿ 

 ﴾ وسعيرا
٣٨٧، ٢٠٨ ٤ 

 ﴿ارِيرارِير ا،كَانَتْ قَواًقَو نم ةض٣٨٧ ١٥،١٦ ﴾  ف 
 سورة الشرح

 ١٦٢ ١ ﴾أَلَم نَشْرح لَك صدرك ﴿
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٤٣٣ 

 فهرس الأحاديث النبوية 
 

 الصفحة رقم  الحديث
 "*هذا إِن آنعلى أُنْزِلَ الْقُر ةعبس فرما فاقرؤوا ،أَح  ـرستَي 
 "منه

٦٤، ٤٧ 

 ٣٦٥  "ارِالقَ نم دوسأَ يهِلَ ،هذه مكُارِنَكَ اءرما حهنَورتَأَ"*
 ٧٦  "ارجعن مأزورات غير مأجورات"*
 ٨٣ "أُصيحابِي أُصيحابِي"*
 ٤٠١ "أُعطيتُ الْكَوثَر فَإِذَا هو نَهر يجرِي"*
*" االلهَ إِنمخَهسائِيلَ فَمري إِسنب نم طبلَى سع بغَض أَو ن٣٢١ "لَع 
 ٧٦ "إن االله لا يمل حتى تملوا"*
 ٣٦٥ "جِلْالثَّ نم ضيبأَ نولَ ةشَيرِ لِّكُ تَحتَ"*
*"أَتَي ثُمنَائِم وفَإِذَا ه ٤٠١ "تُه 
*"سيطالو يم٧٦  "ح 
 ٣٦٥ "..حوضي مسيرةُ شَهرٍ ماؤُه أَبيض من اللَّبنِ"*
*"اءوس اهايوزرٍ وةُ شَهيرسي مضومـن     ،ح ضـيأَب ـاؤُهمو

 "الْورِق
٣٦٥ 

*"سلام أه كُملَيارِ لَعد نؤْممٍ مقَوين ،   االلهُ بِكُـم شَـاء وإِنَّا إن
   "لاَحقُون

٨٥ 

*"تيلَ الْبنَّا أَهم انلْم٨٤ "س 
*" ةاميالق مواتٌ يظُلُم ٧٦ "الظُّلْم 
 ٤٠١ "فإذا هي أنت"*
*"  خَلْتُ على رسول اللَّهفَدr طَجِعض٤٠١ "فإذا هو م 
*" ولُ اللَّهسر فَنَظَرr إِلَى اب    هأَشْـب ـوةَ فَـإِذَا هعمز ةلِيدنِ و

النَّاسِ بِه" 
٤٠١ 

  



٤٣٤ 

 الصفحة رقم الحديث
 ٣٥٥ "لِي صاحبِي فَهلْ أَنْتُم تَارِكُو*"
"*قلَي ٨٣ "القَو 
 ٨٦، ٨٥ "كَاد الْفَقْر أَن يكُون كُفْرا*"
 ٨٤ " كُممصافَّلتَأخُذُوا *"
 ٨٥، ٨٤ "صافِّكُمملتَقُوموا إِلَى *"
 ٣٢١ "نِ أَتَوا عمرينِ الْمصريح هذَتَلَما فَ*"
"*مهدهيثٌ عدح كملا قَو٢٩٨  "لَو 
 ٧٦ " ماتَ حتْفَ أنَفه*"
"*مسكين مسكين رلٌج ليلَ تْسه ام٢٩٥  "أةٌر 
 ٤٠١ "ورأَيتُ عيسى فَإِذَا هو رجلٌ ربعةٌ*"
 ٨٥، ٨٤ "زره ولَو بِشَوكَةولتَ*"
 "يا نساء المؤمنات*"
 

٣٥٨ 

 أقوال الصحابةالآثار و فهرس 
 

 رقم الصفحة الأثر
 ٢٩٩ "إني ذَاكر لك أَمرا ولَولا مروان أَقْسم علَي فيه لم أَذْكُره لك"
"لْتك كَالعأَ نبيض مالقَ نباطي طَالملْ، وأَواةين م٣٦٥ "اس 
"نَاييتْ عرصأَبو تْ أُذُنَايعمولَ سسر r" ٣٢٢ 
 ٣٦٦ "وكان زيد أبوه أبيض من القطن"

 
 
 
 



٤٣٥ 

 فهرس الأمثال
 

 الصفحة رقم المثل
"معمن أَن تَراه تَس رخَي يديع١٤١ "بالم 
 ٣٣٩، ٣٣٨ "شَتَّى تَؤُوب الحلَبةُ"
"عؤُساى سأَب ري١٤٤ "ًالغُو 
 ٢٩٦ "في بيته يؤتَى الحكَم"
 ٤٠٠ "لها قضية ولا أبا حسنٍ"
 ٣٨٩ "لو ذَاتُ سوارٍ لَطَمتْني"

 
  النماذجالأساليب والأقوال وفهرس 

 
 الصفحة رقم القول

 ١٤٣ "واؤكي سانتَأَ"
"ّا الشَّواباه وإِيفإِي تّينّ١٤٤ "إذا بلغ الرجلُ الس 
"إن خيراً أحد من إلاّ أحد ٣٠٩ "بالعافية 
"إن ذلك نافع٣٠٩ "كك ولا ضار 
 ١٨٧، ١٧٩ "إن كان زيد لهو الظريف"
 ١٨٧، ١٧٩ "لنحن الصالحين إن كنا"
 ٢٩٣، ١٧٣ "أنا يتميم"
 ٣٢٠ "ثلاث من البطِّ ذكور"
 ٣٢٠ "ثلاثة ذكور من البطِّ"
"جحر ض٢٠٨، ١٩٣، ١٤٧ "بٍرِخَ ب ،

٣٢٣ 
"خز ٢٩٣ "كُـتفَّص 



٤٣٦ 

 الصفحة رقم القول
"ديرِ زدوص رِهد٣٢٣ "خَشَّنْتُ بِص 
 ١٤٦ "عافاك االله خيرٍ"
 ٢٨٩ "رأيت زيدا مع امرأة محسنٍ إليها"
 ٢٩٣ "عبد االله رجلٌ"
 ٣٥٣ "فَتَسمع صوتَ وااللهِ ربِها"
 ٣٩٦، ١٤٦ "قبضت الخمسة العشر الدرهم"
 ٢٩١، ٢٨٩ "ذي عين ناظرة إليككل "
 ٣٩٩، ٢٧ "كنتُ أظُن أَن العقْرب أَشَد لَسعةً من الزنْبورِ فإذا هو إياها"
 ٤٠٠ "ما زيد إلا شُرب الإبل"
 ٣٦٩ "ما فيها غيره وفرسه"
"ارِدب شَن اء٣٢٣ "م 
 ١٤٦ "صالح فطالح إلاَّ صالحٍ مررت برجلٍ"
 ٢٩٣ "ن يشنؤكمشنوء م"
 ٢٧٧،  ٢٧٦ "يرالع بئس على يرالس نعم"
 ٣٥٣ "ديز وااللهِ لامهذا غُ"
"١٧ "اتيهذه عص 
 ٣٩٦ "هم الخمسة العشر"
"غُ هولام شَ إناء نِاالله اب أخ٣٥٣ "يك 
 ٢٧٧،  ٢٧٦ "المولودة بنعم هي ما واالله"
"وامن فَحئْبِ رر زمزم١٤٤ "اه 

 
 
 

 



٤٣٧ 

 الأشعار فهرس 
 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 قافية الباء

 الباء المفتوحة
لَوو لَوقَ تْدلاَبا   يرةُف٢٦٨ الوافر الك 

 الباء المضمومة
 شْرِيي نَـاهيفَب ب٣٨٥، ٣٨٤ الطويل نَجِي 
 ٣١٢ الطويل رِيبلَغَ فَمن يك أَمسى 

 ١٧٤ البسيط بجر  ـهه شاقَلكنَّ
ومصعب حين  ٣٨٦، ٣٨٥ مجزوء الوافر هاأطيب 

 الباء المكسورة
 ما ولدتْكُم حيـةُ 

 ولكن نَرى 
 كاذبِ
واجِبِالح 

 الطويل
 الطويل

٤٠٨ 

 ةٌ لَميمش مازِبِ لَهو٤٠٩ الطويل ع 
 ٢٨٢ البسيط يابِر  دج نيا حملاهكَ
 ٣٦٩ البسيط بِجع  تَبرقَ مواليفَ

 قافية التاء
 التاء المكسورة

، ٢٦٩،٢٨٩ الوافر الكماة  مأرباقَه رىتَ 
٢٩١ 

 قافية الحاء
 الحاء المضمومة

 ٣٧٥    الطويل أَملَح بدتْ مثْلَ قَرنِ 
 ريهلا زوا لَونَحج ٢٩٩ البسيط إِن 

 الحاء المكسورة



٤٣٨ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 ما ابن احِ فَتَى٢٩٥ الوافر   قُم 

 قافية الخاء
 الخاء المكسورة

 ٣٦٣، ١٧٣ البسيط طَباخِ ذا الرجالُ شَتَوا إِ
 قافية الدال

 الدال الساكنة
 ٣٥٢، ١١٨ مجزوء الكامل مزادهفَـزججتُهـا             

 الدال المفتوحة
 ٣٣١ الطويل اددقَتَ  ا اهوإي انكَو

 الدال المضمومة
، ٣١٥، ١٢٣ الطويل لَكَميد يلومونني         

٣١٧، ٣١٦ 
 ٣٤٧ المنسرح رمدوا جاءت كبير 

 الدال المكسورة
 وجدح كأن دد ن٣٦٠ الطويل م 

ق حيبطَر      اب دتَجر٤١٢ الطويل الم 
 ٣٩٠ الطويل تَشَدد إذا نَحن قُلْنَا 

 ٢٩٤، ١٧٣ الطويل الأباعد و ـبنُ بنُونَا
 ي فآليتُ لا أنفَكدع٣٣١ الطويل ب 

 ١٧١ الطويل مخلدي الزاجريألا أيهذا 
 ٣٧٦ البسيط دـفَقَ ا ألا لَيتم تْالَقَ 
  ةُاممأُ تْالَقَ
 ك إنِّي در الله

السود 
دودحلِم 

 البسيط
 البسيط

٢٩٨ 

 قافية الراء
 الراء الساكنة



٤٣٩ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
  نم  هِينُوني رب٣٧٥ المتقارب ي 

 الراء المفتوحة
 ٣٨٦ الطويل بِزوبرا إِذَا قالَ غَاوٍ 

 ما تَنْفَك اجيجا حر٢٦٩ الطويل قَفْر 
 ٣٥٥ البسيط سقَرا وِفَاقُ كَعب بجيرٍ 

 نباج بقَراالشِّ و٣٥٧ الوافر عار 
 الراء المضمومة

 ٣٩٠ الطويل جازِر إذا ابن أَبِي موسى 
 نعما م كرملَع رّستَي٣٠٧ الطويل م 

 ٣٢٤ الطويل وناصر كساك ولم تستكسه 
 ٣٣٤ الطويل القَطْر لَتَعروني  وإنِّي

، ١٢٠،٣٤٥ الطويل تنظر وطَرفَك إِمّا 
٣٤٨ 

 ١٦٢ الطويل منظربا يا عز ما       أيادي س
 ٣٨٦ الطويل أَحمر فَأَوفَضن عنْها 

 كلإلى م هراه٢٩٥ الطويل تُص 
 ٣٧٨ الطويل   فُجورها وقد زعمتْ 

 ٢٥٩ البسيط إَدبار تَرتَع ما رتَعتْ 
 ٢٩٩ البسيط حذَر لَولا ابن أَوسٍ 

وا قَدحبفأَص  ١٨٠ البسيط بشَر 
     هـيكِّبتُ تْامقَ
  ارِي الدي فنتَكْرتَ

عامر 
 راصنَ

 السريع
 السريع

٣٨٥ 
٣٨٥ 

 ٣٨٢، ١٧٤ الكامل غَدورطَلَب الأزارِقَ         
 الراء المكسورة

 ٣٨٣ الوافر جبارِ أؤملُ أَن أعيشَ 



٤٤٠ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 ٣٨٣ الوافر شيارِ ـارالِي دبأَوِ التَّ

 مستَقْبِلين شَمالَ 
       لْقى يا نَمعلى عمائِ

 منْثُورِ
 ريرِ

 البسيط
 البسيط

١٠٣ 
١٠٣ 

 ١١١ الكامل الأقدارِ حذر أُمورا 
 ٢١٩ المتقارب مسورِ ا ـدعوتُ لِم

 قافية الزاي
 الزاي المضمومة

 ٤١١، ٤٠٩ الطويل  زحام فَلَما شَراها 
 قافية السين

 السين المضمومة
وموعِض زنٍب  س١١٥ الطويل آن 

 السين المكسورة
 ٣٤٣ البسيط بالعيسِ علَّ الهوى 

 قافية الصاد
 الصاد المفتوحة

لا أَكبوكُينَ  ماق٢٨٢ الطويل اص 
 الصاد المضمومة

 ٢٨١ الوافر صيرِح  هراشكَأُ
 قافية الضاد

 الضاد المكسورة
 ٣٨٥، ٢٦٤ الهزج العرضِ وممن ولَدوا 

 قافية العين
 العين الساكنة

بِداً يخْطـمز ر  تَع٣٤٠،  ٣٣٩ الرمل ر 
 ـوـا النَّحإنَّم  نْتَفَع١٣٣ الرمل ي 



٤٤١ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 العين المفتوحة

 ١٠٩، ١٠٨ البسيط الصلَعا وأَنْكَرتْني 
 ١١٦،  ١١٥ الوافر السباعا       فكَرتْ تَبتَغيه 
 ١٤٠ الرمل ودعه سلْ أميري

 العين المضمومة
 ١٤٠ الطويل اليجدع يقُولُ الخَنَا 

 ١٤٨   الطويل اليتَقصع يستَخْرِج و
 ١٠٢ الطويل ناقع فبِتُّ كأَنِّي 
 ٤١١ الطويل مقَنَّع حافُ لِحافي لِ

 العين المكسورة
 ١١٩ الطويل بلَقْعِ أَردتَ لِكَيما 
 أَتَجعلُ نَهبِي 

  ا كَانفَم 
 الأَقْرعِ
 مجمعِ

 المتقارب
 المتقارب

١٢٠ 
٣٨٣، ١٢٠ 

 قـافية الفاء
 الفاء المضمومة

 ٣٦٩، ٢٦٩ الطويل فُانفَنٌَ  لِثْي مف قُلِّعنُ
 ٣٨٣   الكامل تُزحفُ ابنِ أم  فإلى

 الفاء المكسورة
 ٢٨١ الطويل فنَّحتَ  تْرا خَماهلتَكفَ

 قافية القاف
 القاف المفتوحة

 ٢٩٦ البسيط خُلُقَا إن تَلْقَ يوماً 
 القاف المضمومة

 وإن امرأً أسرى 
 قُوقةٌ أنحلَم 

 خيفقُ
 موفَّقُ

 الطويل
 

٢٨٩، ٢٨٩ 
٢٩٠ 



٤٤٢ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 القاف المكسورة

 ٣٦٩ الكامل المحرِق هلاَّ سأَلْتَ 
عـأَس بن د قدص١١٢ المتقارب ي 

 قافية الكاف
 ١٢٨ الطويل لِسوائِكَا تجانف عن

 قافية اللام
 اللام المفتوحة

 ٣٠٩ الطويل فَيخْذَلا إن المرء ميتًا 
 ٣٤٤، ١٧١ البسيط سألا اً اسمع حديث
 تَفْد دمح١٤٨ الوافر تَبالاَ م 
 حدأَم لَمالا و٣٢٠ الوافر م 
م كان نمزولا ى رعه١٠٥ الكامل م 
 ٢٩١ الكامل خَليلاَ إن الذي 
 ١١٤ المتقارب هاإبقالَ فلا مزنة 

 اللام المضمومة
 ١٦٥ لطويلا مفاصلُه ما  يٍفَلأْياً بلأْ

  هنَييع لُ يقلِّب٣٤٧، ٣٤٥ الطويل تأم 
 ٤٠٣ الطويل الأَنَاملُ ونَاعٍ يخَبرنََا 

 ٣١٥ الطويل يقُولُها لهِنَّك من 
 تَابا خُطَّ الك٣٥٤ الوافر يزيلُ كَم 

 اللام المكسورة
 ٣١٩، ٢٥٤ الطويل  المالِ فلو أَن ما 

لَونَّكا أَمسأَ     ىع٢٥٤ الطويل يالِثَم 
 ٣٨٠ الطويل بِأَمثَلِ أَلاَ أَيها اللَّيلُ 

    



٤٤٣ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 تَكتَس لَم يلِ إِذَا هح٣١٩ الطويل إِس 

 ٣٣٦، ٢٧٤ الطويل القَرنْفُلِ إذا قامتَا 
 ٣٢٣ الطويل مزملِ كَأَن أَبانَاً 

إلاَّ يكن ثَابلِ مالٌ يلْهه١٩٤ الطويل م 
 ١٤٤ البسيط حمالِ فَهلْ فَتًى 

 ٣٣١ الوافر الِحالطَّ  مـتُنْوا أَونُكُفَ
 مهـروا  نبِيطَالِ نص٣٨٢ الكامل الأَب 

 بأَشْر فاليوم و٤٠٣، ٤٠٢ السريع لٍاغ 
 ١٣٣ لسريعا لِوالأَ  ا نقيسكنَّ

 قافية الميم
 م الساكنةالمي

فَّت كَلْكـيه  ونع٢٨٠ الرمل م 
 الميم المفتوحة

 ٣٤٢ الطويل   يتَقَدما ولستُ بِلَوامٍ 
القائلون ما  هظَمع١١٢ الطويل م 

 ٣٥٣ السريع   لامها لَما رأتْ  
 الميم المضمومة

 ٣٠٤ الطويل أقدم فيأبى فما يزداد
خَفْني لَم وي إذا ه ٣٩١ الوافر الظَّلُوم 

 ٤٠٣ الكامل اهاممح  ةنَكمأَ اكرتَ 
 الميم المكسورة

 ٣٢٢ الطويل َهاشمِ ولَكن نَصفَاً 
 ١٩ الكامل الرومِو  قد كان

 ي بِهدهظْلَمِ ع٤١١، ٤٠٩ الكامل بِالع 
 قافية النون



٤٤٤ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 نةالنون الساك

             لُوكالم أصابند٢٩٦ المتقارب  ج 
 النون المفتوحة

 قَهنُونَا تَفَقَّأَ فَو٣٩٧ الوافر ج 
 النون المضمومة

 ١١٥ الطويل نيمقَ  ثنانِإذا ضيع الإ
 ١٢٥ البسيط ضننوا مهلاً أَعاذلَ 

 دجى المي ذُرمقَو طَانقَح٢٩٢ البسيط و 
 ٣٣٤ الهزج   ملآن وطَعـنٍ 

 النون المكسورة
 وزِيبح فْنط٣٥٢   الطويل الكَنَائِنِ ي 

 ٤٠٩ الطويل الشَّفَتَانِ فَلَو سئِلَتْ 
 ٣١٣ الطويل دنفَانِ خَليلَي هلْ 
 ١١١ البسيط مثلان     من يفْعلِ

 ١٠٦ البسيط لم تَرني كفَى بجِسمي 
ونِ حالِفْ  جِيء ثُم٣٢٤ البسيط ه 

 ٢٩٤ الوافر الظَّنُونِ كلاَ يومي طُوالَةَ 
 ٣٥٦ الوافر اليقينِ ولَو أَقْوتْ 

إن هو مياًولِتَس  المجان٣٠٨ المنسرح نِي 
 قافية الهاء

 الهاء المفتوحة
 لَةٌ أَلأَما قَبِييهاف٢٩٤ البسيط و 

 ٣٦٩ الوافر   واهاس أَكُـر علَى 
 ٢٥٣، ١٦٣ الوافر رِضاها إِذَا رضيتْ 

 ١٠٤ الكامل أَلقَاها  أُلْقَى الصحيفةَ



٤٤٥ 

 الصفحة  البحر القافية صدر البيت
 الهاء المضمومة

 ٣٢٢ الكامل أَصباه ولَقَد أَرى  
 قافية الياء

 الياء المفتوحة
 ٣٧٨ الطويل   غَيابِيا ألا فَالبثَا 

 ا كفى بك داءيان١٠٦ الطويل أم 
 ٣٤٠، ٣٣٩ الخفيف علَيا ضاحكاً ما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



٤٤٦ 

 فهرس الأرجاز
 الصفحة       رجزــــــــــال

  الهمزة
 ٣٤٨، ٣٤٤، ١٧٥ يغَدي القَوم من شوائِهكَما قلتُ لشيبان ادن من لقَائِه      

  الباء
 ١٩٤ هـسيف مذهب كأنها حلية       هثعلب جارية من قيس ابن

     هباحص ه وااللهِ ما ليلي بِنَامالليانِ جانب ٢٧٧ ولا مخالِط 
  التاء

 نَائِهع نكُلِّفَ م  هتقْووش     هتجح نم ةشْري عان٣٩٣، ١١٩ بِنْتَ ثَم 
  الراء

 ٣٥٣  الدارِ أَهلِ  يا سارِقَ اللَّيلَةَ 
  السين

 ١٥٢  فَاقْعنْسسا  تَقاعس العز بِنَا
  الضاد

 ٣٦٣ أَبيض من أُخْت بني إِباضِ        جارِية في درعها الفَضفاضِ 
  العين

 ١١٨  قد صرت البكرة يوماً أجمعا
  الكاف

ىحتَّ  إليك   تْغَلَب   ١٤٧  ااكَإي 
د ها المائحونَكَايا أي٢٧٥  لْوي د 

  الميم
 ١١٣ لاَ تُكْثرن إِنِّي عسيتُ صائِما  أَكْثَرتَ في العذْلِ ملحاً دائِما 

 ك أنلَيلَّ      كُلّما    تَقُولِي وما عأو ه تحبيا اللّهم ماس ١١٩ لْت 
 ١٢٨ اـمللها م ياـهللَّا اـأقَولُ ي   ألَما    حدث  ما  إذَا   إني

 ٣٤٨  مـلا تَشْتُمِ الناس كما لا تُشْتَ
 ٣٤٧  لا تظلموا الناس كما لا تظلموا



٤٤٧ 

 الصفحة رجزــــــــــال
 ١٢٦  يمن ورق الحم قَواطناً مكةَ

  الهاء
 ٢٨٠ كلْتَاهمـا مقْـرونَةٌ بِزائِده         في كلْت رِجلَيها سلاَمى واحده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٤٨ 

 لامــــرس الأعـــفه
 الصفحة العلم

 ٥٠ أبي بن كعب
 ٣١٧، ٨٢ إبراهيم بن موسى الشاطبي

، ١١١، ٩١، ٦٣، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٢ أحمد بن فارس
٢٤٦، ١٥٤ 

 ١٠٧، ١٠٦ أحمد بن محمد، أبو الطيب المتنبي
 ٢٧٦، ١٦٥، ١١١، ٦٤، ٥٤، ٢ النحاس  ، أبو جعفرأحمد بن محمد

 ١١٨ الأحوص الرياحي
 ١١٨ الأحوص اليربوعي
 ٣٨٢، ١٧٤، ١١٧، ١٠٤، ١٠٢ الأخطل بن غالب

 ٣٦٦ أسامة بن زيد
 ٢٥٦، ١٦٢ إسماعيل بن حماد الجوهري

ظـالم بـن   = أبو الأسود الدؤلي 
 عمرو

 

 ٣٥٣، ١١٤، ١٠٥ ابن الأعرابي
، ٢٨٢، ١٢٨، ١١٦ ،١٠٩ ،١٠٨، ١٠١ الأعشى

٢٩٦، ٢٩٠، ٢٨٩ 
 ٣٢٢، ٧٠ الأعمش
 ٥٢ الألوسي

، ٣٢٢، ٣١٩، ٢٥٤، ١١٧، ١٠٩، ١٠١ امرؤ القيس
٤١٤،  ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٨٠، ٣٣٦ 

 ١٢٢، ٤ ، علم الدين اللورقيالأندلسي
عبـد  = و البركـات الأنبـاري   أب

 الرحمن بن محمد 
 

  محمد بن القاسم = أبو بكر الأنباري



٤٤٩ 

 الصفحة العلم
 ٣٥٤ بجير بن زهير 

 ٣٦٤ قطبشار النا
 ١٠٥، ١٠٤ بشار بن برد

، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٨٦، ١٥٢، ١٣٩،  ١٢٤ أبو بكر بن السراج 
٣٨٥، ٣٦٤، ٢٧٥، ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٣٢ ،
٤١٥، ٤٠٤ 

 ٩٢ أبو بكر بن دريد 
، ٢٣٣، ٢٣٠، ١٥٢، ١٥١، ١٣٤، ١١١، ٥٤ بكر بن محمد أبو عثمان المازني 

٣٧١ 
 ٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٥ بن مكتوماالتاج 

 ٣٩٥، ٣٩٣، ١٤٣، ١١٩، ٣٤، ٢٨  ليالعك أبو ثروان
 ٢٧ ثمامة بن الأشرس

 ٣٤، ٢٨ العقيلي  أبو الجراح
 ١٩٤، ١١٧، ١٠١ ، الحطيئةجرول بن أوس

 ٣٤٣،  ٢٦٨، ١١٧، ١١٣، ١٠٤، ١٠٢  الخطفيجرير بن عطية 
 ٦٤، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٤٧ ابن الجزري 

 ٢٨، ٢ جعفر بن يحيى بن خالد 
 ٤٨ ع أبو جعفر يزيد بن القعقا
، ٧٩، ٥٩، ٤٧، ٤٤، ٤١، ٣٦، ٣٢، ٣١، ٤ جلال الدين السيوطي 

١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ٩٧، ٩٥، ٩١، ٨٢، ٨١ ،
١٣٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٤،  ١١٣، ١١٢ ،
١٥٤، ١٤٨،  ١٤٧، ١٤٥، ١٤١، ١٣٩ ،
١٨٤، ١٨١، ١٨٠، ١٦٣، ١٦١، ١٥٧ ،
٢٤٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٠٩، ٢٠٧،  ١٩٥ ،
٣٣٢، ٢٧٣، ٢٦٦ 



٤٥٠ 

 الصفحة العلم
 ٤١٣، ٢٤٥، ١٠٨،  ٤١، ٣٨ ] السجستاني[  مأبو حات

 ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام
 ١٧ الحجاج بن يوسف الثقفي

 ٣٨٢، ٢٩٤، ١١٦، ١٠٢ حسان بن ثابت 
 ٣٩٩، ٣٦٠، ١٠٣، ١٩، ١٧ الحسن البصري

 ٢٠٥، ١٩٦، ١٣٥، ١٣١، ٢ أبو الحسن الرماني
، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٦، ١١٣، ١٠٦، ١٠٥ الفارسي  ، أبو عليالحسن بن أحمد

٢٠٤، ١٨٢، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٣، ١٤٧ ،
٣٤٦، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٦، ٢٤٥، ٢٣٨ ،
٤١٠، ٣٥٨، ٣٤٨  

 ١٠٧، ١٠٣ الحسن بن هانئ، أبو نواس 
 ٢٧ أبو الحسن علي بن المبارك 

 ١٩٥ أبو الحسين التنوخي 
 ١٩٥، ٦٤، ٣٢ الحسين بن أحمد ابن خالويه 

 ٢ حسين بن إياس
 ٣ بن بدر ابن إياز الحسين 

 ٢٠٧ الحسين بن موسى الدينوري
  جرول بن أوس = الحطيئة

 ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٩، ١٦ حماد الرواية
 ١٩ حماد بن سلمة

 ٣٧١، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٢١ حمزة بن حبيب الزيات 
 ١٤٧ حميد الأرقط

 ٣٢٨، ٣ أبو حنيفة
 ٣٥٤ أبو حية النميري
 ١٠١ خداش بن زهير



٤٥١ 

 الصفحة العلم
 ١١٧ الخرنق أخت طرفة

 ٨٢، ٨٠ ابن خروف 
 ٢٠٩ ابن الخشاب البغدادي 
 ١١٧ خفاف بن ندبة السلمي

 ٢٦٣ ابن خلدون
 ١١٠، ١٠٩، ٣٩ خلف الأحمر

 ٥٦، ٤٨ خلف بن هشام بن طالب
، ٤٩، ٤١، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٢٠، ١٩، ١٦، ١ الخليل بن أحمد الفراهيدي

١٣٢، ١١١، ١٠٤، ٩٢، ٧٩، ٦٠، ٥٤ ،
٢١٩، ٢٠١، ٢٠٠، ١٥٢، ١٤٤، ١٣٣ ،
٣٤٩، ٣٤٨ 

 ٢٥٩ الخنساء
 ٩٢ خيرة الأعرابي  أبو

 ١١٧ أبو دؤاد
 ٥٠  داود السجستاني أبو
 ١٩ t الدرداء وأب

 ١١٨ درنا بنت عبعبة الجحدرية
 ١٠١ دريد بن الصمة

 ٩٢ الدقيش  وأب
 ٣٩٥، ١١٩ الدلهم بن شهاب 
 ٣٣٠ أبو ذؤيب الهذلي 

 ١٤٨، ١٤٠ وِيالخرق الطُّه وذ
 ٥٢ الرازي

 ١٨ راعي الإبل
 ٣٥٧، ١١٦ الراعي النميري



٤٥٢ 

 الصفحة العلم
 ٧٧ رجاء بن حيوة

 ١٠٥، ١٠٢ ابن رشيق القيرواني
 ٣٩٠، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٢٠، ٢٧٠، ١١٦، ١٠٣ ذو الرمة، غيلان بن عقبة

 ٩٢ الرياشي
 ١٠٢ الزبرقان بن بدر
 ٢٢ الزبير بن العوام

لـرحمن بـن   عبـد ا = الزجاجي 
 إسحاق

 

 ٤٦ الزركشي
  محمود  بن عمر= الزمخشري

 ٢٩٦، ١١٨، ١١٦، ١٠١ زهير بن أبي سلمى
 ٢٨  زياد أبو

سـعيد بـن   = أبو زيد الأنصاري 
 أوس

 

 ٣٦٦ زيد بن حارثة
 ١٩٤ زيد بن مهلهل

 ١٦ سعد بن شداد الكوفي 
، ٢٤٥، ١١٥، ١٠٩، ٩٧، ٦٨،  ٤١، ٣٤ الأنصاري ، أبو زيدسعيد بن أوس

٤١٣ 
 ٨٤ tسلمان الفارسي 

 ٢٠٦ ابن سنان الخفاجي
  عمرو بن عثمان بن قنبر= سيبويه

 ٧٧ ابن سيرين 
 ٣٣١ شعبة بن قمير

 ٤١١، ٤٠٩، ٢٩٤، ١٠١ الشماخ بن ضرار 



٤٥٣ 

 الصفحة العلم
 ٢٠٩ شمس الدين بن الصائغ

 ١٧٨ الشوكاني
 ١١٨، ١١٧ صرمة الأنصاري
 ٣١٢، ١١٧ ضابئ البرجمي

  علي بن محمد= الضائع  ابن
 ٣٩١ ضيغم الأسدي
 ١٩٥ طاهر القزويني
، ٣٦٠، ١٧٣، ١١٧، ١١٦، ١١٢، ١٠١ طرفة بن العبد

٤١٢، ٣٩١، ٣٦٤، ٣٦٣ 
 ٤١١، ١١٦ طفيل الغنوي

 ٣٥٢، ١٠٤ الطرماح بن حكيم الطائي
 ٢٢ طلحة بن عبد الرحمن 

 ١٠٩، ١٠٨، ٣٨، ٢٣ أبو الطيب اللغوي 
 ١٣٢، ٣٨، ١٦، ١٥، ١ الأسود الدؤلي  ظالم بن عمرو، أبو

 ٤٠١، ٣٦٥، ٤٩، ٢٢ tعائشة بنت أبي بكر الصديق 
 ٥٦، ٤٩، ٤٨، ٢١ عاصم بن أبي النجود 

 ١١٧ عامر بن الطفيل
 ٣٦٨، ١٢٠، ١١٧ العباس بن مرداس
، ١٠٤، ٩٠، ٦٤، ١٢، ٣٧، ٢٧، ٢١، ٢ أبو العباس ثعلب

٣٤٥، ٣٤٤، ٢٠٢، ١٨٨، ١٨٦، ١١٥ ،
٣٨٢، ٣٤٧، ٣٤٦ 

عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم 
 الزجاجي 

٢١٣، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٤،  ١٨٢، ١٨١ ،
٢٤٧ 

 ٦٠، ٥١ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة 
 ٢٩٩ عبد الرحمن بن الحارث



٤٥٤ 

 الصفحة العلم
 ١١١ عبد الرحمن بن حسان

، أبـو  عبد الـرحمن بـن محمـد   
 الأنباري البركات

٦٩، ٦٨،  ٦٧، ٦٦، ٥٧، ٤٠، ٣١، ٤، ٣ ،
١١٢، ٩٨، ٨٧،  ٨٦، ٨٤،  ٨٣،  ٧١، ٧٠  ،
١٣١، ١٢٨،  ١٢٣،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٦  ،
١٤٩، ١٤٨،  ١٤٧، ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٣ ،
١٧٠، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٤ ،
١٩٧، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٢، ١٧١ ،
٢٢٠، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٥  ،
٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣ ،
٢٧٦ ،٢٥٤، ٢٤٤، ١٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤ ،
٤٠١، ٣٨٢، ٣٧٨،  ٣٦٥، ٣٤٧، ٣٤٥ ،
٤١٥ 

، ١٠١، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٤، ٦٢، ٥٩، ٥٧ عبد القادر البغدادي
١١٣، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٣ 

 ٢٦٥، ٢٥٠، ٢٤٢ عبد القاهر الجرجاني
 ١٩١، ١٩٠، ١١٨، ٨٧، ٧٠، ٦٧، ٣ عبد اللطيف الشرجي الزبيدي

 ، أبـو البقـاء  عبد االله بن حسـين 
 العكبري 

٢٤٦، ٢٤٣، ٢١٤، ١٨١، ١١٨، ٣، ٢ ،
٢٤٧ 

 ١٠٣ عبد االله بن شبرمة
، ٣٥٩، ١٨٩، ١٤٢، ٧١، ٦٨، ٥١، ٥٠، ٤٨ عبد االله بن عامر اليحصبي 

٣٦٠ 
 ٤٨ عبد االله بن كثير 
 ٥٦، ٥٠، ٤٩ عبد االله بن مسعود

 ١٧٤ عبد االله بن مسلم الهذلي
  



٤٥٥ 

 الصفحة العلم
عبد االله جمال الدين، ابـن هشـام   

 الأنصاري
٢٣٤، ١٥٣، ١٢١، ١١٤، ١١٢، ١٠٧، ٥٢ ،
٣٠٩، ٢٧٣، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٣ 

 ٧٧ عبد الملك بن جريج
، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٤١، ٣٨، ٣٦، ١٨ صمعيعبد الملك بن قريب الأ

٤١٣، ٣٨٥، ١١١، ١٠٩،  ١٠٥ 
 ١١٣ احوعبد الواحد الط

  معمر بن المثنى= أبو عبيدة 
، ٥٩، ٥٢، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٧، ١٦، ٤ عثمان ابن جني 

١١٣، ١٠٨، ١٠٦، ٩٧، ٩٥، ٩٠، ٦٥، ٦٣ ،
١٤٠، ١٣٨، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٦ ،
١٥٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧، ١٤٥ ،
١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٣ ،
١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦ ،
٢٢٣، ٢١١، ٢٠٤، ٢٠٢، ١٩٩،  ١٩٦ ،
٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٣، ٢٣٢ ،
٣٤٩، ٣٠٨، ٢٧٢، ٢٥٩، ٢٥٨،  ٢٥٣ ،
٣٨٣، ٣٧٧  

 ١٥٣، ١٤٦، ١٢٥، ١١٧ العجاج 
 ٣٨٤، ١١٧ العجير السلولي

 ١٠١ عروة بن الورد 
 ١٠٥ عضد الدولة

  عبد االله بن حسين= العكبري 

 ١٠٧ أبو العلاء المعري
 ١١١، ٤٠ بن إبراهيم  المعدانيعلي 

 ١٨ أبو علي الأسواري



٤٥٦ 

 الصفحة العلم
الحسـن بـن   = أبو علي الفارسي 

 أحمد
 

 ١٨ ي القالي أبو عل
 ٤٠٠، ٤٩، ٢٢، ١٥، ١ tعلي بن أبي طالب 

 ٧٧ علي بن المديني
، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢١، ١٦، ٢، ١ علي بن حمزة الكسائي 

٧٩، ٦٢، ٦١، ٥٦، ٥٠، ٤٩، ٤٨،  ٣٦ ،
٢٠٢، ٢٠١، ١٦٨، ١٦٣، ١٣٤، ١٣٣، ٩٢ ،
٣٩٧، ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣١١، ٢٨٦ ،
٤١٣، ٤٠١، ٣٩٩ 

 ١١١ علي بن سليمان 
 ٤١٢،  ٧٩، ٢٧ علي بن مبارك الأحمر

 ٨٢، ٨١، ٨٠ علي بن محمد، ابن الضائع 
 ١٦٩ عمارة

 ٦٤، ٥٦، ٤٧ أبو عمر الداني 
 ٣٤٥، ٣١٨، ١١٧ عمر بن أبي ربيعة
 ٣٨، ٢٢ tعمر بن الخطاب 

 ١١٨ عمرة الجشمية
 ٣٩٦، ٣٧٧، ١٠١ عمرو بن أحمر

،  ٤٨، ٣٩، ٣٨ ،٣٦، ٣٤، ١٨، ١٧، ١٦، ١ أبو عمرو بن العلاء 
١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٦، ٧٩، ٦٠، ٥٦ ،
١٧٩، ١٥٤، ١٣٢، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
٢٦٥، ٢٠١ 

 ٣٩٤، ١١٩،  ١٠١، ٧٣، ٢١، ١٧ عمرو بن بحر الجاحظ
 ٢٧٩ عمرو بن جابر



٤٥٧ 

 الصفحة العلم
 ١٠١ بن شأس وعمر

 ١٩ عمرو بن عبيد
، ٢٨، ٢٧، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ٥، ٢ عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه

٧٤، ٦٩، ٦٣، ٦٠، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٣٤ ،
١١١، ١٠٥، ١٠٤، ٩٨، ٨١، ٧٩، ٧٥ ،
١٣٣، ١٣٢، ١٢٥، ١٢١، ١١٣، ١١٢ ،
١٦٥، ١٦٣، ١٥٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤ ،
٢١٩، ٢٠٠، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٠، ١٦٨ ،
٣١٢، ٢٧٤، ٢٥٨، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٣ ،
٤٠٠، ٣٩٩، ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٢٥ ،
٤١٥، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠١ 

 ٣٥٣ عمرو بن قميئة
 ١٠١ عمرو بن كلثوم

 ١٠٢ عمرو بن معدي كرب
 ١ عنبسة الفيل 

 ٤١١، ٤٠٩، ١١٧، ١٠١ بن شدادعنترة 
 ١٠٢، ٥٤، ٤٩، ٣٩، ٣٨، ١ عيسى بن عمر 

 ١٧٩ الغزالي
، ٥٦، ٥٣، ٤٩، ٣٦، ٣٤، ٢٧، ٢٣، ١٦، ١ يحيى بن زياد= الفراء 

١٣٤، ١١٩، ٩٩، ٩٧، ٧٩، ٧٤، ٦٣، ٦١ ،
٢١٤، ٢٠٢، ١٩٤، ١٨٧، ١٦١، ١٤٣ ،
٢٩٠، ٢٨٨، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٣٥، ٢١٥ ،
٣٤٩، ٣٤٧، ٣١٧، ٣١٣، ٣١١، ٣٠٦ ،
٣٧٧، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٦٤، ٣٥٦، ٣٥٤ ،
٤١٣، ٤١٠، ٤٠٨، ٣٩٦، ٣٩٣ 



٤٥٨ 

 الصفحة العلم
 ١٠٣، ١٨ أبو الفرج الأصفهاني

، ١٧٣، ١١٨، ١١٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢ الفرزدق
٣٠٧، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٢، ١٨١، ١٨٠ ،
٤٠٩، ٣٨٦، ٣٢٢ 

 ٢٨ فقعس أبو
 ١٩ أبو القاسم الأصفهاني 

 ٧٧ القاسم بن محمد
 ١٣٦ القاضي الجرجاني

 ١١٧ القتال الكلابي
 ١٠١،٢١ ابن قتيبة 
 ١١٥ القطامي

 ١٩٤ قيس بن ثعلبة
 ١١٥ طيمخقيس بن ال
  علي بن حمزة= الكسائي 

 ٣٣١ كعب بن جعيل التغلبي
 ١٠٢، ١٠١ كعب بن زهير

 ١١٧ كعب بن مالك الأنصاري
 ١١٦، ١٠٤، ١٠٣ الكميت 
 ٤٠٣، ١١٦، ١٠٢، ١٠١ ربيعة أبي لبيد بن
 ١١١، ٤٠ الليث 

  محمد بن عبد االله= ابن مالك 
 ٧٧ tمالك بن أنس

 ٢٧ المأمون
  أحمد بن محمد= المتنبي 

 ٥٢، ٤٨ ابن مجاهد



٤٥٩ 

 الصفحة العلم
 ٣٤٦ أبو محمد الأسود 

 ١٧٩ أبو محمد الجويني 
 ٧٧، ٣ س الشافعيمحمد بن إدري

 ١٣٤، ٩٠ محمد بن الحسن
 ١ محمد بن الحسن الرؤاسي 
 ٣٧١، ٣٢٥، ٢٣٥، ١٦٥، ١٠٧، ١٠٦، ٨٠ محمد الرضي الاستراباذي 

 ١١٠، ١٠٣، ١٠١، ١٥ محمد بن سلام الجمحي
 ٥٠ محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني

، ١٦٤، ١٠٧، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٦، ٧ محمد بن عبد االله ، ابن مالك 
٣٥٨، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٢٥، ٢٨٤، ١٨٠ ،
٤٠٨، ٣٩٤، ٣٢، ٣٧٧، ٣١١ 

 ٤٠٩، ٣٩٤، ٣٤٦، ٢٣ الأنباري محمد بن القاسم ، أبو بكر
، ١٨٨، ١٨٦، ١٦٥، ١٠٥، ٦٠، ٥٤، ٢١ المبرد محمد بن يزيد

٣٣٩، ٢٨٨،  ٢٤٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ١٩٤ ،
٣٩٦، ٣٩٠، ٣٨٣، ٣٧٦، ٣٦٤، ٣٤٠ 

محمد بـن يوسـف، أبـو حيـان     
 الأندلسي  

٣٠٤، ٢٦٦، ١٩٥، ١٥٤، ٨١، ٧٩، ٦٤، ٤ ،
٣٣٦ 

 ٢٧٣، ١٦٨، ١٠٧، ١٠٦ محمود  بن عمر الزمخشري
 ١٦ المختار بن أبي عبيد

 ٥٠ لمدائنيا
 ١١٧، ١٠١ المرقش

 ٦١، ٦٠ ابن مروان
  ١٠٤ ابن مروان النحوي

 ١٠١ ابن المعتز
  



٤٦٠ 

 الصفحة العلم
 ١١١، ٤٠ معروف بن حسان

 ٣٥٣، ٣١٣، ٤١ يدةمعمر بن المثنى، أبو عب
 ١٠٢ معن بن أوس

 ٣٤٥، ١٨٢، ١٧١، ١٠٩ المفضل الضبي
 ٥٨ مكي بن أبي طالب القيسي

 ٨٥ المناوي
 ٣٩، ٣٤ المنتجع التميمي

 ٢٧ المهدي
 ٣٩، ٣٤ أبو مهدية

 ١٨، ١٧ موسى الأسواري
 ١١٧ ابن ميادة

 ١ ميمون الأقرن
 ٤٠٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ١١٦، ١٠٢، ١٠١ النابغة الذبياني

 ١٠٢ نابغة بني جعدة 
 ٣٠٣، ٦١، ٤٨ نافع بن أَبي نُعيم

 ٣٤١ نافع بن سعد الطائي
 ٢٧ ابن نجدة

 ٣٤٩، ٣٤٨، ١٧٥، ١١٦ أبو النجم العجلي
  أحمد بن محمد= النحاس 

 ٩٥، ٩٣، ٩١ أبو نصر الفارابي
 ٩٢ النضر بن شميل
 ٣٩٥، ١١٩ نفيع بن طارق
 ٣٧٥، ١٠١ النمر بن تولب

  الحسن بن هانئ= بو نواس أ
 ٨٥ النووي



٤٦١ 

 الصفحة العلم
 ٢٧، ٢ هارون الرشيد

  عبد االله جمال الدين= ابن هشام 
 ١٣٣، ٧٩ هشام الضرير

 ١٩ واصل بن عطاء
 ٢٨ يحيى بن خالد

  يحيى بن زياد ، أبو زكريا الفراء
 ٤٠٤، ١٣٣، ٣٩ اليزيديبن مبارك يحيى 

 ٣٢٢ يحيى بن وثاب
 ١ عمر يحيى بن ي

 ١٠٣ يزيد بن عبد الملك
 ٤٨ يعقوب بن إسحاق الحضري 

 ٣٤٢، ٢٠٥، ١٠٧ ابن يعيش
، ١٤٦، ١٣٢، ١٠٣، ٦٠، ٥٤، ١٨، ١٥ بن حبيب يونس

٤١٣، ٣٥٣، ٢١٩، ٢٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦٢ 

 فهرس القبائل
 الصفحة القبيلة

 ٩٥ أزد عمان
 ٤٠٤، ٩٨، ٩٢، ٩١، ٣٦، ٣٥، ٣٤ أسد

 ٣٥٣، ١٩٠، ٩٥، ٧١، ٥٠ أهل الشام
 ٩٥ أهل الطائف
 ٩٥ أهل اليمن

 ٩٥ إياد
 ٩٥ بكر

 ٩٧ بكر بن هوازن
 ٩٥ تغلب
، ٩٦، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ تميم

٤٠٤، ٢٦٥، ١٨١، ١٧٠، ٩٧ 
 ٩٥ ثقيف

 ،٩٨ ،٩٦، ٩٥ ،٩٢ ،٧١، ٥٠، ٣٥، ٣٤ الحجاز
٣٠٦، ١٩٠، ١٨١، ١٨٠، ١٧٠ 

 ٩٥، ١٥ حنيفة
 ٩٧ خثعم
 ٩٧، ٩٢، ٩٠، ٣٧ ربيعة
 ٩٧، ٣٤ سليم
 ٩٩، ٩٨ طيئ

 ١٠٩، ٩٥، ١٥ عبد القيس
 ٩٥ غسان
 ٩٥، ٢٠، ١٩، ١٨ الفرس
 ٩٨ فزارة

 



٤٦٣ 

 الصفحة القبيلة
 ٩٥ القبط

 ١٣٨، ٩٥ قضاعة
 ٩٧، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٣٧، ٣٦، ١٧ قيس
 ٩٧ كلاب
 ٣٩٤، ١١٩، ٩٢، ٩١، ٣٦، ١٥ كنانة
 ٢١، ٢٠ النبط

 ٤٠٤ النجديين
 ٩٧ هلال
 ٩٥ الهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٤٦٤ 

 فهرس البلدان والمواضع
 

 الصفحة البلد والموضع
 ٧٩ الأندلس
 ٢٠ الأهواز
 ٩٥، ١٧ البحرين
، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ٤، ٣، ٢، ١ البصرة

٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠ ،
٩١، ٧٤، ٦٠، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ٣٧، ٣٤ ،
١٢١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٤، ٩٧، ٩٣ ،
١٨٣، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٣٢، ١٢٢ ،
٢٦١، ٢١١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٨٨، ١٨٦ ،
٤٠٩، ٣٩٨، ٣٦٣، ٣٤٥ 

 ١١١، ٧٩، ٣٤، ٢٧، ٢٣، ٢١ بغداد
 ٩٣، ٣٤ بوادي الحجاز

 ٩٣، ٣٤ تهامة
 ٩٥، ٣٧، ١٨ الجزيرة

 ٢٥ جند يسابور
 ٩٥ الحبشة
، ١٧٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٧١، ٣٩، ٣٥، ٣٤ الحجاز

٣٠٤، ١٩٠، ١٨١، ١٨٠ 
 ٣٨٢، ٣٨١ حنين
 ٢٠ الحيرة
 ٢٠ خرسان

 ٢١ سوق الكناسة
 ٢٥، ٢١، ١٨ سوق المربد 



٤٦٥ 

 الصفحة البلد والموضع
 ٥٠ الشام

 ٩٥ الطائف
 ١٣٣، ٣٥ قطربل
، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦، ٤، ٣، ٢، ١ الكوفة 

٣٧، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣ ،
١٠٨، ١٠٤، ٧٤، ٦١، ٥٣، ٥٠، ٤٩ ،
١٧٩، ١٧٨، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٣، ١٠٩ ،
٢٠٠، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٢ ،
٤٠٧، ٣٩٨، ٣٤٥، ٢٦١، ٢٤٨، ٢١١ 

 ٢٥، ١٩ مسجد البصرة
 ٩٧، ٩٣، ٣٤، ١٧ نجد
 ٩٥ الهند

 ٩٥ اليمامة
 ٩٥ اليمن
 ٢٥ اليونان

 
 
 
 
 
 
 

 
 



٤٦٦ 

 المصادر والمراجع فهرس
 

عبد اللطيف الزبيدي، لائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة،  .١
 .١٩٨٧-١٤٠٧الم الكتب، الطبعة الأولى طارق الجنابي، ع. الدكتورتحقيق 

الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب القيسي، دار نهضة مصر  .٢
 .١٤٠٥، للطباعة والنشر

، تحقيق أبي شامة إبراز المعاني من حرز الأماني، لعبد الرحمن بن إسماعيل .٣
 .  ١٤٠٢، ، مصرالبابي الحلبي  إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى

عياد الثبيتي، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، /للدكتورن الطراوة النحوي، اب .٤
 .١٩٨٣-١٤٠٣الطبعة الأولى 

فاضل صالح السامرائي، دار عمار ، الأردن، . للدكتور. ابن جني النحوي .٥
 . ٢٠٠٦-١٤٢٦الطبعة الأولى 

فاضل صالح السامرائي، . للدكتورأبو البركات الأنباري ودراساته النحوية،  .٦
 .٢٠٠٧-١٤٢٨ار عمار ، الطبعة الأولى ، د

عبد الفتاح شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، . للدكتورأبو علي الفارسي،  .٧
 .  ١٩٨٩-١٤٠٩الطبعة الثالثة 

حليمة أحمد عمايرة ، دار وائل  /للدكتورةالاتجاهات النحوية لدى القدماء،  .٨
 ٢٠٠٦-عمان الطبعة الأولى

قراءات الأربعة عشر، لشهاب الدين الدمياطي، في ال إتحاف فضلاء البشر .٩
 .١٩٩٨-١٤١٩تحقيق أنس مهرة، دار الكتب، لبنان، الطبعة الأولى، 

الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق سعيد المندوب، دار  .١٠
 .١٩٩٦-١٤١٦الفكر، لبنان، الطبعة الأولى 

لكتب عت حسين، عالم احسين رف/للدكتورالإجماع في الدراسات النحوية،  .١١
 . ٢٠٠٥- ١٤٢٦، الطبعة الأولى القاهرة

مصطفى .ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د .١٢
النماس، مطبعة المدني، توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 



٤٦٧ 

١٩٨٩-١٤٠٩ . 
شعبان . د إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، تحقيق .١٣

 .١٩٩٢ - ١٤١٣ محمد إسماعيل، دار السلام ، الطبعة الأولى
عبد المعين الملوحي، الطبعة الثانية  ية في علم الحروف، للهروي، تحقيقالأزه .١٤

١٩٨١-١٤٠١. 
 .١٩٧٩-١٣٩٩ الطبعة الأولى ، للزمخشري، دار الفكر،أساس البلاغة .١٥
بدر الدين لالقواعد النحوية، الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات  .١٦

رياض الخوام، عالم الكتب . الدكتورالدماميني سراج الدين البلقيني، تحقيق 
 .١٩٩٨-١٤١٨بيروت، الطبعة الأولي 

يوسف بن عبد البر، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي ل، الاستذكار .١٧
  . ٢٠٠٠عام معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . ١٩٤٧-١٣٦٧للجرجاني، دار المنار،  ،ر البلاغةأسرا .١٨
، ، لأبي البركات الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطارأسرار العربية .١٩

 . ، بدون تاريخدمشقمطبوعات المجمع العلمي العربي، 
، مد خضير عباس، دار الكتب العلميةحلأ، في اللغة العربيةأسلوب التعليل  .٢٠

 .٢٠٠٧-١٤٢٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة  .٢١

 . ١٩٩٩-١٤٢٠العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 
محمود فجال، دار القلم، دمشق، الطبعة . للدكتورالإصباح في شرح الاقتراح،  .٢٢

 .١٩٨٩-١٤٠٩الأولى 
، وعبد السلام أحمد محمد شاكر: إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق .٢٣

 .، بدون تاريخ طبعهارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة
الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق أحمد شاكر، وعبد السلام  .٢٤

 .  هارون، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة
علي أبو المكارم، دار غريب ، القاهرة، . للدكتورأصول التفكير النحوي،  .٢٥

٢٠٠٧ . 



٤٦٨ 

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة  .٢٦
-١٤١٠محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، . للدكتورالحديث، 
١٩٨٩ . 

 .٢٠٠٢محمود نحلة، دار المعرفة الجامعية، . للدكتورأصول النحو العربي،  .٢٧
مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة خالد سعد شعبان، لأصول النحو عند ابن مالك،  .٢٨

 .  ٢٠٠٦-١٤٢٧الأولى، 
عصام عيد أبو غربية، الهيئة المصرية  /للدكتورأصول النحو عند السيوطي،  .٢٩

 .   ٢٠٠٦العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 
محمد سالم صالح، دار  /للدكتورأصول النحو، دراسة في فكر الأنباري،  .٣٠

 . ٢٠٠٦-١٤٢٧السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 
تمام حسان،  /للدكتورالأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،  .٣١

 . ٢٠٠٤-١٤٢٥عالم الكتب، 
عبد الحسين الفتلي،  /الدكتور، لأبي بكر بن السراج، تحقيق النحو يالأصول ف .٣٢

 .  ١٩٨٨-١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
إشراف ، لمحمد الأمين الشنقيطي، آن بالقرآنفي إيضاح القر أضواء البيان .٣٣

 .١٩٩٥- ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة، بيروت، 
محمد السبيهين، جامعة الإمام محمد .للدكتوراعتراض النحويين للدليل العقلي،  .٣٤

 . ٢٠٠٥-١٤٢٦بن سعود الإسلامية، 
عبد الحميد . كتوردال واذ، لأبي البقاء العكبري، تحقيقإعراب القراءات الش .٣٥

 .٢٠٠٣-١٤٢٤السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، 
زهير غازي زاهد، عالم الكتب، . الدكنورإعراب القرآن، للنحاس، تحقيق  .٣٦

 .١٩٨٨-١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
-١٤٠٦إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لابن خالويه، عالم الكتب،  .٣٧

١٩٨٥ . 
عراب لامية الشنفرى، لأبي البقاء العكبري، تحقيق محمد أديب جمران، إ .٣٨

 . ١٩٨٤-١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 



٤٦٩ 

 . ١٩٨٠، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، لزركليخير الدين ال ،الأعلام .٣٩
 هاني، تحقيق علي مهنا، وسمير جابر، دار الفكربالأغاني، لأبي الفرج الأص .٤٠

 .للطباعة، لبنان
الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات الأنباري، تحقيق سعيد الأفغاني،  .٤١

 .دار الفكر
الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لابن الطراوة، تحقيق  .٤٢

عياد الثبيتي، مطبعة المدني، مكتبة دار التراث، مكة المكرمة، . الدكتور
 .١٩٩٤-١٤١٤الطبعة الأولى، 

 .لفاظ والحروف،  للفارابي، دار المشرق، بيروتالأ .٤٣
أحمد سليم . الاقتراح في علم أصول النحو، للسيوطي ، قدم له وضبطه د .٤٤

 .١٩٨٨محمد أحمد قاسم، مكتبة الفيصلية  الطبعة الأولى . الحمصي، ود
 .  ١٣٩٣شافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، مام الالأم، للإ .٤٥
، محمود الطناحي، مكتبة الخانجي .الدكتور ، تحقيقريأمالي ابن الشج .٤٦

 .القاهرة
 .، تحقيق عبد السلام هارونأمالي الزجاجي .٤٧
مكتبة  ،عالم الكتب ،تحقيق هادي حسن حمودي النحوية، لابن الحاجب ماليالأ .٤٨

 .١٩٨٥ -١٤٠٥الطبعة الأولى   ة،النهضة العربي
، ١٣٩٨لكتب العلمية، بيروت، ، لأبي علي القالي، دار االأمالي في لغة العرب .٤٩

١٩٧٨. 
من وجوه الإعراب والقراءات، لأبي البقاء العكبري، إملاء ما من به الرحمن  .٥٠

 .تحقيق إبراهيم عوض، المكتبة العلمية، باكستان
إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  .٥١

ب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ، القاهرة، مؤسسة الكتالفكر العربي
١٩٨٦-١٤٠٦. 

علي بن عدلان الموصلي، تحقيق ، لالانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب .٥٢
  .١٩٨٥-١٤٠٥حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، . د



٤٧٠ 

حيى الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، تحقيق محمد م .٥٣
 .الانتصاف من الإنصاف ، ومعه كتابالدين عبد الحميد، دار الفكر

دار الفكر،  "تفسير البيضاوي " المعروف بـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل .٥٤
 . بيروت

ومعه كتاب عدة  ،لابن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .٥٥
المكتبة  ،محمد محي الدين عبد الحميدل ،السالك إلى تحقيق أوضح المسالك

 .١٩٩٥ - ١٤١٦بعة  ط ،العصرية
الأيام والليالي، للفراء، تحقيق إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية، القاهرة  .٥٦

 .م١٩٥٦
، دار فرهود حسن شاذلي. الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، تحقيق د .٥٧

 . ١٩٨٨-١٤٠٨العلوم، الطبعة الثانية 
عليلي، مطبعة موسى بناي ال الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، تحقيق .٥٨

 .العاني، بغداد
مازن  /الدكتورلأبي القاسم الزجاجي، تحقيق الإيضاح في علل النحو،  .٥٩

 .  ١٩٨٦-١٤٠٦المبارك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الخامسة 
أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة  /للدكتور البحث اللغوي عند العرب، .٦٠

١٩٨٢. 
لبنان  ،بيروت ، دار إحياء التراث العربي، لسيلأبي حيان الأندالبحر المحيط،  .٦١

 .١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة الثانية  
تحقيق الشيخ عبد القادر العاني،  للزركشي، ،في أصول الفقه البحر المحيط .٦٢

وقاف والشئون الإسلامية بالكويت، عمر الأشقر، وزارة الأ. الدكتورمراجعة 
 . ١٩٩٢-١٤١٣الطبعة الثانية 

لابن كثير، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي،  ،البداية والنهاية .٦٣
 .١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة الأولى، 

البدور الزاهرة، لعبد الفتاح القاضي، مطبعة مصطفى البابي، مصر، الطبعة  .٦٤
 .١٣٧٥الأولى، 



٤٧١ 

البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  .٦٥
 . ١٣٩١المعرفة، بيروت، 

عياد الثبيتي،  /د لزجاجي، لابن أبي الربيع ، تحقيقللبسيط في شرح جمل ا .٦٦
 .١٩٨٦-١٤٠٧دار الضرب الإسلامي، بيروت، 

تحقيق محمد أبو الفضل  ،للسيوطي ،في طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة  .٦٧
 .المكتبة العصرية ، بيروت لبنان  ،إبراهيم

لقنوجي، تحقيق نذير مكتبي، دار البلغة في أصول اللغة، للسيد محمد صديق ا .٦٨
 .١٩٨٨-١٤٠٨البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

طه عبد . البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق د .٦٩
 .١٤٠٠الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 .، للجاحظ، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب ، بيروتالبيان والتبيين .٧٠
عبد الكريم الأسعد، دار العلوم للطباعة ل ،نحو والمنطق وعلوم الشريعةبين ال .٧١

 .١٩٨٣ -١٤٠٣والنشر 
شرح القاموس، للزبيدي، مكتبة الحياة، بيروت، تصوير المطبعة  تاج العروس .٧٢

 .١٣٠٦الخيرية، مصر، الطبعة الأولى، 
تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور  .٧٣

 .طار، دار الكتاب العربي، مصرع
تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت،  .٧٤

٢٠٠٥-١٤٢٥. 
محمود . فؤاد سزكين، نقله إلى العربية د /للدكتورتاريخ التراث العربي،  .٧٥

 .١٩٧٧فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
افعي، تحقيق محب الدين أبي سعيد دمشق، لأبي القاسم الش مدينة تاريخ .٧٦

 .١٩٩٥العمري، دار الفكر، بيروت، 
عبد الفتاح الحموز، مكتبة الرشد، . للدكتورالتأويل النحوي في القرآن الكريم،  .٧٧

 . ١٩٨٤-١٤٠٤الرياض، 
، لأبي البقاء العكبري، تحقيق على محمد البجاوي، التبيان في إعراب القرآن .٧٨



٤٧٢ 

 .  يدار النشر عيسى البابي الحلب
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، تحقيق  .٧٩

 ١٤٢١عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى .د
 .بيروت دار الكتاب العربي، عاشور، محمد الطاهر بن، لالتحرير والتنوير .٨٠
 . دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد عبد الرحمن المباركفوري،تحفة الأحوذي .٨١
لشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب ل، مشكلة الفقرأحاديث تخريج  .٨٢

 .١٩٨٤ -١٤٠٥الإسلامي، بيروت، 
، لجمال الدين الزيلعي، تحقيق عبد االله السعد، دار بن تخريج الأحاديث والآثار .٨٣

 .خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى
قيق عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، ، لأبي حيان، تحتذكرة النحاة .٨٤

 .١٩٨٦ -١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى،
حسن .التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د .٨٥

 ١٤١٨هنداوي، دار القلم ، دمشق ،
القاهرة  ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات .٨٦

١٩٦٨. 
محمد الغرناطي، دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة ل، هيل لعلوم التنزيلالتس .٨٧

 .١٩٨٣-١٤٠٣الرابعة، 
التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، وبهامشه حاشية الشيخ  بمضمونالتصريح  .٨٨

 . ، مكة المكرمةيس العليمي، المكتبة الفيصلية
عربي، بيروت، التعريفات، للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب ال .٨٩

 .١٩٩٨-١٤١٨الطبعة الرابعة، 
التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق عوض حمد القوزي،  .٩٠

 .١٤١٥ـ   ١٤١٠الطبعة الأولى  
 . تفسير القرطبي دار الشعب، القاهرة .٩١
تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار  .٩٢

 .ث، بيروتإحياء الترا



٤٧٣ 

عبد االله أحمد جاد الكريم، مكتبة الآداب القاهرة، . للدكتورالتوهم عند النحاة،  .٩٣
 ١٤٢٢الطبعة الأولى 

ظاهر شوكت البياتي، مجد المؤسسة الجامعية، بيروت، لتيسير الإعراب،  .٩٤
 .٢٠٠٤-١٤٢٥الطبعة الأولى 

زل، دار التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، تحقيق أوتو تري .٩٥
 .  ١٩٨٤-١٤٠٤الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، دار الفكر، "تفسير الطبري"المعروف بـ القرآنآي  جامع البيان في تأويل .٩٦
 . ١٤٠٥بيروت، 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث ، ل، الجرح والتعديل .٩٧
 .١٩٥٢-١٢٧١بيروت، الطبعة الأولى، 

فخر الدين قباوة، . الدكتور، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق حوالجمل في الن .٩٨
 .١٩٩٥-١٤١٦الطبعة الخامسة، 

الجمل في النحو، لأبي القاسم الزجاحي، تحقيق على توفيق الحمد، مؤسسة  .٩٩
 .١٩٩٦-١٤١٧الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة 

، الطبعة فاضل السامرائي، دار الفكر.للدكتورالجملة العربية والمعنى،  .١٠٠
 . ١٤٢٨-٢٠٠٧الأولى، 

، لأبي زيد القرشي، تحقيق عمر الطباع، دار الأرقم ، جمهرة أشعار العرب .١٠١
 . بيروت

 .١٤٠٨، لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت، جمهرة الأمثال .١٠٢
فخر الدين قباوة،  .الدكتور في حروف المعاني، للمرادي، تحقيقالجنى الداني  .١٠٣

، الطبعة الثانية ورات دار الآفاق الجديدة ، بيروتمنش ،ومحمد نديم فاضل
١٩٨٣ -١٤٠٣.     

حاشية الصبان على شرح الأشموني، ومعه شرح الشواهد للعيني، مكتبة  .١٠٤
 .الفيصلية، مكة المكرمة

 .حجة القراءات، لابن زنجلة، مؤسسة الرسالة .١٠٥
عمار  محمد فاضل السامرائي، دارلالحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث،  .١٠٦



٤٧٤ 

 .٢٠٠٤-١٤٢٤للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، 
لأبي علي الفارسي، تحقيق علي النجدي  ،سبعالحجة في علل القراءات ال .١٠٧

عبد الفتاح شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  .الدكتورناصف، و
 .١٤٠٣الثانية 

مكرم، دار الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم  .١٠٨
 .١٤٠١الشروق، الطبعة الأولى ، 

تحقيق بدر الدين قهوجي وزميليه، دار  ،الحجة للقراء السبعة، للفارسي .١٠٩
 ١٩٨٤المأمون للتراث، دمشق ، الطبعة الأولى 

 .، لأبي الحسن الرماني، تحقيق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمانالحدود  .١١٠
محمود فجال، نادي أبها الأدبي، . تورللدكالحديث النبوي في النحو العربي،  .١١١

 .١٩٨٤-١٤٠٤الطبعة الأولى 
لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق على توفيق الحمد، مؤسسة  ،حروف المعاني .١١٢

 .١٩٨٤الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، 
 .حماسة البحتري، تحقيق لويس شيخو، بيروت .١١٣
بابي الحلبي عبد السلام هارون، طبعة مصطفى ال الحيوان، للجاحظ، تحقيق .١١٤

 .١٩٦٩-١٣٨٨ودار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  ،١٩٥٦بمصر 
تحقيق عبد السلام هارون،  للبغدادي، ،ولب لباب لسان العرب خزانة الأدب .١١٥

الرياض، الطبعة بودار الرفاعي  ،مطبعة المدني، مكتبة الخانجي بالقاهرة
 .١٩٨٢ – ١٤٠٣، الأولى

يق محمد على النجار، دار الهدى للطباعة بن جني، تحقلا الخصائص، .١١٦
 .بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ،والنشر

محمد خير لالخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف،  .١١٧
 .الحلواني، دار القلم العربي، حلب

عالم الكتب . منصور صالح الوليديل الخلاف النحوي في المنصوبات، .١١٨
 .٢٠٠٦لطبعة الأولى إربد، الأردن، ا. الحديث

حسن . للأستاذ الدكتورالخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة،  .١١٩



٤٧٥ 

 .٢٠٠٧-١٤٢٨العكيلي، دار الضياء، عمان، الطبعة الأولى، 
السيد رزق الطويل، المكتبة الفيصلية، مكة  .للدكتورالخلاف بين النحويين،  .١٢٠

 .١٩٨٥-١٤٠٥المكرمة، الطبعة الأولى، 
براهيم زكي خورشيد وصاحبيه، الشعب، لإعارف الإسلامية، دائرة الم .١٢١

 .١٩٣٣القاهرة، الطبعة الأولى، 
خديجة الحديثي، وكالة المطبوعات،  .للدكتورة، دراسات في كتاب سيبويه .١٢٢

 .الكويت
محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث،  ،مدراسات لأسلوب القرآن الكري .١٢٣

 . ٢٠٠٤-١٤٢٥ القاهرة
 .١٩٧٦عبد الصبور شاهين، المطبعة العالمية،  .للدكتور دراسات لغوية ، .١٢٤
المختار . للدكتوردراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء،  .١٢٥

 .٢٠٠٣-١٤٢٤أحمد ديرة، دار قتيبة، سوريا، الطبعة الثانية 
في أوهام الخواص، للحريري، تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة درة الغواص  .١٢٦

 .١٩٩٨-١٤١٨بعة الأولى، الكتب، بيروت، الط
حمد بن الأمين الشنقيطي، تحقيق عبد العال لأالدرراللوامع على همع الهوامع،  .١٢٧

 .١٩٨١سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى، 
محمود محمد شاكر، دار : دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق .١٢٨

 .١٩٩٢-١٤١٣المدني، جدة، الطبعة الثالثة 
 .بيروت دار إحياء التراث ، ،للبيهقي ،دلائل النبوة .١٢٩
 .١٩٧٤أمية بن أبي الصلت، تحقيق عبد الحفيظ السطلي، طبعة دمشق ديوان  .١٣٠
بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، منشورات دار الثقافة، دمشق،  ديوان .١٣١

 .١٩٧٢الطبعة الثانية 
لكتاب العربي، بيروت، جميل بثينة، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار ا ديوان .١٣٢

 .١٩٩٢-١٤١٢الطبعة الأولى
حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي حسنين، دار المعارف بمصر،  ديوان .١٣٣

١٩٧٧ . 



٤٧٦ 

أبو سويلم، دار عمار، الطبعة  رالخنساء، رواية ثعلب، تحقيق أنو ديوان .١٣٤
 .١٩٨٨الأولى، 

دليمي، ذي الإصبع العدواني، تحقيق عبد الوهاب العدواني، ومحمد ال ديوان .١٣٥
 .١٩٧٣وزارة الإعلام العراقية، الموصل، 

، الطبعة الثانيةديوان ذي الرمة تحقيق مطيع ببيلي المكتب الإسلامي  .١٣٦
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤

رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  ديوان .١٣٧
 .١٩٨٠الطبعة الثانية، 

ييت، بيروت، الطبعة الأولى، الراعي النميري، تحقيق راينهرت فا ديوان .١٣٨
١٩٨٠. 

بيروت، زهير بن أبي سلمى، شرح حمدو طماس، دار المعرفة،  ديوان .١٣٩
 .زهير بن أبي سلمى، دار صادر ، وديوان٢٠٠٣-١٤٢٤الطبعة الأولى، 

 .شعر ذي الرمة، تصحيح كارليل هنري هيس، عالم الكتب ديوان .١٤٠
، دار المعارف، مصر، الشماخ بن ضرار، تحقيق صلاح الدين الهادي ديوان .١٤١

 .١٩٦٨الطبعة الأولى، 
 .١٩٨٠طرفة بن العبد، دار صادر، بيروت،  ديوان .١٤٢
 .١٩٦٨-١٣٨٨الطرماح، تحقيق عزة حسن، دمشق،  ديوان .١٤٣
حسان فلاح أوغلي، دار صادر،  طفيل الغنوي، شرح الأصمعي، تحقيق ديوان .١٤٤

 .١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى
يى الجبوري، نشر مديرية الثقافة العامة عباس بن مرداس، تحقيق يح ديوان .١٤٥

 .١٩٦٨في العراق، بغداد 
عبيد االله بن قيس الرقيات، تحقيق محمد يوسف نجم، دار بيروت،  ديوان .١٤٦

 .١٩٨٦بيروت، 
 .١٩٧١العجاج، رواية الأصمعي وشرحه، تحقيق عزة حسن، بيروت،  ديوان .١٤٧
العلمية، نور الدين، دار الكتب  ن، جمع وشرح حسعدي بن زيد ديوان .١٤٨

 . ١٩٩٠بيروت، الطبعة الأولى، 



٤٧٧ 

شرح ابن السكيت، تحقيق عبد المعين الملوحي، طبع  ،عروة الورد ديوان .١٤٩
 . ١٩٦٦وزارة الثقافة والإرشاد، سوريا، الطبعة الأولى، 

فايز محمد، دار الكتاب العربي، . الدكتورعمر بن أبي ربيعة، تحقيق  ديوان .١٥٠
 . ١٩٩٢-١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى 

عنترة بن شداد، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت،  ديوان .١٥١
 .١٩٨٣الطبعة الثانية، 

لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس، نشر وزارة الإعلام في  ديوان .١٥٢
 .١٩٨٤الكويت، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 

عطية، وعبد االله الجبوري، مسكين الدارمي، تحقيق خليل إبراهيم ال ديوان .١٥٣
 . ١٣٨٩بغداد 

 .النابغة الذبياني، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان ديوان .١٥٤
 .١٩٦٩نوري حمودي، بغداد  الدكتورالنمر بن تولب، تحقيق  ديوان .١٥٥
الناشر الدار القومية  دار الكتب،نسخة مصورة عن طبعة الهذليين،  ديوان .١٥٦

 .١٩٦٥-١٣٨٥ للطباعة والنشر، القاهرة،
شوقي ضيف، دار  الدكتور، لابن مضاء القرطبي، تحقيق على النحاةالرد  .١٥٧

 .المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة
مازن المبارك، دار  .، للدكتورضوء شرحه لكتاب سيبويه يالرماني النحوي ف .١٥٨

 .١٩٧٤الكتاب اللبناني، بيروت، 
 . ١٩٧٦ب، القاهرة، محمد عيد، عالم الكت ، للدكتورالرواية والاستشهاد باللغة .١٥٩
دار " تفسير الألوسي" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .١٦٠

 . إحياء التراث، بيروت
روضة الناظر، لابن قدامة، مكتبة أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  .١٦١

١٤٠١ . 
ر سبب وضع علم العربية، لجلال الدين السيوطي، تحقيق مروان العطية، دا .١٦٢

 .١٩٨٨-١٤٠٩الهجرة، بيروت، الطبعة الأولى،
، دار المعارف الطبعة شوقي ضيفتحقيق ، السبعة في القراءات، لابن مجاهد .١٦٣



٤٧٨ 

 .الثانية
 ،دمشق القلم،دار  هنداوي،تحقيق حسن  جني،لابن  الإعراب،صناعة  سر .١٦٤

 .١٩٨٥ -١٤٠٥الأولى الطبعة 
دار الكتب العلمية ، سر الفصاحة ، للأمير أبي محمد بن سنان الخفاجي،  .١٦٥

 .١٩٨٢ -١٤٠٢بيروت، الطبعة الأولى 
  . ، الرياض، مكتبة المعارفلألبانيمحمد ناصر الدين ال ،السلسلة الضعيفة .١٦٦
حمد تيمور باشا، دار الآفاق العربية القاهرة ، الطبعة لأالسماع والقياس،  .١٦٧

 .٢٠٠١ -١٤٢١الأولى 
 .حميد، دار الفكر، تحقيق محمد محيي الدين عبد السنن أبي داود .١٦٨
سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز، مكة  .١٦٩

 .١٩٩٤-١٤١٤المكرمة، 
عبد الغفار البنداري، وسيد حسن، دار . الدكتور، تحقيق ىالنسائي الكبرسنن  .١٧٠

 .١٩٩١-١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، بيروت، 
محمود . للدكتوربالحديث في النحو العربي، السير الحثيث إلى الاستشهاد  .١٧١

 . ١٩٩٧-١٤١٧فجال، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية 
خديجة الحديثي، مطبوعات . للدكتورةكتاب سيبويه،  يالشاهد وأصول النحو ف .١٧٢

 .  ١٩٧٤-١٣٩٤جامعة الكويت، 
محمد لشيخ ل ابن عقيل، ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،شرح  .١٧٣

 .٢٠٠١-١٤٢٢المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  يي الدين عبد الحميد،مح
زهير غازي زاهد، . الدكتورأبيات سيبويه، لأبي جعفر النحاس، تحقيق شرح  .١٧٤

 . عالم الكتب، الطبعة الأولى
أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح، شرح  .١٧٥

 .١٩٨٨-١٤٠٧، دمشق، الطبعة الثانية،  أحمد يوسف دقاق، دار المأمون
أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد السكري، تحقيق عبد الستار أحمد شرح  .١٧٦

 . فراج، وراجعة محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة
 المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، ،الأشموني لألفية ابن مالكشرح  .١٧٧



٤٧٩ 

  .مكتبة الأزهرية للتراثتحقيق عبد الحميد السيد، ال
عني به محمد بن سليم اللبابيدي، مطبعة القديس الألفية، لابن الناظم، شرح  .١٧٨

 .١٣١٢ بيروتجاورجيوس، 
عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي، . الدكتورالتسهيل، لابن مالك، تحقيق شرح  .١٧٩

 .١٩٩٠-١٤١٠هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
محمد الطيب .الدكتورمال الدين الفاكهي، تحقيق جالحدود النحوية، لشرح  .١٨٠

 .١٩٩٦-١٤١٧الإبراهيم، دار النفائس، الطبعة الأولى 
عبد الحميد، مطبعة  للتبريزي، تحقيق محمد محيي الدين الحماسةشرح  .١٨١

 . ١٣٨٥حجازي، القاهرة، 
عبد السلام هارون، لجنة أحمد أمين، والحماسة، للمرزوقي، تحقيق شرح  .١٨٢

 .١٩٥١-١٣٧١اهرة، ، القالتأليف
شرح ديوان أبي نواس، تحقيق، إيليا الحاوي، الشركة العالمية للكتاب،  .١٨٣

 .١٩٨٧بيروت، 
شرح ديوان الأخطل، تحقيق إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، الطبعة  .١٨٤

 .١٩٧٩الثانية، 
حنا نصر الحتي، دار الكتاب . الدكتورشرح ديوان الأعشى الكبير، تقديم  .١٨٥

 .١٩٩٢، ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى  العربي،
شرح ديوان امرئ القيس، شرح وتحقيق حجر عاصي، دار الفكر العربي،  .١٨٦

 .١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى 
شرح ديوان امرئ القيس، ويليه أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار التوابع  .١٨٧

 حسن السندوبي، مراجعة وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام، جمع وتقديم
 .١٩٩٦-١٤١٦أسامة منيمنة، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الثانية 

شرح ديوان جرير، شرح تاج الدين شلق، دار الكتاب العربي، بيروت،  .١٨٨
 .١٩٩٣-١٤١٣الطبعة الأولى 

سوزان عكاري، دار الفكر العربي، بيروت، . للدكتورةشرح ديوان الفرزدق،  .١٨٩
 .٢٠٠٣الطبعة الأولى 



٤٨٠ 

١٩٠. ة، شرح وتحقيق شرح ديوان كثيرحاب عكاوي، دار الفكر . الدكتورةر عز
 .١٩٩٦العربي، بيروت الطبعة الأولى 

المتنبي، لأبي البقاء العكبري، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم  شرح ديوان .١٩١
 .الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت

ت، مطبعة الآباء المفضليات، بعناية كارلوس يعقوب لايل، بيرو شرح ديوان .١٩٢
 .أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، ١٩٢٠اليسوعيين، 

جامعة  عمر،يوسف حسن .الدكتورتحقيق الكافية، الرضي على شرح  .١٩٣
 .١٩٧٨ -١٣٩٨قاريونس 

القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر الأنباري، تحقيق عبد السلام شرح  .١٩٤
 .طبعة الخامسةهارون، دار المعارف، القاهرة، ال

عبد المنعم هريدي، مركز .الدكتورشرح الكافية الشافية، لابن مالك، تحقيق  .١٩٥
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار المأمون 

 .للتراث
 .التراثيةالسلسلة  فارس،فائز  .د تحقيق برهان، لا بن ، اللمعشرح  .١٩٦
 .بة الفيصلية، مكة المكرمةالمعلقات السبع، الزوزني، المكتشرح  .١٩٧
 .بيروت الكتب،عالم  يعيش،لابن  المفصل،شرح  .١٩٨
بن هشام الأنصاري، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق لاشرح شذور الذهب،  .١٩٩

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكرلشرح شذور الذهب، 
مصطفى درويش، القاهرة،  .د شرح شواهد الإيضاح، لابن بري، تحقيق .٢٠٠

١٩٨٥-١٤٠٥. 
وزارة  الدوري،عدنان  .د تحقيق مالك،لابن  اللافظ،عمدة الحافظ وعدة  شرح .٢٠١

 .١٩٧٧ – ١٣٩٧بغداد  العاني،مطبعة  العراقية،الأوقاف 
، لابن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيي وبل الصدى شرح قطر الندى .٢٠٢

  .١٣٨٣، الطبعة الحادية عشرة، مطبعة السعادةالدين عبد الحميد، 
، للبيهقي، تحقيق السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الإيمانشعب  .٢٠٣

 .١٤١٠الطبعة الأولى،



٤٨١ 

شعر عبد الرحمن بن حسان، جمع وتحقيق مكي العاني، بغداد، الطبعة  .٢٠٤
 .١٩٧١الأولى، 

حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة .الدكتوربن أحمر، تحقيق  وشعر عمر .٢٠٥
 . قالعربية بدمش

 .دار الثقافة، بيروت، لبنان، لابن قتيبة الدينوري ، الشعر والشعراء .٢٠٦
 .  شعراء إسلاميون، تحقيق نوري حمودي القيسي، عالم الكتب، بيروت .٢٠٧
 .  شعراء أمويون، تحقيق نوري حمودي القيسي، عالم الكتب، بيروت .٢٠٨
تحقيق  مالك،لابن  الصحيح،التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع  شواهد .٢٠٩

 .١٩٨٣ -١٤٠٣بيروت،الطبعة الثالثة،  الكتب،عالم  اقي،البمحمد فؤاد عبد 
عمر . الدكتورالصاحبي في فقه اللغة العربية، لأحمد بن فارس، تحقيق  .٢١٠

 . ١٩٩٣-١٤١٤الطباع، مكتبة المعارف ، بيروت، الطبعة الأولى، 
، للقلقشندي، تحقيق عبد القادر زكار، وزارة صبح الأعشى في صناعة الإنشا .٢١١

 .١٩٨١، الثقافة، دمشق
مصطفى . الدكتورلمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق  البخاري، صحيح .٢١٢

 . ١٩٨٧-١٤٠٧البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
دار إحياء  اج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،لمسلم بن الحج مسلم، صحيح .٢١٣

 .التراث، بيروت
رح وتعليق علي متولي صلاح، ش ،الصداقة والصديق، لأبي حيان التوحيدي .٢١٤

  .مكتبة الآداب ومطبعتها بالحماسير، المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة
عبد القيوم السندي، المكتبة الإمدادية، . للدكتورصفحات في علوم القراءات،  .٢١٥

 . ٢٠٠٥-١٤٢٦مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 
 .ار الأندلس، بيروتضرائر الشعر، لابن عصفور، تحقيق إبراهيم محمد، د .٢١٦
، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الترغيب والترهيبضعيف  .٢١٧

 . الرياض
طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل  .٢١٨

 .١٩٥٤، ١٣٧٣ ،إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى



٤٨٢ 

تحقيق محمود شاكر، دار  ء، لمحمد بن سلام الجمحي،طبقات فحول الشعرا .٢١٩
 .المدني، جدة

السيد أحمد عبد الغفار، دار الرشيد، . للدكتورظاهرة التأويل وصلتها باللغة،  .٢٢٠
 .١٩٨٠-١٤٠٠الرياض، 

فتحي عبد الفتاح الدجني، وكالة . للدكتورظاهرة الشذوذ في النحو العربي،  .٢٢١
 .١٩٧٤المطبوعات  الكويت، الطبعة الأولى 

علي بن إسماعيل بن سيدة النحوي اللغوي، تحقيق عبد االله بن العدد في اللغة، ل .٢٢٢
 .١٩٩٣-١٤١٣الحسين الناصر، وعدنان بن محمد الظاهر، الطبعة الأولى ، 

، وأحمد الزين، وأحمد ، لابن عبد ربه، تصحيح أحمد أمينالعقد الفريد .٢٢٣
 . ١٩٥٦-١٣٧٥لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة، الطبعة الثانية،  الأبياري،

صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية . الدكتور، لابن جني، تحقيق علل التثنية .٢٢٤
 .١٤١٣مصر، 

الدين العيني، دار إحياء التراث،  ر، بدشرح صحيح البخاري عمدة القاري .٢٢٥
 .بيروت

، لابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد قرقزان، في محاسن الشعر وآدابه ةالعمد .٢٢٦
 .١٩٨٨عة الأولى، دار المعرفة، بيروت، الطب

غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، تحقيق برجستراسر، مطبعة  .٢٢٧
 . ١٩٣٢-١٣٥١الخانجي، مصر، الطبعة الأولى، 

 . ، لمحمد الشوكاني، دار الفكر، بيروتفتح القدير .٢٢٨
فجر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، الطبعة الحادية  .٢٢٩

 .١٩٧٥عشرة، 
، لأبي شجاع الديلمي، تحقيق السعيد بسيوني، دار الفردوس بمأثور الخطاب .٢٣٠

  .١٤٠٦الكتب العلمية، 
مؤسسة النشر  ،بيت االله بيات تحقيق، لأبي هلال العسكري، الفروق اللغوية .٢٣١

 .١٤١٢الإسلامي، إيران، 
حسن موسى  يدة، لصلاح الدين العلائي، تحقيقالفصول المفيدة في الواو المز .٢٣٢



٤٨٣ 

 .١٩٩٠-١٤١٠لشاعر، دار البشير، عمان، الطبعة الأولى ا
عمر المؤيد، مطابع الرضا،  ةفائز. للدكتورة" للفراء"فهارس معاني القرآن  .٢٣٣

 .الدمام
 .١٩٧٨-١٣٩٨، لمحمد بن إسحاق النديم، دار المعرفة، بيروت، تالفهرس .٢٣٤
لأولى عفاف حسانين، دار نشر الثقافة، الطبعة ا. للدكتورةفي أدلة النحو،  .٢٣٥

١٩٧٧. 
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الإسلامي المكتب  الأفغاني،سعيد النحو، لأصول  في .٢٣٦
أحمد شكري، دار العلوم، عمان، الطبعة .للدكتورفي القراءات القرآنية،  .٢٣٧

 .٢٠٠٦الأولى 
القدير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الأولى  فيض .٢٣٨

١٣٥٦ . 
 .ادي، دار الفكر، بيروتب، للفيروزالقاموس المحيط .٢٣٩
محمود الصغير، دار الفكر، . للدكتورالقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي،  .٢٤٠

 .١٩٩٩-١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
حاتم الضامن، دار . الدكتورقراءة الكسائي، لرضي الدين الكرماني، تحقيق  .٢٤١

 .٢٠٠٥-١٤٢٦نينوى، بغداد، الطبعة الأولى 
محمود سليمان ياقوت،  .ن القدماء والمحدثين، للدكتورقضايا التقدير النحوي بي .٢٤٢

 . ١٩٨٥دار المعارف، 
القياس في اللغة العربية، للشيخ محمد الخضر حسين، المطبعة السلفية،  .٢٤٣

 .١٣٥٣القاهرة، 
محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي  /للدكتورالقياس في اللغة العربية  .٢٤٤

 ١٩٩٥-١٤١٥القاهرة، الطبعة الأولى 
 .١٩٨٥-١٤٠٥منى إلياس، دار الفكر، الطبعة الأولى، لالقياس في النحو،  .٢٤٥
 . ١٣٤٨، لابن الأثير، تحقيق محمد منير، الكامل في التاريخ .٢٤٦
محمد أبو الفضل  ، لأبي العباس المبرد، تحقيقالكامل في اللغة والأدب .٢٤٧

 . ٢٠٠٦-١٤٢٧إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، طبعة جديدة ومنقحة، 



٤٨٤ 

فخر الدين قباوة، الطبعة . لخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق دلتاب الجمل، ك .٢٤٨
 . ١٩٩٥-١٤١٦الخامسة، 

راب، لأبي علي الفارسي، تحقيق كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإع .٢٤٩
-١٤٠٨محمود الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى /الدكتور
١٩٨٨. 

 .طبعة ليدن ن حجر، كتاب الطبقات الكبير، لاب .٢٥٠
الطبعة  بالقاهرة،مكتبة الخانجي  هارون،تحقيق عبد السلام  كتاب سيبويه، .٢٥١

 .١٩٨٨ - ١٤٠٨الثالثة 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، للزمخشري، تحقيق عبد الرزاق  .٢٥٢

 .المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
جرجاني، شركة مكتبة ومطبعة ، ومعه حاشية الشريف الللزمخشري ،الكشاف .٢٥٣

   .١٩٦٦، ١٣٨٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،  .٢٥٤

تحقيق أحمد القلاش، دار النشر مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة للعجلوني، 
ية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة دار الكتب العلم، وطبعة ١٤٠٥الرابعة 
١٤٠٨.  

، المعروف بالحاجي خليفة ، لمصطفى بن عبد االله القسطنطينيكشف الظنون .٢٥٥
 . ١٩٩٢-١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب،  .٢٥٦
عة الثانية، تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطب

١٩٨١-١٤٠١. 
عبد الفتاح .للدكتورالكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر،  .٢٥٧

 .١٩٩٧-١٤١٨الحموز، دار عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
اللامات، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، دمشق،  .٢٥٨

 .١٩٨٥-١٤٠٥الطبعة الثانية، 
عبد الإله النبهان، دار الفكر، . للدكتوراء العكبري، تحقيق اللباب، لأبي البق .٢٥٩



٤٨٥ 

 .١٩٩٥-١٤١٦دمشق، الطبعة الأولى 
 ،أمين محمد عبد الوهاب :طبعة جديدة باعتناء ،لابن منظور ،لسان العرب .٢٦٠

 ،مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، ومحمد الصادق العبيدي
 .١٩٩٧ – ١٤١٨الطبعة الثانية 

عبد االله . للدكتور ، دراسة نحوية وصرفية،ت العرب في أوضح المسالكلغا .٢٦١
 .٢٠٠٨نجدي عبد العزيز، الطبعة الثانية، 

محمد عبد اللطيف حماسة، . للدكتورلغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية،  .٢٦٢
 .٢٠٠٦دار غريب، القاهرة، 

 . ٢٠٠٧-١٤٢٨اللغة والتأويل، عمارة ناصر، دار الفارابي، الطبعة الأولى،  .٢٦٣
 .عباس حسن،  الطبعة الثانيةلاللغة والنحو بين القديم والحديث،  .٢٦٤
 .اللمع ، لابن جني، فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت .٢٦٥
 .سعيد الأفغاني، دار الفكر يقلمع الأدلة ، لأبي البركات الأنباري، تحق .٢٦٦
شرف الدين . للدكتورمآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهجري،  .٢٦٧

 .م٢٠٠٠الراجحي، دار المعرفة الجامعية، 
، لابن الأثير، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة المثل السائر .٢٦٨

 .١٩٩٥العصرية، بيروت، 
محمد فؤاد . الدكتورمجاز القرآن، صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق  .٢٦٩

 .سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة
مكتبة  ،هارونتحقيق عبد السلام الزجاجي، لأبي إسحاق  ،ءمجالس العلما .٢٧٠

 .الثالثةالطبعة  الخانجي،
، الطبعة السلام هارون، دار المعارف بمصرمجالس ثعلب، تحقيق عبد  .٢٧١

 . ١٩٨٠-١٤٠٠الرابعة، 
 القلم،دار  الحميد،تحقيق محمد محي الدين عبد  للميداني، الأمثال، مجمع .٢٧٢

 .بيروت لبنان
 .يان للتراث، دار القاهرة، بيروت، لعلي الهيثمي، دار الرمجمع الزوائد .٢٧٣
مجموعة القرارات  )١٩٦٢-١٩٣٢( مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما   .٢٧٤



٤٨٦ 

 .١٩٦٣سنة  العلمية أخرجها خلف االله ومحمد شوقي أمين
، ني، تحقيق عمر الطباع، دار القلمالقاسم الأصفها لأبي، محاضرات الأدباء .٢٧٥

 .١٩٩٩-١٤٢٠بيروت، 
يق عبد الحليم قتح جني،لابن  القراءات،في تبين وجوه شواذ  المحتسب .٢٧٦

المجلس الأعلى للشئون  شلبي،عبد الفتاح  ناصف،على النجدي  النجار،
 .١٣٨٦القاهرة  الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي ،

، للصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد آل ياسين ، عالم المحيط في اللغة .٢٧٧
 ١٩٩٤-١٤١٤بيروت الطبعة الأولى  الكتب،

محمود خاطر، مكتبة لبنان، . الدكتورمختار الصحاح، محمد الرازي، تحقيق  .٢٧٨
 .١٩٩٥-١٤١٥بيروت، 

 .، بيروتمختصر تاريخ دمشق، لابن منظور .٢٧٩
مطبعة الشنقيطي ، وعبد الغني محمود،  محمد ، لابن سيدة،  تحقيقالمخصص .٢٨٠

 .١٣١٦ ،  الطبعة الأولى، مصربولاق
إبراهيم السامرائي، دار الفكر، . للدكتورالمدارس النحوية، أسطورة وواقع،  .٢٨١

 .١٩٨٧عمان، الطبعة الأولى 
الطبعة  بمصر،دار المعارف  ضيف،شوقي .للدكتور النحوية، المدارس .٢٨٢

 .الثانية
عبد الرحمن السيد، دار المعارف، الطبعة . للدكتورمدرسة البصرة النحوية،  .٢٨٣

 .الأولى
مهدي المخزومي، . للدكتورة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مدرسة الكوف .٢٨٤

 .مطبعة البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 
المذكر والمؤنث، لأبي بكر الأنباري، تحقيق طارق الجنابي، الرائد العربي،  .٢٨٥

 .١٩٨٦بيروت الطبعة الثانية، 
د عزب، دار محمد زينهم محم: مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، تقديم .٢٨٦

 . ٢٠٠٣-١٤٢٣الآفاق العربية، طبعة 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب الدين عبد الرحمن  .٢٨٧



٤٨٧ 

، تحقيق طيار آلتي فولاج، دار صابر ، بيروت، المقدسي المعروف بأبي شامة
١٩٧٥-١٣٩٥ . 

 حسن بن. للدكتورالمرشد إلى وظائف الحروف في قواعد النحو العربي،  .٢٨٨
 .٢٠٠٢-١٤٢٢المفردات، الطبعة الأولى عوف أحمد، دار 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تحقيق محمد جاد المولى، وعلي  .٢٨٩
 .دار الجيل، بيروت. البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم

محمد الشاطر أحمد، .الدكتورالمسائل البصريات،لأبي علي الفارسي، تحقيق  .٢٩٠
 .١٩٨٥-١٤٠٥، الطبعة الأولى مطبعة المدني، مصر

حسن هنداوي، دار . الدكتورالمسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي،  تحقيق  .٢٩١
 . ١٩٨٧-١٤٠٧القلم، دمشق، دار المنارة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 للدكتورضوء الاعتراض على الدليل النقلي،  مسائل الخلاف النحوية في .٢٩٢
 .٢٠٠٥-١٤٢٦سعود الإسلامية،  محمد السبيهين، جامعة الإمام محمد بن

حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، . ، لابن هشام، تحقيق دالمسائل السفرية .٢٩٣
 .١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 

المسائل الشيرازيات، لأبي علي الفارسي، تحقيق د، حسن هنداوي، كنوز  .٢٩٤
 .٢٠٠٤-١٤٢٤إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 

جابر المنصوري، عالم . د: الفارسي، تحقيق المسائل العضديات، لأبي علي .٢٩٥
 . ١٩٨٦-١٤٠٦الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 

، لأبي علي الفارسي، تحقيق صلاح البغدادياتالمعروفة بالمسائل المشكلة  .٢٩٦
   .الدين السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد

ي، محمد خير الحلوان.، لأبي البقاء العكبري، تحقيق دمسائل خلافية في النحو .٢٩٧
 .١٩٩٢-١٤١٢دار الشرق العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، للحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار  الصحيحين على المستدرك .٢٩٨
 .١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

المستقصي في أمثال العرب، للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  .٢٩٩
 .  ١٩٨٧الثانية، 



٤٨٨ 

 . بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر مدمسند أح .٣٠٠
حاتم صالح . مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د .٣٠١

 . ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،  ،الضامن
، مصر، الرحمانيةالمطبعة ، تحقيق آرثر جفري، للسجستاني المصاحف، .٣٠٢

 .١٣٥٥ الطبعة الأولى،
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب،  لزجاج، تحقيقل. ي القرآن وإعرابهمعان .٣٠٣

 .١٩٨٨-١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى 
هدى قراعة، مكتبة الخانجي .الدكتورة ني القرآن، للأخفش الأوسط، تحقيقمعا .٣٠٤

 .١٩٩٠-١٤١١بالقاهرة ، الطبعة الأولى 
تحقيق أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي  :للفراء، الجزء الأول معاني القرآن، .٣٠٥

عبد الفتاح .الدكتور: محمد علي النجار، والجزء الثالث: انينجار، والجزء الثال
 .لبنان -علي النجدي ناصف، نشر دار السرور، بيروتوشلبي، 

محمد العدناني، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية لمعجم الأخطاء الشائعة،  .٣٠٦
١٩٨٥. 

 .١٩٩٣-١٤١٣بيروت، ، لياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، معجم الأدباء  .٣٠٧
، للطبراني، تحقيق طارق بن عوض االله، وعبد المحسن المعجم الأوسط .٣٠٨

  . ١٤١٥الحسيني، دار الحرمين ، القاهرة، 
 .١٩٣٦بيروت   ،دار صادر، لياقوت الحموي، معجم البلدان .٣٠٩
محمد نجيب اللبدي، مؤسسة . للدكتورمعجم المصطلحات النحوية والصرفية،  .٣١٠

.                              ١٩٨٥-١٤٠٥دار الفرقان ، عمان، الطبعة الأولى الرسالة، بيروت، 
عبد العزيز أبو عبد . للدكتورالمعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل،  .٣١١

 .١٩٨٢-١٣٩١االله، منشورات الكتاب والتوزيع، طرابلس ، الطبعة الأولى 
ن الجاسم، بحث منشور في محمود حس. للدكتور، المعنى والقاعدة النحوية .٣١٢

   .١٤٢٥، ذو الحجة ٣٢، عدد١٧مجلة جامعة أم القرى، ج
عبد االله أحمد جاد الكريم، مكتبة الآداب، الطبعة  /للدكتورالمعنى والنحو،  .٣١٣

 .٢٠٠٢-١٤٢٢الأولى، 



٤٨٩ 

تحقيق محمد محي  الأنصاري،لابن هشام  الأعاريب،مغني اللبيب عن كتب  .٣١٤
 .١٩٩٢لعصرية االمكتبة  الحميد،الدين عبد 

عبد الخالق عضيمة، دار / للشيخ الدكتورالمغني في تصريف الأفعال  .٣١٥
 .الحديث

لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية،  أو التفسير الكبير، مفاتيح الغيب .٣١٦
 . ١٤٢١، ولىبيروت، الطبعة الأ

 .لبنان بيروت، الجيل،للزمخشري ، دار  العربية،في علم  المفصل .٣١٧
 هارون،وعبد السلام ، تحقيق أحمد شاكر الضبي،لمفضل ل المفضليات، .٣١٨

 .لبنانبيروت 
    

لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي،  ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية .٣١٩
جامعة أم القرى، معهد البحوث  وآخرون، ،عبد الرحمن العثيمين/تحقيق د

-١٤٢٨الأولى  العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة
٢٠٠٧. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، لبدر الدين العيني، بحاشية الخزانة،  .٣٢٠
 .طبعة بولاق

بن فارس،  تحقيق عبد السلام هارون، عيسى البابي الحلبي، ، لامقاييس اللغة .٣٢١
 .١٣٦٦مصر،  الطبعة الأولى، 

كاظم بحر تحقيق  الجرجاني،لعبد القاهر  الإيضاح،في شرح  المقتصد .٣٢٢
 .١٩٨٢بغداد  العراقية،الثقافة والإعلام  المرجان وزارة

المجلس الأعلى للشئون  عضيمة،تحقيق عبد الخالق  للمبرد، المقتضب، .٣٢٣
 .١٩٧٩ – ١٣٩٩الثانية الطبعة الإسلامية القاهرة، 

مقدمة ابن خلدون، تشكيل رشيد عطية، وتدقيق عبد االله البستاني، مكتبة لبنان،  .٣٢٤
 . ١٩٩٠ابعة، الطبعة الر

وعبد االله  الجواري،تحقيق أحمد عبد الستار  عصفور،لابن  المقرب، .٣٢٥
 .بغداد العاني،مطبعة  الجبوري،



٤٩٠ 

دار الكتب العلمية، بيروت، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري،  .٣٢٦
١٤٠٠.  

تحقيق إبراهيم مصطفى  للمازني،شرح ابن جني لكتاب التصريف  المنصف .٣٢٧
 – ١٣٧٣الأولى الطبعة  بمصر،مطبعة مصطفى البابي  مين،أوعبد االله 

١٩٥٤. 
لشيخ خالد الأزهري، تحقيق عبد الكريم ل، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب .٣٢٨

 .١٩٩٦-١٤١٥مجاهد، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
الموضح في وجوه القراءات وعللها، لنصر بن علي المعروف بابن أبي  .٣٢٩

حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة، عمر . مريم، تحقيق د
 . ١٩٩٣-١٤١٤الطبعة الأولى 

 .مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ، مصر موطأ .٣٣٠
الموفي في النحو الكوفي، لصدر الدين الكنغراوي، شرح محمد بهجة البيطار،  .٣٣١

 .المجمع العلمي العربي
 .  ١٩٨١خديجة الحديثي، . ج بالحديث الشريف، دموقف النحاة من الاحتجا .٣٣٢
علي محمد معوض، عادل  في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق ميزان الاعتدال .٣٣٣

 .١٩٩٥أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
خديجة أحمد مفتي، المكتبة الفيصلية، مكة . للدكتورةنحو القراء الكوفيين،  .٣٣٤

 .المكرمة
، محمد إبراهيم شيبة، رسالة ماجستيرلكوفي في شرح القصائد السبع ، النحو ال .٣٣٥

 .جامعة أم القرى
إبراهيم عبد االله رفيدة، الدار الجماهيرية للنشر .للدكتورالنحو وكتب التفسير،  .٣٣٦

 .١٩٩٠-١٣٩٩والتوزيع، الطبعة الثالثة 
أبي  البركات الأنباري، تحقيق محمد لأبينزهة الألباء في طبقات الأدباء،  .٣٣٧

 . ١٩٦٧الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر ، 
 – ١٣٨٩الطبعة الثانية   محمد طنطاوي،لنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،  .٣٣٨

١٩٩٦. 



٤٩١ 

النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تقديم علي الضباع، تخريج الآيات  .٣٣٩
.   ١٩٩٨-١٤١٨زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مصطفى بن حمزة، مطابع النجاح، . للدكتورنظرية العامل في النحو العربي،  .٣٤٠
 .٢٠٠٤-١٤٢٥الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

 . ١٣٤٢، للنويري، دار الكتب، نهاية الأرب في فنون الأدب  .٣٤١
النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية،  .٣٤٢

١٩٦٧-١٣٨٧ .  
 الدين،تحقيق أحمد شمس  ، للسيوطي،الجوامعالهوامع في شرح جمع  همع .٣٤٣

 .١٤١٨ ، الطبعة الأولى لبنان، بيروت، ،دار الكتب العلمية
مصطفى البغا، ومحيي الدين ديب، دار . للدكتورالواضح في علوم القرآن،  .٣٤٤

-١٤١٧الكلم الطيب، دمشق، دار العلوم الإنسانية، دمشق، الطبعة الأولى، 
١٩٩٦ . 

الوساطة بين المتنبي وخصومه، لعلي الجرجاني، تحقيق محمد أبو الفضل  .٣٤٥
 . إبراهيم، وعلي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثالثة

وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة  .٣٤٦
 .١٩٤٨-١٣٦٧قاهرة، الطبعة الأولى، النهضة المصرية، ال

بن خلكان تحقيق إحسان عباس، دار الأعيان وأنباء أبناء الزمان لاوفيات  .٣٤٧
 .١٩٠٠صادر الطبعة الأولى 

 

 
 

 
 
 
 



٤٩٢ 

 فهرس الموضوعات
 

 الموضوع                                                             رقم الصفحة
 ١ المقدمة

 ١٤ أسباب الخلاف: التمهيد
 ١٥ فوأثرها في الخلا اللغوية ةالبيئ

 ٢٢ المؤثرات السياسية والمذهبية
 ٢٥ العوامل الثقافية والعلمية

 ٢٧ الشخصية عالدواف
 ٢٩ السماع: الباب الأول

 ٣٠ السماع ومراتبه: الفصل الأول
 ٣١ حقيقة السماع: المبحث الأول

تفاوت المسموع في قيمته اللغوية، وفي : المبحث الثاني
 .علم النحاة به

٣٦ 

بما لا غنى عنه في  انفراد بعض المسموع :الثالمبحث الث
 .اللغة

٤١ 

 ٤٥ : القراءات: الفصل الثاني
 ٤٦ حقيقة القراءات: المبحث الأول

 ٤٦ القراءات القرآنية والأحرف السبعة    
 ٤٩ علاقة النحو بالقراءات    

 ٥١ المتفق عليه: المبحث الثاني
 ٥٥ المتواتر: المبحث الثالث

 ٥٨ الشاذ: بعالمبحث الرا
 ٦٣ العمل عند الاختلاف: المبحث الخامس

 ٧٢ : الحديث النبوي: الفصل الثالث



٤٩٣ 

 ٧٣ في دراسة العربيةإلى الحديث  مدى الحاجة:الأولالمبحث 
 ٧٩ موقف من تشملهم الدراسة من الحديث : المبحث الثاني

 ٨٨ : كلام العرب: الفصل الرابع
 ٩٠ :لغات العرب: المبحث الأول
 ٩٠ في الاستعمال تفاوت لغات العرب: المطلب الأول

 ٩١ المكانيالتحديد  
 ٩٤ الزمانيالتحديد  

 ٩٥  ما يطرح من لغات العرب: المطلب الثاني
عيار التفاضل بين ما يحتج به من لغات م: المطلب الثالث

 العرب
٩٧ 

 ١٠٠ : الشعر: المبحث الثاني
 ١٠١        .   الشعراء وطبقاتهم :ولالمطلب الأ

 ١٠٨ .قبول الرواية وردها: المطلب الثاني
 ١١١ الوضع في الشاهد النحوي 
 ١١٣ تعدد الروايات 

 ١٢١ .النادروالأكثر والكثير، والقليل : المطلب الثالث
 ١٢٤ .الضرورة: المطلب الرابع
 ١٢٩ :القياس: الباب الثاني

 ١٣١ .تاريخ القياس:  الفصل الأول
 ١٣٢ س النحويبداية القيا 

 ١٣٨ .ما يقاس عليه: الفصل الثاني
 ١٣٩ القياس على الشاذ 
 ١٤٥ القياس على القليل 
 ١٤٧ القياس على الضرورة 
 ١٤٨ تعدد الأصول المقيس عليها 
 ١٤٩ بين المقيس والمقيس عليه عدم المساواة 



٤٩٤ 

 ١٥١ متى يقاس؟: الفصل الثالث
 ١٥٧ مجالات تطبيق القياس: فصل الرابعال

 ١٥٨ قياس الأحكام
 ١٦٠ أقسام القياس

 ١٦٤ المركبات الاسنادية
 ١٦٨ تعارض القياس والسماع: الفصل الخامس
 ١٧٦ :آراء النحاة: الباب الثالث

 ١٧٨ إجماع النحاة : الفصل الأول
 ١٨٣ الأصول المشتركة بين البصريين والكوفيين 

 ١٨٦ إجماع أصحاب المذهب : الفصل الثاني
 ١٨٨ مسائل التي أجمع عليها نحاة البصرةال 
 ١٩٠ المسائل التي أجمع عليها نحاة الكوفة 

 ١٩٣ آراء فردية: الفصل الثالث
 ١٩٩ تعليل النحاة: الفصل الرابع

 ٢٠٣ أقسام العلة 
 ٢٠٩ مسالك العلة 
 ٢١٠ قوادح العلة 

 ٢١٨ الحجج العقلية   : الفصل الخامس
 ٢٣٨ لنحويالتوجيه ا: الباب الرابع

 ٢٣٨ :المعنى: الفصل الأول
 ٢٤٠ .حقيقة المعنى: المبحث الأول

 ٢٤١ مراعاة المعنى 
 ٢٤٤ في تفسير الظاهرة اللغوية ىالمعن أثر: المبحث الثاني

 ٢٤٤ الحمل على المعنى 
 ٢٤٦ المعنى والإعراب 



٤٩٥ 

 ٢٤٩ العامل النحوي 
 ٢٥٢ التضمين 

 ٢٥٦ :التأويل: الفصل الثاني
 ٢٥٦ .بالمعنى علاقة التأويل: مبحث الأولال 
 ٢٥٧ شروط التأويل 
 ٢٥٧ علاقة التأويل بالمعنى 
 ٢٦٥ .إلى التأويلالحاجة : المبحث الثاني 

 ٢٧٢ قيمة التقدير المعنوية واللفظية: الفصل الثالث
دراسـة تطبيقيـة لـبعض المسـائل    : الباب الخامس

 :الخلافية
٢٧٨ 

 ٢٨٠ تا بين الإفراد والتثنيةكلا وكل: الأول المبحث
 ٢٨٤ الابتـداء: الثاني المبحث

 ٢٨٥ تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ
 ٢٨٨ إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبهحكم 

 ٢٩٣ تقديم خبر المبتدأ عليه
 ٢٩٧ بعد لولاالاسم المرفوع 

 ٣٠٠ كان وأخواتها: الثالث المبحث
 ٣٠١ تقديم خبر ليس عليها

 ٣٠٥ "ليس"الحروف المشبهة بـ: الرابع المبحث
 ٣٠٦ "ما"عامل النصب في خبر 

 ٣٠٨ إعمال إن النافية عمل ليس
 ٣١٠ إن وأخواتها: الخامسالمبحث 

 ٣١١ قبل تمام الخبر" إن"العطف على اسم 
 ٣١٥ زيادة لام الابتداء في خبر لكن



٤٩٦ 

 ٣١٨ التنازع في العمل: سادسال المبحث
 ٣١٩ ملين بالعمل في التنازعأولى العا

 ٣٢٦ فيهالمفعول : لسابعا المبحث 
 ٣٢٧ ناصب الظرف 

 ٣٢٩ المفعول معه: لثامنا المبحث 
 ٣٣٠ العامل في المفعول معه

 ٣٣٣ الحــال: لتاسعا المبحث 
 ٣٣٤ وقوع الفعل الماضي حالا

 ٣٣٨ تقديم الحال على العامل فيها
 ٣٤١ حروف الجر :لعاشرا المبحث

 ٣٤٢ "لعل"زيادة اللام الأولى في 
 ٣٤٤  الناصبة للمضارع "كيما"بمعنى " كما" مجيء 

 ٣٥٠ الإضافة: الحادي عشرالمبحث 
 ٣٥١ الفصل بين المضاف والمضاف إليه

 ٣٥٦ إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى
 ٣٥٦ تنكير غدوة

 ٣٦٢ التعجب: عشر الثاني المبحث 
 ٣٦٣ والسوادالتعجب من البياض 

 ٣٦٧ العطف: عشر لثالثا المبحث 
 ٣٦٨ العطف على الضمير المخفوض

 ٣٧٣ الإيجاب في" لكن"العطف بـ
 ٣٧٥ وبمعنى الواو" بل"بمعنى " أو"مجيء 



٤٩٧ 

 ٣٧٩ ما لا ينصرف: عشر الرابعالمبحث 
 ٣٨٠ في ضرورة الشعر" أفعل من"صرف 

 ٣٨٢ منع صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر
 ٣٨٨ عوامل الجزم:الخامس عشر مبحثال 

 ٣٨٩ أداة الشرطالاسم المرفوع بعد 
 ٣٩٢ العدد:السادس عشر المبحث 

 ٣٩٣ إضافة النيف إلى العشرة
 ٣٩٦ تعريف العدد المركب وتمييزه

 ٣٩٨ مسائل خلافية عامة: عشر السابع المبحث 
 ٣٩٩ المسألة الزنْبورِية

 ٤٠٢ تسكين آخر المضارع للتخفيف
 ٤٠٥ الصفة الصالحة للخبرية  وجوه الإعراب في

 ٣٠٨ نيابة الألف واللام عن الضمير 
 ٤١٣ الخاتمة
 ٤١٩ الفنية الفهارس

 ٤٢٠ فهرس الآيات القرآنية
 ٤٢٩ فهرس القراءات القرآنية
 ٤٣٣ فهرس الأحاديث النبوية 

 ٤٣٤ ةأقوال الصحابفهرس الآثار و
 ٤٣٥ فهرس الأمثال

 ٤٣٥ الأساليب والنماذجقوال والأفهرس 
 ٤٣٧ فهرس الأشعار 
 ٤٤٦ فهرس الأرجاز
 ٤٤٥ فهرس الأعلام
 ٤٦١ فهرس القبائل



٤٩٨ 

 ٤٦٤ فهرس البلدان والمواضع
 ٤٦٦ فهرس المصادر والمراجع

 ٤٩٢ فهرس الموضوعات
 
 


